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بهم الله الرحمن الرحيم 


إن" امد للها حمده ولستعيته ومتعينذيه كفرط »ولغود بالل تن شرون أنقيننا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد 
إذذالة إلدالا اك أوعيده له خريك لمرو سيد أن تدا عله ريل 


أما بعد : 


فهذا كتاب ١‏ نيل الأوطار » شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني رحمه الله » وهو 
كتاب من الكتب الفقهية الموسومة بسمة الاجتهاد ونبذ التقليد قرّب فيه مصنفه 
أوطاره » وشرح أخباره » وجعل معانيه وأسراره دانية القطوف تشبع حاجه الطالب » 
وترضي نهمة الراغب » فقد اشتمل شرحه على فوائد عالية » ومزايا سامية يقل أن 
توجد في غيره من كتب إلفقه » فإنه رحمه الله وأجزل مثوبته قد تصدى في قوة 
الرجل العالم لبيان مخرج الحديث وطرقه وعلله واختلاف لفظه وما في رجال إسناده 
من جرح وأقوال أئمة الحديث في تضعيفه أو تصحيحه » كا تضندى لكشف معاني 
ألفاظ الحديث وبيان دلالاتها اللغوية ناقلاً في ذلك كلام أهل الشأن والعلم بالعربية » 
ثم هو بعد ذلك يقدم على استنباظ المعاني الشرعية وأحكام الفقه ودلالات النصوص 
الحديثية غير هيّاب ولا مأسور بإسار المذهبية والتقليد » وإنما يتوجه في جسارة وقوة 
حسها توجهه الحجة ويقوده الدليل دون تعصب ولا تعسفا. 00 

هذا ودار الحديث إذ تقدم هذا الكتاب إلى قرائها في العالم الإسلامي في هذه 
الحلة الرائعة تقدم لهم ذخيرة فقهية طيبة تعين على التفقه في الدين وتعلم أحكامه وشرائعه 
على طريق تصحيح العمل والسلوك وتقويم حياتنا الإنسانية بما يرضي الله رب العالمين راجية 
من الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق وحسن الأجر والجزاء إنه كريم حلم . 


ا 


عملنا في هذا الكتاب : 
١‏ - ترقيم أحاديث الكتاب بأرقام مسلسلة . 
؟ - تخريج أحاديئه وعزوها إلى مصادرها منسوبة إلى مواضعها في هذه المصادر . 
- عمل فهرس أطراف لأحاديث الكتاب يعين مع ترقبم أحاديث الكتاب على 
4 - تصحيح ومراجعة متن الكتاب وإخراجه في ثوب جيد » نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن ينال إعجاب القارىء ويعينه على الفائدة » والله من وراء القصد وهو بدي 


اا 


د ترجمة صاحب نيل الاوطار 293 
ملخصة من كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ومن ترجمة تلميذه 
العالافة ص ون تيرق السيقى الاساوق العا للم لعن امد كور 
ل نسبه براه 3غ 

57 العلامة الرباني والسهيل الطالع 0 البمالي ' ا الأئمة ومفتي الأمتء 

بحر العلوم وشمس الفهوم . سند امجتبدين الحفاظ » فارس المعاني والألفاظ » فريد العصر ع 
نادرة الدهر » شيخ الإسلام . قدوة الأنام . علامة الزمان » ترجمان الحديث والقران » 
علم الزهاد ؛ أوحد العباد » قامع المبتدعين » آخر امجتهدين » رأس الموحدين » تاج المتبعين » 
صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها . قاضي قضاة أهل السنة والجماعة » شيخ الرواية 
والسماعة عالي الإسناد » السابق في ميدان الاجتهاد على الأكابر الأمجاد » المطلع على حقائق 
الشريعة ومواردها 4 العارف بغوامضها ومقاصدها 3 

ولد حسها وجد بخطه في وسط نهار الإثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
1 هجرية في بلدة هجرة شوكان . 

وتوني رحمة الله ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١١5٠‏ ه . 
قال صاحب الترجمة في كتابه البدر الطالع عند ذكر نسب والده : وعرف ( أى والده ) 
في صنعاء بالشوكاني نسبة إلى شوكان وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان 
بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم وهو أحد المواضع التي يطلق عليها شوكان . 

قال في القاموس : وشوكان موضع بالبحرين وحصن بالمن وبلدة بين سرخس وأبيورد 
فنه يق بن عحسد. إن عنس وأحؤه أبى الغلاء «عنبش بن اعد الشوكاق: اهن . 

ونسبة صاحب الترجمة إلى شوكان ليست حقيقية لأن وطنه وطن سلفه وقرابته بمكان 
عدني شوكان بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له : هجرة شوكان » فمن هذه الحيثية 
كان انتساب أهله إلى شوكان ء والله أعلم . 


زع 


ا نشأته وطلبه العلم 83 

نشأ رحمه الله تعالى بصنعاء وتربى في حجر أبيه على العفاف والطهارة وأخذ في طلب 
العلم وسماع العلماء الأعلام وفرّغ نفسه.للطلب وجدّ واجتهد فقرأ القران على جماعة من 
المعلمين وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله الهبل وجوّده على جماعة من مشايخ القران 
( بصنعاء ) ثم حفظ الأزهار للإمام المهدي في الفقه » ومختصر الفرائض للعصيفري » 
والملحة للحريري » والكافية والشافية لابن الحاجب ». والتبذيب للعلامة التفتازاني » 
والتلخيص في علوم البلاغة للقزويني . والغاية لابن الإمام وبعض مختصر المنتهى لابن 
الحاجب في أصول الفقه . ومنظومة الجزري في القراءة » ومنظومة الجزار في العروض 
وآداب البحث وامناظرة للإمام العضد . ورسالة الوضع له أيضاً . وكان حفظه لبعض 
هذه الختصرات قبل شروعه في الطلب وبعضها بعد ذلك » وقبل شروعه في الطلب كان 
كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب فطالع كتباً 
عدة ومجاميع كثيرة ثم شرع في الطلب والسماع والتلقي من أفواه الرجال لان مان 
إثاما يقال اليه وراسا يرحل إليه » ولم يزل مكباً على العلم قراءة وتدريساً إلى أن فارقه 
أجله ولقي ربه رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

8 مشايخه الذين أخذ عنم العلم سماعاً وقراءة 523 

قرأ رحمه الله على والده شرح الأزهار . وشرح الناظري مختصر العصيفري . وقرأ شرح 
الأزهار أيضاً على السيد العلامة عبد الرحمن بن قاسم المدائني . والعلامة أحمد بن عامر 
الحداتي والعلامة أحمد بن محمد الحرازي وبه انتفع في الفقه وعليه تخرج وطالت ملازمته 
له نحو ثلاث عشرة سنة » وكرر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه » وقرأ عليه بيان ابن 
مظفر » وشرح الناظري وحواشيه . 

وني أيام قراءته في الفروع شرع في قراءة النحو فقرأ الملحة وشرحها على السيد 
العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد » وقواعد 
الإعراب وشرحها للأزهري والحواشي جميعاً على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي . 
وشرح السيد المفتي على الكافية على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني والعلامة عبد الله بن 
إسماعيل النبمي . وأكمله من أوّله إلى آخره على كل واحد منهما . وقرأ شرح الخييصي 
على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن إسماعيل النبمي من أوّله إلى آخره » وكذلك 
قرأه من أوّله إلى آخره على شيخه العلامة القاسم بن يحبي الخولاني . وقرأ شرح الجامي 

ااه 


على الكافية مع ما يحتاج إليه من حواشيه على السيد العلامة عبد الله ببن الحسون بن علي 
ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل من أوّله إلى آخره . وقرأ. شرح الرضي على الكافية 
لكر ان عرس واه دم 
ا ا و ا ار 
يحيى الخولاني جميعا ماعدا بعض المقدمة فعلى العلامة على بن هادي عرهب » والشرح 
المطول للسعد التفتازاني أيضاً » وحاشيته للجلبي وللشريف » أما المطول فجميعه وكذلك 
حاشية الجلبي وأما حاشية الشريف فما تدعو إليه الحاجة » وقرأ الكافل وشرحه لابن لقمان 
على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي جميعاً » وشرح الغاية على العلامة القاسم بن يحبى 
00 00 ين 0000 تدعو إليه 
الجوامع المح وساي لابن أ رك على شيخه اد الإمم عبد القادر بن أ أحهد 
ذلك وشح ةع اما حلي بن سن لت + وو مع عه لأ 

عسو ان نوع بيرق وا لبر يشر وان رع حيرش بار علد شرح العا 

عن اشيج احسد السلؤدة عد القادر ين: احد ود بكمافيه ورا اماف راض انفد 
وبعد انقطاعها حاشيته لان 1 0 
سا ؛ عض سنن إن ماج ومع يع سن أن اد وها للشري و 

مض الع لاني عل سيد احلا بد درن أحد ؛ وكذلك مع فرح لوخ 


ل ب 


عبد القادر بن أحمد بعض فتح الباري » وعلى الحسن بن إسماعيل بعض شرح مسلم للنووي 

وبعض شرح العدة على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني , والتنقيح في علوم الحديث على 

ألفية الزين العراقي وشرحها له على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد . وجميع منظومة 

الجزار وجميع شرحها له في العروض على شيخنا المذكور » وشرح اداب البحث وحواشيه 

الجوهري » وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلفه الذي سماه 

فلك القاموس . هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقرواته وله غير 
لا بعض تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم 653 

أخذ عنه العلم ابنه العلامة علي بن محمد الشوكافي . وكان صالحاً عاللاً مبرزاً في جميع 

العلوم وكان نادرة زمانه على صغر سنه والعاومة البجل بفرائد البيان والمعالي حسين بن 
ا العاري 0-0 0 الأديب إن حسن 0 مر 
وغير هؤلاء كي يا محققون ونبلاء مدققون , أو أفهام خارقة وفضائل فائقة 
ولبعضهم تاليف رحم الله الجميع . 
3 مذهبه وعقيدته 83 

ل ا ا ا ل 
الجرار الالو عل وداه الأزهار » وقد تكلم بدعل عزن من اسان رمحي 
هو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دليل » فقام عليه أهل عصره » وغالبهيم من 
ل ا 0 0 ا 
الذي هو في فقه ال البيت الختار موجها و ا لمنعوم وإيقاظه ف 
النظر في الدليل لأنه كان يرى تحريم التقليد » وقد ألف في ذلك رسالة سماها القول المفيد 
في حكم التقليد » وقد طبعناها والحمد لله وعندما ألف هذه الرسالة تحامل عليه جماعة 


8 


من علماء الوقت , وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت . وثارت من أجل ذلك 
فتنة في صنعاء المن بين من هو مقلد » ومن هو مقتد بالدليل , توهماً من المقلدين أنه 
ما أراد إلا هدم مذهب ال البيت ؛ قال بعض من ترجمه : وحاشاه من التعصب على من 
أوجب الله محبتهم وجعل أجر نبينا عه في تبليخ الرسالة مودّتهم لأن له الولاء التام لهم , 
وقد نشر محاسنهم في مؤلفه دار السحاب بما لا يخالح بعده ريبة لمرتاب » على أن كلامه 
مع الجميع من أهل المذاهب سواء بسواء » لأن المأخذ واحد والرد واحد والخطب يسير » 
والخلاف في المسائل العلمية الظنية سهل » وعقيدته عقيدة مذهب السلف من حمل صفات 
الباري تعالى الواردة في القران الحكم والسنة النبوية الصحيحة على ظاهره من غير تاويل 
ولا تحريف . وقد ألف رسالة في ذلك سماها التحف بمذهب السلف . 
8 مؤلفاته 83 

له مؤلفات مفيدة في فنون عديدة : منها كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب » وتحفة 
الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين » وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على .التوحيد والمعاد 
والنبوات , ردا على الخبيث موسى بن ميمون الاندلسي البيودي في ظاهر المستند والزنديق 
فى باطن المعتقد ‏ والطود المنيف في الانتصاف للسعد من الشريف في المسألة المشهورة 
التي تنازعا فيها بين يدي تيمورلنك . وشفاء العلل في حكم الزيادة في الثمن جرد الآأجل ١‏ 
وشرح الصدور في تحريم رفع القبور » وطيب النشر في المسائل العشر جواب عن سؤال القاضي 
العلامة عبد الرحمن بن أحمد الببكلي » ورسالة أجاب بها الشريف إبراههم بن أحمد بن إسحق » 
ومنها الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين قبل 
الوضوء وجعله من أركانه ما هو مذهب الزيدية » ورسالة في اختلاف العلماء في تقدير مدة 
النفاس . ورسالة في الرد على القائل بوجوب التحية . والقول الصادق في حكم الإمام الفاسق . 
ورسالة في حد السفر الذي يجب معه قصر الصلاة . وله تشنيف السمع بإبطال أدلة : الجمع 
يعني جمع الصلاتين في الحضر رداً على القائلين بجوازه من الزيدية . والرسالة المكملة في 
أدلة البسملة » واطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الحلال من الاختلال . 
ورسالة في حكم الطلاق البدعي هل يقع أم لا ؟ . ورسالة في أن الطلاق لا يتبع الطلاق . 
ورسالة في حكم رضاع الكبير هل يقتضي التحريم أم لا ؟ . ورسالة تنبيه ذوي الحجا 
على حكم بيع الرجا . ورسالة القول امحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر . 
وعقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد . ورسالة في إبطال دعوى الإجماع على تحريم 
السماع . ورسالة زهر النسرين في حديث المعمرين . وإتحاف المهرة في الكلام على حديث 


0 


لا عدوى ولا طيرة ) . وعقود الجمان في بيان حدود البلدان . وأخرى سماها إرشاد . 
الأعيان إلى تصحيح ما في عقود الجمان ردأ على السيد العلامة حسين بن يحبى الديلمي . 
ورسالة حل الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال . وأخرى رداً على مناقضها السيد 
العلامة عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكباني التي سماها إرسال المقال على إزالة حل 
الإشكال » فرد شيخ الإسلام المترجم له على تعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد المقال . ورسالة 
لبغية في مسألة الرؤية : يعني رؤية الله في الآخرة بين فيها مذهب أهل السنة وزيف مقال 
أهل البدعة » والتشكيك على التفكيك . وإرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب 
النبي . ورسالة رفع الجناح عن نافي المباح هل هو مأمور به أم لا ؟ . والقول المقبول 
في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول . وجواب السائل عن قول الله تعالى : 
والقمر قدرناه منازل » » وأمنية المنشوق إلى معرفة حكم علم المنطق . وإرشاد المستفيد 
إلى دفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقييد . ورسالة وبل الغمامة في قوله تعالى : 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة © » ورسالة في قول الحدثين + 
رجال إسناده ثقات . ورسالة البحث الملم المتعلق بقوله تعالى : © لا يحب الله الجهر بالسوء 

من القول إلا من ظلم 4 » والبحث المسفر عن تحريم كل مسكر . ورسالة الدواء العاجل 
لدفع العدو الصائل . ورسالة عجيبة في رفع المظالم والماثم . والدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد . ورسالة في وجوب تؤحيد الله عز وجل . ورسالة المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع 
على إثبات الدار الآخرة . ونزهة الأحداق في علم الاشتقاق . ورفع الريبة فيما يجوز وما 
لا يجوز من الغيبة . وتحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الامام والمؤتم من الارتفاع 
والانخفاض والبعد والحائل . وكشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار » والوشي المرقوم 
فى تحريم التحلي بالذهب للرجال على العموم . وكشف الأستار في إبطال القول بفناء النار » 
ورسالة في الإرشاد إلى مذهب السلف سماها ( التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف ) 
جواب سؤال ورد عليه من علماء مكة المشرفة في إجراء الصفات الإلهية على ظاهرها من 
غير تأويله . ورسالة الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحاد . ورسالة على حديث 
« الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ) . ورسالة إشراق النيرين فى بيان 
الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . ورسالة في حكم التسعير . ورسالة نثر الجوهر 
في شرح حديث ألي ذر . ورسالة منحة المنان في أجرة القاضي والسجان . ورسالة في 
مسائل العول . ورسالة تنبيه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص المال : يعني طلب 
ولاة الجور من الأغنياء ظلماً من المال يسمونه معونة . وقطر الولي في معرفة الولي . 
والتوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المننظر والدجال والمسيح . ورسالة في حكم الاتصال 


جد يت 


بالسلاطين . ورسالة جيد النقد في عبارة الكشاف والسعد . ورسالة بغية المستفيد في الرد 
على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد . والروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار 
علم البديع . ورسالة فتح الخلاق في جواب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب مائة 
وخمسين سؤالاً في علم المنطق ؛ إلى غير ذلك من التصانيف التى لا يتسع المقام لبسطها 
وذكرها . وأما الأبحاث التي اشتملت عليها فتاواه المسماة بالفتح الر ا ل 


أعلم . 


( نَصْرَ الله رك سَمِعّ مَقَالتي فَوّعاها فأدّاها كما سمعها ) 
( حديث شريف ) 


بسم الله الوحمئن الرحير 


أحمدك يا من شرح صدؤرنا بنيل الأوطار من علوم السنة » وأفاض على قلوبنا من 
أنوار معارفها ما أزا ح عنا من ظلم الجهالات كل دجنة . وحماها بحماة صفدوا بسلاسل 
أسانيدهم الصادقة أعناق الكذابين . وكفاها بكفاة كفوا عنها أكف غير المتأهلين من 
المنتابين المرتاببين . فغدا معينها الصافي غير مقذر بالأكدار . وزلال عذبها الشافي غير 
مكدر بالأقذار . والصلاة والسلام على المنتقى من عالم الكون والفساد . 0 
لحمل أعباء أسرار الرسالة الإلهية من بين العباد . المخصوص بالشفاعة العظمى في يوم 
يول فيه كل وول 4س الى وقول تايالوب لقال رو ماني 
الأحمر والأسود » أكرم بها مقالة ما قالها نبي قبله ولا نالها . وعلى اله المطهرين من 
جميع الأدناس والأرتجاش . الحافظين ع الدين عن الاندراس والانطماس . وعلى 
أصحابه الجالين بأشعة بريق صوارمهم دياجر الكفران . الخائضين بخيلهم ورجلهم لنصرة 
دين الله بين يدى رسول الله كل معركة تتقاعس عنها الشجعان . 

وبعد : فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام .“مما لم 
ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام ٠‏ قد جمع 
عن اسه المطير اام , يجتمع في غيره من الأسفار . وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث 
الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار . وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفني دون 
الظفر ببعضها طوال الأعمار . وصار مرجعا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل 
لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار . فإنها تزاحمت على مورده العذب أنظار 
المجتهدين . وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين . وغدا ملجأً 
للنظار يأوون إليه . ومفزعاً للهاريين من رق التقليد يعلون عليه . وكان كثيراً ما يتردّد 
الناظرون في صحة بعض دلائله . ويتشكك الباحثون في الراجح والمرجوح عند تعارض 
بعض مستندات مسائله . حمل حسن الطن بي جماعة من حملة العلم بعضهم من 
مشايخي على أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب . وحسنوا لي السلوك في هذه 


المسالك الضيقة التي يتلون الخرّيت في موعرات شعابها والهضاب . فأخذت في إلقاء 
المعاذير . وأبنت تعسر هذا المقصد على جميع التقادير . وقلت : القيام بهذا الشأن 
يحتاج إلى جملة من الكتب يعر وجودها في هذه الديار . والموجود منها محجوب بأيدي 
. جماعة عن الأبصار . بالاحتكار والادخار كما تحجب الأبكار . ومع هذا فأوقاتي 
مستغرقة بوظائف الدرس. والتدريس » والنفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربين في 
. المعارف على كل نفيس . وملكتى قاصرة عن القدر المعتبر.في هذا العلم الذي قد درس 
رسمه . وذهب أهله منذ أزمان قد تصرمت » فلم ببق بأيدي المتأخرين إلا اسمه . لا 
مما ولو الشتاب قشب وزو :الصداتة: بماتها "خصيي.: ولااريتب أن لعلو الس 
وطول الممارسة في هذا الشأن أوفر نصيب . 


فلما لم ينفعنى الإكثار من هذه الأعذار ولا خلصني من ذلك المطلب ما قدمته من 
التوالع الكار ,: عتمم على الشروع هذا المققاد الميحمود . وطمعت أن يكون 
قد أتبح لي أني من خدم السنة المطهرة معدود . وربما أدرك الطالع شأو 00 
في جملة العقلاء المتعاقل الرقيع » وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروح مسلك 
الاختصار . وجردته عن كثير من التعريفات والمباحثات التي تفضى إلى الإكثار . لا 
سيما في المقامات التي يقل فيها الاختلاف . ويكثر بين أئمة المسلمين في مثلها 
الائتلاف . وأما في مواطن الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول 
الكلام , لأنها معارك تتبين عندها مقادير الفحول . ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابها إلا 
نحارير الأصول . ومقامات تتكسر فيها النصال على النصال . ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال بهاذ الجدال . ومواكب تعرق فيها جباه رجال حل الإشكال والإعضال . 

وقد قمت ولله الحمد فى هذه المقامات مقاماً لا يعرفه إلا المتأهلون . ولا يقف 
على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المبرزون . فدونك يامن لم تذهب ببصر بصيرته 
أقوال الرجال . ولا تدنست فطرة عرفانه بالقيل والقالٍ . شرحاً يشرح الصدور ويمشي 
على سنن الدليل وإن خالف الجمهور , وإني معترف بأن الخطاً والزلل هما الغالبان على 
من خلقه الله من عجل » ولكني قد نصرت ما أظنه الحق بمقدار ما بلغت إليه الملكة . 
ورضت النفس حتى صفت عن قذر التعصب الذي هو بلا ريب الهلكة . وقد اقتصرت 
فيما عدا هذه المقامات الموصفات على بيان حال الحديث وتفسير غريبه وما يستفاد 
منه بكل الدلالات » وضممت إلى ذلك في غالب الحاللات الإشارة إلى بقية الأحاديث 
الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب 
في مثلها أرباب الألباب من الطلاب . ولم أطول ذيل هذا الشرح بذكر تراجم رواة 

بك 1 


0 ا ا د 
طريق التنبية ا ل ال 00 
النبيه ا 0 ممم" 
ل ير ا بو المع ور ل 
لمحبة رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار . وتقاعد الرغبات وقصور 
الهمم عن المطولات . وسميت هذا الشرح لرعاية التفاؤل . الذي كان يعجب المختار . 


لقا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار'" 523 


والله المسئول أن ينفعني به ومن رام الانتفاع به من إخواني » وأن يجعله من الأعمال 
التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني . 

وقبل الشروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل الاختصار فنقول : هو 
الشيخ الام علامة ير المجتهد المطلق ع 0 اباك 3 الحنابلة جد الدين عبد 
دروت بابن ية ٠.‏ اقيق البلا املك نس صبعق ر اسجانة ترذا الوه 
على عمه الخطيب » وقدم بغداد وهو مراهق مع السيف ابن عمه » وسمع من أحمد بن 
سكينة وابن طبرزد ويوسف بن كامل » وعدة. وسمع بحران من حنبل وعبد القادر 
ابن عبد امحسن وغيرهم 4 وتفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف ( وانتبت إليه الإمامة 
ا ودرس ل ار 0 اه 
نقذ دار الخخلافة . محبي الدين بين الجوزي الإقامة ع ملز مل 0 . قال 
الذهبي : سمعت الشيخ تة تقي الدين أبا العباس يقول : كان الشيخ ابن مالك يقول : ألين 
اشع اد اف 6 أن ا الحديد 0 0 


. في نسخة : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار‎ )١( 


حة 1 حت 


كذا » وسردها إلى اخرها » وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فخضع له وابتهر 

قال العلامة ابن حمدان : كنت أطالع د الي افر با ري 
وحضرت ينقل أشياء غريبة لم أعرفها . قال الشيخ تم تفي الدين وعدناةعجيا مره 
اخوث وحفظ الذاهب بلا كلفة » وسافر مع ابن عمه إل العاق ليخدمه وله ثلاث عشرة 
سنة » فكان يبيت عنده يسمعه يكرر مسائل الخلاف فيحفظ المسألة . وأبو البقاء شيخه 
في النحو والفرائض » وأبو بكر بن غنيمة شيخه في الفقه » وأقام ببغداد ستة أعوام مكباً 
على الاشتغال , ثم ارتحل إلى بغداد قبل العشرين وستائة » فتزيد من العلم وصنف التصانيف 
مع الدين » والتقوى وحسن الاتباع . وتوفي بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستاثة . 
وإنما قيل لجده : تيمية . لأنه حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة » فلما رجع وجد 
امرأته قد ولدت له بنتآ فقال :يا تيمية يا تيمية فلقب بذلك ٠‏ وقيل : إن أم جده كانت 
تسمى اثيمية. وكانت واعظة »وقد يلنبس عل. من لا معرقة له بأحوال الئاس صاحب 
الترجمة هذا بحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحلم شيخ ابن القم الذي له 
المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها الخصام . وأخرج من مصر بسببها » وليس 
الأمر كذلك . قال في تذكرة حال وررجة تيع امام : هو أحمد ابن المفتي عبد 
الحلم ابن الشيخ الإمام المجتهد عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني وعم المصنف 
الذي أشار الذهبي في أوّل الترجمة أنه تفقه عليه » ترجم له ابن خلكان في تاريخه فقال : 
هو أبو عبد الله محمد بن أي القاسم بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله المعروف بابن 
تيمية الحراني الملقب فخر الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبل كان فاضلا تفرد في بلده 
بالعلم . ثم قال : وكانت إليه الخطابة بحران ولم يزل أمره جاريا على سداد , ومولده في 
اواخر شعبان سنة اثنتين واربعين وخمسمائة بمدينة حران . وتوفي بها في حادي عشر صفر 
سنة إحدى وعشرين وستائة » ثم قال : وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد . قال المصنف 
قدس الله روحه ونور ضريحه : 

( الح لله الذي لَمْ يَتَحِذْ ولد وَلَمْ يكن لَه شَريكٌ فى المُلكِ وتلق كلل شئيء 
ففَدَرَهُ تقديرأً » 

افتتح الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى أداء لحق شيء ما يجب عليه من شكر النعمة » 
التي من آثارها تأليف هذا الكتاب » وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء به كحديث 
أي هريرة عند ألي داود والنساني وابن ماجه وأي عوانة والدارقطني وابن حبان والبييقي 
عنه عله : « كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم » . واختلف في وصله وإرساله » 


كه 


فرجح النسابي والدارقطني الإرسال . وأخرج الطبزاني في الكبير والرهاوي عن كعب بن 
مالك عنه َه أنه قال : كل أمر ذي بال لا بيدأ فيه بالحمد أقطع » . وأخرج أيضاً 
ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع » » وأخرجه أيضاً أبو داود عنه » وكذلك النسالي وابن ماجه » وني رواية : « أبتر » 
بدل )0 أقطع ) , وله ألفاظ ا أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي ف الاربعين له 
وسيذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة هذا في باب اشتال الخطبة على حمد الله من 
أبوات ا جمعة . والحمد في الأصل مار منصوب بفعل مقدر حدذدف حذفاً نايا © 
صرح بذلك الرضي ورجحه ء أو سماعياً ما ذهب إليه غيره. وعدل به إلى الرفع للدلالة 
له في ذلك . وحل باللام ليفيد الاختصاص الثبولي وهو مستلزم للقصر فيكون الحمد 
مقصوراً عليه تعالى » إما باعتبار أن كل حمد لغيره ايل إليه » أو منزل منزلة العدم مبالغة 
وادعاء » أو لكون الحمد له جل جلاله هو الفرد الكامل . 

والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظم وإطلاق الجميل الأوّل 
لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية » فإنه حمد له وتقييد الثامي بالاختياري لإخراج المدح 
فيكون على هذا أعم من الحمد مطلقا » وقبل : هما أخوان » وذكر قيد التعظم لإخراج 
ما يأتي به من المشعرات بالتعظم على سبيل الاستهزاء والسخرية » ولكنه يستلزم اعتبار 
فعل الجنان وفعل الأركان في شمن © لآن التعظم لدعم[ يدو مهاج واحيتب بأنيها 
فيه شرطان لا جزان ولا جزئيان » ومن ههنا يلوح صحة ما قاله الجمهور من أن الحمد 
ويس لكر عنقا راحص مزر ٠.‏ رسي انع من إن ليد اله مطلفاً ارا 
الشكر في المورد وزيادته عليه بكونه أعم متعلقاً ٠‏ وثما ينه ينبغي أن يعلم ههنا أن الحمد يقتضى 
متعلقين هما احموؤانة ع والمحسود عليه فالاول : خدل يد سم لين : الحامل 
عليه كحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام » وقد يكون التغاير اعتبارياً مع الاتحاد ذاتا 
كالحمد منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الإنعام » فإن الانعام من حيث الصدور 
على الله الذي هو الخبر لا بد له من نكتة » وإن كان أصل البتدأ التقديم » وهي ترجيح 
مطابقة مقتضى المقام » فإنه مقام الحمد الاسم الشريف . وإن كان مستحقا للتقديم من 
جهة ذاته فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذات . لا يقال : 
الحمد الذي هو إثبات الصفة الجميلة للذات لا يتم إلا بمجموع الموضوع والمحمول . لأنا 
نقول : لفظ الحمد هو الدال على مفهومه فقدم من هذه الحيثية وإن كان لا يتم ذلك الإثبات 


تت 


إلا با مجموع » اللام داخلة على امه تعالى تفيد الاختصاص الاثباتي » وهو لا يستلزم القصر 
كا لا يستلزمه الثبوق . والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد » ولذلك 
اثره على غيره من أسمائه جل جلاله » وإنما كان هذا الاسم هو المستجمع لجميع الصفات ٠‏ 
دون غيره من الأسماء» لأن الذات المخصوصة هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكمال ؛ 
فما يكون علماً لها دالا عليها بخصوصها يدل على هذه الصفات , لا ما يكون موضوعاً 
المفهوم كلى , وإن اختص في الاستعمال بها كالر حمن » وهذا إها يتم على القول بأن لفظ الله 
علم للذات كا هو الحق وعليه الجمهور , لا المفهوم كا زعمه البعض » وأصله الإلّه حذفت 
الهمزة وعوضت منها لام التعريف تخفيفاً ؛ ولذلك لزمت وصفه بنفي الولد والشريك لأن 
من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة ويستحق جنس الحمد » ولك أن تجعل 
نفي هذه الصفة التي يكون إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروف لكون الولد مبخلة » 
والشريك مانعاً من التصرف رديفاً لإثبات ضدها على سبيل الكناية . وإنما افتتح المصنف 
رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكان تأدية الحمد الذي يشرع في الافتتاح بغيرها , 
ما روى عنه َيه أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية » أخرجه 
عه الرزاق ق الصيف وابن أ شيبة اق جيف روا بن السني في عمل اليوم والليلة من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله َيه فذكره , ثم عطف 
عل قلك: الصفة الثفية ميزفة إنانيه نتقوة خل أنه جل تجؤلة عنالق الأخياء. يميا 
ومقدرها دقها وجلها . ولا شك أن نعمة خلق الخلق وتقديره من البواعث على الحمد 
وتكريره 7 م د 


ويد سل كليم يرأ 

أردف الحمد بالصلاة على رسوله يله لكونه الواسطة في وصول الكمالات العلمية 
والعملية إلينا من الرفيع عز سلطانه وتعالى شأنه » وذلك لأن الله تعالى لما كان في نهاية 
الكمال ونحن في نماية النقصان لم يكن لنا استعداد لقبول الفيض الإلهي لتعلقنا بالعلائق 
البشرية والعوائق البدنية » وتدنسنا بأدناين اللذات |الحسية والشهوات الجحسمية » وكونه 
تعالى في غاية التجرد ونباية التقدّس » فاحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا إلى واسطة 
لوي حر رار نر حر الجر وس كر روا ري 1 
وهذه الواسطة هم الأنبياء » وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نينا َيه » فذكر عقب ذكره 
جل جلاله تشريفا لشانه مع الامتثال لأمرالله سبحانه . ولحديث أبي هريرة عند الرهاوي 


1ت 


بلفظ : ٠‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عالي فهو أقطع » وكذلك التو 
ل ل ل 0 نج الال" 
والأصحاب لجنابه أكثر من ملاءمتنا له . والصلاة في الأصل : الدعاء وهي من الله الرحمة » 
هكذا في كتب اللغة » وقال القشيري هي من الله لنبيه تشريف وزيادة تكرمة » ولسائر 
عباده رحمة . قال في شرح المنهاج : إن معنى قولنا : اللهم صل على محمد : عظمه في 
الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف 
أجره ومثوبته . وههنا أمر يشكل في الظاهر هو أن الله أمرنا بأن نصلى على نبيه عَيكه » 
ونحن أحلنا الصلاة عليه في قولنا اللفم عل عل يمد وكان بحو الامتكال: أن "تقول * 
صلينا على النبى وسلمنا » فما النكتة في ذلك ؟ قال فى شرح المنباج : فيه نكتة شريفة 
كأننا نقول : ياربنا أمرتنا بالصلاة عليه ونين ال «وريشا أنه تعكل اضيلذة تليق عاب لذن 
لا تقدر قدر ما أنت عالم بقدره يه » فأنت تقذر أن تصلى عليه صلاة تليق يجنابه . 
انتبى . ومحمد علم لذاته الشريفة » ومعناه الوصفى كثير المحامد » ولا مانع من ملاحظته مع 
العلمية كا تقرر في مواطنه . واثر لفظ النبي لما فيه من الدلالة على الشرف والرفعة على ما 
قبل + إه من البوة به وهي ها" ارتقع من الارض . قال فى الصحاح : إن جعلت لفظ النبى 
مأخوذاً من ذلك فمعناه أنه شرف على سائر الخلق وأصله غير الهمزة وهو فعيل بمعنى مفعول . 
والبيق لمان اقرع : من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فرسول » وقيل : هو المبعوث إلى 
الخلق بالوحى لتبليغ ما أوحاه . والرسول قد يكون مرادفاً له وقد يختص بمن هو صاحب كتاب . 
قيل : هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره » والرسول : هو المبعوث للتجديد فقط . 
وعلى الأقوال : النبي أعم من الرسول . والأميى : من لا يكتب » وهو فى حقه يَتّه وصف 
مادح لا فيه من الدلالة على صحة المعجزة وقوتها باعتبار صدورها ممن هو كذلك » وذكر 
المرسل بعد ذكر النبى لبيان أنه مأمور بالتبليغ » أو صاحب كتاب » أو مجدد شرع بطريق 
أدلّ على هذه الأمور من الطريق الأولى وإن اشتركا فى أصل الدلالة على ذلك » وإيثار 
هذه الصفة : أعنى إرساله إلى الناس كافة لكونه لا يشاركه فيا غيره من الأنبياء . وكافة 
منصوب على الحال وصاحبها الضمير الذي في المرسل » والهاء فيه للمبالغة » وليس بحال 
من الناس لأن الحال لا تتقدم على صاحبها امجرور على الأصح » وعند أني علي وابن كيسان 
وغيرهما من النحويين أنه يجوز تقدم الحال على الصاحب المجرور ؛ وقيل : إنه منصوب 
على صيغة المصدرية » والتقدير المرسل رسالة كافة . ورد بأن كافة لا تستعمل إلا حالاً . 
والبشير النذير : المبشر والمنذر وإنما عدل ببما إلى صيغة فعيل لقصد المبالغة . والآل أصله 
أهل بدليل تصغيره على أهيل . ولو كان أصله غيره لسمع تصغيره عليه » ولا يستعمل 
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إلا فيما له شرف ف الغالب . واختصاصه بذلك لا يستلزم عدم تصغيره » إذ يجوز تحقير 
من له خطر أو تقليله على أن الخطر فى نفسه لا يناى التصغير بالنسبة إلى من له خطر 
أعظم من ذلك , وأيضاً لا ملازمة بين التصغير وبين التحقير أو التقليل » لأنه يأ للتعظم 
كقوله : 

وكل أناس سوف تدخل بينهم دويبية تصفرٌ منها الأنامل 

وللتلطف كقوله : ياما أميلح غزلاناً شدنٌ لنا . 

وقد اختلف فى تفسير الآل على أقوال يأقى ذكرها فى باب ما يستدل به على تفسير 
اله المصلى عليهم من أبواب صفة الصلاة . والصحب بفتح الصاد وإسكان الحاء المهملتين : 
اسم جمع لصاحب كركب لراكب . وقد اختلف في تفسير معنى الصحابى على أقوال : 
منها أنه من رأى النبي مسلماً وإن لم يرو عنه ولا جالسه . ومنهم من اعتبر طول امجالسة . 
ومنهم من اعتبر الرواية عنه . ومنهم من اعتبر أن يموت على دينه . وبيان حجج هذه الأقوال 
. وراجحها من مرجوحها مبسوط فى الأصول وعلم الإصطلاح فلا نطول بذكره . وذكر 
السلام بعد الصلاة امتثالا لقوله تعالى : ف صلوا عليه وسلموا 4 وفى معناه أقوال الأوّل : 
أنه الأمان أى التسليم من النار . وقيل : هو اسم من أسمائه تعالى » والمراد : السلام على 
حفظك ورعايتك متول لهما وكفيل بهما . وقيل : هو المسالمة والانقياد . 
( هذا كتابٌ سمل على جدْلةٍبِنَ الأحاديث الي التى جم أُصُولُ الأحكام. إليها 


اهم يي 
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وَيَعْتَمدُ عُلماءٌ أهل الإسلام عَلَيْها) 


الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر فى الذهن من المعانى الخصوصة أو ألفاظها 
أو نقوش ألفاظها , أو المعانى مع الألفاظ , أو مع النقوش , أو الألفاظ والنقوش ١‏ أو 
جموع الثلاثة » وسواء كان وضع الديياجة قبل التصئنيف أو بعده . إذ لا وجود لواحد 
منها فى الخارج . وقد يقال : إن نفى وجود النقوش فى الخارج خلاف المحسوس فكيف 
يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن على جميع التقادير ؟ ويجاب بان الموجود من النقوش 
فى الخارج لا يكون إلا شخصاً . ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال 
الإشارة مثلا ليست المقصودة بالتسمية بل المقصود وصف النوع وتسميته وهو الدال على 
تلك الألفاظ الخصوصة أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشاركه فى ذلك 
المفهوم , ولا شك أنه لا حصول لهذا الكلي , فالإشارة على جميع التقادير إلى الحاضر فى 
الذهن فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازاً تنزيلاً للمعقول منزلة المحسوس للترغيب 


عت 


والتنشيط . قال الدوانى : ومن ههنا علمت أن أسامى الكتب من أعلام الأجناس عند 
التحقية 


0 


م ووو 


(اتعيتها من.صجيحي التخاري وملم: وهسكق ار مد بْنِ حَتبلٍ وجاية: 
أبي عع الترمذِي » وكتاب سان ني عبد الرّحْمن اناغ وَكتاب الستن لاي 
دَاوْدٌ المسجستانى . وكتاب السئن لإبن ماجة القزوينى » واستعنيت م بالعزو إلى هله 
المسانيد عن ا بذكو الأمائيد 6 
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أما البخاري فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة الجعفي البخاري 
حافظ الإسلام وإمام ائمته الاعلام . ولد ليلة الجمعة ثللاث عشرة ليلة خلت من شوال 
د ا ا مم اسم دم سي 
الأمصار وكتب 5 والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر ) وعد الدديع عر 
جاع بن اللفاظ متهم مكى نين راقم بم البلخي . وعبدان بن عفان المروزي » وعبد الله بن 
موسى العبسي ٠‏ وأبو عاصم الشيباني وعك فيه اله الأعارى وعمة ون يرسق 
ا لل ا ا لجر ار ياه 
ار كان لحار ص الستر ود ساق ان رو 
غيرى . قال البخارى : خرّجت كتاب الصحيح من زهاء ستائة ألف حديث وما وضعت 
فيه حديثا إلا وصليت ركعتين . وله وقائع وامتحانات وماجريات مبسوطة فى المطولاات 
الأمة ‏ قاط » ولد منة ريع مقو بن » كذا قله ابن الأ 5000 
شئئة ست ٠‏ وتوفي عشية يوم الأحد لست أو لخمس أو لأربع بقين من رجب سنة إحدى 
وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة . رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر 
واخذ الحديث عن يحيى بن يحيى النيسابوري » وقتيبة بن سعيد » وإسحق بن راهويه , 
وعلي بن الجعد » وأحمد بن حنبل » وعبد الله القواريري » وشريح بن يونس » وعبد الله بن 


ل 


مسلمة القعنبي . وحرملة بن يحبى » وخلف بن هشام » وغير هؤلاء من أئمة الحديث . 
وروى عنه الحديث خلق كثير نيم إبراهم .بن محمد بن سفيات.؟ وأبو زرعة )» وأبو 
حاتم “قال اكد بن عمد مرحي : سمعت ألي يقول : معت مسلما يقول : صنفت 
المسند الصحيح من ثلائمائة لقم حديث مسموعة . قال محمد بن يعقوب الأخرم : قلما 
يفوت البخازي وسليا ما شت :فق الحدية حديثك”. وقال الخطيب أبو بكر البغدادئ : 
إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه . 

وأما أحمد بن حنبل فهو الإمام الكبير المجمع على إمامته وجلالته أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الشيباني » رحل إلى الشام والحجاز والمن وغيرها وسمع من سفيان بن 

عيبنة وطبقته » وروى عنه جماعة من شيوخه وخلائق اخرون لا يحصون . منهم البخاري 
د . قال أبو زرعة كانت كتب أحمد بن حنبل اثنى عشر حملاً وكان يحفظها على 
ظهر قلبه وكان يحفظ ألف ألف حديث . ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة 
وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين على الأصح . وله كرامات جليلة » وامتحن الحنة 
المشهورة . وقد طول المؤورخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب . وترجمه الذهبي 
في النبلاء في مقدار خمسين ورقة وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة » وله رحمه الله المسند 
ا ع ل ل 0 
إلا ما يحتج به » وبالغ ؛ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح . وأما ابن الجوزي 
فأدخل كثيراً منه في موضوعاته » وتعقبه بعضهم في بعضها » وقد حقق الحفاظ نفي الوضع 
عن جميع أحاديثه » وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي الم يلتزم مصنفوها الصحة 
في جميعها كالموطاً والسئن الأربع » وليست الأحاديث اإراقدة يداعل المصيحين بأكثر 
ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي . وقد ذكر العراقي أن ثقنه اديعة 
أحاديث موضوعة )و أطنات إليها خمسة عشر حدياً أوردها ابن الجوزي فق الموضوغات 
وهى فيه ع وأجاب عنها حديئاً 0 . قال الأسيوطي : وقد فاته أحاديث أخر أوردها 
ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه » وقد جمعها السيوطي في جزء سماه الذيل الممهد 
وذب عنها وعدتها أربعة عشر حدياً . قال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة فى 
رتعال الأزيعة : ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربغة + منها خديث 
عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً . قال : والاعتذار عنه أنه ما أمر أحمد بالضرب 
عليه فترك سهوا . قال الهيشمي في زوائد المسند : إن مسند أحمد أصح صحيحا من غيره » 
لا يوازى مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته » قال السيوطى في خطبة 
كاه الخائع الكبر"ماالفظه نوكل ما كان »ميته الح كوو مقيوليت فإن الفعيت 
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الذي فيه يقرب من الحسن انتهى . 

وأما الترمذي فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة - بفتح السين المهملة وسكون 
الواو وفتح الراء المهملة مخففة - ابن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي بتثليث الفوقية 
وكسر الم أو ضمها بعدها ذال معجمة . ولد في ذي الحجة سنة مائتين » وتوني بترمذ 
ليلة الإثنين الثالث عشر من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين . هكذا في جامع الأصول 
وتذكرة الحفاظ . وهو أحد الأعلام الحفاظ أخذ الحذيث عن جماعة مثل قتيبة بن سعيد » 
وإسحق بن موسى » ومحمود بن غيلان » وسعيد بن عبد الرحمن » ومحمد بن بشارء 
وعلى بن حجر . وأحمد بن منيع » ومحمد بن المثنى » وسفيان بن وكيع » ومحمد بن 
إسماعيل البخاري » وغيرهم . وأخذ عنه خلق كثير منهم محمد بن أحمد بن محبوب المحبوني 
وغيره » وله تصانيف في علم الحديث » وكتابه الجامع أحسن الكتب وأكثرها فائدة 
وأحكمها ترتيباً وأقلها تكراراً » وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال 
والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث » وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن والغرابة 
والضعف . وفيه جرح وتعديل وفى آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة . قال 
اتوي ف القريب .ولف انح من شين اللرمدي في قوله حسن أو حسن صحيح 
ونحوه » فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك باصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه انتبى . 
قال الترمذي صنفت كتابي هذا فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به » وعرضته على علماء 
. العراق فرضوا به » وعرضته على علماء خراسان فرضوا به » ومن كان في بيته هذا الكتاب 
فكأنما في بيته نبي يتكلم . 


وأماالنساق' في أ غك مالعل ون شيب برغل :بن تقر زو ساق اللبباي أجد 
الأئمة الحفاظ . والمهرة الكبار . ولد سنة أربع عشرة ومائتين » ومات بمكة سنة ثلاث 
وثلاثمائة » وهو مدفون بها » روي الحديث عن قتيبة بن سعيد » وإسحق بن إبراهم ) 
وحميد بن مسعدة » وعلى بن خشرم » وتحمد ين عبد الأعلى » والحرث بن مسكين » 
وامناضرى السري مد بن بشاة وعمووارى غبلان 0 وأن ذاود ملبياة بن الأعبنيت 
السجستاني وغير هؤلاء . وأخذ عنه الحديث خلق منهم أبو بشر الدولابي » وأبو القاسم 
الطبري » وأبو جعفر الطحاوي » ومحمد بن هرون بن شعيب » وأبو الميمون بن راشد » 
وإبراهم بن محمد بن صالح بن سنان ٠‏ وأبو بكر أحمد ب بن إسحق السني الحافظ . وله 
مصنفات كثيرة في الحديث والعلل . متها السنن وهي أقل السنن الأربع بعد الصحيح حديثا 
ضعيفاً . قال الذهبي والتاج السبكي : إن النسابي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح . 


ا 


وأما أبو داود فهو سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن عمرو بن 
عمران الأزدي السجستاني بفتح السين وكسر الجم والكسر أكثر » أحد من رحل وطوف 
البلاد وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين . 
ولد سنة ثنتين ومائتين » وتوفي بالبصرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شال سنة خمس وسبعين 
ومائتين . وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهم » وسليمان بن حرب . وعثان بن 
لبي شيبة » وألي الوليد الطيالسي » وعبد الله بن مسلمة القعنبي » .ومسدد بن مسرهد , 
ويحبي بن معين » وأحمد بن حنبل » وقنيبة بن سعيد » وأحمد بن يونس » وغيرهم ممن لا 
يتخصى كثرة . وأخذ عنه الحديث ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النساني ء وأحمد بن محمد 
الخلال » وأبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي اقال او يكرك واهة “قال :ابو دارو كيت 
غن .رسو الل عقت غصمائة ألق. حدية' اتعكيت نهنا ما طمكه هذا الكتاب + يعي 
كتاب السنئن : جمعت فيه أربعة الاف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه 
وما يقاربه . قال الخطابي : كتاب السئن لابي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين 
كتاب مثله » وقد رزق القبول من كفة الناس على اختلاف مذاهبهم » فصار حكما بين 
العلماء وطبقات المحدثين والفقهاء » ولكل واحد فيه ورد ومنه شرب واعلية 'معؤل أهل 
العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض . قال : قال أبو داود : ما 
ذكرت في كتابي حدياً أجمع الناس على تركه . قال الخطابي أيضاً هر لعي وميه 
وأكثر فقهاً من الصحيحين . 


ربيعة بن عبد الله » ولد سنة تسع ومائتين » ومات يوم الثلاثاء لهان بقين من رمضان سنة 
ثلاث أو مس وسبعين ومائتين » 5 لخن ١‏ 0 ألف ب 0 وهي 
اع لو الوا ا 
ا ا 

رهاظ زر ترق ول اقرية ونيو زا التاق مرو لاوا 
الجَماعةٌ . وَلأَحْمَدَ مَعْ البخَارِي وَمُسْلِم مَل عَلِيْه : وفيما سيوى ذَلِك أُسَمي مَنْ رواه 
نه وَلمْ حر فهما عَرَوْْ عَنْ كهمْ إلا في مواضع يِرَة » وَدَكرثُ في ضيمن ذلك 
فيا برا مِنْ آثارٍ الصّحايّة رَضي الله عَنْهُمْ » وَرَتَبْتُ الأحاديث في هذا الكتاب على 
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تريب َُهاءِ أهل رَماننا لهل على قبي :21 كلك لها لزنا يتم طازلة قاين 
الفوانفي سان الله أن بر يننا للصّوّاب وَيَعْصِمْنًا مِنْ كُل تحطأ وَزَللٍ إن جَوَادٌ كرِيمٌ ) 

قوله : ( لأحمد مع البخاري إِنم ) المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق 
عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرهما والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق 
عليه ما اتفقا عليه وأحمد ولا مشاحة في الاصطلاح قوله :(ولم أخرج ) هو من الخروج 
لا من التخريج أي أنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأئمة المذكورين » وقد يخرج 
عن ذلك في مواضع يسيرة فيروى عن غيرهم كالدارقطني والبمهقي وسعيد بن منصور 
والأثرم . 

واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به 
دون يحث لأبما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول » قال ابن ا 
ا ده 
محمد بن طاهر المقدسي , وأبو نصر عبد الرحم بن عبد الخالق بن يوسف , واختاره ابن 
كثير وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم . قال النووي : وخالف ابن الصلاح المحققون 
والأكثرون فقالوا : يفيد الظن مالم يتواتر ونحو'ذلك حكى زين الدين عن المحققين قال : 
وقد استثنى ابن الصلاح أحرفا يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدار قطني وغيره » 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الآئمة المكرين 
مما كان خارجا عن الصحيحين , وكذا يجوز الاحتجاج بما كان في المصنفات المختصة يجمع 
الصحيح ال ا ل بد ع 0 والمستخرجات على الصحيحين 
لأن اللصنفيك: نا قد حكموا بصحة كل ما فيبا حكماً عاماً » وهكذا يجوز الاحتجاج بم 
صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه , لأن الحسن يجوز العمل به عند الجمهور , ولم يخالف 
في الجواز إلا البخازي وابن العربي » والحق ما قاله الجمهور لأن أدلة وجوب الغمل بالأحاد 
وقبولها شاملة له . ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود وذلك لما رواه ابن الصلاح عن 
أبي داود أنه قال : ما كان في كتابلي ي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه 
شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض . قال : وروينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح 
وما يشببه وما يقاربه . قال الإمام 'الحافظ محمد بن إبرا هم الوزير : إنه أجاز ابن الضلاح 
والنووى وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو ور 
مما روي عنه . قال النووي : إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب 
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ترك ذلك . قال ابن الصلاح : وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً ولم نعلم صحته 
عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن انتهى . 
وقد اعتنى المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود وبين ضعف كثير مما 
سكت عنه » فيكون ذلك خارجاً عما يجوز العمل به » وما سكتا عليه جميعا فلا شكٌ أنه 
صالح للاحتجاج إلا في مواضع يسيرة قد نببت على بعضها في هذا الشرح . وكذا قيل : 
إن ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسنده صالح للاحتجاج لا قدمنا في ترجمته . 
وأما بقية السنن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصحة فما وقع التصريح بصحته أو حسنه 
منهم أو من غيرهم جاز العمل به . وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به , 
وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن 
حاله إن كان الباحث أهلاً لذلك » وقد بحثنا عن الأحاديث الخارجة عن الصحيحين في 
هذا الكتاب وتكلمنا عليها بما أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت إليه القدرة . 
ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدينا لشرحه وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث 
الأحكام علم أن بعض الكلام على أحاديثه على الحد المعتبر متعسر » لا سيما ما كان منها 
في مسند الإامام اح 

لكا اموا ب جاع انع وو و و 1 
الغالب 0 دما واكام لفظ جد لدي عد انلام بن بم 
دون م والتضعيف فيقول مثلاً ا دروا الدارقطني » 38 أبو داود 
ويكون انريم طيفا لواهد رداك كون الحديث في جامع الترمذي مبيناً ضعفه 
فيعزوه إليه من دون بيان ضعفه , وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي 
هذا الكتاب » أو جمعها في مصنف يستكمل فائدة الكتاب المذكور انتبى . وقد أعانني الله 
وله الحمد على القيام بما أرشد إليه هذا الحافط مع زيادات إليها تشدّ رحال الطلاب . 
وتنقيحات تنقطع بتحقيقها علائق الشك والارتياب . والمسئول من الله جل جلاله الإعانة 
على اللقام . وتبليغنا بما لاقيناه فى تحريره وتقريره إلى دار السلام . 


نت 


3 أبواب المياه 8 

الكتاب مصدر يقال : كتب كتاباً وكتابة » وقد استعملوه فيما يجمع شيئاً من الأبواب 
والفصول وهر يدل على معنى الجمع والضم » ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة 
لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني ازا ) ويمعم: كدب 
بضمتين وبضم فسكون وقد شعي في لجا الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب واعترضه 
نو حيان بما-حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر . والطهارة يجوز أن تكون مصدر 
طهر اللازم » فتكون للوصف القائم بالفاعل وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر 
القائم بالمفعول » وأن تكون اسم معن طيز تظهرا ككلم تكلينا . وأما الطهور فقال 
جمهور أهل اللغة : إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر بهدع 
هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور . وذهب الخليل والأصمعي 
وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما » قال “'صاحب المطالع : 
وحكى فيهما الضم ؛ والطهارة في اللغة : النظافة والتنزه عن الأقذار . وفي الشرع : صفة 
حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له . ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي 
عماد الدين . افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم ل الأ بوانن : جمع باب وهو حقيقة لما كان حسياً 
يدل منه إلى غيره ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة . والمياه جمع الماء وججمعه مع 
كونه جنساً للدلالة على اختلاف الأنواع . 1 


# باب طهورية ماء البحر وغيره 36 
١‏ - (عَنْ أبي هُريرة ة رَضِي الله عَنْهُ قال : سَال جل رَسُولٌ الله عه فقال : 
نا رثول لله إلا تركب لخر ء وتخمل مَعَا القيل ه ِنَ الماء» فإن تَوَضأنا به عَطِشنا » 


عضا » بماء البَخْرٍ ؟ فقَالَ رَسُول الله عله :هو الهو هاؤفء الجل مك » روَاة 
الكَنْسة . وقال الترمذي : هلذا حَليِتْ حَسَن صَّحِيحٌ ) . 


(1) أخرجه أحمد (جاص 77 710 40/ا؟ .298) » وأبو داود (ج١/87)‏ » والترمذي (ج١/19)‏ » والنساني 


(ج+اص75١)‏ ء وابن: ماجه (ج١5857/1)‏ . وغيرهم . 
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اليك أعرعه أبعا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحههما » وابن الجارود في المنتقى ١‏ 
والحام في المستدرك والدارقطني والبمقي في سننهما » وابن ألي شيبة, . وحكى الترمذي 
عن البخاري تصحيحه » وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحاً عنده لأخرجه في 
صحيحه » ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه م يلتزم الاستيعاب . ثم حكم ابن عبد البر 
مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول » فردّه من حيث الإسناد وقبله من حيث المعني » 
وقد حكم بصحة جملة من الاحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . وصححه أيضا أبن 
المنذر وابن منده والبغوي وقال : هذا الحديث صحيح متفق على صحته . وقال ابن الأثير 
في شرح المسند : هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله 
ثقات . وقال ابن الملقن في البدر المنير : هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي 
حضرنا منها تسع ؛ ثم ذكرها جميعاً وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها » وقد ذكر ابن 
-دفيق” العيد في شرح الإمام جميع وجوه التعليل الو بيطلل هنا المبتييك .قال ابن الملمن في 
البدر المثر : قلت : وحاصلها ا قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطول الكلام. 
فيها . وملخصها أن الوجه الأوّل : الجهالة في سعيد بن سلمة » والمغيرة بن أي بردة 
المذكورين في إسناده , لأنه لم يرو عن الأول امتواة بوظاي ارا رخن النان 
إلا سعيد بن سلمة وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح , بضم الجم وتخفيف اللام وآخره 
مهملة وهو ابن كثير » رواه من طريقه أحمد والحاك والبيهقي . وأما المغيرة فقد روى عنه 
يحبي بن سعيد ويزيد القرشي وحماد , كا ذكره الحام في المستدرك . الوجه الثاني من 
التعليل : الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة 
من بني الأزرق » ثم قال : فقد زالت عنه الجهالة عيناً وحالاً . الوجه الثالث : التعليل 
الأرسال. لان كنت ادن .مكفيك أر تكله . وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة وهو وإن 
كان دون يحبى بن سعيد , فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث . 
الوجه الرابع : التعليل بالاضطراب وأجاب بترجيح رواية مالك م جزم به الدارقطني 
وغيره » وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير فقال 
ما حاصله : ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن الغيرة بن أبي بردة عن 
أني هريرة . قال الشافعي : في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه » قال البهيقي يحتمل أنه 
يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما » ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة » فقد رواه عنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري , إلا أنه اختلف عليه فيه فروي عنه عن المغيرة بن عبد الله بن 
أبي بردة أن ناساً من بني مد أتوا النبي مَّْهُ فذكره » وروي عنه عن المغيرة عن رجل 
من بني مدلج » وروي عنه عن المغيرة عن أبيه » وروي عنه عن المغيرة بن عبد الله أو 


مك 


عبد الله بن المغيرة » وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج 
اسمه : عبد الله » وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أَبي بردة مرفوعاً » وروي عنه عن 
المغيرة عن عبد الله المدلجي هكذا قال الدارقطني » وقال : أشبهها بالصواب عن المغيرة عن 
أي هريرة ركن اقل ا عل ير لمر تمد رت ١‏ قار ارد ارد وعد اانه 
وقال ابن عبد الحكم اجتمع عليه أهل أفريقية بعد قثل يزيد , بن أبي مسلم فى قال الحافظ : 
فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف . 

وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم في روايته له عنه الجلاح بن كثير رواه 
جماعة منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحرث . ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم 
والببيقي » ورواه أبو بكر بن ألي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن 
أبي هريرة . وفى الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم بنحو 
حديث أي هريرة » وله طريق أخرى عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم . 
قال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس انتبى » وذلك لآن في 
إسناده ابن جريم وأبا الزبير وهما مدلسان . قال ابن السكن : حديث جابر أصح ما روي 
في هذا الباب » وعن ابن عباس عند الدارقطني والحام بلفظ : ١‏ ماء البحر طهور » قال 

في التلخيص #ورواه فاك برك صحح الدارقطني وقفه » وعن أبن الفراسبي عند ابن 
مابيه يجو تحديث أي هريرة » وقد أعله البخاري بالارسال لأن ابن الفراس لم يدرك 
النبي َيه » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني والحام بنحو حديث 
أبي هريرة » وني إسناده المثنى الراوي له عن عمرو وهو ضعيف . قال الحافظ : ووقع 
في رواية الحام والأوزاعي بدل المثتى وهو غير محفوظ , وعلي بن أبي طالب عند الدارقطني 
والحام بإسناد فيه من لا يعرف . وعن ابن عمر عند الدارقطني بنحو حديث أي هريرة » 
وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت » وهو أ قال 
الحافظ : ضعيف ». وصحح الدارقطني وقفه وابن حبان في الضعفاء . وعن أنمن "عيذ 
الدارقطني » وفي إسناده أبان بن أبي ثوبان » قال : وهو متروك . قوله : ( سأل رجل ) 
وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله » وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده » 
وأورده الطبرافي فيمن اسممه عبد » وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في كتاب معرافة 
الصحابة فقال : عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي عَيُه عن ماء لحن + قال ابن 
منيع : بلغني أن اسمه عبد » وقيل : اسمه عبيد بالتصغير » وقال السمعاني في الأنساب : 
اسمه العركي » وغلط في ذلك » وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة . قوله : ١‏ هو 
اوور :83 ما قر لزنه لكاب طيطدر عر رسع الدافية) الطورم نويه 


ا 


قال أحمد . وحكى بعض أصحاب أي حنيفة عن مالك » وبعض أصحاب أي حنيفة أن 
الطهور هو الطاهر , واحتج الأوّلون بن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر . 
كنوه عا : 8 ماءً طهوراً © وأيضاً اساي سأل النبي عَتهِ عن التطهر بماء البحر 
لا عن طهارته » ويدل على ذلك أيضاً قوله في بثر بضاعة : ١‏ إن الماء طهور » لأمهم 
إغة سالوة عق الرضوعره “قال العام اختريج الالمام : فإن قيل : لم لم يجبهم بنعم حين 
قالو : ( أفنتوضاً به ) ؟ قلنا الأنه يعر فقيذا حال الستروزة وين كذلك . وأيضاً فإنه 
يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتؤضاً ال 
والأعاس: .فاق كيل + كيت شكوا'ق .خوار الوضوع غاء الجر ؟ قلنا© تمل انيم 
اا لا ل ا ا 511 
البحر ناراً وتحت النار بحرا » أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر 
مرفوعاً » ظنوا أنه لا يجحزيء التطهر به . وقد روي موقوفاً على ابن عمر بلفظ : « ماء 
الجر 9 كر موصو وله جناي + إو حت البعر لارام (ماء قار تي عل سبع 
أبحر وسبع أنيار » » وروي أيضاً عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزيء التطهر به » ولا 
حجة فى أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والاجماع . وحديث ابن عمر المرفوع 
قال أبو داود : رواته مجهولون . وقال الخطابي : ضعفوا إسناده . وقال البخاري : ليس 
هذا الحديث بصحيح . وله طريق أخرى عند البزار » وفهها ليث بن أبي سلبم وهو ضعيف . 
قال في البدر المنير : في الحديث جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن 
عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيب . وروى مثل ذلك عن أي هريرة وروايته ترده » 
وكذا رواية عبد الله بن عمر . وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي 
طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جواباً لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير 
قصد للحصر , وعلى تسلم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه » فمفهوم 
الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة 
القاضية باتصاف غيره بها . قوله : ( الحل ميتته ) فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر 
حتى كلبه وخنزيره وتعبانه وهو المصحح عند الشافعية » وفيه خلاف سياني في موضعه . 
ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة فى الجواب على سوال السائل لقصر الفائدة وعدم 
لزوم الاقتصار » وقد عقد البخاري لذلك باباً فقال با لعا السائل 0 
آله .وذ كن خدية: ابن عمر" :9 أن زجلا سال الى ع ما يلبين ارم ؟ 
ال سر اي ا بن محرو كار 
فإن لم يجد التعلين فليليس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين » فكأنه سأله عن 
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حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار » وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة 
امبر مضي تاد ال ا ا 0 

شي وعلم أن للسائل حاجة | لى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه » ولم يكن 
ذلك تكلفا لما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قن يعوزهم الراد 

في البحر انتبي . وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون 
مطابقاً للسؤال » فليس اراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أن الجواب يكون مفيداً 
للحكم المسؤل عنه . وللحديث فوائد غير ما تقدم » قال ابن الملقن : إنه حديث عظم » 
أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة . قال الماوردي في 
الحاوي : قال الحميدي : قال الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة . 


* - ( وعَنْ أنس ] بن مالِكِ قال : ريت رَسُولَ الله َيه وَحانتْ صَلاة ار فَالتَمَسَ 
قن الست رن رول شع رع رس رار اسيقة ورد 
الإناء ينه واف النّامنَ أن ررضو عله الك الماع يشي نت أصايه على ترهكوا 
مِنْ عند اخرِهِم . متمق عَليِهِ وَمُتّمَقٌ على مل مَعْناهُ مِنْ حَدِيثِ جابر بن عَبْدِ الله ) 


لفظ حديث جابر : وضع يده عَيلُ في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال 
العيون فشربنا وتوضأنا » قلت : 5 كتتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا . قال : كنا 
خمس عشرة مائة . قوله : ( حانت ) الواو للحال بتقدير قد . قوله : ( الوضوء ) بفتح 
الواو أي الماء الذي يتوضاً به قوله : ( فأتي ) بضم الهمزة على البناء للمفعول » وقد بين 
البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء وهي سوق بالمدينة . قوله : ( بوضوء ) بفتح 
الواو وأيطنا أ بإناء فيه ماء ليتوضاً به . ووقع في رواية للبخاري فجاء بقدح فيه ماء 
يسير فصغر أن يبسط فيه َه كفه فضم أصابعه . قوله : ( ينبع ) بفتح أَوّله وضم الموحدة 
وجوز كسرها وهخها» :قاله يق الفبع:, قوله .و حت توضووا'من عند احرزهم )قال 
الكرماني : حتى للتدريج » ومن للبيان » أي تؤضاً الناس حتى توضاً الذين عند آخرهم , 
وهو كناية عن جميعهم » وعند بمعنى في , لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة 
تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية » فكأنه قال : الذين هم في اخرهم . وقال التيمي : المعنى 
توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر . وقال النووي : من هنا بمعنى إلى وهي لغةاء 
وتعقبه الكرماني بأنها شاذة » ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند » ولا يلزم مثله في 


)١(‏ أخرجه أحمد (جلاص757١)‏ » والبخاري (ج١700:1955:179/1)»‏ ومسلم (ج؛-الفضائل/5)» وفي بعض 


0ط 


صر 


من إذا وقعت بمعنى إلى + قال في الفتح وعل.ى توجيه النووي : يمكن أن يقال عند زائدة . 
والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن 
وضوئه » وعلى أن اغتراف المتوضىء من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا » واستدل به 
الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا جم , وسيأتي تحقيق ذلك . 
قال ابن بطال : هذا الحديث شهده جمع من الصحابة » إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس » 
وذلك لطول عمره » ولطلب الناس علو السند » وناقضه القاضي عياض فقال : هذه القصة 
رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عن جملة من الصحابة » 
بل لم يؤئر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي . قال الحافظ : فانظر كم بين 
الكلامين من التفاوت انتبى . ومن فوائد الحديث أن لماء الشريف يجوز رفع الحدث به . 
ولهذا قال المصنف رحمه الله ال ا لي 
أنه ماء شريف متبرك به » والماء الذي وضع رسول الله عَُْهِ يده فيه بهذه المثابة . و 
لو ا الو امم 
من ماء زمزم فشرب عنه وتوضاً . رواه أحمد انتبى . وهذا الحديث هو في أول مسند 
علي من مسند أحمد بن حنبل » ولفظه ماح ارقي امو قحالي 
أحمد بن عبدة البصرى + خدثتا المغيرة بن عبد ال رحمن , بن الحرث » عن أبيه » عن زيد بن 
علي بن حسين بن علي » عن أبيه علي بن حسين » عن عبيد الله بن ألى من 
رسول الله َه ء عن علي بن أني طالب ب رضي الله عنه أن النبي عَتُّهُ وقف بعرفة فذكر 
حديثاً طويلاً وفيه : ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً ثم قال : 
« انزعوا فلولا أن تغلبوا علها لنزعت » الحديث » وهذا إسناد مستقم لأن عبد الله بن 
أحمد ثقة إمام وأحمد بن عبدة الضبي البصري وثقه أبو حاتم والنسالي والمغيرة بن 
عبد الرحمن » قال في التقريب : ثقة جواد من الخامسة ووه الرهيي قال في 
التقريب : من كبار ثقات التابعين » وعبيد الله بن أبي رافع كان كاتب علي وهو ثقة 
الثالثة كا في التقريب » وقال ابن معين : لا بأس به » وقال أبو حاتم ١‏ تج بحديقه . 
وأما الإمامان زيد بن علي ووالده زين العابدين فهما أشهر من نار على علم » وقد أخرج 
هذا الخليت أهل الشتن وضحتطةه الترمدئ وغيره » وشربه عَيه من زمزم عند الإفاضة 
ثابت في بح مسلم وسنن أبي داود ‏ والنساني من حديث جابر الطويل بلفظ  :‏ فأى 
يعني النبي ع له بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بني عبد المطلب 
1 أذ يكم الم ل لق كم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ) وهو في 
المنفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ : « سقيت النبي عه من زمزم فشرب وهو قم ) 
ا 


وفي رواية : « استسقى عند البيت فأتيته بدلو ) والسجل بسين مهملة مفتوحة فججم 
ساكنة : الدلو المملوء» فإن تعطل فليس بسجل . ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير 
الأرض . ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده . فلنقتصر على 
هذا المقدار . 


#6 باب طهارة الماء المتوضاً به # 


"' - ( عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله قال : جاء رَسُولُ الله عه يعُودُن وَأَنَا مَرِيضّ لا أَعْقِل 


فتَوَضَاً وَصّبّ وَضوءَهُ عَلي ٠‏ متَفقٌ عليه . 


5 -( وف حَدِيثِ صلحم الحَدَيْبيّة » مِنْ رِوَايّة المسوّر بْن محرَمَة » وَمَرْوَان بْن الحكم : 
ما تنحُم سول الله َي تحادة إلا وق في كف َل » قدلك ما وَجْهَه وجل 
وإذا و كادوا يُقتتلون على وَضوئه . وَهْوَ يكماله ل وَالبْخاري ) . 


قوله : ( يعودنى ) زاد البخاري في الطب ( ماشياً ) قوله : لا أعقل ) أي لا أفهم , 
وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم , أي لا أعقل شيئاً من الأمور , 
وصرح البخاري بقوله شيئاً في التفسير من صحيحه . وله في الطب : « فوجدني قد أغمي 
علي » قوله : ( وضوءه ) يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض اماء الذي توضاً به 
ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ : « من وضوئه » ويحتمل أنه صب عليه ما 
بقي منه والآول أظهر لقوله في حديث الباب : ١‏ فتوضاً وصب وضوءه على ) 
ولا داود : م فتوضاً وصبه علي ») فإنه ظاهر في أن الصبرت هو الماء الذي وقع به 
الوضوء . قوله : ( ما تنخم ) التدخم دفع الشيء من الصدر أ ان : وقد استدل 
الجمهور بصبه َه لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه » وعلى 0 
الماء المستعمل للوضوء . وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس » واستدلوا على ذلك 
بادلة مثا حديث إلى عريرة يلظ : ٠‏ لا يغتسلن أحدى في الماء الدائم وهو جنب ») . وفي 
رواية : ١‏ لا يبولن أحدى في الماء الدائم ثم يغتسل فيه » وسيأتي . قالوا : والبول ينجس 
الماء فكذا الاغتسال , لأنه عَيكِ قد نبى عنهما جميعاً . ومنها الإجماع على إضاعته وعدم 


« 


(5) أخرجه أحمد إجاص»707) » والبخاري (ج١114/1)‏ . ومسلم (ج-الفرائض/ه-8) . وفي بعض رواياته 
ذكر أي بكر الصديق في عيادته . وفي الحديث قصه نزول آية الكلالة . 
(4) أخرجه أحمد (جوص795") » والبخاري (ج ١-الوضوء )7١/‏ تعليقاً , دفي (جده/ 771 077؟) بتامه في 
حديث ٠‏ صلح الحديبية . 
ا 
0م نيل الأوطار ١‏ 


الانتفاع به . ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل امنع إليه كغسالة النجس التغيرة 
ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة » وبقول أبي هريرة يتناوله تناو 
ا سيق » فإنه يدل على أن النبي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال , وإلا لما كان 
بين الانغماس والتناول فرق . وعن الثاني بأن الاضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته » وعن 
الثالث بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها , وبالمنع من من أن كل مانع يصير له 
بعد انتقاله الحكم الذى كان له قبل الانتقال » وأيضاً هو تمسك بالقياس في مقابلة النص * 
وهو فاسد الاعتبار ويلزمهم أيفتا تحريم شربه وهم لا يقولون به . ومن الاحاديث الدالة 
على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى جحيفة عند البخاري قال : « خرج علينا رسول الله 
َيه با هاجرة » فأني بوضوء فتوضاً » فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
به ) وحديث أبي موسى عنده أيضاً قال : « دعا النبي عَيُّهُ بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه 
فيه و فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالاً اشريا منه و ور 0 
وعن. السسائب بن 'يزيك. غنده. أيضاً “قال : « ذهبت لي غالتي إلى النبي عَم فقالت : 
يا رسول الله إن ابن أختي وجح أي مريض ء فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضاً 
. فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره ) الحديث . فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل 
للوضوع إن" هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضاً به عله ولعل ذلك 


من خصائصه . قلنا : هذه دعوى غير نافقة » فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد 
إلا أن يقوم دليل يقضى بالاختصاص ولا دليل 350 الحكم بكون الشيء عمسا كم 
شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو . 

ه - ( وَعَنْ حُيِفة بن اليمَانِ أن رَسُول الله عله لق وهو + ج جنب فحاة عَنْهُ فَعَْسَلَ 
نم جاءً » فَقالٌ : كُنْتُ جنُباً » فقال ٠:‏ إن ملم لاجس ؛ را الجمائة إلا البخاري 


وم 


وَالتَرمِذِي . وَرَوؤى الجماعة كَلَهُمْ نَحْوَهُ مِنّْ حَدِيبُ أبي هرَيرّة ). 


حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها « أن النبي َه لقيه في بعض طرق المدينة 
وكو جنب (اعي ينه فذعب فاغستيل م يناعا فقا له : أين كنت يا أبا هريرة قال : 


كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : سبحان الله إن المؤمن 
لا ينجس ) قوله : ( وهو جنب ) يعني نفسه . وني رواية أني داود ( وأنا جنب ) وهاه 


زفنة أخر جه أحهد ( جه ص 78 ١.7)‏ 5( 2 ومسلم في «الخيض») 0 وأبو دواد * والترمذدي والنسافي وابن ماجه ف 1 
«الطهارة» جميعأمن حديث حذيفة » ورواه البخاري في «الغسل » ومسلم في «الخيض» »2 وأحمد 
(جاكصه 275 585)ء والأربعة في «الطهارة» جميعهم من حديث أبي هريرة . 


جد ده 


اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والانيق والجمع بلفظ واحد . قال الله تعالى في 
الجمع 15 ن كنتم جنباً فَاطْهُرُوا4 وقال بعض أزواج النبي عله : إني كنت جنباً . 
وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب : قوله : ( فحاد عنه ) أي مال وعدل . قوله : ( لا. 
ينجس ) فيه لغتان ضم الجبم وفتحها, وفي ماضيه أيضاً لغتان نجس ونجس بكسر الجم 
وضمها » فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع » ومن ضمها في الماضي ضمها في 
المضارع أيضا قال النووي : وهذا قياس مطرد ومعروف عند أهل العربية إلا أحرفاً مستثناة 

من الكسر قوله : ( أن المسلم ) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر وحكاه في البحر عن 
لمادى والقاسم والناصر ومالك فقالوا : إن الكافر نجس عين وقووا ذلك بقوله تعالى : 
© إنما المشركون نجس * وأجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء 
لاعتياذه مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة » وعن الاية ان المراد 
أمهم نجس في الاعتقاد والاستقذار » وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله أباح نساء 
أهل الكتاب » ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهنٌ » ومع ذلك فلا يجب من 
غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة » ومن جملة ما استدل به القائلون 
بنجاسة الكافر حديث إنزاله َيه وفد ثقيف المسجد , وتقريره لقول الصحابة : قوم 
أنجاس لا رأوه أنزهم المسجد . وقوله لألي ثعلبة لما قال له : ١‏ يا رسول الله إنا بأرض 
قوم أهل كتاب أفنأكل في انيتهم قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاوإن لم تجدوا 
فاغسلوها وكلوا فيها ) وسيأتي في باب انية الكفار » وأجاب الجمهور عن حديث إنزال 
وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لا لم لأن قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شييء إنما 
أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة : قوم أنجاس صرح في نفي النجاسة الحسية 
التى هى محل التزاع » ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار . وعن حديث 
أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر 
فيها . يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث ألى ثعلبة أيضاً بلفظ : إن أرضنا 
أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع باكيم 
وقدورهم ؟ وسيأني . ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير 
عن الكفار وإهانة لحمءوهذا وإن كان مجازاً فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه عه 
توضا من مزادة مشركة » وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوارى المسجد . 
رمن الخذة ين أولنا له متونزة بن تجار را ل عن ايناملرب امن باك النعبانيا 
كا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر » وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى 
ذلك يبوى » وسيأتي في باب انية الكفار » وما سلف من مباشرة الكتابيات » والإجماع على 


120 بت 


جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها » وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر 
ما نزل » وإطعامه عََِهِ وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للانية » ولا أمر به » ولم 
ينقل توق رطوبات .كفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع . قال ابن عبد السلام ليس 

من التقشف أن يقول أشترى من سمن المسلم لا من سمن الكافر ؛ لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك . 
وقد زعم المقبلي فى المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام الله 
ورسوله على. اصطلاح حادث وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص 
من وجه فالأعمال السيعة نجسة لغة لا عرفاً » والخمر نجس عرفاً وهو أحد الأطيبين عند 
أهل اللغة » والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية انتهى . ولا يخفاك أن مجرد تخالف 
اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب » 
والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر » قال فى القاموس : النجس بالفتح وبالكسر 
وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر انتبى . فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة 
الاحتجاج بها هو ما عرفناك ؛ وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حياً ومتا » أما الحي 
فإجماع ء وأما الميت ففيه تخحلااف . فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الحادي 
والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته » وذهب غيرهم إلى طهارته. ؛ واستدل صاحب 
البح للاولين عل التجانة ترج زمزم ومن لبان ٠:‏ ؛ وهذا مع كونه من فعل ابن عباس » 
كا أخرجه الدارقطني عنه » وقول الصحابي وفعله لا ينتبض للاحتجاج به على الخصم 
محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة » ومعارض بحديث الباب » وبحديث ابن عباس 
نفسه عند الشافعي والبخاري تعليقاً بلفظٍ : « المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً ) وبحديث 
أبي هريرة المتقدم . وتحدديث ابن عباس أيضاً عند البقي 9 إن ميتكم موت طاهرا فحسبكم 
أن تغسلوا أيديكم ») وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي عَُهِ ورواية غيره من 
عراف اي ١‏ باري ا عامل عل ولي ا ا 


م م 0 


إذا لقيهم والدعاء لهم ء » هكذا رواه النسائُ وابن حبان من حديث حذيفة » فلما ظنا أن 
الجنب يتنجس بالحدث حخثشيا » أن يعاسحهما كعادته فبادرا إلى الاغتسال » وإنما ذكر 
المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضاً به لقصد تكميل الاستدلال 


على عدم نجاسة الماء المتوضا أ به » لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء 
نجساً بمجرد مماسته له » وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت ١‏ 
و سيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك . 


حدنا آاجت 


ل باب بيان زوال تطهيره #6 

١‏ - ( عَنْ أبى ير أن ١‏ التي عله قال : ٠لا‏ يَفتسلنٌ أحَدكُم في أماء الذائم 
وَهْرَ جمْبٌ » ققالوا : يَا أبَا هُرَيْرَة كيف يَفْعَلُ ؟ قال : يَعنَاوَّلهُ تناد لّا ٠‏ رَوَاهُ مسيلم أبن 
مَاجَهْ » وَلِأَحمَد وَأبِي دَاود : لا يَبُولنٌ أحَدُكُمْ في الماء الدَّائِم ‏ وَلَا يفيل فيه مِنْ 
جَنابة ) )). 

قوله : ( الماء الداثم ) هو الساكن قال في الفتح : يقال : دوّم الطائر تدوياً إذا صف 
جناحيه في الحواء فلم يحركهما . والرواية الأول ين درك الباب تدل على المنع من 
الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه » والرواية الثانية تدل على المنع من كل 
واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده » وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ع 
حديث: أى هريرة هذا بلقل : ( ثم يغتسل فيه ) . ويأتي البحث عن حكم البول في الماء 
الدائم والاغتسال فيه هنالك . وقد استدل بالنبي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء 
المستعمل يخرج عن كونه أهلاً للتطهير , ؛ لأن النبي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع 
المفسدة بمجرده » وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم لأن اللقصود التنزه عن 
التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات » والوضوء يقذر الماء ]ا يقذره الفسل. . وقد ذهب 
إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي» والشافعي 
ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه » واحتجوا بهذا الحديث وبحديث 


لنبى عن التوضوٌ بفضل وضوء المرأة » واحتج لهم في البحر بما روى عن السلف من تكميل 
الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه » وأجيب عن الاستدلال بحديث | الباب نات 


علة النبي ليست كونه يصير مستعملاً بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال فييطل نفعه » 
ويوضح ذلك قول ا هريرة : يتناوله ناولا وباضطراب مينه )وبا ن: اللي أخض من 
الدعوى . لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة » والمدعي خروج كل مستعمل عن 
الطهورية وعن حديث البي عن التوضوٌ بفضل وضوء الرأة جنع كرن الفضل مستعملة 
ولو سلم » فالدليل أخص من الدعوى لأن المدعي خروج كل مستعمل » عن الطهورية 
لا خصوص هذا المستعمل وبال معارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ان كاي أن 


رسول الله َيه : ١‏ كان يغتسل بفضل ميمونة ) وأخرجه أحمد أيضاً » وابن ماجه بنحوه 
من حديثه ) وأخر جه اضيا أحمد وأبو داود والنسيااي ‏ والترمذي وصححه من حليثه 


(5) أخرجه مسلم (ج١-الطهارة]91)‏ » وابن ماجه (ج١/6.5).‏ وأبو داود (ج2)00/1 وأحمد 
(جاص 759 1562) . 


هات 


النقافة والتمل يفص أرواج البي له في جفنة فجاء البي ع ليتوضاً مها أو يفتسل 
فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنباً فقال : إن الماء لا يجنب )» وأيضاً حديث النبي 

عن التوضوٌ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه » وعن الاحتجاج بتكميل 
السلف لاطهارة بانيم لا م تساقط أنه لا يكون ححجة إلا بعد تصحيح التقل عن 
جميعهم . ولا سبيل إلى ذلك » لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري 
وازهري والشخمي ومالك والشافي وأي حيفة في إحدى الوايات عن الا الأخرين . 
ونسبه أبن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبِي ثور وجميع أهل الظاهر » وبآن المتساقط 
فلو فتن ؟ لأمهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء » والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفى بعض 
عضو من أعضاء الوضوء » وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع 
بالبقية هو الاستقنذار, وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية » وتحتم البقاء على 
البراءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث : « خلق الماء 
طهوراً ؛ وحديث ( مسحه َه رأسه بفضل ماء كان تيده ) » وسيأتي وغيرهما . وقد استدل 
المصنف رحمه الله بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال : وهذا النبي عن 
الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا ييزى وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه 

من المغتسل فيه » وهذا محمول على الذى لا يحمل النجاسة عأما ما يحملها فالغسل فيه 
بجرىء, فالحدث لا يتعدى ل الأول انتهبى . 
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اماه 


وأبو كار 3 مختصرا رافظة : إن رول الله عه مسح رَأسَهمِنْ فطل ماءٍ كان ؛ بيدية . 
قال التَرَمِذِي : عبْدُ الله بن مُحَمّدِ بْن عَقِيلِ صَدُوق » وَلكِنْ تكلم فيه بَعضْهم مِنْ قبل 


3 


حفظة وقال البخاري : كان ألحيك ار والحميدىي حون بحديئه ) . 


الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور وهو أبو محمد عبد الله بن 
عدة بن عفيل يم أن طالت . والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء . وحل 
الحجة منه مسح رأسه بما بقى من وضوء في يده » فإنه مما استدل به على أن المستعمل 
قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به ٠.‏ قيل : وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي 


072 أخرجه أحمد بهامه (جت“ص8ه”؟ 259 » وأبو داود وجام. ). قلت قلت : وحاصل كلام أئمة النقد في 
عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرىء حفظه من العيب فضلاعن اختلاطه بآخرة . 


كه 


َه مسح رأسه بماء غير فضل يديه كحديث سل : ين شي يه سح رأ جه 
غير فضل يديه » وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن زيد أنه : « رأى البي َل 

توضا وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه » . عع اها موضة الى لك 
واد اوم دا . وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديثه أيضاً نحوه » وأنت 
خبير بأن كونه َيه أد لرأسه ماءَ جديداً جا وقع في هذه الروايات لا يناني ما في حديث 
الباب من أنه عَهُْهِ مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه . لأن التنصيص على شيء 
بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع , ولم يتعرض فيها الحصر على المنصوص عليه ولا نفي 
لا عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره . والأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي والطبراني 
من رواية ابن جارية بلفظ « خذ للرأس ماء جديدا » » فإن صح هذا دل على أنه يجب 
أن يؤخذ للرأس ماء جديد ولا يحزي مسحه بفضل ماء اليدين » ويكون المسح ببقية ماء 
اليدين إن صح حديث الباب مختصاً به عَكيلهِ لما تقرر في | الأصول من أن فعله عكر لا 
يعارض القول الخاص بالأمة » بل يكون مختصاً به » وذلك لأن أمره عي للأمة أمراً خاصاً 
اح أده ا القاضية اع ال أقزاله ليه 
سا كيد ماسر الوه ل 


كحكمي على الجماعة ) » وهو وإن لم يكن حديثاً معتبراً عند أئمة الحديث , فقد شهد 
لمعناه حديث :.( إنما قولي لامرأة كقولي لائة امرأة » ونحوه . قال المصنف رحمه الله تعالى 


بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وعلى تقدير أن ب ينبت أن النبي عَيُه مسح رأسه بما بقي 
0 » لأن الماء كلما تنقل فى محال التطهير 
ال ا ا ا را لح قا ل ولي جاتر 


## باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضىء بعد غسل وجهه مستعملاً #6 


مدر كارت بن عاصمٍ له ِل له : نض نا وضُوءَ رَسول الله َيه » 
دعا بإ كمأ ينه على د زه فَسَلهُمَا ثلاث ثم أذتحل يَدَهُ فَاستَخْرَجَهًا فَمَضْمَضَ 
يدش شق مِنْ كف وَاحِدَوٍء قمعل ذَلِكَ ثلاث » نم اَدْحَل يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهًَا فَعَسَل وَجْهَهُ 
للاثاء ثم ادحل يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ) فعس يديه إلى المرفقين مرئين » ثم دحل يَدَّهُ 


(4) أخرجه البخاري (ج١/85١-فتح‏ الباري) » ومسلم (ج١-الطهارة‏ /18) » ولفظه في مسند أحمد جع 
صخ" 2 5). 


ل 


اسكخرجهَا فتسح بريه فاقيل يدنه وََديرَ » ثم غَسَلٍ ِجْليه إلى الكَميْن » ثم قال : 
هكد كان وشو سول الله عله : مس كن كلدي ولنطه لايد د 


قوله و فاكفاً 'منذ) أى أمال وضب»+ وفي :رواية لمسلم أكفا .ما أي المظهرة أو 
الإداوة قوله : ( ثم أدخل يده ) هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا 
في أكثر روايات البخاري وفي رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهما » وني أخرى له من 
مي ل ا 
فال + هكد رايك” وول الله عل وها . وفي سنن أي داود والبهقي من رواية 
على عليه السلام في صفة وضوء رسول الله يه ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً فأخخد بهما 
ل ل ا 
فقط وفي بعضها يده وضم الأعرى إليبا ل وإنها سنة . 
قال النووي : ويجمع بين ذلك بأن النبي عه فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أو جه 
لأصحاب الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي 
في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعاً لكونه أسهل وأقرب إلى 
الإسباغ . والكلام على أطراف الحديث يأ في الوضوء إن شاء الله وإنما ساقه المصنف 
ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه' يصير مستعملاً لا يصلح 
للطهورية » وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره . وقد زعم بعض القائلين بخروج 
المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد فى الإناء للغرفة أت مخسلها لا يضوزة: مستعملة :+ 
وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات ف المستعمل ليس عليه أثارة من علم وتفصيلات 
وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل » وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعنى 
خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار . ومن فوائد هذا الحديث جواز 
لخالفة بين غسل أعضاء الوضوء لأنه اقتصر فى غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرثما . 
قوله : ( فسمح برأسه ) لم يذكر فيه عدداً كسائر الأعضاء » وهكذا أطلق "فق «ديكة. 
عئان المتفق عليه » وصرح بواحدة في حديث علي عليه السلام عند الترمذي وصححه . 
وف حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود » وقد ورد التثليث في حديث علي عليه السلام 
من طريق خالفت الحفاظ , وكذلك في حديث عفان من طريق فيها عبد الر<من بن وردان » 
وسيآقي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى : 


#6 باب ما جاء في فضل طهور المرأة 6د 
1 اا صزالل ال ل ا و العام 
4 -( عَنٍ الحَكم بن عَمْرِو الِْفاريي أن رَسُول الله َه نهى ان يتوضّأ الرَجُل بِفَضْلٍ 
طَهُورِ المَرَاةٍ . َوَاه التشنية إل أن أبنَ ماجَه وَالنّسائي قالآ : وَضُوءٍ المَرَاةٍ . وَقَال 
رمي هذا ب وال أبن مِاجَهُ » وَقَدْ رَوَى بِعدّه هُ حديئاً أخر : الصّحيح 
الأول 4 يعني حَديث الحَكُمَ ) . 


الحديث صححه ابن حبان فاك لوقك ار : قال البخاري : 
حديث الحكم ليس بصحيح +أؤفال» التؤوي : اتفق الحفاظ على تضعيفه قال ابن حجر 
0 النووي بذلك » وله شاهد عند أبي ذاو والنسناي من حديث رخل 
صحب النبي عه قال ٠:‏ بى رسو الله ع أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل 
بفضل الرأة وليغترفا جميعاً » قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية » ودعوى البموقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبيام الصحابي لا يضر وقد 
صرح التابعي يانه لقي «ودعوعانابن عترم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري - هو ابن يزيد الأودي - وهو ضعيف مردودة » فإنه ابن عبد الله الأودى وهو 
ثقة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره » وصرح الحافظ أيضاً في بلوغ المرام بأك [سناده 
صحيح وال و خيهد نعل أله جور رحن اد حو رو ا د 
إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحابي ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوي الحديث 
وجويرية أم المؤمنين وأم سلمة وعمر بن الخطاب . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
البصري » وهو أيضأ قول أحمد وإسحق لكن قيداه بما إذا خلت به . وروى عن ابن عمر 
والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيداً بما إذا كانت المرأة خائضا ...وتقل المدوق عن أخد 
أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازة مضطريةم لكو قال..: 
صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به » وعورض .بأن الجواز أيضاً نقل عن 
عدة. من الضحابة تيم :ابن عباس واستدلوا بما سيأتي من الأدلة . وقد جمع بين 
الأحاديث بحمل أحاديث النبي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملاً , 
واوا عل م ف من اله ويك جع الاق ؛ وحن مهما جع الافظ و 


(9) أخرجه أحمد (جص١١١‏ »جدص774) عن رجل من أصحاب ابي عَيْله » لم يصرح بذكر الحكم بن 
عمرو . وأخرجه أبو داود (ج١/١8)‏ » والنساقُ (جداص١5١)‏ 2 وابن ماجه (ج١07/1")‏ » والترمذي 
(ج١/7‏ > :4) وحسنه » وقد صرحوا جماعتهم بذكر راويه الحكم بن عمرو الغفاري إلا النساقّ . والحديث 
صححه الأياني في الآرواء » وغيره . 

2:27 


الفتح من حمل النبي على ققدي ميقرقية اعدف :امراك بالاانية... 
٠ 5‏ - ( وَعَنَ ابن عَبّاس أن رسُول الله َيه كان يَعْتسيا بفضل مَيُموئة » رَاوَاهُ أَحَمَدٌ 
وَمَسَلِم ) . ش 
0 رانا ل حكرة خبنو و كر 17 ب 1 نا صلااله م »5 > 5ه 2 
-١ 0‏ (وَعَنِ ابن عباس عَنْ مَبِمُوئةَ أن رَسُولَ الله عل توضنًا يفضل غسلها مِنَ 
الجنابة . رَوَاهُ أَحَْمَدٌ وَابِنُ ماجَة ) . 
سد ١8‏ - (وَعَنٍ ابن عَيّاس قال : اعْعَسَل بَعْضُ أَزْوَاج. الي كله في جَفئَةٍ فجاءً المي 
عله لِيتَوَضا ونها أو يَعْنسأ ٠‏ تَقالت له : يا رَسُولَ الله إنّي كُنْتُ جُتباً » قال : « إن 
لماءَ لا يَجُْبُ » . رَوَاهُ مد وَأيُو دَاوْدَ وَالنَسائِى والتَرْمِذِي » وَقَالَ حَدِيتْ حَسَن 
حديثه الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعله قوم بتردد وقع في رواية عمرو بن 
دينار حيث قال : وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث . 
وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد . وأعل أيضاً بعدم ضبط الراوى ومخالفته وامحفوظ 
ما أخرجه الشيخان بلفظ : « إن النبي عل وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ) وحديثه 
الآخر أخرجه أيضا الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره » كذا قال الحافظ في الفتح . 
وقال الدارقطني قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين » 
لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايفه إلا صحيح حديثهم . قوله : ( لا ينب ) 
في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمها ء فالأولى من جنب بضم النون وفتحها » 
والثانية من أجنب . قال في القاموس : وقد أجنب وجنب وجنب واستجدب وهو جنب 
النبي مه لا يعارض قوله الخاص بالأمة . لأنا تقول : إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجب 
مشعر بعدم اختصاص ذلك به . وأيضاً النبي غير مختص بالآمة » لآن صيغة الرجل تشمله 
كله بطريق الظهور » وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه , نعم » لو لم يرد ذلك 
التعليل كان فعله مه #خصصاً له من عموم الحديثين السابقين . وقد نقل النووي الاتفاق 


018 أخرجه مسلم (ج ١-الحيض/1)‏ » وأحمد (جداص755) . 
(01) أخرجه أحمد (جدص.78), وابن ماجه (ج١/7075)‏ اشع انان 
(1) أخرجه أبو داود (ج١/78)‏ » والترمذي وج ١/ه1)‏ » وابن ماجه (ج 2070/١‏ ء والنساتي (جداص177) » 
وصححه الألباني. . 
نت 


على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس , وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت 
فيه الخلاف . قال المصنف رحمه الله تعاللى : قلت : وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل 
من فضل طهور المرأة والإخبار بذلك أصح , وكرهه أحمد وإسحق إذا خلت به » وهو 
قول عبد الله بن سرجس » وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تحل به جمعاً بينه وبين حديث 
الحكم . فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعاً فلا اختلاف فيه . قالت أم سلمة : 
٠‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من إناء واحد من الجنابة » متفق عليه . وعن عائشة 
قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله عه من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة » 
متفق عليه . وفي لفظ للبخاري : ١‏ من إناء واحد نغترف منه جميعاً » . ولمسلم : ( من 
إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول : دع لي » دع لي » . وفي لفظ النسافُّ « من 
إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول : دعي لي وأنا أقول : دع لي ) اه . وقد وافق ٠‏ 
المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعاً الطحاوي 
والقرطبي والئووي » وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينبى عنه ؛ وحكاه 
ابن عبد البر عن قوم . ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة 
من الإناء الواحد جميعاً ما أخرج أبو'داود من حديث أم صبية الجهنية قالت ١‏ اختلف 
يدي ويد رسول الله عي في الوضوء من إناء واحد » ومن حديث ابن عمر قال : « كان 
الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الل عله ) قال مسدد : من الإناء الواحد جميعاً 
قال في الفتح : ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة . وحكى ابن التين عن 
قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعاً في موضع واحد هؤلاء على حدة 
وهؤلاء على حدة . والزيادة المتقدمة في قوله : من إناء واحد . ترد عليه . وكان هذا 
القائل استبعد اجتاع الرجال والنساء الأجانب . وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه سحنون 
ان معناه كان الرجال يتوضكئون ويذهبون . ثم يأتي النساء وهو خلاف الظاهر ‏ لأن قوله : 
جميعاً ؛ معناه ضد المفترق ك قال أهل اللغة . وقد وقع مصرحاً بوجدة الإناء في صحيح 
ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ١‏ أنه 
أبصر النبي َه وأصحابه يتطهرون » والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه ) 
والأولى في الجوؤاب أن يقال + الاامائع من الالجتاع قبل نرول المتجات + وأما'يعده: خض 
بامخارم والزوجات . 


1 


# باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 86 
6( - (عَنْ أبي سسعِيدٍ الحذريئي قال : قِيل : يَا رسول الله ألتوضا مِنْ بر بُضاعَة وَهِي 
در يُلقلى فها الحيض وَلْحومٌ لكلاب وَايِنَ ؟ فقال رسول الله َيه : ٠‏ المَاءُ طهور 


عل بج روعي 
٠.‏ 


2 و و عه ون ع ع ف ا ل 1 8 الى تراه بم واه 
لا ينَجْسُهُ شي » . روا أُحمَدُ وَأَبُو داؤة وَالتَرْمِذِي وال : حديث حَسَن » وقال احمد 


3 00 2 9 0 رد 5 527 مان م لسعم سع ع مس 
ابن عنبل : حَدِيتُ بفْر يُصاعَةَ صّحيحٌ . وَفِى رِوَائَة لأَحْمَد وَابِى دَاوْدَ : إنه يستقى للك 
منْ بر بُضاعَة وَهِي بر ُطْرَحٌ فيها مَحايضُ النّساءء وَلْسُمْ الكلاب , وَعَذِر الناس » 


تقال رول أ ملق نات المَاء طَهُورٌ لا يُنَجْسُّه شيء » . قال ابو دَاوْد : سَّمِعْتُ 
يه ين ستعيد » قال : سألْتُ قم بر بضاعةَ عَنْ عمْقها قُلْتُ : أكثر ما يُكون فها المَاء ؟ 
َل : إلى العائة » قُلْتُ : كَإذَا َقصّ » قَالَ : دُونَ العورةٍ . كَال أبُو دَاودَ : قدّرْتُ يثر 
بُضاعَةٌ بردائي فَمَدَدْنُهِ عَليْها ثم درَعْمُه فإذا سباي ادل ارفاك لذي نح لي بَابَ 
الثسئان كَأدتبى إِيّْهِ هل غير يناؤها عَمًا كَانَ عَليهِ ؟ فقال لا وَرَيْتُ فيها ما متغير 
اللونٍ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الأم والنسائ وابن ماجه والدارقطني والحام 
والبيبقي . وقد صححه أيضاً يحبى :بن معين وابن حزم والمحام » وجوده وأبو أسامة » ونقل 
ابن الجوزي أن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت . قال في التلخيص : ولم نر ذلك في 
العلل له ولا في السنن » وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبى سعيد » واختلاف الرواة 
في اسمه واسم أبيه . قال ابن القطان : وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن الي سعيد » 
وقال ابن منده فق .ديك أي بغيد :هذا : إستاده مشهون ٠.‏ وق لاعن رجابو عند 
ابن ماجه بلفظ « إن الماء لا ينجسه شيء » وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو 
ضعيف متروك . وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزريمة واين حبان بنحوه . وعن سهل بن 
سعد عند الدارقطني . وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن 
في صحاحه » ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف . وأخرجه أيضا بزيادة 
الاستشناء الدارقطني من حديث ثوبان » ولفظه : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب 
على ريحه أو طعمه ) وفي إسناده رشدين بن سعد وهو متروك . وعن ابي أمامة مثله عند 


1) أخرجه أحمد إجاص١5)‏ 2 وأ داءد تج 0/١‏ ء والترمذي (ج١/17)‏ » والنسالي (ج١اص174١)‏ » وقال 
ص )5١‏ » وابو داود ( ) » والترمدي ( ) » والنسالي (جداص74١)‏ 2و 
الحافظ ابن حجر في تلخيصن الخبير : حسنه الترمذي ء وجوده أبو أسامة » وصححه أحمد بن حتبل ويجبي 
ابن معين » وأبو محمد بن حزم . قلت : وصححه الألباني أيضاً في المشكاة » وغيرها . 


-28 ده 


ابن ماجه والطبراني وفيه أيضاً رشّدين ورواه البيهقي بلفظ : ١‏ إن الماء طهور إلا إن تغير 
ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فبه ؛ من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن 
رشدين بن سعد عن الى أمامة , وفيه تعقب على من زعم ان رشدين بن سعد تفرد 
بوصله . ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين بن سعد مرسلاً .. وصحح 
اق حاتم إرساله . وقال الشافعي : لا ينبت أهل الحديث مثله.» وقال الدارقطني : لا ينبت 
هذا الحديث . وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه , قال في البدر المخير : فتلخص 
أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كا قال الشافعي والبييقي وغيرهما : 
يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحاً أو لونا أو طعماً نجس . وكذا نقل الإجماع 
ابن المنذر فقال : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة 
فعيرت لد طهما أن لونأ أو ريحاً فهو نجس انتبى . وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر : 
قوله : ( أتتوضاً ) بتاءين مثناتين من فوق خخطاب للنبي ميلك كذا قال في التلخيص . قوله : 
( النتن ) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون قال ابن رسلان : وينبغي أن 
يضبعد يفت النون و كسبر-التاء وهو الشي» الذي له رائيحة كريية. من اقوطم :انين الشنيء 
بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن . قوله : ( بكر بضاعة ) أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونما 
وامحفوظ في الحديث الضم . قوله : ( والحيض ) بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضاً 
مثل سدر وسدرة » والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها » وقيل : الحيضة الخرقة 
التى تستثفر المرأة بها . قوله : ( عذر الناس ) بفتح العين المهملة و كس الذال المعيسدة 
جمع عذرة » كلمة وكلم وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الدار ثم ممى بها الخارج من باب . 
تسمية المظروف باسم الظرف . قوله : ( إلى العانة ) قال الأزهري وجماعة : وهي موضع 
منبت الشعر فوق قبل الرجل وامرأة . قوله : ( دون العورة ) قال ابن رسلان : يشبه 
أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله مُه : ٠‏ عورة الرجل ما بين ركبته 
وسرته » . قوله : ( ماء متغير اللون ) قال النووي : يعني بطول المككث وأصل المنبع لا 
دوع شيء أجنبي فيه . والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه سواء كان 
قليلا أو كثيراً ولو تغيرت أوصافه أو بعضها لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة ما سلف , فلا 
ينجس الماء بما لاقاه ء ولو كان قليلا إلا إذا تغير » وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة 
والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليل والثوري وداود الظاهري والنخعي 
وكاردين زيد ومالك والغوالى ##دونمن أمل إلبيت :+ القاسم والإحام اضيى + وذهب أبن تمر 
ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحلق » ومن أهل البيت : المادي والمؤيد 


له 


بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ 
تستعمل النجاسة باستعماله وقد قال تعالى : 9 والرجز فاهجر # ولخبر الاستيقاظ » وخبر 
الولوغ ولحديث : ( لا يبولنَ أحدكم في الماء الداتم » وحديث القلتين ولترجيح الحظر 
وللنذيث ؛: واستفت قلبك وإن أفتاك المفتون » عند أحمد وأبي يعلى والطبراني والي نعم 
مرقوغاً + واحلديك:: لامع ما يزياك إل مالا يريك 26 أخريجة 'الساق وأجد وضيخحه 
ابن حبان والحام والترمذي من حديث الحسن بن علي » قالوا : فحديث : ١‏ الماء طهور 
لا ينجسه شىء » مخصص ببذه الأدلة واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع 
النجاسة فيه فقيل : ما ظن استعماها باستعماله » وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله 
وأبو طالب وقيل : دون القلتين على اختلاف في قدرهما » وإليه ذهب الشافعي وأصحابه 
والناصر والمنصور بالله » وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن 
يتغير باستلزام الأحاديث الورادة فى اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن 
الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلاً » وأيضاً الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف 
الأشخاص » وأيضاً جعل ظن الاستعمال مناطاً يستازم استواء القليل والكثير . وعن حديث 
الفلنين يانه مضطرت الإسناد والمتن كا سيأتي . والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين 
وحديتك: 3 الماء طهوز لا تنجسه شيء 6 فما بلغ مقدان. القلنين. قصاعدا :فلا حمل الحبث 
ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به حديث 
القانين » وحديث : ١‏ لا ينجسه شيء ) . وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة ٠‏ 
بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث ( لا ينجسه شيء ) وإن 
م يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره » فحديث لا ينجسه شبيء يدل بعمومه على عدم 
خروجه عن الطهارة جرد ملاقاة النجاسة » وحديث القلتين يدل بمفهموه على خروجه 
عن الطهورية بملاقاتها » فمن أجاز التخصيص مثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام » ومن 
منع منه منعه فيه . ويؤيد جواز التخصيص بهذا المنهوم لذللك العموم بقية الأدلة التي استدل 
بها القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره كا تقدم » وهذا المقام 
من المضايق التي لا يبتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد . وقد حققت المقام بما هو 
أطول من هذا وأوضح في طيب النشر على المسائل العشر . وللناس في تقدير القليل والكثير 
أقوال ليس عليه أثارة من علم فلا نشتغل بذكرها . 


بك ره ااه 0 ص 51 0 ا صاالل رط “ل 0 
4 - ( وَعَنْ عي لله بن مر ين الطب قَالَ : سععتُ رَمسُولَ الله عله وهو يل 


(4) أخرجه الترمذي (ج57/1)» والنساني (جداص76١)‏ ؛ وأبو داود (ج1/+2)16-3 وأحمد 
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عد 2ك 


عَنِ المَاءِ يكون بالقلاةٍ مِنَ الأرض وما يَنوبَه مِنَ السّباع وَالدَّوَابٌ » فقال : « إذا كان 
و 57 01 00 وغ 2 0 و 4 7 5 0 

المَاءِ فلتينٍ لم يَحْملٍ الحبث » . رَوَاهُ الحَمْسَّة ٠‏ وفي لفظ أبن ماجَة وَرِوَايَة لاحمَدَ : 
لم يُتَحْسْهُ شيء )). 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعى وابن خزيمة وابن حبان والحام والدارقطني والبييقي وقال 
الحام : صحيح على شرطهما . وقد احتجا بجميع رواته واللفظ الآخر من حديث الباب 
أخرجه أيضاً الحاكم , وأخرجه أبو داود بلفظ ١‏ لا ينجس ») وكذا أخرجه ابن حبان . 
وقال ابن منده : إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى . ومداره على الوليد بن كثير 
ففيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير » وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر » وقيل 
عنه عن عبيد الله بن عمر » وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . وهذا اضطراب 
في الإسناد . وقد روى أيضاً بلفظ إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس » م فى 
رواية لاحمد والدارقطني وبلفظ ١‏ إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث » م في رواية 
للدارقطني وابن عدي والعقيلٍ وبلفظ ١‏ أربعين قلة ) عند الدارقطني وهذا اضطراب في 
50 عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظاً 
من جميع تلك الطرق لا يعد اضطراباً لأنه اتتقال من ثقة إلى ثقة » قال الحافظ : وعند 
التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر . 
وعن محمد بن جعفر بن الزيير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر » ومن رواه على 
غير هذا الوجه فقد وهم . وله طريق ثالثة عند الحام جود اسناذها ابن معين . وعن دعوى 
الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواية أربعين قلة مضطربة وقيل : إنهما 
موضوعتان ذكر معناه في البدر المنير . ورواية أربعين ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله 
العمري , قال ابن عبد البر في اتمهيد : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم » ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع » وقال فى 
الاستذكار : حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه » وقال الطحاوي : إنما لم 
نقل به لان مقدار القلتين لم يثبت . وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث قد صححه بعضهم 
وهو صحيح عل طريقة الفقهاء » ثم أجاب عن الاضطراب . وأما التقييد بقلال هجر 
فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي وهو منكر الحديث » 
قال النفيل : لم يكن مؤْتمنا على الحديث , وقال ابن عدي : لا يتابع على عامة حديثه ولكن 
أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لا في أشعارهم , 


مر بد 


كا “قال أبو عَبيد. في كتات الطهور . وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال 
لبييقي : قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله عه ما رأى ليلة المعراج 
من نبق سدرة المنتبى بقلال هجر . قال الخطابي : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة 
المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين 
الكبار والصغار » والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع اتلد مدر عند فدل.علن 
أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة 
كبيرة . ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتعسف . قوله : ( ما ينوبه ) هو بالنوث 
أي يرد عليه نوبة بعد أخرى . وحكى الدارقطني أن ابن المبارك صحفه فقال : يثوبه بالثاء 
المثلثة . قوله : ( لم يحمل الخبث ) هو بفتحتين النجس 6 وقع تفسير ذلك بالنجس في 
الروايات المتقدمة والتقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه » ولو كان المعنى أنه 
يضعف عن حملها لم يكن للتقيبد بالقلتين معنى فإن مادونهما أولى بذلك ؛ وقيل : معناه 
لا يقبل حكم النجاسة . وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية » والمراد ههنا ما ذكرنا . 
والحديث يدل على أن قدر القاتين لا ينجس بملاقاة التجائنة وعذاءها نهو اكتردمن .ذلك 
بالأولى » ولكنه مخصص أو مقيد بحديث وإلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه » وهو وإِن 
كان ضعيفاً فقد وقع الإجماع على معناه ‏ وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الاحاديث ٠‏ 

فوت ووَعن أن عريرة أن اي َيه قال : ١‏ لَا يَبُوآنَ أحَدْكُمْ في المَاء الدّائم 
الذي لا يَجْري ثم يَعْسِلٍ فيه » 1 الجاعةٌ وَهلدًا لَقْظُ البخاري » وَلَفط العرْمِذِي : 
ثم يعَوَضَّا مِنْهُ »» وَلَفظ البَاقِينَ : « ثم يَكتَسِل مِنْهُ ) ) . 


قوله : ( الدائم ) تقدم تفشيره . قوله : ( الذى لا يجري ) قيل : هو تفسير للداكم 
وإيضاح لمعناه وقد عراز يط اطو ب را كك خاي بيه النالكةاروول + الحتووبيه خرن بالا 
الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى » ولهذا لم يذكر البخاري هذا 
القيد حيث جاء بلفظ : الراكد بدل الدائم . وكذلك مسلم فى حديث جابر » وقال ابن 
الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر . وعلى هذا يكون قوله : لا 
يجري . صفة مخصصة لأحد معنى المشترك . وقيل : الدائم والراكد مقابلان للجاري » 
لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له . قوله : ( ثم يغتسل فيه ) ضبطه النووي 
فى شرح مسلم. بضم اللام » قال في الفتح : وهو المشهور . قال النووي أيضا : وذكر 


(ه١1)‏ أخرجه البخاري (ج١/‏ 179-فتح الباري) » ومسلم (ج١-الطهارة/95)‏ » وأبو داود (ج١/١7)‏ » والنسالي 7 
(جاص44) » والترمذي (ج١/58)‏ » وابن ماجه (ج١/544)‏ 2 وأحمد (جلاص545) . 


ا 


شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع يبولن » ثم نصبه 
بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع » فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة 
على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده » والغسل على انفراده كا تقدم في باب بيان 
زوال تطهيره لدلالته على تساوي الأمرين في النبى عنهما . وأما النصب فقال النووي : 
لا يجوز لأنه يقتضي أن الهى عه الممع يننا دون إفراد أحدهما وهذا يقله أحد » 
بل البول فيه منبى عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا » وضعفه ابن دقيق العيد بانه لا 
ارما أن ينال عل «لألجكام اللتعدوة لفطو ادق فيل كك الي عن الجمع بينهما من هذا الحديث 
إن ثبتت رواية النصب » ويؤخذ النبي عن الإفراد من حديث اخر » وتعقبه ابن هشام 
لعي ان : إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية 
قال : وأيضاً ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا.المنطوق » وقد قام دليل آخر على عدم 
إرادته ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري . في قوله تعالى : و ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق # كون تكتموا مجزوما وكونه منصوباً مع أن النصب معناه النبي اه . 
وقد اعرض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النبي عنه لقال : ثم يغتسلن بالتأكيد 
وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النبي أن لا يعطف عليه نبي آخر غير مؤكد لاحتال أن 
يكون للتأكيد معنى في أحدهما ليس في الآخر اه والخاميل أذ كد :ورد لين ان عر 
الغسل من دون ذكر للبول كحديث أببي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء , 
وورد النبي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل © في صحيح مسلم ١‏ أنه مُه نبى 
عن البول في الماء الراكد » والنبي عن كل واحد منهما على انفراد يستلزم النبي عن فعلهما 
جميعاً بالأولى . وقد ورد النبي عن الجمع بينبما في حديث الباب إن صحت رواية النصب 
والنبي عن كل واحد منهما في حديث عند أي داود » ويدل عليه حديث الباب على رواية 
الجزم » وأما على رواية الرفع فقال القرطبي : إنه نبه بذلك على مال الحال » ومثله بقوله 
ع : لا يضربنٌ أحدك امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها » أي ثم هو يضاجعها والمراد 
النبي عن الضرب لأن الزوج يحتاج في مال حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إلمها فيكون 
المراد ههنا النبى عن البول في الماء لأن البائل يحتاج في مال حاله إلى التطهر به فيمتنع 
ذلك للنجاسة . قال النووي : وهذا النبي في بعض المياه للتحريم » وفي بعضها للكراهة 
فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابه » وإن كان قليلاً جارياً ققد 
قال جماعة من أصحاب الشافعي : يكره . وامختار أنه يحرم لأنه وقدروة ويتعنيية دو لذن 
النبي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول » وهكذا إذا كان كثيراً 
راكداً أو قليلاً » لذليك قال :.وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم : يكره الاغتسال في الماء 


د ات 


الراكد قليلاً كان أو كثيراً » وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية » قال : وهذا كله 
على كراهة التنزيه لا التحريم انتبى . وينظر ما القرينة الصارفة للنبي عن التحريم » ولا 
فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية » 
والتغوط كالبول وأقبح » ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكى عن داود الظاهري . قال 
النووي. : وهو خلاف الإجماع . وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر اوقا شتير 
قول داود ابن حزم في انحى وأورد للفقهاء الأربعة تمن هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم 
على داود شيئاً واسعاً . 


واعلم 1 دور را هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق 
واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة » وحملته الشافعية على ما دون 
القلتين لانهم يقولون : إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير . وقيل : حديث 
القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي , ورد بأن المعنى المقتضي للنبي هو عدم 
التقرب إلى الله بالمتنجس . وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات ولا يتجه تخصيص 
بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى . قوله : ( ثم يتوضا منه ) فيه دليل على أن النبي 
لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه » ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء 
والغسل قي العتق المقضي لبون جا اقلام لواو و ل ع )وعدا لمتكا بيت 
أيضا فى البخاري من طريق أبي الزناد » وللبخاري ومسلم من طريق أخرى » ١‏ ثم يغتسل 
فيه ) قال ابن دقيق العيد “وكل وانحد :من اللفظين يفيك نكما بالنض وحكما بالاستنياظ 
اه . وذلك لأن الرواية بلفظ فيه _تدل على منع الانغماس بالنص وعلى ميخ التناول 
بالاستنباط » والرواية بلفظ منه بعكس ذلك . وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة 
المستعمل وعلى أنه طاهر مسلوب الطهورية » وقد تقدم الكلام على البحثين . قال المصنف 
رحمه الله تعالى : ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما » وخبر بثر 
بضاعة على مابلغهما جمعا , ين الكل اه وقد تندى فين ذلك : 


# باب أسثار البهام #6 


حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكون التحديد بالقلتين فى جواب 


كاليداء ودام 2 12 ا 2 ب ا ا س2 ور ع و 
5 -( عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله عه : « إِذَا وَلَعْ الْكَلبُ في إناء أحدكم 
(15) أخرجه مسلم (ج -١‏ الطهارة/85) ؛ والنساني (جداص 2,7 


5ه 


ليْرِقُهُ ثم لِيفْسلَهُ سَبِعَ مَرَاتٍ » . رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَالنَساقٍ ) 

ديق آله لقالا :هذا أحدها نوق الناحن الحا ليميا عرو عبد اللدين سقفل اوسا 
في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلتين 
تقدم . وقد استدل به على نجاسة أسار البهائم لما ذكره . قوله : ( إذا ولغ ) قال في الفتح : 
يقال : ولغ يلغ بالفتح فيبما » إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه , » قال ثعلب : هو أن 
يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه . زاد ابن درستويه : شرب » أو لم 
يشرب قال مك فإن كان غير مائع يقال : لعقه . قوله : ( في إناء أحدك ) ظاهره العموم 
في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية » وقيل : أصل الغسل معقول المعنى 
را ل رم : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب 
لا للتقييد . ا سر طح رم وه وقال 
في صحيحه )2 ورواه مسلم بزيادة : ( أولاهن بالتراب ار 0 2 
وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب » وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير 
ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار والاوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 
واتسق وأبو ثور وأبو عبيد وداود . وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب 
الكلب وغيره من النجاسات » وحملوا حديث السبع على الندب » واحتجوا بما رواه 
الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات » وهو 
العمل بتاويل الراوي وتخصيصه ونسخه » وغير مناسب لاصول الجمهور من عدم العمل 
به . ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو أنه نسى ما رواه . 
وأيضاً قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاً » وزواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح 
من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النطر » أما من حيث الإسناد 
فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه » وهذا من أصح 
ل بن ألى د ا ا الأول 
3 ع د ل ل ل ل 
حجة في قول أحد مع قول رسول الله عه . ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث 


ه١‎ 


أن العذرة أشد نجاسة من سور الكلب » ول تقيد بالسبع » فيكون الولوغ كذلك من 
باب الأولى » ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد 
منها في تغليظ الحكم . وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار . ومنها 
أيضاً أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نبى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل » 
زعب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر هذا أنه من نوواية ان قريرة 
وعبد الله بن مغفل » وكان إسلامهما سنة سبع » وسياق حديث ابن مغفل الآتي ظاهر 
في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب » وقد اختلف أيضاً في وجوب التتريب 
للإناء الذي ولغ فيه الكلب . وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد . واستدل بهذا 
اللديك أيضا عل فاح الكلي لأنى ١3‏ 06 «لعانه سا وهو عرق فم ففية جسن 
وايمغلرع: غامنة عنائر كانه 4 للق الأن العاية جرع عن نيه © فيه أخرقت ا كيه قبقية 
بدنه أولى » وقد ذهب إلى هذا الجمهور . وقال عكرمة ومالك في رواية عنه : أنه طاهر . 
ودليلهم قول الله تعالى : إ فكلوا ما أمسكن عليكم 4 ولا يخلوا الصيد من التلوث بريق 
الكلاب » ولم نؤمر بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل ما أمسكن لا تنافي 
وجوب تطهير ما تنجس من الصيد وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من 
العموم » ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه . واستدلوا 0 
أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ : « كانت الكلاب تقبل وتدبر.زمان رسول الله مَل 
في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك » وهو في البخاري . وأخرجه الترمذي بزيادة 
« وتبول » ورد بأن البول مجمع على نجاسته » فلا يصلح حذيث بول الكلاب في المسجد 
حجة يعارض بها الإجماع . وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة » وأيضا 
يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف . قال 
المنذري : إنها كانيت. تبول خارج. المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد . قال 
الحافظ : والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة » ثم ورد 
الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أيضاً بما سيأتي 
من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع . وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين 
الحكم بالنجاسة . غاية الأمر أنه تكليف: شاق وهو لا يناني التعبد به . 


#6 باب سؤر الهر 386 
لوعن كيشة لت كنب لخ مالك كانت تحت ابن أبي قتادّة : ان 
(10) أخرجه أبو داود (ج١/75)‏ » والترمذي (ج١/47)‏ »ء والنسالي (جاص178) » وابن ماجه (ج777/1)- 


تح ١‏ فد 


دحل عَلَيْها َسَكَبَتْ لَهُ وضوءٌ » فجاءث هرّة تشرَبٌ به فأصغى لها الإناء حَنّى شري 
ِنهُ » قالتُ كبشة : فَرَاني اطخ فقا : أَنَعْجَبِينَ يا ابَة أخي ؟ فقلتُ : عَم » فقال : 


7 


درل له عه قال 00 لها ليث بتجسٍ ؛ إِنّها مِنَ الطَّوّافِينَ عَلَيكُمْ وَالطُوّافات ا 
رَوَاهُ لك وَقال التَرَمِذِيُ : حلي خسن صجِيحٌ ) . 


- (وعَنْ عائِسة عَن لني َيه أَنّهُ كان يُصْغِي إلى الهرّةٍ الإناءً حَتَّى تَشَرتَ 
ثم يَتَوَضا بمضلها . رَوَاه الدّارقطني ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضاً البييقي » وصححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان 
ل ا ل ل ل 
قال : ولم يعرف هما إلا هذا الحديث , وتعقبه الحافظ بآن لحميدة حديثا آخر في تشميت 
العاطس » رواه أبو داود » وها ثالث روأه أبو نعيم في المعرفة » وقد روم ا ع ان 
ل ا و ملتسم 

ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل: الصحابة » وقد حققنا 
ا المقبول في رد رواية 0 الرشول . وفي ل 
عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ مثله '. والحديث الثاني الذي رواه الدارقطني عن عائشة 

قد اختلف فيه على عبد ربه وهو عبد الله بن سعيد المقبري » ورواه الدارقطني من وجه 
الع وفيه الواقدي . وروي من طرق أخر كلها واهية » والحديثان يدلان على 
طهارة فم الهرة وطهارة سوؤرهاء وإليه ذهب الشافعي والحادي » وقال أبق -خنيفة: ييل 
0 ؛ لكن خفف فيه فكره سوّره » واستدل بما ورد عنه عَيْيلُهِ من أن ١‏ الغهرة 
سبع ) في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاك والبهقي من حديث أي هريرة بلفظ : 
« السنور سبع » وبما تقدم من قوله عه عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال : ( إذا كان الماء قلتين م ينجسه شيء أ واعيي يان حديك الات مصرح بأعنا 
ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسلم ورود ما يقضي بنجاسة 
السباع . وأما جرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا ملازمة بين النجاسة 


وأحمد (جدوص7.8:743 :05.4 . ونقل الحافظ في تلخيص المي ميمه نين البخاري. والناوطن 
والعقيلٍ . وقال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى عي َيِه » والتابعين » ومن بعدهم مثل الشافعي 
وأحمد وإسحاق لم رو يصون ااهزةد امنا 

(14) أخرجه الدارقطني (جد١اص١7)ء‏ وفي إسناده محمد بن عمر هو الواقدي ضعيف الحديث » واللذان فوقه لم 
أقف لأحدهما على تزجمة . 


كت 877 


والسبعية على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة » قال : « سكل رسول الله 
َيه عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل : إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال : 
لما ما أحذت في بطوما ولنا ما بقي شراب وطهور ) . وأخرج الشافعي والدارقطي 
والبيهقي في المعرفة وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ : « أنتوضاً 
ما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم وبما أفضلت السباع كلها » . وأخرج الدارقطني وغيره 
عن ابن عمر قال : « خرج رسول الله عه في بعض أسفاره فسار ليلاً فمروا على رجل 
جالس عند مقراة له وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء » فقال عمر : أولغت السباع عليك 
ل 
فى بطونما ولنا ما بقي شراب وطهور » وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت 
السباع . وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع . وأيضاً حديث أي هريرة 
الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال . ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان 
كذلك , لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه . قوله : ( فأصغى 
لها الإناء ) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره في الأساس . وقال : أصغى الإناء 
من الطوافين إلح ) تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة . 
88 أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منبا 53 
# باب اعتبار العدد في الولوغ #6 

8 - ( عَنْ أبي ري أن وَسُول لل مه قل : ٠‏ إذا شرب الْكَلْبُ في إناء أحدحُم 
قليفيلة سبع » . متمق عله ؛ وَلِأَحمَد وَسلم : ١‏ طَهُورْ إناء أَحَدِكُمْ إذا وَلَعْ فيه 
الْكَلْبُ أن يَغْميلهُ سَبْعَ مَرّات أولامنَ بالترَاب » ) . 


: وعَنْ عَبْد الله بن مُعَْلٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ الله عه بقذل الكلاب ثم قال‎ ( - ٠ 
إذا وَلْْ‎ ٠ : :ما بَالهُمْ وَبَال الكلاب » ثم رَحْص في كلب الصد وَكلب القنم وَقالَ‎ 
الْكَلْبُ في الإناء فَاغْسِلُوةُ سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفْروةُ الثَامئَة بِالثّرَاب » . رَوَاهُ الجمَاعَةٌ إلا‎ 
. ) التَرْمِذِيّ وَالبْخارِيّ » وَفي رِوايّةلِمُسْلم . ورّخص في كلب العدم وَالصِيّدٍ وَالزّْع‎ 


(19) أخرجه البخاري (ج١/175)‏ » ومسلم (ج١-‏ الطهارة/45-9) » وأبو داود (ج١/85-071)‏ , والترمذي 
(ج١/941)‏ ء والنسائ (جداص7ه-58ه) , وابن ماجه (ج55/1 251420 . 

)٠٠(‏ أخرجه مسلم (ج١-‏ الطهارة/97), وأبو داود (ج١/74)‏ . والنساقُ (جداص177) » وابن ماجه 
(جدا/ه 5 . 
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الحديئان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولع نيه الكلية سع زمرات وقد تقدم ذكر 
الخلاف في ذلك » وبيان ما هو الحق في باب أسار البائم . قوله : ( أولاهن بالتراب ) 
لفظ الترمذي والبزار ( أو لاهن أو أخراهن ) ولاق داود ( السابعة بالتراب ) وفي رواية 
صحيحة للشافعي ١‏ أولاهن أو أخراهن بالتراب » . وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب الطهور له « إذا ولغ الكلب قي الإناء عبسل شيع مرات أولاهن أو إحداهن 
بالتراب ) وعند الدارقطنى بلفط « إحداهن ») ا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد ' 
وهو متروك ء والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ « وعفروه 
الثامنة بالتراب » أصح من رواية إحداهن . قال في البدر المنير : بإجماعهم » وقال ابن 
منده : إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها » وقد الزم الطحاوي 
الشافعية بذلك واعتذار الشافعي بانه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية 
فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه فتعين 
حمل المطلق على المقيد . وأما قول ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أفتي بأن غسلة التراب 
غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحم العمل به , 
وأيضاً قد أفتي بذلك أحمد بن حنبل وغيره » وروي عن مالك أيضا . ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر . وجواب البييقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس 
ل ا 
وزيادة الثقة يتعين المصير إليبا إذا لم تقع منافية . وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب 
لتعريب ا خالفوا فى التسبيع » ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور 
دهم » قالوا : لأن التعريب الم يقع في رواية مالك » قال القراني منهم : قد صحت فيه 
الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وقد اعتذر القائلون بآن الخريب اغير واج 
بن رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفط أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن 
وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة » والاضطراب يوجب الإطراح . وأجيب بان المقصود 
حصول الغريب فى همرة من المرات ويآن إحداهن مبيمة +. وأولاهن معينة ٠‏ وكذلك 
أزاهن > والسائدة والاة » ومتتقتي بل للطلق عل اليد أن تحمل اليسة عل داك 
المرات لمعينة » ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية » ومن حيث المعنى 
أيضاً , لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه » وقد نص الشافعي 
على أن الأولى أولى كذا في الفتح «يوقد وفع لكلاف بعل يكوت العريف» :قي الغسللات 
السبع أو خارجاً عنها . وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من 
غيره لما عرفت فيما تقدم قوله : ( ما باهم وبال الكلاب ) فيه دليل على تحريم قتل 


زعازع 


الكلاب » وقد اشتهر في السنة إذنه َيه بقتل الكلاب ل ا 
« أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأته فقال النبي عل : أما والله ما أخلفني , 
فظل رسول الله عه يومه ذلك » ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به 
فأخرج فأتاه جبريل فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال : أجل ولكنا 
لا ندخل بيتاً فيه كلب » فأصبح رسول الله عَله فأمر بقتل الكلاب » ثم ثبت عنه َل 
النبي عن قتلها ونسخه » وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك باباً وثبت عنه عه الترخيص 
في كلب الصيد والزرع والماشية » والمنع من اقتناء غير ذلك وقال : من اقتني كلباً ليس 
كلب ١صَيِدَ‏ ولا "ماشية تقض مل 'غسله كل يوم قتراط وتيت اعنه الأمر. يقل الكل الأسبوة 
اليم ذي النقطتين وقال : إنه شيطان » وللبحث في هذا موطن اخر ليس هذا محله فلنقتصر 
على هذا المقدار وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في أبواب الصيد . 
## باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما #6 
١‏ - ( عَنْ أسماءً نت أبي بكر قالث : جاءت امْرَأةٌ إلى ال عه فقالت إحدانا 
يصيبٌ نُوْيَها مِنْ دم الحَيضّة كيف تَصْنَعٌ ؟ فقال : « حْنُهُ كم َفْرْصُهُ بالمَاء ثم تنْضَحُة 
م تصلي فيد » ملل عله ) . . 
قوله : ( جاءت امرأة ) في رواية للشافعي أنها أسماء » قال في الفتح : وأغرب النووي 
فضعف هذه الرواية بلا دليل وهي صحيحة الإسناد لا علة لها . ولا بعد في أن يهم الراوئ 
اسم نفسه قوله : ( من دم الحيضة ) بفتح الحاء أي الحيض قاله النووي : قوله : ( تحتة ) 
بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد اللمثناه الفوقانية أي تحكه » وكذا رواه ابن خزيمة والمراد 
بذلك إزالة عينه قوله : ( ثم تقرصه ) بفتح أوّله وإسكان القاف وضم الراء والصاد 
المهملتين » وحكى القاضي عياض وعيزء افيه عب إلثناة عن راق وفتح القاف وتشديد 
الراء المكسورة أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ودر مره 
الثوب منه ومنه تقريص العجين ٠‏ قاله أبو عبيدة . وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام 
والسبابة وأخذ شيئاً من ثوبه بهما وقال : هكذا تفعل بالماء في موضع الدم » وورد في 
رواية ذكر الغسل مكان القرص . روي ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن 
إسحق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت اللو 0 
: امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال لها : اغسليه » . وأخرجه الشافعي من حديث سفيان 


زلقة البخاري (ج١/717؟)‏ ؛ ومسلم (ج١-‏ الطهارة/١١١)‏ : وأحمد (جا“ص745 5572) 2 وغيرهم . 


5اهم ل 


عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : « سألت رسول الله عله عن دم الحيضة يصيب 
الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه » ورواه عن مالك عن هشام بلفظ 
« إن امراة سالت » » ورواه ابن ماجه بلفظ « اقرصيه واغسليه وصلي فيه » وابن ألي شيبة 
بلفظ : ( اقرصيه بالماء واغسليه وصلِ فيه ( وأخرجه أحمد وأو داود والنساني وابن ماجه 
وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن ١‏ أنها سألت رسول الله عَُهِ عن 
دم الحيضة يصيب الثوب » فقال : حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر » قال ابن القطان : 
إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة » والصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم 
عين : هو الحجر . ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العيد قال : وقال : ووقع 
في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الصلع 
بذلك )» ؛ لكن قال الصنعاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث « حتية بضلع ) 
قال ابن الأعرابي : الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج » وكذا ذكره الأزهري في مادة 
الضاد المعجمة قوله : ( ثم تنضحه ) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله , قاله الخطابي » وقال 
القرطبي : المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله : تقرصه ء وأما النضح فهو 
رضحت يداش التوب كان لق النتع :3 وغل هذا (فالضعو :ل اتتضخة يعو بعل الدرت 
بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خخلاف الأصل ثم 
إن الرش على للشكوك فيه لا يفيد شيعا لأنه إن كان. طاهراً فلا حاجة إليه » وإن كان 
متتجساً م يتطهر بذلك » فالأحسن ما قاله الخطابي . الحديث.فيه دليل على أن النجاسات 
إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات » قاله الخطابي .والنووي قال في الفتح : لأن جميع 
النجاسات بثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعاً . قال : وهو قول الجمهور أي تعين الماء 
لإزالة النجاسة » وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر وهو 
مذهب الداعي من أهل البيت » واحتجوا بقول عائشة « ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها ) . وأجيب بانما 
ربما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثم غسلته بعد ذلك والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه 
جلك كا لوي وما الها حير افيد ,الكو القرل بحمته عام إعتزاو مول رده تيت 

مسح النعل وفرك المنى وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كيز و يات دليل يقضي 

ا ا ا ا 0 
يك فامذلك ١‏ تسود تومه إن علخ انل نايتا مور تك هن 
أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص » إن كان فيه إخالة على فرد 
من أفراد المطهرات . لكنه إن كان ذلك الفرد محال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى 


حت اقب 


غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيبا » وإن كان ذلك الفرد غير الماء 
جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من في الشارع 
الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير » فالاقتصار 
على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه » وهذه طريقة متوسطة 

بين القولين لا مخيص عن سلوكها . فان قلت : مجحرد وصف الاء بمطلق مطلق الطهورية لا يوجب 
له المزية » فإن التراب يشاركه في ذلك . قلت : وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم 
وجدان الماء بنص القرآن » فلا مشاركة بذلك الاعتبار . واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع 
المسلمين يا قال النووي . وللحديث فوائد منها ما يأَت بيانه في باب الحيض » ومنها ماذكره 
المصنف ههنا فقال : وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفي عن يسيره » وإن قل لعمومه » 
وأن طهارة السترة شرط للصلاة 2( وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا. عدد 
وأن الماء متعين لإزالة النجاسة اه . وقد عرفت ما سلف . 


17 ( وعَنْ أبي هُريرَة أنّ عمل بنْتَ يَسارٍ قالث 5 رقرنة لالس لي الث 
وَاحِدٌ وَأنا أجيضُ فِيهِ قال : ؛ فإذا طَهْرّتِ فاغيلي مَوْضِعَ ادم فم صَلّي فيه » قالث : 
نا رسول اله إن لم يخ أيه ؟ قال : ( يَكْفِيكِ المَاءُ ولا يرك قر » رَوَاهُ أخمة 
وَأبُو دَاوْدَ ) . ش 

3 - ( وَعَنْ مُعاذة قالت : مَألتُ عائِشَة عَن الحَائْض يُصِيبُ تَويَها الدّمُ فقالت : 
قله إن ل يدهب ار ؛ تيه بشليء مِنْ صُفرَةٍ قالت 4 لقي كنك اط عله 
رَسُول الله لَه ثلاث جِيْض جميعاً. لا أغسيل لِي تُوباً . رَوَاه أبو دَاوْدَ ) . 


الحديث الأول أخرجه الترمذي أيضاً » وأخحرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين 
عن خولة بنت يسار وفيه ابن هيعة . قال إبراهم الحربي : لم يسمع بخولة بنت يسار إلا 
في هذا الحديث » قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه الطبراني في في الكبير من حديث 
خولة فيك حك الأتضارية عبج أرما : وإسناده أضعف ف الأول »ا والقدوت 


(55) أخرجه أحمد (جلاص 754 :580) ' وأبو داود وج ١/ه+2)‏ » وصححه الألباني في «إرواء الغليل» . على أن 

في ابن لميعة إلا أنه. من .رواية عبد الله بن "وهب اعنه » وروايته عنه صحيحة ثابنة قبل اختلاس :والخنيك 

في «بلوغ المرام» وشرحه «سبل السلام» للصنعاني معزواً للترمذي » ولم نقف عليه في سنن الترمذي » وعزاه 

المزي في تحفة الأشراف لأبي داود دون الترمذي ٠‏ فالله تعالى أعلم . 

25 أبو داود (ج(/لاه©) . وفي إسناده : أم الحسن جدة أبي بكر العدوى » مجهولة الحال ء 5 في «التقريب» . 
وبقية رواته ثقات . 


امه 


الثاني أخرجه أيضاً الدارمي قوله : ( ولا يضرك أثره ) استدل به على عدم وجوب استعمال 
اللواة وعى منقيه اناه والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي » وأكثر أصحاب 
أي حنيفة » وذهب الشافعي ورواه الإمام يحبى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد” 
لا أخرجه أحمد وأبو داود اسان وال بساجار واي شرع و معان رن ف دن 
بنت محصن مرفوعاً بلفظ : ٠‏ حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر » قال ابن القطان. : إسناده 
في غاية الصحة . وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصاء بع » والنزاع 
في غيره » ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله : (١‏ ا بماء وسدر ) يدل على وجوب 
استعمال الحادٌ . وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور : ١‏ فلتغيره بشيء من صفرة ) . 
وأجيب بأن انير يس بإزالة وؤيده م في آخر الحديث من قو : « ولقد كنت أحيض 
عند راليول الله 115 تردق سرطن لذ اع )وير ا جرد استعمال الصفرة يفيد 
المطلوب كاستعمال السدر . وقيل : يكون استعمال الحواد مندوباً جمعاً بين الأدلة , 
ويستفاد من قوله : ١‏ لا يضرك أثره » أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضرء 
لكن .بعنا التغيير برعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لآنه مسقدر 4 ورها 
نسبها من رأه إلى التقصير في إزالته . قوله لا أعبيل إل نويا ) :فيدد هليل عل اننا 
كان الأصل فيه الطهارة ههو دياق خل طهارته تق تظير فيه تحاسة فبجب غسلها ٠‏ 


1 باب تعين الماء لإزالة النجاسة 86 


4 - (عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن أبا تَعلَبَةَ قال : ا رَسُول لله أفينا في آي المجُوس 
5 اضْطرٌرٌنا إليبا قال : ) إذا اضْطَرَرَثُمْ إليها فاغسلوها بالماء وَاطْبَحُوا فيها فيا ) 1 
500 


_ 


- ( وَعَنْ أبي تَعلَبَةَ الُنثبي أَنهُ قال اس اله ايا بض قوم أَهْلٍ الكتاب 
طب في فدُورِهمْ وَنَربُ في آنَهِمْ فقال رَسسُولُ اله ذ عه : ١‏ إن لَمْ تجدوا غَيْرَها 
فَارْحَضُوها بالمّاء » . رَوَاه اود ونال عن تكو و ال ْ 
الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأوّل وهو متفق عليه من حديث ألي تعلبة بلفظ : 
« قال : قلت : يا رسول الله إنا بارض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن 


(4؟) أخرجه أحمد (إجاص184) 
(15) أخرجه الترمذي (ج17517/4) » وأبو داود (ج7889/9) , وأحمد (جدص 15 )١155.‏ . وقال الترمذي : 
حسن صحيح . وصححه الألباني ف صحيح الترمذي (6454) عن أبي تعلبة الخشني . 


ياد كك 


وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها » وفى رواية لأحمد 
وأبي داود ( إن أرضنا أرض أهل الكتاب » وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ‏ 
فكيف نصنع بانيتهم وقدروهم ؟ قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيبا 
واشربوا ») وفي لفظ للترمذي : « فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها ) . وقد 5 
المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة » وكذلك فعل 
غيره » ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خحصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل 
نجاسة » فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهرات 
فيما عداها » فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فآين دليل التعين المدعى ؟ » 
وقد تقدم في باب الحت والقرص ما هو الحق . وقد استدل بالحديث أيفاعل غاسة 
الكفار » وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضاً به ما فيه كفاية . وسيأتي لذلك مزيد 
تحقيق إن شاء الله في باب انية الكفاة 
#6 باب تطهير الأرض النجسة بالمكائرة ## 

5 - (عَنْ أي هْرَيرة قال : قام أعرَابي فبال في المَسسْجِدٍ فقام إِليِْ اَم لِيقعُوا 
بهء فقال التي عله : : دعُوة وَأرِيُوا على بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ ماء أو ذَوباً مِنَ ماء , 
فإنّما بعكُمْ مُيَسَرِينَ وَلمْ بعنُوا مُعسَرِينَ » . رَوَاهُ الجمّاعة إلا مُمْلماً ) . 

قوله : ( قام أعرابي » قال الحافظ في الفتح : زاد ابن غبينة عند الترمدي ا 
أوله « أنه صلى ثم قال : الهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال له الب َيه : 
لقد حجرت وابعا قله يليك أن بال في المسجد ») وقد إخرج عه الزيادة البخاري 
في الأدب بو جح تررم ابن ماجه الحديث تاماً من حديث أببي هريرة وحديث 
واثلة , بن الأسقع . وأخرجه أبو مومى المديني أيضاً من رواية سليمان بن يسار . واالأعراق 
المذكور قبل : هو ذو الخويصرة الهاني ذكره أبو موسى المديني . وقيل : هو الأقرع بن 
حابس القيمي » حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني . وقيل : هو عيينة بن حصن 
قاله أبو الحسين بن فارس . قوله : ( ليقعوا به ) في :روايةعتد البخاري فرجره: النامن © ء 
وفي أخرى له ١‏ فثار إليه الناس » . وفي أخرى له أيضاً « فتناوله الناس » . وله أيضا من 


)55١‏ أخر جه البخاري (ج١/‏ ٠-فتح‏ الباري ) »وأبو داود (ج١/8.0)»‏ وأحمد وج ١ص‏ 9؟5) »ء والترمذي 
(ج407/1١)»‏ وابن ماجه (ج١/319)‏ جميعاً من حديث أبي هريرة » وأخرجه مسلم بنحوه من حديث أنس . 


انظر ما بعده . 
1 اع 


ا ا ا نوفني تضاح و عابي ركذا 
النساني . قوله : ( سجلاً ) /: بفتح المهملة وسكرن الجم . قال أبو حاتم السجستاني هو 

ل 0 : دلو واسعة » وفي ' 
الصداع الدلو الضخمة » وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أوّل الكتاب . قوله : 

( أو ذنوباً ) قال الخليل : هي الدلو ملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . وقال ابن 
السكيت. : فهها ماء قريب من الملء » ولا يقال لها وهي فارغة : ذنوب فتكون أو للشك ع 
نن الزاوي أو للتخيير . والمراد بقوله : من ماء مع أن الذنوب من شأمها ذلك رفع 
الاشتباه » لآن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما قوله : ( فإما بعثتم ) إسناد 
البعث إلههم على طريق المجاز لانه هو المبعوث عَإليه بما ذكر » » لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ 
عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك : أواهم مبغوثون من قبله بذلك + أي عامورق » 
وكانة :ذلك شانه عله فى عق كل من بعنه. إلى .جهة عن «الجهاكا يقول: 22 
ولا تعسروا » . وفي الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلافاً 
للحنفية » روي ذلك عنهم النووي . والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصابة ' 
دون الرخوة » واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ : « احفروا مكانه 
٠‏ ثم صبوا عليه » وأعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ . وكذا رواه 
سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي مرفوعاً بلفظ : 

« خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء » قال أبو داود : روي 
مرفوعاً يعني موصولاً ولا يصح . وكذا رواه الطحاوي مرسلاً وفيه « واحفروا مكانه ) 
قال الحافظ ني التلخيص : إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث 
الباب وجدت قوة » قال : وها إسنادان موصولان , أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارمي 
والدارقطني . ولفظه : « فامر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء ) وفيه سمعان بن . 
مالك وليس بالقوي » قاله أبو زرعة » وقال ابن أني حاتم في العلل عن ألي زرعة : هو 
حديث منكر . وكذا قال أحمد . وقال أبو حاتم ا أصل لك توتانييها عن وائلة ين 

الأسقع رواه أذ والظران زقه تسطالا بن أ يدا اقذن »وهر :ماكر اديت »ياك 
البخاري وأبو حاتم . واستدل بحديث الباب أيضأً على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه . 
وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريج أو الشمس .» لأنه لو كفى 
ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء » وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر . وقال 
أبو نحنيفة وأبو يوسف : هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء . وكذا قال الخراسانيون من 
الشافعية في الظل » واستدلوا بحديث « زكة الأرض يبسها » . ولا أصل له فى المرفوع . 

ش هت 


وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر » ورواه عبد الرزاق من قول أني قلابة 
بلفظ + «عفاف الأرض طهر ها » . وني الحديث أيضاً دليل على جواز اتفسك بالعموم 
إلى أن يظهر الخصوص إذ لم ينكر َيه على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي ٠‏ بل أمرهم 
م الو ا ال ال ل ل 2 
أن ا ا الرفق بالجاهل في التعلم . وعلى الترغيب في التيسير 
والتنفير عن ال: ترام المساجد وتنزيبها » ؛ لأن النبي َه قررهم على الإنكار 
وإنما أمرهم ال 

3 - ( وعَنْ أئس بْن مالِكِ قال : ينما نحن في المَسسْجِدٍ مَعَ رَسسُولٍ الله َيه إذ 
جاة أغرائي قم يبول في المسْجدٍ ققال أمسحابُ سول الل ع : مذ م قال قال 
سول الله عَييله : ل تُزْرِمُوهُ َعُوهُ » فَرَكُوهُ حََّى بال ثُمّ إن رَسُولٌ الله عَيْهِ داه » 

ثم قال إن لذو المساجد لا تلح بشيء من هلذا اليل ولا لقأ » إلما هي 
لخر الله عَزَّ وَجَل وَالّلاةٍ وَقِرَاءَةٍ اَن » . أو م قال رَسسُولُ الله َيه . قال : فأمَر 
رَجُلا مِنَّ القؤم َجَاءَ يدلو مِنْ ماء قشئّهُ عَلي . متمق عليه » لكِن ليس للبخاري فيه 
إن هذه المساجِدّ ) إلى تَمام الأمْرٍ بتنزيهها 1-0 > لآ تُزرموةُ » أي لا تَقَلَمُوا 
عَليْهِ بَوْلَهُ ) . 


قوله راق زنج قدو الى لاقف النائةا وق ميل اوت ايه . قوله : ( مه 
مه ) اسم فعل مبني على السكون معناه اكفف . قال صاحب المطالع : هي كلمة زجر 
أصلها ما هذاء ثم حذف تخفيفاً » وتقال مكررة ومفردة . ومثله به به بالباء الموحدة » 
وقال يعقوب : هي لتعظم الأمر كبخ بخ . وقد تنون مع الكسر وينون الاؤل ويكسر 
. الثاني بغير تنوين » وكذا ذكره غير صاحب اللمطالع . قوله : ( لا تزرموه ) بضم التاء 
الفوقية وإسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوه . والإزرام : القطع . قوله : ( إن هذه 
المساجد ) إل مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقذار » والقذى 
والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة » والكلام 
الذي :ليس بذكر )» وجميع الامو التي لا طاعة فيها 34 وأما التي فيبا طاعة كاجلوس في 
المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك » فهذه الأمور 
مس ل ار ا 


07 أخرجه البخاري (ج١/71؟)‏ ء ومسلم (ج١-الطهارة/94-١١٠)‏ . 
د 


يا ناعة غسد اع رشك لظا الع الماع ل أ سيرم صر مه ار 
معمول به , قال : ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى . قوله : 
. ( فجاء بدلو فشنه عليه ) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة . قال النووي وهو في 
أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه . وفرق بعض العلماء بينهما » فقال : هو 
بامهملة الصب بسهولة , وبالمعجمة التفريق في صبه » وقد تقدم الكلام على فقه الحديث . 
قال المصنف رحمه الله : فيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بلماء , ' 
فالأرض والماء طاهران ,» ولا يكون ذلك 0 بتكثير النجاسة في المسجد انتبي . 


## باب ماجاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة 36 


1 عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله عله قال  :‏ إذا وَطِىء أ حَدكُمْ يتغل الأدَى 
ا له طُهُورٌ » » رن لفط : « إذا وَطِىء الأذى يِه فطهوْرهُما الثرَابُ » . 
رامعا ابو 5/16 

40 ( وحن أي سعد أذ لي عه قل : إذا جاء أَحَدكُمْ المنجد قَْفِْبِ 


عليه وَلْيِنَظْرْ فيهما فإِنْ رَأى عبناً ليمْسَحَهُ بالأزض ثم ليُصل فيبما » . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَابو دَاوْدَ ) . 


الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن سكن والحام والبيقي واختلف فيه على الأوزاعي ؛ 
ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ : ١‏ الطريق يطهر بعضها بعضاً » 
وإسناده ضعيف » والرواية الأولى المذكورة, في حديث الباب : إسنادها مجهول . لأن 
أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال : أنبعت أن يدن أن سنت امقر حدث 
عن أبيه عن أي هريرة ولم يسم الأوزاعي شيخه . والرواية الثانية منه فيها محمد بن 
عجلان , وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في امتابعات ولم يحتيًا بهء وقد وثقه 
غير واحد » وتكلم فيه غير وااحد , ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأول : 
لان ابا داود قال : حدثنا احمد بن إبراهم » حدثنا محمد بن كثير - يعني الصنعاني جاع 
الأوزاعي غزدنابناحلات عن سعيد بن ,إلى منعيد عن أنزه. عن إلى هريرة »- وتاي 
الي سعيد “اخرجه الام وابن حبان » واختلف في وصله وإرساله » ورجح أبو حاتم في 
العلل الموصول . وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفط 9 يطهره ما بعده » وعن أنس 


ىم أخرجهما أبو داود (ج0856585/1) . وصححهما الألباني . 
(9؟) أخرجه أحمد (جاص١٠١)‏ »2 وأبو داود وجال١‏ 56 . 


اد 7 اعت 


عند البهقي بسند ضعيف . وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند الببيقي كلها » هذه 
الأحاديث في معني حديث أبي هريرة . وورد في معني حديث اللي سعيد أحاديث منها 
' عند الحا من حديث أنس » وعنده أيضاً من حديث ابن مسعود . وعند الدارقطني من” 
حديث ابن عباس وإسنادةٍ ضعيف . وعند الدارقطني ها من حديث عبد الله بن 
الشخير » وإسناده ضعيف أيضاً ». وعند البزار من حديث أي هريرة 0 
بعلول #.ؤهدة الروليات يقوي بعضها بعضاً فنتيض للاحتجاج با على أن النعل يطهر 
بدلكه في الأرض رطباً 1 يابسأً . وقد ذهب إلى ذلك الأور زاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والظاهرية وأبو ثور وإسحلق وأحمد في رواية » وهي إحدى الروايتين عن الشافعي ... وذهبت 
العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطا والأنانيا . وذهب الأكثر إلى أنه يطهر 
بالدلك يابساً لا رطباً . وقذ احتج للآخرين في البحر بحجة واهية جداً » فقال بعد ذكر الحديثين 
السابقين : قلنا : محتملان للرطبة والجافة فتعين الموافق للقياس وهي الجافة » والثاني : لا يسلم 
كالثوب . قال صاحب المنار : حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث انتوئن . والظاهر أنه لا فرق 
بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل ما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب : 
قال ابن رسلان في شرح السنن : الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا انتهى . ويدل 
على التعمم ما في الرواية الأخرى حيث قال : «فإن رأى خبئاً فإنه لكل مستخبث » 
وا ل ل ا 
كل ما يقوم مقامها لعدم الفارق . قوله : ( ثم ليصل فيهما ) سيأتي الكلام على الصلاة 
لوول مسو كاب لع | شاء الله تعالى . 


باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم #6 


"٠‏ - ( عَنْ أمّ يس بِنْتِ حصن أَنّها أنث لت باين لها غير لمْ تأكل العام إلى 
رَسُول الله عَيِنهِ فَبَالَ على توه فدّعا بماء قَنْضّحَهُ عَليْهِ وَلَمْ يَعْسِلهُ اماقم 


0 


١‏ -( وعَنْ عَلي بن أبي طالب عَليِْ السّلامُ أن رَسُولَ الله عي قال : ١‏ بَوْلُ الغلام 
الرّضِيع يُنْضَحٌ وَبَوْلُ الجَارِية سل قل تاه : وَهلذا ما مْ يما ذا مهما غسلا 


(6) أخرجه البخاري (ج777/1) 2 ومسلم وج -١‏ الطهارة/؛ 0٠١‏ » والترمذي (ج١/71)»‏ وأبو داود 
(جا/ 717 والنسائُ (ج١‏ ص87 5)» وابن ماجه (ج١/014)‏ . وأحمد (جخادصه70) جميعاً ,من الحديث 
أم قيس بنت محصن . 

إرضة أخرجه أحمد (جداص76) ؛ والترمذي (ج5/١١5)‏ » وأبو داود أيضاً(ج ١/لالا"‏ 778) ء» وابن ماجه ٠‏ 
(جاه؟5) . وصححه الألباني . 


2 


عليماً . رواة اعد واد يدق فال« عدرك دن 1 

5" - ( وَعَنْ عائشة ئْشة قالتُ لت مس 
المَاءَ . رَوَاهُ البُخاريي تكذلك أخية ابن * ماجةُ وَزَادَ : وَلَمْ يَعْسِلَهُ . وميم 1500 
بالصبيانٍ له ع كل هك ا ا ا كر 

يَغْسِله ) . 
1” - ( وَعَنْ أبي السسّمحم خادم رَسسُولٍ الله عله قال : قل الذي عله : « يفسل | 


0 


من بول الجَارِية وَيْرَشّ مِنْ بَوْلِ الغلام ) . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ والان وابن ع ماجة ) . 
4" - ( وَعَنْ آم كُرزٍ الحْرَاجة. قالتٌ : أت التي عله بغلام فبالٌ عليه فَمَرَ به 


قطي 4 وان م :روا أخمل). 
8 - ( وَعَنْ م كُرزٍ أن الي عله قال : « بَوْلُ الغلام يُنْصَحٌ وَبَوْلُ الجارية 
ل 2 ابن ماجَةٌ ) . 


؟ - ( وَعَنَ م الفطل لا يتم الحارث قال : : يال الحُسَينُ بن علي في حجر 
لنب َه َقَلتُ يا رَسُولٌ الله أعطني تَوْبَكَ وَالبِسن توب َيْرهُ حَنّى أعْسلَهُ فقال : « إنّما 
ينضح مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُفْسل مِنْ بَؤل الألقى » . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوّدَ وَابِنٌّ ماجة ) . 
حديث علي أخرجه ف أو 2 وابن ماجه بإسناد صحيح لأنه من طريق 0 
0 عن أي حرب بن أبي ا ا أبققاً بو 0 يوقو 
سرض رب ل الغلام ا أيضاً 
ع ل رو الس ل بدت و ار 


ديه أخر جه البخاري '(ج١1/؟21)‏ » ومسلم (ج ا- الطهارة/1١٠)‏ » راجمد (جاص"5ه )5١١١‏ 2 وابن ماجه 
(جا/ ماه . 

(7*) أبو داود (ج9177/1) , والنسافي (جاص6ه5١)‏ » وابن ماجه (ج١75/1ه)‏ 

(515) أخر جه أحمد (جكص155). 

(55) ابن ماجه (ج١/17؟5)‏ ؛ وقال البوصيري : «في إسناده انقطاع , فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز» 
وللحديث شواهد » ولذا صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 

(53) أخرجه أحمد (جخاض775) , وأبو داود (ج١/ه7©)‏ , وابن ماجه (ج077/1) , وصححه الألباني . 


192 اعت 
ه" نيل الأوطار م١‏ 


بول الجارية ) . وحديث أبي السمح أخر جه نضا البزار ؤابن خزيمة من حديثه بلفظ : 
٠‏ كنت أخدم رسول الله َه فأ بحسن أو بحسين فبال على صدره » فجعت أغسله » 
فقال: يغسل » الحديث . وصححه الحاكم » قال أبو زرعة والبزار : ليس لإلي السمح 
غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه -وقال البحاري حديك تكس اوحديف آم كوز لاون 
والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها » وقد 
اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل : عنه عن أبيه عن جده كا رواه الطبراني » وحديث 
ام الفنشيل اخبرحه ايطناً ابن خزيمة وابن حبان والحا كم والطبراني . قوله : ( يأكل الطعام ) 
المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والمر الذي يحنك به » والعسل الذى يلعقه 
للمداواة » وغير ذلك . وقيل : المراد بالطعام-ما عدا اللبن فقط ذكر الأوّل النووي في 
شرح مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعاً لأصلها الثاني » وقال في نكت التنبيه : 
إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه » وقيل : لم يأكل : أي لم يستقل بجعل 
الطعام في فيه » ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه . قال الحافظ ابن حجر : والأوّل 
أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره » وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادث أنه 0 

ع ا لسو ار دلاوو 

فيحمل النفي على عمومه قوله نو فش باضه 
من المالكية فقال : المراد به ثوب الصبي . قوله : ( فنضحه ) في صحيح مسلم من طريق 
الليث عن ابن شهاب . ١‏ فلم يزد على ان نضح بالماء » . وله من طريق ابن عيينة عن 
ابن شهاب « فرشه ) زاد أبو عوانة في صحيحه ١‏ عليه ) . قال الحافظ : ولا تخالف بين 
الروايتين أي بين نضح ورش » لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى 
إلى النضح وهو صب الاء . ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن 
هشام ١‏ فدعا بماء فصبه عليه » » ولأبي عوانة ٠‏ فصبه على البول يتبعه إياه » انتبى ٠‏ الذى 
في النباية والكشاف والقاموس أن النضح : الرش . قوله : ( ولم يغسله ) ادعى الأصبلي 
أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث واه الرفوة انتبى عند فتتضحه 
قال داك روس مر الم سهانيي ل كذا اسرصل ابن دشي .“قال : فرشه 

لم يزد . قال الحافظ في الفتح : وليس فى سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الادراج . 
وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك . لكنه لم يقل : ول يغسله . وقد قالها مع 
ذلك الليث وعمرو بن الحرث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب . أخرجه ابن خزيمة 

والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم » وهو لمسلم عن يونس وحله ؛ نعم زاد 
معمر في روايته قال ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية » 


كك 


ولو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها 
فلا:إدراج . وأما ما ذكره عن ابن أي شيبة فلا اختصاص له بذلك » فإن ذلك لفظ 
1 رواية ابن عيينة عن ابن شهاب.» وقد ذكرناها عن مسلم وغيره . وبينا أنها مخالفة لرواية 
.مالك . قوله : ( بول الغلام الرضيع ) هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاً وهكذا يكون 
تقييداً للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث . وأما لفظ مالم يطعم فقد 
عرفت عدم صلاحيته لذلك لأنه ليس من قوله َلثم . وقد شذ ابن حزم فقال : إنه يرش 
من بول الذكر أي ذكر كان . وهو إهمال للقيد الذى يجب حمل المطلق عليه كا تقرر 
في الأصول » ورواية الذكر مطلقة » وكذلك رواية الغلام فإنه كما قال في القاموس لمن 
طر شاربه أو من حين يولد إلى أين يشب ». وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن 
الشيخوخة . ومنه قول علي عليه السلام في يوم النبروان . 

أنا الغلام القرشي الموتمن أبو ٠‏ خسين: ‏ فاعلميق والحسق 

وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة . ومنه أيضاً قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج أيام” 
. إمارته على العراق : 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 

ولكنه مجاز » قال الزمخشري في أساس البلاغة : إن الغلام هوالضفر لفن نيتاه 
فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز . قوله : ( بصبي ) قال الحافظ : يظهر لي أنه ابن 
أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين . فقد روى الطبراني في الأوسط من 
حديث أم سلمة بإسناد خسن قالت ؛ «. بال الحسن أو الحسين عل بطن رسول الله عله 
فتركة ختن قطن -يوله ثم_دعا عاء قضيه عليه ها ولأمد عن أي ليل موه + وازواة 
الطحاوي من طريقه قال : فجيء بالحسن ولم يتردد : وكذا للطبراني عن ألي أمامة » 
ا : ( فاتبعه ) بإسكان المثناه من فوق أي اتبع رسول الله 

َه البول الذي على الثوب الماء . قوله : ( يحنكه ) قال أهل العلم : التحنيك أن تمضغ 
القر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير قوله : ( فييرك عليهم ) أي يدعو لهم أو يمسح 
علييم واضل التركة قوت اكير وكترقة . وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي 
يخالف بول الصبية فى كيفية استعمال الماءء وأن بحرد النضح يكفي في 
تطهير بول الغلام » وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب . الأوّل : الاكتفاء 
بالنضح فى بول الصبي لا الجارية ؛ وهو قول علي عليه السلام وعطاء والزهري وأحمد 
وإسحق وابن وهب وغيرهم . وروى عن مالك وقال أصحابه : هي رواية شاذة » ورواه 
1 ارده 


ابن حزم أيضاً عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب . والثاني : 
يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي . والثالث : هما 
سواء في وجوب ! سل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين وامالكية » وأحاديث 
الباب ترد المذهب الثاني والثالث » وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار 
المتتهوان «وفيه د إها تغسل ويك من البول > إل ؛ وهو مع .اتفاق الحفاظ على ضعفه ‏ 
لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام ؛ وبناء العام على الخاص واجب » ولكن 
جماعة من أهل الأضول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على لصوا إلا 2 المقارنة 3 
أو تأخر الخاص » وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أنجة الصو 
أنه ييني العام على الخاص اتفاقاً ؛ وصرح صاحب البحر أن رف اسع من اللا + 
ولا يشك من له أدفى إلمام بعلم الحديث ان أحاديث الباب ارج واصح عن 'حديث ايه 
ولراجيحةه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر » وقد جزم صاحب البحر في اعبار وشرحه 
بان الواجب مع الالتباس الإطراح فتخالف كلامه . وجزم صاحب المنار بان العام متقدم 
والخاص اجر ول دمر بذلك دليلاً يشفي . وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا 
إليه بالقياس » فقالوا : المراد. بقوله: : ولح .يغسله : أي غسلا مبالغاً فيه » وهو أخلااف 
الظاهر » ويبعده ما ورد في الأحجاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون 
بينهما . والحاصل أنه م يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به . 


# باب الرخصة في ع ما يؤكل ممه 6 


ا" - ( عَنْ أئس بن مالِكِ أن رَطاً مِنْ مُكل أو قَالَ عُرَيئَة موا فَاجَووَا المديئة 
فأمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله عه يلقاح, وَأَمَرَهُم أن يَخْرجوا ربوا مِنْ أبوَالِها وَالبانِهًا ٠‏ مُتفقٌ 
كله اب زعا أل انكر جيوها + زقة اك رف اله قال  :‏ صلُوا في مَرَابضِ ش الغتم 2( . 


قوله : ( من عكل ) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تم . قوله : ( أو عرينة ) 
بالفين والزاد الناون ممتهرا #تسن من متضاعة أو بحن ف اغيلة اكرات هنا" الثاني >كذا 
ذكره موسى بن عقبة في المغازي . والشك من حماد . ورواه البخاري في انحاربين عن 
حماد : أن رهطاً من عكل أو قال : من عرينة » قال : ولا أعلمه إلا قال من عكل . 
ورواه في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطاً من عكل , ولم يشك . وفي الزكاة رواه 
من طزيق: عه عن قادةو أن ناسا من غريكة 6 ول يُشك أيضا . وكذا لمسلم من رواية 


(0”*) البخاري (ج١/587)‏ » ومسلم وج ١حيهان/9 2)0١‏ وأبو داود (ج4855/4) » والترمذي (ج١58/1١1)‏ 2 
وابن ماجه (ج50178/5) , وأحمد (جاص١5761١).‏ 
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معاوية بن قرة عن أنس . ورواه أيضاً البخاري في المغازي ع قتادة من عكل وعرينة 
بالواو العاطفة » قال الحافظ : وهو الصواب , ويؤيده ما رواه ل عوانة والطبرانيى من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس » قال : ١‏ كانوا أربعة من عرينة 0 
عكل نا.. ززعم الى ايت انعا للذاودي. أن غرينة قن كل وهو اخلط يل اهنا وا 
متغايرتان » فعكل من عدنان وعرينة من قحطان . قوله : ( فاجتووا ) قال ابن فارس : 
اجتويت المدينة إذا كرهت المقام فيهها وإن كنت في نعمة . وقيده الخطابي بما إذا تضرر 
بالإقامة وهو المناسب هذه القصة . وقيل : الاجتواء : عدم الموافقة في الطعام » ذكره 
القرار + وقيل 5 داء من الوباء ذكره ابن الغري... .وقيل: ::داء-يضوي اللتوقة + والاجتواء 
بالجم . قوله : ( فأمر لهم بلقاح ) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة النوق ذوات اللبن 
واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاقه , قال أبو عمرو : يقال لا ذلك إلى ثلاثة أشهر 
#اح رةه مرو الاج المذكورة ظاهر الروايات أما لبي عله . وثبت فى رواية للبخاري 
فى الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ « فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة ) » قال الحافظ : 
والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بعث رسول الله عَيله 
بلعادحنا إن «المرعى اطلبي انعو لا التقزر. روج قوله ان قريهوا سريوام فى زوانة 
للبخاري ١‏ وأن يشربوا ؛ أي وامرهم أن يشربوا . وفي أخرى له « فاخرجوا فاشربوا ) 
وني أخرى له أيضاً ٠‏ فرخص لهم أن يأتوا | فيشربوا ). قوله : ( وقد ثبت إثح ) هو ثابت 
من حديث جابر بن سمرة عند مسلم . ومن حديث البر اء عند أبي داود والترمذي وابن 
ماجه . قال (حمد بن حنبل وإسحق بن إبراههم : قد صح في هذا الباب حديث البراء بن 
عازب وجابر بن سمرة . وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه , 
وهو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والزهرئ ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من 
السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خزية وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني . 
أما في الإبل فبالنص , وأما في غيرها ما يؤ كل لحمه فبالقياس ار : ومن زعم 
أن هذا خاص بأوافك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص ا :* تنبت إلا بدليل » ويؤيد ذلك 
تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار لغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم . ويؤيده 
أنعنا أن الأشياع عل الطهارة تمن تيت الجاسة م أواخنيع عن العاف الأول اث الختلف . 
فيه لا يجب إنكاره » وعن الاحتجاج بالتدية اما جالة موووية ونا أبييح للضرورة 
لام ع اما وق ناواله تقولا ان ف وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه 4 ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق . وأجيب 
عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل , ولا دلالة فيه على جواز اشر وإلا الم نجاسة ابوال 
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الإبل وبعرها للنبي عن الصلاة في مباركها . ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض 
الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها » والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك » والتعليل 
للنبي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي , يدل على أن ذلك هو المانع لا ما 
كان في المفاظع .هرهم الايوال والبعز . واستدل أيضاً بحديث ١‏ لا بأس يبول ما أكل لحمه ) 
عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعاً وجيت بن في إسناده عمرو بن الحسين 
العقيلي وهو واه جداً » قال أبو حاتم. : ذاهب الحديث ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي 
الحديث » وقال الأزدي : ضعيف جداً . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بغير حديث 
منكر وهو متروك :ول إستاده أيضا حي بن العلاء أبو عمر البجلى الرازي » قد ضعفوه 
جداً » قاله الدارقطني وكان وكيع شديد الحمل عليه » وقال أحمد : كذاب » وقال يحيى : 
ليس بثقة » وقال النسايُ والأزدي : متروك 2 واحتجوا افا ناي « إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم » عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر 
وابن ن حبان والبيقي من حديث أم سلمة » وعند الترمذي وأبي داود من حديث أي هريرة 
بلفظ « نبى رسول الله عت عن كل دواء خبيث » والتحريم يستلزم النجاسة ؟؛ والتحليل 
يستلزم الطهارة » فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها » فأبوال الإبل وما يلحق بها 
طاهرة . وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار » وأما في الضرورة فلا يكون حراماً 
كالميتة للمضطر » ؛ فالنبي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن 
بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار. تخالة الضرورة نوات كان خيعاً بعراماً + ولو سل فالتذاري 
إما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصاً بها » ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن 
عباس مرفوعاً « إن فى أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم » ذكره في الفتح » والذرب : 
فساد المعدة » فلا يقاس ماثبت أن فيه دواء على مائبت نفي الدواء عنه على أن حديث 
تحريم التداوي بالحرام رقع يا حرات من مال عن التذازي بالخمن» 0 
وغيره » ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات . لأن شرب المسكر يجر 
مقاسه أكثيرة + ولايع كائرا قي اجاهلية يدود أن في الخمر شفاء » فجاء الشرع 3 | 
ذلك . ويجاب بانه قصر للعام على السب بدون موجب . والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص 
السبب . واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال » وهم الشافعية والحنفية » ونسبه 
في الفتح إلى الجمهور , ورواه ابن حزم في امحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق 
عقد :و أ عله هن يقيرنن تقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان 
لا يستنزه عن البول الحديث » قالوا : يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان » ولا أخرج 
عنه بول المأكول . وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به . وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان 


مم اديت 


للا في صحيح البخاري بلفظ : « كان لا يستنزه من بوله » قال البخاري : ول يذكر سوى 
بول الناس » فالتعريف في البول للعهد . قال ابن بطال : أراد البخاري أن المراد بقوله 
كان لا يستنزة .من البول : بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجةالمن حمله 
على العموم في بول جميع الحيوان » وكأنه أراد الرد على الخطالي حيث قال :"فيه دليل 
على نجاسة الأبوال كلها , قال في الفعم : ومحصل الرد أن العموم في رواية ريد 
به الخصوص لقوله : « من بوله » أو الألف واللام بدل من الضمير انتهى . والظاهر طهارة 
الأبوال والازبال.من كل يوان يؤكل الحمه تمسكا بالأضل واستصحاباً للبراءة الأصلية » 
والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها 
إلا بدليل يصلح للنقل عنهما » ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك ؛ وغاية ما جاؤوا 
به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مراداً به الخصوص 5 سلف عموم ظنى الدلالة 
لا ينتبض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة ة بما سلف . وقد طول ابن حزم الظاهري في 
انحلي الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره لكنه لم يدر بمثه على غير حديث صاحب 
القبر . فإن قلت : إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد 
دليل » فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم ؟ قلت 0 
: بحديث ١‏ إنها ركس » قاله عه في الروثة » أخرجه البخاري بي والترمندي والنسالي . 
0 تقدم في بول الآدمي أطي سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامغ عدم الأكل 0 
يم إلا بعد تسليم أن علة النجامنة عدم الأكل وهو منتقض بالقول بنجاسة زيل الجلالة » 
والدفع بأن العلة في زيل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر 
كالطاهر إذا صار منتناً » إلا أن يقال : إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا للاستقذار , 
بل. لكونه عين النجاسة الأصلية التي. جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة . وأما الاستدال 
عفهوم حديث ‏ لا بأس يمول ما يكل لحمه » المتقدم فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي 
لا يصلح معه للاستدلال به حتى قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع قال : لأن فى 
رجا سوار بن مصعب ٠‏ وهو تروك عند يع أمل انق مق عل ترك الروة عن » 
يروي الموضوعات . فالذي بي يتحمم القول به في الأبوال والأريال هو الافصار عل غاسة 
بول الآدمي وزبله والروثة . وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير » ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته « إنها ركس إنها روثة حمار » . وأما سائر 
الحيوانات التى .لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه 
بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم تجد . فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة 
كا عرفت . قال المصنف رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه : فإذا أطلق الإذن 


الااد 


29 5 53080 2 58 0 عسل انرا ههج 00 لأجل صلاة ولا 
غيرها مع اعتيادهم شربها » دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة انتهى . 


## باب ما جاء في المذي #6 


8 - ( عَنْ سَهْل بْنِ ختيف قال : ينك القى من المذي يِذ واه ونث أخر 
سال قد كنت لك لِرَسُولٍ الله عله فقال : ) إنّما يُجْزِيكَ مِنْ ذْلِك الْوْضُوءُ ) 


ردن و 


فقلت : يا رثول اله َف بما يُيبُ لَوبي ينه ؟ قال : « كفيك أن تألحذ قا من 
ماء فتنح به توبك حَيْتْ ترى أله قذ أصاب من ٠‏ رَوَاهُ أو دَاوْد وَئْنُ مَاجَه وَلتَرَمِدئي | 


0 خديث -- صّحِيح 34 وَرَوَاهُ الأَثرم وَلْفَظ قال يت فى سن دي عناء 


فَأكئِتُ النبى عاوكةه عَلِله دََكَرتُ ذلك له فقال : ٠‏ يُجْزِيك أَنْ تأحذ حَفْنةَ مِنْ ماءِ فَترشٌّ 
عليه ) ). 


5 


و" - ( وَعَنْ عل بن أبي .طالب قال : كُنْتُ رجلا مذَاءٌ فَاسْتَحَيْت أن سال 
رَسُولٌ الله عله فَأمَرتُ الفداد بن الأسودِ فَسَألهُ » ققال : ٠‏ فيه الوْضوء ٠»‏ » أخرجاة , 
وَلمُسّلم : « يَغْسيل ذَكَرَهُ وَيَكَوَضَا ل وَأبي دَاودٌ : يفسل ذَكَرَهُ وَأَلنَْه 
رَيعَوَضأً) ) . ظ 

٠‏ - ( وَعَنْ عَبْدللَ بن سَعْدٍ قال : سألتُ رَسُول الله عي عنٍ المَاءِ يَكون بعد 
المّاءِ » فقال ٠:‏ ذلِك مِنَ المَذي , وَكُل قحل يمْذِي ا ا 
وَنَوَضاً وْضُوءَك للصّلاة ». رَوَاه 3 دَاوْدٌ ). 


الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلساً » ولكنه 

ههنا صرح بالتحديث . وحلديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه . وقال الحافظ 

ين ل كاده جع ا 

لاي ا اد 
8 


ابن حبان بتعدد الأسئلة . ورواه أبوداود من طريق عروة عن علي وفيه « يغسل انثييه 


, حررتية 
(م*) أخرجه أبو داود (ج١/١١75)ء‏ والترمذي (ج١/ه١١)ء‏ وابن ماجه (ج١005/1)‏ 2؛ وحسنه الالباني . 
509) أبو داود (ج0171/1) . 


مد تيت 


وذكره » وعروة لم يسمع من على » لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة 
عن علي بالزيادة » وإسناده لا مطعن فيه . قوله : ( القى من المذي شدة ) في المذي لغات 
فتح المم وإسكان الذال المعجمة وفتح المم مع كسر الذال وتشديد الياء » ويكسر الذال 
مع تخفيف الياء » فالأوليان مشهورتان أو لاهما أفصح وأشهر , والثالثة حكاها 73 عمر 
الزاهد عن ابن الأعرابي . والمذي ماء رقيق ق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا 
دفق ولا يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجه , ذكره النووي ومثله فى الفتح . قوله : 
( فتنضح به ثوبك ) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام وهكذا 
ورد الأمر بالنضح ي«الفرج عنلء: سلج وغيره.ن كال النووي معناه الغسل » فإن النضح 
يكون غسلاً ويكون رشاً . وقد جاء في الرواية الأخرى « فاغسل » وفي الرواية المذكورة 
في الباب « يغسل ذكره » وني التي بعدها كذلك . وني الأخرى : « فتغسل من ذلك 
فرجك » فتعين حمله عليه » ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم 
بلفظ « فترش. عليه ؛ وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد 
الشريعة المألوفة » فيكون الرش مجزئاً كالغسل قولهٍ : ( مذاء ) صيغة مبالغة من المذي 
يقال : مذى يمذي كمضى يمضي ثلائياً » ويقال : أمذى يمذي كأعطى يعطي » ومذى 
يمذي كغطى يغطي . قوله : ( وانثييه ) أي خصيتيه . قوله : ( عن الماء يكون بعد الماء ) 
المراد به خروج المذي عقيب البول متصلا به . قوله : (:وكل فحل يمذي ) الفحل : الذكر 
من الحيوان ويمذي بفتح الياء وضمها يقال : مذي الرجل وأمذي 5 تقدم . وقد استدل 
بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب الخروج المذي قال في الفتح : وهو إجماع وعلى 
أن الأمر بالوضوع منه كالأمر بالوضوء من البول وعل أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله : 
كفا من ماه وحنة من م.» واقق العلماء على أن الذي نمس وم يالف في ذللك 
بم ده لا يزيله ولو كان نجساً لوجبت الإزالة ويازمهم القول 
بطهارة: العدر ةع “لآن النبي َه أمر : بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها » والمسح 
لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق » وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال 
الشافعي وإسْحق وغيرهما : لا يجزيه إلا الغسل أخذاً برواية الغسل » وفيه ما سلف على 
أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب اللوتعزعل تراج قرم لم يعارض رواية 
النضح المذكورة في الباب معارض » فالاكتفاء به صحيح جز . واستدل أيضاً بما في الباب 
على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي إن كان ل الذي يها متها اله 
ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور 
إلى أن الواجب غسل امحل الذي أصابه المذي من البدن ولا يجب تعمبم الذكر والأنثيين » 


بح ات 


ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : « توضاً واغسله » فأعاد الضمير على 
المذي . ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال : 
إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه » وهذا بعد أن روى حديث ١‏ فليغسل ذكره ) 
وحديث ٠‏ الع كف ار عل رب ا ا لي 
ومجمازاً لبعضه » وكذلك الأثثيين حقيقة لجميعهما فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ماذهمب 
ليه الأوؤّلون . واختلف الفقهاء هل ا معنى معقول أو هو حكم تعبدي ؟ وعلى الثاني تجب 
النية » وقيل : الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر قاله الطحاوي 


## باب ما جاء في المني #6 


١‏ - ( عَنْ عائّشة قالتُ : كنك أ الث من توب لول لله عه م يذهب 
فيص افيه . روا الجمَاعَة إلا البُخاريي ا كان سول الله عه يلت المي من 


هه وم إن 


ع اث لط بز لز زا اذ ع رمع إل الصحة زكر شل د 
بقع اما » وَللدارقطنى عنْها : كنث فرك التي مِنْ توب رَسُول الله عله إذا كان يابسا 


مامه #2 


وَأغْسلهُ إذا كان علا ل : فَقَدْ بان من مَجْمُوع النُصوص وار ارين 


ناه #رسم 


7 - ( وَعَنْ إِسْحَىٌ بن يُوسُف قال : حَدَئّنا شريكٌ عَنْ محمد بْن عَبْدٍ الرخمن 
عَنْ عَطاءِ عَنْ ابن عَبّاسِ قَال : سيل التي َيه عن التي يُصيبُ اللَوْبَ ء فقال : ( إِنّما 
هرَ مَل المخاط وَاليْصاقٍ وَإنمَا يَكفيك أن تَمْسَّحَهُ َمْسَحَهُ بِحِرْقةٍ أو بإِذْخْرَةٍ ). روه 
الدارقط ‏ وَقال : لَمْ يرفمَهُ َيرُ إسمحلك الأَزْرقٍ عَنْ شرِيكٍ : قلت هذا لا وك ال 


اه مر 


5-6 إمامٌ مُكَرّجٌ عنْهُ في الصّحِِحَيْنِ يبل رَفْعُهُ وَزِيادَنُهُ ) . 
حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب . ولفظ أبى داود « ثم يصلي 
فيه » ولفظ الترمذي : «ربما فركته من ثوب رسول الله عَيُهِ بأصابعي » وفي رواية : 
و وإني لأحكه من ثوب رسول الله عه يابساً بظفري » . وأخرج ابن خزيمة وابن حبان 
والبييقي والدارقطني عن عائشة : « أمها كانت تحثٌ المني من ثوب رسول الله عه وهو 
يصلي ») . وأخرج أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة : و كنت 


1 


)4١1(‏ مسلم (ج١-الطهارة/ه ٠١‏ )»غ وأبو داودُ (ج١/507).‏ والترمذي (ج١/7١١)»‏ وابن ماجه 
(جا/؟ 5ه . 
(47) أخرجه الدارقطني (ج١اص4؟١78:1١1)‏ . 


ا 4لا ل 


أفرك لني من ثوب رسول اله ع إذا كان يابساً وأغسله ذا كان رطياً » حديث الباب 
وأعله البزار بالإرسال . قال الحافظ : وقد ورد الأمر يفركه من طريق صحيحة رواها 
ابن الجارود في المنتقي عن محمد بن يحبي عن أي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهم 
عن همام بن الحرث قال : ٠‏ كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت 
عائشة : كان رسول الله عَوهِ يأمرنا بحته » . قال : وأما الأمر بغسله فلا أصل له . 
وتيك ابن عبان اخترحه أرضا البههقي والطحاوي مرفوعاً » وأخرجه أيضاً البييقي موقوفاً 
على ابن عباس وقال : الموقوف هو الصحيح . قولهٍ : ( أفرك ) أي أدلك . قوله : (١‏ بعرق 
الإذخر ) هو حشيش طيب الريج . قوله ا ااي . قوله : 
( بقع الماء) هو بدل من أثر الغسل . وقد استدل بما في الباب على 7 
ال ا ا ل لاك 

وأبو خنيفة ومالك إلى محاسته إلا أن أبا جتديفة قال ا 
وهو رواية عن أحمد . وقالت العترة ومالك : لا بد من غسله رطباً ويابساً . وقال الليث : 
هو نجس ولا تعاد منه. الصلاة . وقال الحسن بن صالح : لا تعاد الصللاة من المني في الثوب 
وإن كان كثيراً » وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل قال ابن حزم في الحل :. وروينا 
غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب » وقال الشافعي وداود 
وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته » ونسبه النووي إلى الكثيرين ال 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن ألي وقاص وابن عمر وعائشة » قال : و 

غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته . احتج القائلون 0 
والغسل لا يكون إلا لشيء نجس أواخيية باه 1 كيت الأمن بعييله مق وله تلد فى 
شيء من أحاديث الباب » وإنما كانت تفلعه عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن 
رسول الله عه علم بفعلها بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره ا لا يدل على المطلوب ». 
لان غاية ما هناك أنه يجوز غسل حل الى امن لوصا وعد ا لالتعا قت ويه بز بل وار 
غسل ما كان متفقاً على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذراً . وأما الاحتجاج 
ببحديث عبار مرفوعاً بلفظ و قا غدل« اللري»ن :لاط والبول والمذي والمني والدم 
والقيء ) أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني 
والحيقي والعقلي في الضعفاءء وأبو نعم في المعرفة » فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين 
كلهم ضعفره إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع . وقال 
اللالكاق !اموا عل ترك سديقه فال زا : لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال 
٠‏ الطبراني : انفرد به ثابت بن حماد ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد . وقال البييقي : 


م هك 


هذا حديث باطل إنا رواه ثابت بن حماد وهو متهم . قال الحافظ : قلت : ورواه البزار 
ووالطران نمع طريو إراعر توا ربز عن اود نه عر اق 11 
ضعيف » وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد انتبئ . فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله 
ل و ا ب ما سلف من أنه من عالشةة 
إلا أنه إذا فرض اطلاع لبي عَيهِ على ذلك افاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المني 
بالفرك » لأن الثوب ثوب النبي عَتُهِ وهو يصلي فيه بعد ذلك 5 ثيت في الرواية المذّكورة 
ا ل ل ل 
البي عي على الفرك فصلاته في ذلك الثوب كافية , لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال 
الصلاة 0 الذي في النعل رايهنا لنت الست ت للرطب والحك لليابس 
من فعله ينه ا في حديث الباب » وثبت أمره بالحت وقال و نا كر اد بيه 
بخرقة أو إذخرة » وأجيب بن ذلك لا يدل على الطهارة وإما يدل على كيفية التطهير 
ققاية الأمر ألما عي :فى تطهيرة ه بما هو أخف من الماء والماء ليتعين. و زاله جميع 
ال 0 في التمل 4 لأن 
النبي ييه أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيا » » قالوا : قال عَطك : ( إغا 
هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق ) 5 ني الحديث السابق ٠‏ وأجيب بأنه موقوف 6 قال 
البميقي . قالوا : الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل ٠‏ وأجيت بن التعبد بالإزالة 
غسلاً أو مسحاً أو فركاً أو حتاً أو سلا أو حكاً ثابت , ولا معنى لكون الشيء نجساً 
إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره اله 
الأموز الؤاردة »..وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع . وني المقام 
مطاولات ومقاولاات والمسالة حقيقة بذاك ) ولكنه افضي الآمر إلى تلفيق حجج واهية 
كالاحتجاج بتكرمة بني ادم . وبكون الادمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة 
وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر . وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة 
والمني منها » وبكونه جارياً من مجحرى البول من جانب القائل بالنجاسة . وهذا الكلام 
في مني الآدمي » وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا 
نطول بذكرها . 

( فائدة ) صرح الحافظ في الفتح : بأنه لا معارضة بين حديث عفنو الفرلة لذن 
الجمع بينبما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف . 
لا على الوجوب , قال : وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث . وكذا الجمع 
ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا بأ » والفرك على ما كان يابسا » 


- 


وهذه طريقة الحنفية » قال : والطويقة الايد اع أذ نيا العم مار والقيان مما 

لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما 

لا يعفى عنه من الدم بالفرك » ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق 

اخرى عن عائشة : ( كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلِي فيه ويحته من ثوبه 

يابسا ثم يصلي فيه ») فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين انتبى كلامه , والحق ما عرفته . 
با ل لبت يور ارك 7 

00 عَنْ أبي رة أ سول الله يله قال : إذَا وَقَعَ الذَّبابُ في شراب 
أحَدكُمْ لَه كُلهُ ثم ليَطْرحْة ٠‏ فَإِنَ في أَحَدٍ جتاحيه شفاءً وف الآخحر دَاءَ ) رَوَاهُ ش 
حمل وَالبْخَارِيُ وَأبو دَاوْدٌ وَابْنٌ ماجَةُ ع الأحد وَأبْن ماجَهُ مِنْ حَديث أبي سَعِيدٍ 
َحوةُ ) . 

خدييثك أن سغيد. لنظه : في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاءٌ فإذا وقع 
في الطعام فامقلوه فيه فإنه هدم السم ويؤاخر الشفاء ) واكودهة 0 النسابي وابن حبان. 
والبييقي . وني الباب حديث أنس تحوه عند ابن أبي خيئمة في تاريخه الكبير ؛ قال الحافظ : 
وإسناده صحيح . قوله : ( فليغمسه ) هذا لفظ البخاري » وعند ألي داود وابن خزيمة 
وابن حبان : «١‏ وإنه يتفي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه ) ورواه أيضاً 
الدارمي وابن ماجه . ولفظ ابن السكن : ٠‏ إذا وقع الذباب في إناء أحدك فليمقله أي 
يقمنية فإو اق اجة سا حي دواد ون الاجوداء ؛ أو قال : و سما » » واستدل بالحديث على 
أن الماء القليل لا ينجس بوت مالا نفس له سائلة فيه » إذ لم يفصل بين الموت والخحياة » 
وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما عله ميتين في الطعام : 
فآمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه » ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته 
بذلك عقوراً » وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه . ورواية ١‏ اناء أحدم » تشمل 
إناء الطعام والشراب وغيرهما فهي أعم من رواية ١‏ شراب أحدك » . والفائدة في الأمر 
بغمسه بجميعا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام او الشراب » أ اتصل به الداء » 
فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر . ش 


(415) أخرجه البخاري (ج5/. 5+5 )5951١‏ 2 وأبوداود (جس/؛ 86 ©) »2 وابن ماجه عد ؟), وأحمد 
(ج؟اص 1759 555)., 


7/ 


# باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت #6 
ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال 
( قذ أمثلفنا كَوْله َيه  :‏ المْسْلِمُ لا يَنجْسُ » وَهْوَ عام في الحَيّ وَالمَيْتِ . قال 
البُْخارِيُ : وَقَالَ ابِنُ عَبّاس : القن لأ تجن ها ول 4 
4 - ( وعَنْ أنس بْن مالك أن لني عله قير ساود اماو 
اول 0 ثم دعا أبَا طَلْحَةَ الأنصارِيي فَاعْطاَة إِيَّاهُ » ثم ناوَلة 


الشق |1" يِسَرَء فقال : « احْلَقهُ » فَحَلَقَهُ فَأَعْطاهُ أبَا طَلْحَةَ وَقالّ : ٠‏ سمه بين الثم ). 
© - ( وَعَنْ أئس قال : لما أَرَادَ رَسُولُ الله عه أن يَحْلِقَ الحَجَامُ رَأْسَهُ أذ أبو 


32 وءه 2 
طَلْحَةَ شر أَحَدٍ شقي رَأْميه بيده فَأتدَ شَغرَهُ فجاء به إلى م سلليم. قال آم 
ىه َ 
سُلَيِم دُوفَهُ في طِيبها . رَوَاهُ أحمَدُ ) . 


5 - ( وَعَنْ أنس بْن مالك أن أم ليم كانث تنسئط لاني يه يل نلعا فيل عند 
على ذَلِكَ النطع. و" 
قال : فلمًا حَضترَث أنسنّ بْنَ مالل الوقاة أوْضى أن يجعل في حتوظه . أثرّجة البُخارِئ ) . 


41 - ( وفي حَدِيثٍِ صلم الحُديْية مِنْ رواية مور بن مَخْرَمَة وَمَروَان ؛ بن الحكم » 


أن عُْوَة بن مَسعْودٍ قام من عند رَسُول اله كه وقد , َأَى ما يَصلئعُ به أحاة وَلَا سق 


2000 


ا إلا ابتَدّروه » ولا 1 من شعر 6 0 إلا الوه 8 رَوَأهُ أَحَمَدَ ) . 


ل ا الت الو ال سل حي 


ره كو 


الإنساد ين أو متي بَعَتَ ليها بإتاء ا ا 0 


القت اق خسرا ازوان لساري 


(45) أخرجه أحمد (جلاص0894:1145) . 

(45) البخاري (ج١١/1781)»‏ وأخرجه مسلم أيضاًوج؛- الفضائل/86) . 
(41) أخرجه أحمد (جوص074) . 

(48) أخرجه البخاري (ج١١/0837)‏ . ١‏ 
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9 - ( وعَن علد الله إن ريد وه صاجيٌ الأذنِ أله هد الي عله ء 9 عِنْدَ المَنْحَرٍ 
َرَجُلَ مِنْ فريْش وَهْوَ يَفْسِمْ أضاجي فلم يُصْبْه شيءٌ ١‏ لفحلل زرازل اذ ع 
رَأسَهُ في توه فأغطاة مه , وَقسَمَ مه علي رَجال » وقلَمَ أظَْارَهُ أغطلى صاب » قال : 
وَإِنَ شَعْرَه عِنْدَنا لمَخْضُوبٌ بالجتّاء ء وَالَككَم روه احم 6 


أخافيك الباب يشهد بعضها لبعض » وقد أخرج أحمد كل: حديث منها من طرق . 
قوله : ( في ترجمة الباب قد أسلفنا قوله عتم : ٠‏ المسلم لا ينجس ‏ إن ) قد تقد تقدم الحذيث / 
في باب طهارة الماء المتوضاً به » وتقدم شرحه هنا لك . قوله : ( وعن أنس ) سيأتي 
هذا الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر والحلاق » وقد روي بألفاظ منبها ما 
ذكره المصنف هنا » ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ : إن رسول الله ميكل 
أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى' أبي طلحة الشق الأيمن » ثم حلق الشق الآخرء فأمره 
أن يقسمه بين الناس » ولمسلم من رواية : « أنه قسم الأيمن فيمن د يليه » وني. لفظ : 
اقرع يق انان افر والتخرا.رأصيا لاسي ا سلما و لقو : « فأما الأيمن 
فوزعه أبو طلحة بأمره عه » وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره يله لتجعله 
في طيبها » قال النووي : فيبا استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس الحلوق وهو قول 
الجمهور . خلافاً لأ خديفة «:وقية طهارة شعر الآدمي » وبه قال الجمهور » وفيه التبرك 
بشغرة عككله .. وفيه:المؤاساة بين الأصلحاب بالعطية والهدية .قال الخافظ : وفيه أن المواساة 
لا تستلزم المساواة . وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره » واختلفوا في اسم الحالق 
فالصحيح أنه معمر بن عبد الله ما ذكره البخاري , وقيل : أبو خراش بن أمية » والصحيح 
أنه كان الحالق بالحديبية . وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس » وهي طريقة 
العراقيين وأحاديث الباب ترد عليهم » واعتذارهم عنها بأن النبي عَيْقُّهِ مكرم لا يقاس عليه 
غيره اعتذار فاسد , لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل . قال الحافظ : فلا يلتفت إلى 

ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة » فقد استقر القول من أثمتهم 
على الطهارة » هذا كله في شعر الآدمي . وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف 
مبني على أن الشعر هل تحله ال حياة. فينجس بالموت أو لا ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه 
لا ينجس بالموت وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت . واستدل للطهارة بما ذكره ابن 
المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية : وعلى نجاسة ما يقطع من 
أعضائها وهي حية » فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها » وعلى التسوية 


(9:) أحمد (جخص15) . 
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بين حالتي الموت والحياة . قوله : ( ندوفه ) الدوف : الخلط والبل بماء ونحوه » دفت 
المسك فهو مدوف ومدووف أى مبلول أو مسحوق » ولا نظير له سوى مصوون كذا 
في القاموس , ومثله في النباية . قوله : ( نطعاً ) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء 
وتحريكها : بساط من الإدم الجمع أنطاع ونطوع . قوله : ( في سك ) بمهملة مضمومة 
فكاف مشددة » وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماء ويعرك شديداً » 
ويمسح بدهن الخيري لكلا يلصق بالإناء ويترك ليلة » ثم يسحق المسك ويعرك شديداً ويترك 
يومين » ثم يثقب بمسلة وينظم في خخيط قنب ويترك سنة » وكلما عتق طابت رائحته ) 
قاله في القاموس ٠‏ والرامك بالراء كصاحب : شيء أسود يخلط بالمسك والقنب : نوع 

من الكتان . وفيه دليل على طهارة العرق لوو واا الري ا ور 
ع لبارناسسن ادي . وقوله : ( بجلجل ) بجيمين مضمومتين بينهما لام : الجرس 
قال الكرماني : ويحمل على أنه كان مها بفضة لا أنه كان كله فضة . قال الحافظ ا 
ل السو الوا لتر لي 
أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء . قلت : والحق الجواز إلا في الاكل والشرب 
لان الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين قوله : ( فخضخضت ) بخاءين وضادين 
معجمات والخضخضة : تحريك الماء . قوله : ( والكتم ) هو نبت يخلط بالحناء » وسيأتي 
ضبطه وتفسيره . 


التي عن الاق لل اا روك 9 
١ت‏ - لع عَنْ أبي المليح بن أسامَ عَنْ أيه أن رَسول الله عه تهى عَنْ جُلودٍ 
السيا ع رَوَاهُ حمل وَأبُو دَاوْدٌ وَالنّساقي والترمذي وَزَادٌ : أَنْ ا 
ا 0 لي ع 0 


[ال؟ وَأبو دَاوْدَ » ليه : يكم الله ا 0 عند كر صفف 
الشُمُورِ قالُوا : نَعَمْ » قال : وأنا أشهُدٌ ) . 


(.ه) أخرجه أحمد (جهص:2) » وأبو داود (ج77/4١4)‏ ع والترمذي (ج177161070/4)» والنسافي 
(جلاص1175) 
)0١(‏ أخرجه أحمد (جو+صة؟ 1920) . 


؟© - ( وَعَنِ المقدام بن مَعِدِي كَرِبَ أنهُ قل لمعاو يَهَ : أنْشِدُك الله هل تَعلَمُ أن 
0007م عَن بسن «جلود! الشاعر وَالركُوب عَليْها ؟ قال : نَعَمْ . رَوَاهُ 


5 


9ه - ( وَعَن الِقدام. بْن مدي كَربَ قال : هي رسول الله عله عَنٍ الحَرير 
وَالذَمَبِ ومياثر الُمور . روه أُحَمّدٌ وان 


4 - ( وَعَنْ أبي هُريرَة عن الي عله قال : د لا تمنحبٌ الملائكة فق فيا جل 
َمِرٍ ») . رَواهُ أَبُو دَاوْدَ ) . : 
حديث أي المليح قال الترمذي : لا نعلم قال عن أي المليح عن أبيه غير سعيد بن 
أني عروبة » وأخرجه عن أني المليح عن النبي مُه مرسلاً قال : وهذا أصح . وحديث 
معاوية أخرجة أيضا ابن .ماجه » وحديث المقدام الأوّل رواه أبو داود عن عمرو بن 
عهان بن سعيد الحمصى حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال : وفد المقدام » وذكر فيه قصة 
طويلة . وبقية بن الوليد فيه مقال مشهور. وحديثه الثاني إسناده صالح . وحديث' 
أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري 
وتكلم فيه غير واحد . قوله لوو لرواية انارو اضيا جع مز يتيج اودرو كدر 
المم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون المم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو 
منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه اشبه من الأسد إلا أنه أصغر منه » ورائحة فمه طيبة 
بخلااف الأنن بي وريعة بان اسك 6 عدازة > ويهر تعيد الوقية فرعا وشيه أزيعية ذراعاً , 
نما نبى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم . قوله : ( صفف ) 
بالصاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما يجعل على السرج . قوله : ( ومياثر اتمور ) المياثر 
جمع ميثرة » والميثرة بكسر المم وسكون التحتية 2 المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة 
فيها » وأصلها من الوثارة . وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع . 
قال النووي : هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث » قال الحافط : ليس بباطل بل 
الي ل ا ل و 
عنها إما لأنها من زي الكفار , وإما لأنها لا تذكى غالاً . وقيل : إن المياثر مراكب تتخذ 
من الحرير والديباج » وسيأتي الكلام على الحرير فى كتاب اللباس . قوله : ( لا تصحب 


فة أخر جه أبو داود (ج:/١1171)‏ 3 والنساني (جلاص7/5 ١‏ 0لا )١‏ . 
205 أخر جه النسافي (جلاص"7١)‏ 2 وأحمد «(جوخص؟؟١).‏ 
(0:4) أخر جه أبو داود (جئ/١117)‏ . 
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الملائكة رفقة إللح ) فيه أنه يكره ه اتخاذ جلود النمور وتاي لاني وإدخاها الببيوت 
لأن مفارقة الملائكة للرفقة فقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلاً وتجد 
فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعماها » م ورد أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
تصاوير » وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوث . وهذا الحديث والذي 
قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع . وأحاديث الباب استدل بها المصنف 
رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها . وقد اختلف في حكمة النبي 
فقال الببقي : يحتمل أن النبي وقع لما ييقى عليما من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه . 
وقال غيره : يحتمل أن النبي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النبي لأجل أنها مراكب 
أهل السرف والخيلاء » وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود 
السباغ بناء على أنها #خصصة للأحاديث القاضية بآن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر » 
لآن غاية ما فيها تجرد النبي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة 
كا لا ملازمة بين النبي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالظهارة 
بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن أن يقال : إن أحاديث هذا الباب أعم 

ل ال ل ل 0 » وما 
كان غير مدبوغ . قال المصنف رحمه الله : وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل 
لحمه في اليابسات : وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ انتهى . 


## باب ما جاء في تطهير الدباغ #6 


هه - ( عَنٍ اين عباس قال : تُصدّقَ على مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بشاقٍ فمَات- نت فمرٌ يها 
رَسول الله عتم فقال ع اسل رمي لاير ل ا ا لان : إنّها ميئة » 
فقال : ؛ إنّما عَرْمَ أكلّها » . رَوَاهُ الجمَاعَةٌ إلا بن مَاجَهْ قال فيه : عَنْ مَيِمُوئة » جعَلهُ 
مم مسئك شيعا وين نه للتخاري والتسناي كر الشباح. بحا ؛ وف لفظ أحمَد : إن داجناً 
لِمَيْمُوئَةَ مائث فقالٌ رَسُولُ الله عله : « ألا التفَعكُمْ بإهابها ألا دَبَعْتْمِوهُ فَإِنّهُ ذكاثه » . 
1 . وفيا روائة لأحمد وَالدَاَقطي 
يطهّرها المَاءُ وَالقَرظ . رَوَاهُ الدارَقطني مَمَ غَيْرِهِ وَقَالَ : هَذِهِ أسانيدٌ صِحاحٌ ) . 

ع عَِ 

في الباب عن ام سلمة عند الطبراني في الاوسط والدارقطني » وفي إسناده فرج بن فضالة 
١‏ وهو ضعيف : وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسالي وابن حبان والدارقطني بلفظ : 
(هه) أخرجه البخاري (ج497/8١)2‏ ومسلم (ج١-الحيض/١٠٠0)‏ »2 والنسائي. (جلاص١171) ٠‏ وأبو داود 


(صجئ/11). 


« أنه مر برسول الله عَيّهُ رخال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال : « لو أخذتم إهابها ) 
| فقالوا : إنها ميتة فقال : « يطهرها الماء والقرظ » وصّحححة ابن السكن والحاكم . قوله : 
( أخذتم إهابها ) الإهاب ككتاب : الجلد أو ما لم يدبغ . قاله في القاموس . قال أبو داود 
في سننه : قال النضر بن شميل : إما يسمى إهاباً ما لم يدبغ , فإذا دبغ لا يقال له : إهاب » 
إقا ايين عنا وقرية + وتيد كره الفست ها بيد . وف الصحاح : ١‏ والإهاب : الجلد 
ما لم يدبغ . وبقية الكلام على الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن عكمم . قوله : ( إن 
داجناً » الداجن : المقم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت . قوله يك ذكاته ) أراد 
أن ادبع في 0-7 0 الذكاة إعلال الشاة 0 وأخريية أبو داود 
لأدم ذكاته » قال الحافط وده صحي » ال أد ‏ اجون لا أعرثه» وذ آم 
الأثرم » قال الحافظ : وقد عرفه غيره على بن المديني » وروي عنه - يعني الجون - ذلك 
الحسن وقتادة وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة » وتعقب أبو بكر بن 
مفوز ذلك على ابن حزم . وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين 
من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أَني وعلة عنه بلفظ.٠‏ دباغ كل إهاب طهوره » وأصله 
ا أي الخير عن أبي و 0-0 طهوره ا( دك ارتم 
دباغه ) رو البزار والطبراني والبيقي عنه قال : قال رسول . عَلِنهِ - في شاة 
ميمونة - و ألا استمتعم بإهابها فإن دباغ الأديم طهورة 6 :وف إسنادة يعقوب بن عطاء 
ضعفه يحبى بن معين وأبو زرعة . وأخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم والبهقي من حديثه 
ايض أن رسو الله كله اراد أنه خوط من صقاء :فقيل 8 إنشامعة :فقال : دياعة يويك 
. خبثه أو نجسه أو رجسه » وصححه الحاكم والببيقي . وعن عائشة ئشة عند النسانيُ وابن حبان 
والطبراني والدارقطني والبميقي بلفظ ٠‏ دباغ جلود الميتة طهورها » وعن المغيرة بن شعبة عند 
اللسا 0 رود ا وفي 
عنده ل م 5 00 ل 
أديم الميتة بالدباع نص في الشاة المعينة التي هي السيين أو نوعه على الخلاف » وظاهر 
فيما عداه لأن قوله : « إنما حرم من الميتة أكلها بعد قوهم إنها” ميتة » يعم كل ميتة » 
والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميقة : 


حت 7 


وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم وسنذكرها ' 
ههنا غير مقتضرين على المقدار الذي ذكره بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب 
إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فتقول : المذهب الأول : أنه يطهر بالدباغ جميع جلود 
الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما » ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز 
اتعياله فق الأشاء اليابسة والمائعة ولا فر قد كن ها كول اللحم وغيره وإلى هذا ذهب 
الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله : « فإنه رجس » وجعل الضمير عائداً إلى 
المضاف إليه » وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة » قال : لأنه لا جلد له . قال النووي : 
وروي هذا المذهب عن على بن ألي طالب وابن مسعود . المذهب الثاني : أنه لا يطهر 
شيء من الجلود بالدباغ » قال النووي : وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ونسبه في البحر 
إلى أكثر العترة » واستدلوا بحديث عبد الله بن حكم الآتي بلفظ : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب » وكان ذلك قبل موته عه بشهر فكان نافييكا لبائر الاحادينة . 
5 بأنهة قد أعل بالاضطراب والارسال ”ا سيأتي فلا ينتبض لنسخ الأحاديث 
الصحية ٠‏ وأرضا لتاريخ بشهر أو شهرين "ا سيأتي معل لأنه من رواية خالد الحذاء 
قد خالفه شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد . ومع إعلال التاريخ تكو مارفا 
للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال » فإنه قد روي في ذلك : أعني تطهير ' 
الذباغ للأديم.خسمة عشر حديثا : عن ابن عباس حديثان . وعن أم سلمة ثلاثة . وعن 
أنس حديثئان . وعن سلمة بن المحبق وغائشة والمغيرة وألىي أمافة وابن مسعود وشيبان وثابت 
وجابر . وأثرات عن سودة وابن مسعود . على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا » لآن حديث 
ابن عكم عام وأحاديث التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص , أما على مذهب من يبني 
العام على الخاص مطلقاً كا هو قول امحققين من أئمة الأصول نذاهر ماما عل “مدهب 
و ل ا ل ا م ا ا 
في أصول الأحكام والتجريد » من كتب أهل البيت أن علياً قال : قال رسول الله عَيْلله : 
( لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسلخة 
مطروحة على الطريق فقال : « ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ » فقلت : 
يا رسول الله أين قولك بالأمس فقال : « ينتفع منها بالشيء » ولو سلمنا تأخر ابن عكمم 
لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ » وما صرح 
به صاحب الصحاح ورواه صاحب الفائوس © قدمنا: موجياً لعدم التعارض إذ لا نزاع 
في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه . فالحق أن الدباغ مطهر , ولم يعارض أحاديثه معارض 


1 ا 2 


من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهور , قال الحازمي : وممن 
قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن 
أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم يعني ابن عبد الله وإبراهم النخعي وقتادة 
والضحاك وسعيد بن جبير ويحيي بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأضحابه وإسحق الحنظلي » وهذا هو مذهب 
١‏ كا سيأتي . المذهب الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ول يهن 
. قال النووي وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأني ثور وإسحلق بن راهويه 
واتجوا ب في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة » وقد تقدم بعض ذلك 
وَيَآق يعض . قالوا : والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبه لا يطهر 
لك را كول .وجل سل ١‏ يني نا سجر بن الأو لد 2 
وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة. 
ميمونة . المذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير » قال النووي : وهو مذهب 
أبي حنيفة » واحتج بما تقدم في المذهب الأول . المذهب الخامس : يطهر الجميع إلا أنه 
يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات ٠‏ قال النووي : وهو مذهب امالك المشهور 
في حكاية أصحابنا عنه انتهى . وهو تفصيل لا دليل عليه . المذهب السادس : يطهر الجميع 
.والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً » قال النووي : وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي 
عن أن يوسف وهو الراجح 5 تقدم ‏ » لأن الأحاديث الواردة في هذه الباب لم يفرق 
فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما . واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس ٠‏ 
الكلب عليه لا بي يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل 
نزاع » ولا أقل من الاحتهال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحاً وامحتمل لا يكون 
1 حجة على الخصم . وأيضاً لا يمع أن يقال رجسية الخنزير على تسلم شموها الجميعه لحماً 
ا . المذهب السابع : أنه يتتفغ بججلود الميتة 
إن لم تدبغ ويجوز استعمالها ني المائعات واليابسات . قال النووي : وهو مذهب الزهري 
ا فل و الوا د واوا ع لهو 
الشاة باعتبار الرواية التي لم يذكر فيا الدباغ ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر 
الاحاديث » وقد رده فى البحر بمخالفة الإجماع . 


5 - (وَعَنْ ابن عَبّاسِ قال : 1 سمِعْتٌ' رَسُولَ الله َه يَقول : ٠‏ أيّما إهاب ذبغ 


(كه) أخرجه بعل (جا- الحيض/ه )٠١‏ 2 وأبو داود (ج4/؟117)ء والنساقُ «(جلاص077١)‏ 2 والترمذدي ١‏ 
(ج8/4١177)‏ ؛ وابن ماجه (ج07509/5) . 


ا هك 


فقذ طَهْرَ ) ا قل رط عي اللعتر بن 
شُمَيْلٍ إِنّما يقال الإهابُ لِجِلْدٍ م ما يُؤكل لحمة ) . 

لاه - ( وَعَنٍ ابن عباس عَنْ سوكة رج الي عه قالت : مانت لَنَا شاة فََبَعنا 
مَسْكّها , » نم مازِلنَا ند فيه حب صر شنا شنا . رَوَاهُ مد وَالنْسَائ وَلبَُاري وَقال : إن 
سودة كان عَنْ ) . 

6 - ( وَعَنْ عائِمة أنَ الي عله أ أ رك كع لوو ل ا ابش برا 
الخَمْسَةٌ إلا لتَرمذِي . وللنّسان سكل ال عله عَنْ لود المي تقال : « دباغها 
ذكاثها » ٠‏ وَللدَارَقطِي عَنْها عن الب عه فال : «طهُورٌ كُلّ أديم دباغة » .. قَالَ 
الدّارقطنى إِسْنادُهُ كُهُمْ بْقَاثٌ ) . 

لحديث الأرل قال الارعدى ب« معان ميتي + وروا الشائعى "ابن سيان والدارقطتي 
بإسناد على شرط الصحة » وقال : إنه حسن . ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من 
حديث جابر . والحديث الثالث أخرجه أيضاً ابن حبان والطبراني والبييقي . قوله : ( لجلد 

ما يؤكل الحمه ) هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الاهاب 
بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول ‏ ورواية أني داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره 
أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها وبحت لغؤي: فيزجح ما :رافق 
اللغة » ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم 
ا : ( مسكها ) بفتح الممم وإسكان السين المهملة هو الجلد . 
قوله ل 0 : أي قربة خلقة . قوله : ( دباغها ذكاتها ) 
٠‏ استدل. بهذا من إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط . وقد تقدم الجواب عليه . 
قوله ل ا جلوذ ما لا يؤكل لحمه 
اليد والحنزير وغبرهها شمولاً ظاهراً . وقد تقدم البحث في ذلك . 


#6 باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 8# / 


وه-( عن ابن عَيّاس قالّ : مات شاة لِسَودةَ بنْتِ رَمْعَةَ فقالث يا رَسِوْلَ الله مات 


(07ه) البخاري (ج١1١/5383)‏ , وأحمد (جوص459) ء والنساتي (جلاصض175) . 

(68) أخرجه أحمد (جوص”/م)2 وأبو داود (ج5141/4١41)»‏ وابن ماجه (ج09317/5)» والنسالي 
(جلاص175) . وانظر سنن الدارقطني (جداص؟1) . 

(59) أخرجه أحمد (جداص577 0735370 . 
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فلائة َْنِي الشنة » فقال : ؛ فلولا أخذكُمْ مسنكها » . قالوا : أَتأَحْذٌ مَسْكَ شاةٍ قَذْ ماكثُ ؟ 
فقا لها رَسُولُ الله َيه : + إِنّما قال الله تعالى لإ قل لا أجدُ فيما أوجي إلى مُحَرّما 
على طاعِمٍ يطْعَمْهُ إِلّا أن يكُونَ : م أو دما مسلفوحاً أو لخم خنزير 4 وَأَكمْ ا تَطْعَمُوئة 


أن تدبُعُوهُ فَسْتَفِعُوا به » . فارسا إليها تليق ع َرَبَكيْهُ هائْكلث منة قرية حتى 
تَخَرّقَتْ عِنْدَها . رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسْنادٍ صّجيح ) 


الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها . 
وبما يدل على تحريم الأكل أيضاً قوله عه في حديث ابن عباس المتقدم : « إثما حرم من 
لميتة أكلها » وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً » ويدل أيضاً على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد 
تقدم الكلام عليه 


# باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ #6 
0 قالّ : كُمَبّ إِليْنا ر رَسسُولُ الله عه قبل وفاته ِشَهرٍ 


ل 
لك 00 


أن لا تنتفغو ب اكز اهاب ولا فضي ).روط الحلا ؛ وان بكر ولق النكة 
0 . َال التّرِذي هلذا حَدِيتٌ حَسَنّ , وَلِلدَارَقطي :إن رَسُوَل الله 
َه كب إلى جُهَيْنَةَ ٠‏ إني كُنتُ رَحَصْتُ لكُمْ في جُلودٍ المَيْعَةِ فإِذًا جاءَكُمْ كتابي هلذا 
قلا تنتفعُوا مِنَ المْةِ بإهاب وَلَا صب ) . وَلِبْخارِي في تاريخه عَنْ عَبْد لله بنَ عُكيم 
َال : عدا مشيحة لنا من ييه أذ اي عله كت هم ٠‏ أذ لا تتففو | من الميتة 
بشيء ) ) 

وأخرجه أيضا ا ا و ا : شهد كتاب 
رسول الله عه حيث قريء عليهم في جهينة وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك . وقال 
البييقي والخطابي : هذا الخبر مرسل . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه ينك لعيد الله 
ابن عكم صحبة وإ: ما روايته كتابه » وخالفه الحام فأثبت ت لعبد الله صحبة » قال الحافظ : 
“واعت الازردي فرك لها شر عق عل ون لاد أن موللا عاكلا بجوو لايد اد 
ع و ا : تضعيف من ضعفه ليس من قبيل الرجال فإنهم 
كلهم ثقات وإثما ين نبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب ا نقل عن أحمد . ومن 


(10) أخرجه أبوداود (ج41707/4)» والترمذي (ج1775/4) »2 والنسافي (جلاص75١)»‏ وابن ماجه 
(ج/0517 . وأحمد (جوص١0017)‏ . 
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الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي اران 0 سبديد لتم بن عد قن الك 2ه 
عبد الرحمن بن أني ليلى عنه ولفظه : « جاءنا كتاب رسول الله عَيُهِ ونحن بأرض جهينة 
إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وغصبها فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب » قال 
الحافظ : إسناده ثقات . وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط ؛ ورواه 
أبو داود من حديث خالد عن الحكم عن عبد الر حمن أنه انطلق هو ونان 00 
عبد الله بن عكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إل وأخبروني أن عبد الله بن عكم 
أخبرهم الحديث فهذا يدل على أن عبد الرحمن ماسمعه من ابن عكمم لككن إن وجد التصريج 
بسماعه منه حمل على أنه معه منه بعد ذلك . وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين 
في الناسخ والمنسوخ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف . وعن جابر رواه ابن وهب وفيه 
زمعة وهو ضعيف . ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى . قال الشيخ 
الموفق : إسناده حسن . قال الحازمي في اللاضع والمنسوخ في إسناد حديث ابن م 
اختلاف رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ابن عكم » ورواه عنه القاسم بن 
شيزة اع كاله عن الك م وقال :إن ل بحسم من ابن سكي بولك رمن أنامن جار 
عليه ثم خرجوا واخبروه » ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن 
عكم : ثم قال ؛ وطريق الإنصاف فيه أن يقال : إن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة 
في النسخ لو صح . ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة ثم قال : 
فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح ويحمل حديث ابن عكم على منع 
الانتتفاع به قبل الدباغ » وحيتكذ يسمى إهاباً » وبعد الدباغ يسمى جلداً ولا يسمى إهاباً , 
ا ا ل ل 
ل ل ل ا 
0 ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن عكم من النبي َه » ثم الانقطاع لعدم سماع 
عد لحن م أي الل م عبد الله بن عتم ؛ ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن 
كتاب النبي عه وتارة عن مشيخة من جهينة » وتارة عمن قرأ الكتاب . ثم الاضطراب 
في متنه فرواه الأكثر من غير تقبيد » ومنهم من رواه بتقبيد شهر أو شهرين أو أربعين 
ا أو ثلاثة أيام ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح » » ثم القول بموجبه بآن 
الإغايه بشي للجلنا يل الداع لبعد عله عل ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما , 
ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام وتلك خاصة » وقد سبق الكلام 
على ذلك في باب ما جاء فى تطهير الدباغ مستكملاً . قال المصنف رحمه الله : وأكثر 
أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به » وخبر ابن عكمم لا يقاربها 
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في الصحة والقوّة لينسخها لينسخها . قال الترمذي : معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن 
حنبل يذهب إلى هذا الحديث لا ذكر فيه قبل وفاته بشهرين » وكان يقول : هذا آخر 
أمر:رسول :ان ع لله ؛ ثم ترك أحمد هذا الحديث لا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم 
فقال عوض ةقان عكم عن لقاع مدهي هد . قال الخلال : لما رأى أَبوْ عبد الله 
تزلزل الرواة فيه توقف . 
## باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح “8# 

١‏ - ( عَنْ سَلَمَة : 0 : لما أنسلى اليوْمُ الذي فُِحَتْ عليمْ فيه عير 
اه َيه : « ما هذه الثَارْ على أتي شيء وقدُون ؟ » 

| : على لحم » قال : «على أي لحم ؟ » قالوا : على لحم الحُمْر الإلسيية » فقا : 
, 20 رَاكمرٌوها ) فقال رَجُل : يا رَسُولَ الله أو تُهْرِيقها وَتَكِْلُها ؟ فقال : 
وإرطلر را ا ا 


000 ذا ورا هك عن لكوم لتر ها رخس أو نجسل مق 
عَلِيِهِما ) . 


ليع ا ا م 1 
وعيد الله بن ألي أو 60 لبخارض تن حديث زاهر ا 
أ هريرة والعرباض بن سارية » وأبو داود والنساقي عن خالد ؛ 5 
ل ل ا . ورواه الدارمي 
ال ا ا نبى رسول الله َوه يوم خيير عن نوم الحمر 
الناس أو جرمكام وي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن 
وسول اله عله ب عن .لذو الخمن الأهلية قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبي ذلك البحر يعنى ابن عباس . والحديثان استدل بهما على 


احرج البخاري (ج957/0١5)‏ (جه/7477) » ومسلم (ج"-الجهاد/١١١)‏ » (الصيد/77) » ابن ماجه 
(ج1/ه719) ء, والمسند (جو4ص48) . ٠‏ 
(51) أخرجه البخاري (ج98/7١4)‏ . ومسلم (ج7-الصيد/ه”) , وأخرجه أحمد (جاص©9١1)‏ . 
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تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن 
عباس : ليست بحرام . وعن مالك ثلاث روايات وسياتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في 
باب النبي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وقد أوردهما المصنف 
هنا للاستدلال هما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤْ كل لأن الأمر بككسر الآنية أولاً .» 
ثم الغسل ثانياً » ثم قوله : ( فإنها رجس أو نجس ) ثالثاً يدل على النجاسة » ولكنه نص 
ن الخمر الاسية وقياس في وها ما لا بوك امم عدم الأكلءرلا حب السبيع | أطان 
الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب . وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه أنه 
يجب التسبيع ولا أدري ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه » 
وإن كان غيره فما هو . وقوله : الانسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون والإنسي 
الإنس من كل شيء . 
## أبواب الأواني © 

- ( عَنْ حُدَيْمَةَ قال : سمِعْتُ رَسُولَ الله َيه يول : ٠‏ لا تلبّسوا الحرير , وَلا 
الذياج : ؛ ولا , َشْرَبُوا فى آي الذّهَب وَالفِضّةٍ . ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لَهُمْ في 
الدُّيا وَلَكُمْ في الآخرّةٍ » . مُتّققُ عَلِيْهِ » وَهُوَ لقي الجماعة إلا حَكُمَ الأكل منه خاصّة ) . 
قال ابن منده : مجمع على صحته . قوله : ( في صحافها ) الصحاف جمع صحفة وهي 
دون القصعة . قال الجوهري : قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع 
العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المككلة تشبع الرجلين والثلاثة . والحديث يدل على تحريم 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أما الشرب فبالإجماع , وأما الأكل فأجازه داود » 
والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال النووي : قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم 
الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم 
الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل » وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال 
بالكراهة دون التحريم » وقد رجع عنه . وتأوله أيضأ صاحب التقريب ولم يحمله على 
ظاهره فثبتت .صحة دعوى الإجماع على ذلك ء وقد نقل الإجماع أبفنا ابن المنذر على 
تحريم الشرب » في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة . وقد أجيب من جهة القائلين 
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بالكراهة عن الحديث بأنه للترهيد بدليل أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ورد بحديث 
١‏ فإئما يجرجر في بطنه نار جهنم » وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم , ولا..شك 
أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب » وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس 

على الأكل والشرب قياس مع فارق » فإن علة النبي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل 
بذ حيت يان عيد بان بس فا وال 2ط مسي لحار الي عد را 
رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال : « مالي أرى عليك حلية أهل الجنة ؟ ) أخرجه الثلاثة 
من حديث بريدة » وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بال حلي والافتراش للحرير 
لأن ذلك استعمال , وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال . وأما حكاية النووي 
للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه :ّ وقد اقتصر 
الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة » على أنه لا يخفب على المنصف 
ما فب حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص:عنها . والحاصل أن الأصل 
الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم » ولا دليل في المقام ببذه الصفة فالوقوف 
على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأملة هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة 
الجمهور ولا سيما وقد أيد هبذا الأصل حديث ١‏ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً » . 
أخرجه أحمد وأبو داود ويشهد له ما سلف أن أم سلمة جاءت يجلجل من فضة فيه شعر 
من شعر رسول الله فخضخضت . الحديث في البخاري وقد سبق » وقد قيل : إن العلة 

في التحريم : الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر 
لغييمة. اليا فتن براك مد عن لدعب والفضة وال منهها إلا عن جد وقد نجل 
ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده . وقيل : العلة : التشبه 
بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك ٠وأما‏ اتخاذ 
الأؤاني بدون استعمال فذهب الجمهور .إلى منعه » ورخصت فيه طائفة . 
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5 - ( رَعَنْ أمّ سَلمَةَ رَضي الله عَنْها أنَ الي عه قال : ٠‏ إن 0 
ٍَ الِضّةٍ ما يُجَرَجِرٌ في بَطيِ نار جَهَم » - متمق عَليْه_ للم إن الذي يأكل 
01 يَشْربٌ في إناء الذّهب وَالفضَّة ) . 1 
' 58 - ( وَعَنِ عائشة رَضي الله عَنْها : َنْ الي له قل في الذي يرب فى إنء 
فت - وككدا عزعز ف به نار 3 ا روه ع ماجة ) . 

(15) البخاري (ج١١/0777)‏ , ومسلم (ج”-لباس/1) , وأحمد (خاص4 70500 . 


. )551١ه/95ج( أخريية أحمد جد 9 548)» وابن ماجه‎ ١ 
( ( (جاض18) » وابن ماجه‎ ( 
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حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الطبراني وزاد ؛ إلا أن يتوب ٠‏ وقد تفرد علي بن مسهر 
بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم . وحديث عائشة ة رواه أيضا الدارقطني في العلل من 
طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهم عن نافع عن امرأة ابن غمر سماها الثوري : 
صفية . وأخرجه أيضاً أبو عوانة في صحيحه بلفظ « الذي يشرب في الفضة إما مجرجر 
ال رك و و الا ف بم أخرجه الطيراق فى 
ها وخطأء من روة عد ارين أ وا ا : والضحيع فيه عن تال عن ف بن 
ا سلمة ٠‏ قال الحافظ : فرجع 5 إلى حديث أ سلمة 9-0 
( يجرجر ) الجرجرة : صب الاء في الحلق كالتجرجر » والتجرجر : أن تجرعه زعا 
متداركاً جرجر الشراب : صوت وجرجره : سقاه على تلك الصفة . قاله في القاموس 
وقوله : نار جهنم يروي بالرفع وهو بحاز لآن النا ر لا تجرجر على الحقيقة ولكنه جعل 
صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني الخضوصة لوقوع لبن عنيا وانتحفاق العقاب 
علييا كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق انمجاز . والأكثر الذي عليه شراخ الحديث 
وأهل الغريب واللغة النصب . والمعنى كانما تجرع نار جهنم . قال في الفتح : وقوله يجرجر 
بضم التحتانية وفتح الجم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته 
ل ال 
الكلام عليه 

و 1 ها زول اذ يله عن الشزب فى المع 
ا لت 


هه 


قل تَقدَّمَ الكلام عَلَيّْهِ ) 
0 
/ا5 -(ر عَنْ ين عُمَرَ رَضِي الله عنه أن الي عه قال : « مَنْ شَرِب في إناء ذَهَبٍ 
أو فِضَّة أو إناء فيه شيء مَنْ ذَلِكَ فإنّما يُجَرْجِرُ في بَطِْه نار جهنم » رَواهُ الذارفطني ) . 


الحديث أخرجه أيضاً البيهقي كلاهما من طريق يحبى بن محمد الجاري عن زكريا بن 
إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه. عن ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد البييقى في رواية له 


(57) أخرجه الدارقطني (جااص١1)‏ . 


عن جده وقال : إنها وهم . وقال الحام في علوم الحديث : لم نكتب هذه اللفظة «١‏ أو 
إلا يدي من ذلك » إلا بهذا الاسناد . وقال البييقي : المشهور عن ابن عمر في المضبب 
موقوفاً عليه » ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه ححلقة 
فضة ولا ضبة فضة » ثم روى النبي في ذلك عن عائشة قف وان . وفي حرف الباء الموحدة 
من الأوسط للطبراني من حديث أم عطية ١‏ نمانا رسول الله مه عن لبس الذهب 
وتفضيض الأقداح » قال : تفرد به عمر بن يحبى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد 
الجاري رأى تلك الزيادة قال البخاري : يتكلمون فيه وقال ابن عدي : هذا حديث منكر 
كذا في الميزان وني الكاشف ليس بالقوي . وفي الميزان أيضاً رواية يحبى عن زكريا بن 
إبراهيم وليس بالمشهور لشاف مدل حي دن حر ان ل ا مه 
والمفضضة . وقال أبو واجليفة وز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة 
وامتدل اندها سباي واحيتك عرد حديك الباب بما سلف من المقال فيه . 


8 - ( وَعَنْ أنس أن فدح ل ل ل 
رَوَاهُ لبُخاريي.؛ وَلْأَحْمَدَ عَنْ عاصم, الأول : قَالّ : رايت عند أنسس قدح اللي عله 


فيه ضبة فضة ) . 


وني لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله عله عند أنس 
ابن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة . وحكى البمبقي عن مومى بن هرون أو غيره 
أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه ٠‏ فجعلت مكان الشعب سلسلة » وجزم بذلك 
ابن الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال : وقال 
ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب 
أو فضة فقال له أبو طلحة : لا تغير شيئاً صنعه رسول الله عي فهذا يدل على أنه لم 
يغيو شيا . الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب 
وهو حجة لالبي حنيفة والحديث السابق الذي فيه ١‏ أو إناء فيه نشبيء من ذلك » على فرض 
صحته لا يعارض هذا لأن شيئاً عام وهذا #خصص له . وكذلك حديث النبي عن تفضيض 
الاقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض . قوله : ( الشعب ) هو الصدع والشق . وقوله : 
( سلسلة ) » السلسلة : بفتح السين المراد بها إيصال الشيء بالشيء. 


(54) البخاري (ج93/5١١5)‏ ء وأحمد (جلاص 0901662189 , 


عد 3117 


#د باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها 96 

4 - ( عَنْ عبد الله بن رَيد قال : أتانا رَسُولُ الله َيه فَأحرجنا لَهُ ماء في تَوْرٍ 
و - الس ار 2 0000 رو رم و 07 

را سم ه ‏ مهم سمس 3 اه 8# روه م سإابل 
صفْرٍ رَوَاه د ) . 

قوله “دون وى عانقا رق بيخية القت دوقيل 500 
والطشت بفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات . قوله : ( من صفر ) الصفر بصاد 
مهملة مضمومة نوع من النحاسٍ . قوله : ( في مخضب ) المخضب بكسر المم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة المشهور أنه الاناء الذى يغسل فيه الثياب 

من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كير اريت اله لمعيف للاستدلال 
به على جواز استعمال آنه الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك . وله فوائد محلها الوضوء . 

باب استحباب تخمير الأواني 8 

١‏ (عَنْ جابر إن عبد الله في حَدِبث ل أنَ الي عله قال : ٠‏ أوْكٍ ميقاءك 
وَاذْكْرٍ اسْمَ الله , وَححَمْر إناءَك وَاذْكر اسم الله ؛ وَلَوْ أَنْ عرض عَليْهِ عوداً » . متّمَرٌ 
عَليِْ » وَلِمَسْلِور : أن رَسُولَ الله عله قال : « غَطُوا الإناءَ , وَأَوْكُوا السّقاءَ , فإن في 
السّئة ليْلَهَ يَنْزِلُ فيها وَباءً لا يَمُرْ بإناء ليس عَلئِهِ غطاءً , أو سقاء لس عَلئِهِ وكاءً , 
إِلّا زَلَ فيه مِنْ ذلِك الْوَبَاءِ » . 

٠‏ الحديث أيضاً أخرجه أبو داود والترمذي والنساني . ولفظ أي داود ( أغلق بابك واذكر 
اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً واطف مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك 
ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله » وأوك سقاءك واذكر اسم الله » وله في أخرى 
من حديث جابر ‏ فإن الشيطان لا يفتح غلقاأ ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة 
تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم » . وأخرجها أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجه . وفي 
“رواية لها أيضا :عن جاب قال : « كنا مع رسول الله عه فاستسقى فقال رجل من القوم : 


(59) أخرجه البخاري (ج١917/1١)‏ » وأبو داود (ج١1/١٠٠0)‏ » وابن ماجه (ج١/491)‏ . 
(070) أخرجه أحمد (ج+-ص774)ء وابن ماجه أيضاًاج١/477)‏ وصحح البوصيرى إسناده وصححه الألباني . 
(01) أخرجه أحمد (جاصهه) » والبخاري (جء »2)037:/١‏ ومسلم (ج؟/الأشرية93) 


جد 2975 


ألا نسقيك :نبيذا ؟ قال : بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله 
ِيْلهِ : « ألا خمرته ولو أن تغعرض عليه عودا ) . وأخرجها أيضاً مسلم . قوله : ( أوك 
سقاءك ) الوكاء : ككساء رباط القربة وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها . قوله : ( وخمر 
إناءك ) التخمير : التغطية . قوله : ( ولو أن تعرض عليه عوداً ) أي تضعه على العرض 
وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ يعرضه ويعرضه 
فيهما . قوله : ( وباء ) الوباء : محركة الطاعون أو كل مرض عام قاله في القاموس . 
والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الاناء وكذلك 
عند تغيلق الباب وإطفاء المصباح + كا في الروايات التي ذكرناها . وقد أشعر التعليل بقوله : 
فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزاً عن الشيطان وأنها تحول: بيئة وين مراده . 
والتعليل بقوله : « فإن في السنة ليلة » كا في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية 
عن الوباء » وكذلك الإيكاء وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك . 
## باب آنية الكفار #6 

١‏ - ( عَنْ جابرٍ بن عَيْد لله قال : كنا تعرُوا مع رَسُولٍ الله عي فنْصِيبُ من ان 
لش كين وَأسِْيهمْ فستنهعُ بها ولا يَعِبْ ذلك عليهم . زراء امقك راب 01 
٠‏ */ -( وعَن أبي تَعْلبَةَ قال : قلتٌ : ا رَُول الله نا بأرض قوم هل كتاب أقن كل 
آي » فل ٠‏ ٠لا‏ وجا ره قلا أو لي فيا , إن لم تجذوا فاغسيُوها وَكُلوا 
فييا » . مُتَفقٌ عليه . وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُّدَ : إن أَرْضنا رض أُمْلٍ الكتاب َنم كارن 
لحم احير وَيَسْرَبُونَ الحَبْر فكئف تطتع بِانتهم َقدُورِهِمْ ؟ قال : :إن لم تجذوا 
ير ها فارْحَضُوها بالماء َاطْبُْوَا فيها وَاشْرَبُوا ) 0 قال : سل رَسُولُ الل عه 
عَنْ قَدُورِ المجوس » قال : « أنقوها غَسلاً وَاطْبُخُوا فيها 

ع د ل 0000 
الجماهير من السلف والخلف ٠‏ 5 قاله النووي لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع كيه 


الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلاً للمنفصل من رطوبتهم مؤّذن بالطهارة » وحديث 
أي تعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو مذهب اللهادي والقاسم والناصر ومالك » 


077 أبو نداود (ج0888/0 , وأحمد (إجلاص 27/94 . 
(5/) أخرجه البخاري (ج8/9/ا04)» ومسلم (ج”الصيد /) . وأحمد (ج198/4)غ, والترمذي 
(جة/١6ه0)ء‏ وأبو داود (جع/9 289 . 


ت:5:6-- 


وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم إلى الشافعي » قال في الفتح : وقد أغرب » ووجه الدلالة 
أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها » ورد بأن الغسل لو كان لأجل إلنجاسة لم يجعله 
مشروطاً بعدم الوجدان لغيرها إذ الإناء المننجس لا فرق بينه وبين مالم يتنجس بعد إزالة 
. النجاسة فليس ذلك إلا للاستقذار ورد أيضاً بأن الغسل نما هو لتلوثها بالخمر ولحم الختزير 
كا ثبت في رواية أبي ثعلبة.عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر » 
وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حيتقذ 
وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوساً ومطعوماً والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة 
انتبى . وأيضاً قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب » 
وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى : 98 إنما المشركون نجس *4 وقد استوفينا البحث 
فى هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضا به وهو الباب الثاني من 
أبواب الكتاب فراجعه . 

لاح وق اذى أن ابوروي 3723 مقر و دار كين فال شك ااي 
روه ْمَك والاهالة الوقظ م والنشكة اللقكة لش تون عد عن لق 212 الزعار 
ِنْ مَرَادةِ مُشرِكةٍ » وَعَنْ عُمَرَ الوْضُوءٌ مِنْ رو تصرَايّة ) . 

الكلام على :فقه الحديثين قد سبق , قال في النباية فى حرف السين : لسنخة : المتغيرة 
الريخ » ويقال بالزاي » وقال في حرف الزاي ال 0 
زنخة فيها عرق أي متغيرة الرائحة » ويقال سنخبة بالسين انتهى . قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا 
من لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الختزير 
متمكناً فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك » وأنه لا بأس بانية من سواهم جمعا بذلك 
بين الأحاديث » واستجب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال : حفظت من 
رسول الله عل : «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك » رواه أحمد والنسائُ والترمذي 
وصححه اا سه أيضا ابن حبان والحام . 


(715) أحمد (جاص0080). 


0 


0 باب ما 0 0 عند د دخوك 0 8 
قال : ) الهم ! إني عو بك من الث وَالخبايث ). رَوَأهُ م 


في ستَهِ كان يَقُولُ : « بسم الله اللهمّ إِنْي أعودُ بك مِنَ الحْبّث والحبائث » ) . 

قوله : ( إذا دخل الخلاء ) قال في الفتح : أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 
لا بعده » وقد صرّح بهذا البخاري في الأدب المفرد » قال : حدثنا أبو النعمان حدثنا 
سعيداين ريد حدالنا عد العودر يضفت قال : حدثني أنس » قال : ( كان النبي عَيله 
إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ) فذكر مثل حديث الباب » وهذا في الأمكنة المعدة لذلك 
وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشمير الثياب » وهذا مذهب الجمهور . قوله : 
( الحبّث ) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية » وقال الخطابي : إنه لا يجوز غيره » 
وتققي انه عون رمكاتة اانا المرححكة» 16" اتلائره اتام عل هذا "الويكة "ككدب 
وكتب » قاله في الفتح » قال النووي : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بآن الباء هنا 
ساكنة منهم أبو عبيدة إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لثلا يشتبه بالمصدر والخبث : 
جمع خبيث والخبائث : جمع خبيئة » قال الخطالي وابن حبان وغيرهما : يريد ذكران 
. الشياطين وإنائهم » قال في الفتح : قال البخاري : ويقال : الخبث أي بإسكان الباء فإن 
كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيبه » وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه 5 قال ابن 
الأعراببي : المككروه . قال : فإن كان من الكلام فهو الشتم » وإن كان من الملل فهو الكفر » 
وإن كان من الطعام فهو الحرام » وإن كان من الشراب فهو الضار » وعلى هذا فالمراد 
بالخبائث : المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب » قال : وقد روى المعمرى 
هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن الختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر » قال : 
« إذا دخلم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) وإسناده على شرط 
مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية اه وهذه الرواية تشهد لما في حديث 
الباب من رواية سعيد بن منصور .> 


(017) البخاري جاموقام ل (جا- الحيض/؟١؟5)‏ » وأبو داود (ج١/:)‏ » والترمذي (ج١/0)‏ » 
والنساقُ (جاص١5)‏ » وابن ماجه (ج 1/١‏ 9 والمسند ١(ج7اص55)‏ . 


ا 5 
م1 نيل الأوطار ح١‏ 


- (وعَنْ عائشة رَضي الله عنها قالث: كان التي ع رو رغ الكل وال 
١‏ غْفْرَائكَ ) روا الع ا النسبائي ):.. 


الحديث صححه الحاكم وأبو حاتم » قال في البدر المنير : ورواه الدارمي وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان , وقوله  :‏ غفرانك » إما مفعول به منصوب بفعل مقدر : أي أسالك 
غفرانك أو أطلب » أو مفعول مطلق : أي اغفر غفرانك » قيل : إنه استغفر لتركه الذكر 
في تلك الحالة لما ثبت ثبت أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في حال قضاء الحاجة فجعل. 
ترك الذكر في هذه الحالة تقصيراً وذباً يستغفر منهء وقيل : استغفر لتقصيره في شكر 
0 7 الح سس في الحمد . 


والحمدٌ لله اذى أذهَبَ ني الأَذَى ا ( وا 7 5 


الحديث رواه ابن ماجه عن هرون فق إسحق ع حدثنا عبد الر حمن اتخاري عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس » فهرون بن إسحق وثقه النساني وقال 

في التقريب : صدوق » وعبد الرحمن انحاربي هو ابن محمد وثقه ابن معين والنسائي » وقال 
في التقريب لا بأس به وكان يدلس » قاله أحمد وإماعيل بن مسلم إن كان العبدى فقد 
وثقه أبو عام ونون كد البصري نيد عت 6 و كااا "يروي ناخد ووفك روام 
أيضاً النساني وابن السني عن أبي ذر ورمز السيوطي بصحته » وفي حمده َه إشعار بأن 
هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة » فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الحلاك فخروجه من 
النعم التي لا تتم الصحة بدونها وحق على من أكل مايشتبيه من طيبات الأطعمة فسدّ به 
جوعته وحفظ به صحته وقوته ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك 
الصفة الخبيثة المنتنة حرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل 
جلاله » اللهم أوزعنا شكر نعمتك . 

كراج كد امتمعاي زاود كن ا 
8 - ( عَنْ أنس قال : كان لنب عله إذا َكَل الخلاء نرَعَ ائمة . رَواهُ الخمسة . 


(75) أبو داود (ج١/20)‏ » والترمذي (ج١/)‏ , وابن ماجه (ج١/700)‏ » والمسند (جا“ص55١)‏ » وصححه 
الألباني . 
(1/0) ابن ماجه (ج001/1) وصححه الألباني . 
(78) أبو داود (ج١5/1١)‏ » والترمذي (ج1745/4) » والنسائُ وجا+ص178١)‏ » وابن ماجه (ج١/707)‏ وضعفه. 
الألباني . 
ال حر كم 


1 


م ام ث2 20 5 


ِ احمد وصححه التُرمذي. وَقَدْ صَّحّ أن نَقَِشَ خبائمهِ كان : 


.ا 


50 
الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم , قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ » وقال 
أبو داود : منكر » وذكر الدارقطني الاختلاف فيه » وأشار إلى شذوذه » وأما الترمذي 
فصححه , قال النووي : هذا مردود عليه ذكره في الخلاصة » وقال المنذري : الصواب 
عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات » وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته 
أنه من رواته خمام عن ابن جرخ » وابن جرح لم يسمع من الزهري + وإنما رواه عن :زياد بن 
سعد عن الزهري بلفظ آخر » وقد رواه.مع همام مرفوعاً يحبي بن الضريس البجلي ويحبى بن 
المتوكل » أخرجهما خا والداروكدئ ولنترروراه عمو بن عاضع واعو عن اللقارته عن عنام 
و عل انس وأخرج له 0 شاهداً وأشار إلى ضعفه . ورجاله ثقات » ورواه 
الحم أيضاً » ولفظه : ١‏ أن الرسول عه لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل 
الخلاء وضعه ) وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في الأجاةن» الصيفيفة 

وينظر في سئده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراههم الرازي فإنه متروك قاله الحافظ . 
قوله : ( وقد صح أن نقش خاتمه ) أخرجه البهقي والحام قال الحافظ : ووهم النووي 
والمنذري في كلاميهما على المهذب فقالا : هذا من كلام المصنف لا من الحديث : 
ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك . والحديث يدل على تنزيه 
ما فيه ذكر الله تعاللى عن إدخاله الحشوش » والقران بالأولى حتى قال بعضهم : يحرم إدخال 
المصحف الخلاء ء لغير ضرورة » وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال : لا يندب نزع 
الخاتم الذي فيه ذكر الله لتاديته إلى ضياعه وقد نبى عن إضاعة المال والحديث يرده . 


## باب كف المتخلي عن الكلام *# 
8 - ( عَنِ ابن عَمَرَ رَضي الله عَنهُ أن رَجُلا مَرٌ ورسول الله عَيه يَبُول فسَلمَ عَلَيْه 
فَلَمْ يَرّدّ عَليّهِ . رَوَاهُ الجماعة إلا البْخَارِيّ ) . 


الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر وغيره أن ابي ءا عن ابن زد عل 
الرجل السلام » وروا ل النبي عَيدُهُ وهو 
يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه فقال : إني كرهت أن أذكر الله 
عز وجل إلا على طهر » أو قال : « على طهارة» . وأخرج هذه الرواية النسائ وابن ماجه 


(14) أخرجه أبو داود (ج١/17)‏ , والترمذي (ج١/30)‏ , (جه/0770) , والنساف (جداص25) , وابن ماجه 
واه . 


5 


وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة » ولو كان واجباً كرد السلام » ولا 
يستحق المسلم في تلك الحال جوابا قال النووي : وهذا متفق عليه » وسياتي بقية الكلام 
على الحديث في باب استحياب الداهارة لذكر الله » وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك 
ا ا وح ل ل ل ل 
إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع لأن النبي عه تمكن من الرد بعد أن توضاً 
أو تيمم على اختلاف الرواية » فيمكن أن يكون تركه لذلك طلباً للأشرف وهو الرد حال 
الطهارة » ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسلم المذكور في حديث 
الباب » وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع: من ذلك » وظاهر 
حديث : 9 إذا عطس أحدم فليحمد الله » يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت 
قضاء الحاجة فهل بخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام بيحديث العطا س أو يجعل 
الأمر بالعكس أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضا ؟ فيه تردد . وقد قيل : 
إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه . 

- (وعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : سَمِعْتُ الي عه يفول : دلا يَحْرَجٌ الرّجُلانٍ 


ب - 7 


يَضْرٍبانِ الغائط كاشفيّن عَوْرَئَهُما يَتَحَدَّئانِ فإن الله يَمَقتُ ٠‏ على ذْلِكَ ) روه ا 
وأبو داود وابِنُ ماجَة ) . 

الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي , وقد احتج به مسلم في صحيحه » وضعف بعض 
الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا » فقد 
أخرج مسلم حديثه عن يحبي » واستشهد بحديثه البخاري عن يحبى أيضاً » وفي الترغيب 
والترهيب أن في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين . 
وأخرجه ابن السكن وصححه وابن القطان من حديث جابر بلفظ « إذا تغوط الرجلان 
فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا » قال الحافظ ابن حجر : وهو معلول . 
والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على 
حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه لأن المقت هو البغض 5 في القاموس ١‏ وروي أنه 
أشد البغض ». وقيل : إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط » والقرينة الصارفة إلى معنى 
الكراهة الإجماع على أن الكلام غير حرم في هذه الحالة » ذكره الإمام المهدي في الغيث » 
فإن صلح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل النبى على الكراهة . 
ربطه بتلك العلة . قوله : ( يضربان الغائط ) يقال : ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء » 


(8) أبو داود (ج١/ه١)‏ , وأحمد (جع/75) , وابن ماجه (ج١/257)‏ . 


ا كه 


وضربت في الأرض إذا سافرت » روي ذلك عن ثعلب والمراد هنا يمشيان إلى الغائط . 
قوله : ( كاشفين ) قال النووي : كذا ضبطناه فى كتب الحديث وهو منصوب عل الحال » 
قال : ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان » وهو صحيح أيضاً » خير ميتدأ محذوف 
أي وهما كاشفان والأوّل أصوب.. وذكر الرجلين فى الحديث خررجٍ مخرج الغالب وإلا 
فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك . 

#6 باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء *# 


١‏ - (عَنْ جابرٍ قال : حَرَجِنًا مَءَ له 
يَغبَ فلا يري . رَوَاهُ ابن ماجَهُ , وَلِأبي دَاوْدَ : كان إذا أَرَادَ البرَارَ انطَلكَ حَتَى لا 
لم 1 

الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوني فقال : 
البخاري : يكتب حديثه . وقال أو حاتم : ليس بالقوي . وقال في التقريب : صدوق 
كثير الوهم وقد أخرجه أيضًاً النساي وأبو داود والترهذي » وقال : : حسن صحيح من 
ديك المغيرة بلفظ : و كان إذا ذهب أبعد ) . وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ : 
« كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يرآه أحد ) » وفي إسناده اط إسماعيل بن عبد الملك 
الكوني نزيل مكة » وقد تكلم فيه غير واحد . وقال في التقريب : صدوق كثير الوهم 
من السادسة . قوله : ( يأتي البراز ) سالبراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض كنى 
به عن حاجة تمان © كوج هجا بالعائول واتقادم بوالخديت يدل على مشروعية الإبعاد 
لقاضي الحاجة . والظاهر أن العلة إخفاء المستبجن من الخارج يعابر عله إعداء الإخحراج 
لأن الكل مستبجن . 


1-0 وعَنْ عبد الله بْن جَعْمْرٍ قا قال لقب قن رارع الا 


لي 


0 ال ل : أي جماعئة 


ل 50 0000 عد قوله : 
( أو حايش تخل ) بالحاء المهملة فألف فياء مثناة تحتية فشين معجمة هو في كتب اللغة 
كا ذكره المصنف . والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستتراً حال 


لليف أخر جه ابن ماجه وجا/ )2 وأبو داود ام وصححه لبان في صحيحيهبما . 
)05 أخر جه أحمد (جاص4 )2 ومسلم (جا- حيض/79) 2 وابن ماجه (جال. ير 


بدا لذبت 


الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة ولعل قضاءه عَيته للحاجة في حايش 
لحرو رقته م1 2 الصراو الى اليوط .بي سيدا عن هرات د 
ابن عمر ١‏ نبى رسول الله َه أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر 
جار » . ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب » وفرات متروك قاله البخاري 
وغيره . ش ْ 
7 - ( وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهُ عَنِ الي عه قال : ١‏ مَنْ أتى الغائط فَلْيستر 
فإن لم يَجذ إلا أن يَجْمَعَ كيبا مِنْ رَمْلٍ فَليستَذِبرهُ فإنَ الشيْطانَ يَلعَبُ بمَقاعِدٍ يني 
ادم مَنْ فَعَل فَقَذْ أَحْسَنَ . وَمَنْ لا قلا حَرَجَ » . رَواهُ أحْمَدُ وأو دَاوْدَ وان ماجَة ) . 
الحديث رواه أيضاً ابن حبان والحاكم والبهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي 
وفيه اختلاف وقيل : إنه صحابي ولا يصح . والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول 
وقال ابو زرعة : شي شيخ ودكره ابن حبان في الثقادت وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في 
العلل 0 بالتستر معلل ا الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم ودّلك أ 
الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذي يطرد به » فإذا حضر في ذلك 
الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة رشاس 
بول » وذلك معنى قوله : ٠‏ يلمب بمقاعد بني آدم » فأمر سول لله و قاضي الكاجة 
بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعاً لوسوسته.التي تسبب عنها النظر إلى سوأة قاضي 
الحاجة المفضي إلى إثمة . قوله : ( إلا أن يجمع كثيياً من رمل ) الكثيب بالثاء امثلثة : 
قطعة مستطيلة تشبه الربوة أي فان لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدراً يكون 
ارتفاعه بحيث يستره . قوله : ( فليستدبره ) أي يجعله دبر ظهره وفيه أن الساتر حال قضاء 
الحاجة يكون خلف الظهر . 
## باب نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها #6 

4 - ( عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عنهُ عَنْ رَسنُولٍ الله َيه قال : ٠‏ إذا جَلِسَ أَحَدكُم 
ْ لْحاجَيتهِ قلا يَستَقبل القبْلة ولا يستذرها ) »روه أَحَْمدٌ ومُسلِم في رواية الخمسة إلا 
التَرمِذِيّ قال : ١‏ إِنّما أنا لَككُمْ بمَنزْلةِ الوَالِدِ أعلمُكُم فإذا أتى أَحَدْكُمْ الغائط فلا يَستقيل 


القَبلة ولا يستذبرها وَلا يَسْتَطِبٌ ببَعِينِهٍ ؛ وكان 0 بتلاثة أخجار وَينهى عَن الرُوْنة 


وسو 
(87) أخرجه أحمد (جاص١207)‏ » وأبو 0 (جا/ه ؟) » وابن ماجه (ج 7710/١‏ . 
: 1 
(85) أخرجه مسلم (ج١-طهارة/50)‏ » وأبو داود (ج١/8)‏ , وأحمد (ج47/5؟) , وابن ماجه (ج١1/؟21)‏ . 


ا هه 


الما اران امار .. 

ادق أخرية أرضا مالك .وق الناتك عن أق أبرقةق الصحيحي 6 سيان ون 
مليان في سبلم . وعن عبد الله بن الحرث بن جزء في ابن ماجه وابن حباك . وعن 
تعقا كين أن يطفن أن داود . وعن سهل بن حنيف في مسند الدارمي وزيادة « لا 
يستطب بيمينه » هي أيضاً في المتفق عليه من حديث أي قتادة بلفظ « فلا يمس ذكره 

بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه » قال ابن منده كم غل مه ورياده ركد 

! بثلاثة أحجار , أخرجها أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه 
والشافعي من حديث أل هريرة بلفظ « وليستنج أحد م بثلاثة أحجار ) وأخرجها أحمد 
وأبو داود والنساني وابن ماجه والدارقطني وصححها من حديث عائشة بلفظ « فليذهمب 
معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجري عنه ) . وأخرجها مسلم من حديث سلمان » 
وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ : « فليستنج بثلاثة أحجار » وعند مسلم من 
حديث سلمان بلفظ أمرنا رسول الله نه أن لا نجتريء بأقل من ثلاثة أحجار . 

والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط » وقد اختلف 
الناس في ذلك على أقوال . الأوّل : لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان وهو 
قول أي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في 
رواية ». كذا قاله النووي في شرح مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر ورواه ابن حزم فى 
لمحكي عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي . وعن السلف من 
الصحابة والتابعين . المذهب الثاني : الجواز في الصحارى والبنيان وهو مذهب عروة بن 
الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري » كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم وهو 
تشع الايد :سرون . المذهب الثالث : أنه يحرم في الصحارى لا في العمران وإليه ذهب 
مالك والشافعي وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي 
وإسحق إن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . صرح بذلك 7 ف 
شرح مسلم أيضاً وزاد في في البحر عبد الله بن العباس ونسبه في الفتح إلى الجمهور . | 
الرابع : أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران ويجوز ار 
أحد الروايتين عن أي حنيفة وأحمد . المذهب الخامس : أن النبي للتنزيه فيكون مكروهاً 
وإليه ذهب الإمام القاسم بن إبراههم وأشار إليه في الأحكام وحصله القاضي زيد لمذهب الحادي 
عليه السلام ونسبه في البحر إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أبوي الأشتازي: .اذهو المناديون + وان 


نت 


الاستدبار في البنيان فقط وهو قول ألي يوسف ذكره في الفتح . المذهب السابع : التحريم 
مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين ذكره 
أيضا في الفتح وقد ذهب إلى :عدم الفرق بين القبلتين الهادوية ولكنهم صرّحوا بأنه مكروه 
فقط . المذهب الثامن : أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها فأما من كانت 
قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً قاله أبو عوانة 
صاحب المزني هكذا في الفتح . 
احتج أهل المذهب الأوّل بالأحاديف الصحيحة الواردة في النبي مطلقاً كحديث الباب 
وديف أن ابوت وجلايت سلمان وغيرها عن غيرهم 5م تقدم قالوا : لأن المنع ليس 
إلا لحرمة القبلة وهذا المعنق موجود في الصحارى والبنيان ولو كان عرد الحائل 5 
لجاز في الصحارى لوجود الجائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل . وأجابوا 
عن بحبية إن عبر 1ك راك لبي عل مسن لجال سي لتم انا الس جاه 
كان ذلك بعد النبي » وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النبى فهو منسوخ صرح بذلك 
ابن حزم . وعن حذيث جابر الذي قال فيه +ة غبى النبي مله أن نستقيل القيلة يبول 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور قاله ابن حزم . 
وفيه أنه قد حسن الحديث الترمذي والبزّار وصححه البخاري وابن السكن و الأفل ف 
ل ري 1 القول الخاض :.بنا > تقرّر :فق الأصول أ وعن:حديت 
نشة قالت : ذكر لرسول الله ع أنا ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال : 
ويس ار لو اي بن أي الصلت وهو مجهول 
لا ندري من هو قاله ابن حزم » وقال الذهبي في ترجمته : إن حديث « حوّلوا مقعدي ) 
منكر وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم : إن إسناده حسن . واحتج أهل المذهب الثاني 
بحديث ابن عمر وجابر وعائشة » وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا 
وقالوا : إنها ناسخة للنبي . واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة لأن ذلك 
كان في البنيان قالوا : أو وبهذا عدبل اج بن الأحاديث والجمع بينها ما أمكن هو 
الواجب قال الحافظ في الفتح : وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة انتبى . ويرده 
حديث جابر الآتي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان » وقد يجاب بأمها حكاية فعل لا 
عموم لها ء وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا . وما روي عن ابن عمر أنه 
قال : إنما نبى عن ذلك في الفضاء م سيأتي » يؤيد هذا المذهب . واحتج أهل المذهب 
الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم وليس فيه إلا التبي عن الاستقبال فقط وهو 
باطل لأن النبي عن الاستدبار في-الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها . واحتج 


حا 18 يك 


أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر وسيأقي ذكر ذلك ء قالوا : إنها صارفة 
للنبي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر 
الد لس انا إلا مجرد الفعل وهو لا يعارض القول الخاص بنا كا تقرر في الأصول . 
ايدان : ( لا تستقبلوا القبلة ؛ خطاب للأمة برعم ادمح لخدتت غائية ماج 
لذلك . واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة 
0 . واحتج أهل المذهب السابع بما رواه أبو داود قال : ١‏ نهى 
وول لل أ نسنقبلالقبدين يول أو بفائط » روا أب داود وين ماجه » قال الحافظ 
3 في الفتح : وهو حديث ضعيف لأن فيه راوياً مجهول الحال وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك 
أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة. 
استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس . وقد أدعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال 
بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراههم وابن سيرين 
انتبى . وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزهري والمنصور بالله والمذهب . واحتج أهل 
المذهب الثامن بعموم قوله : « شرقوا أو غربوا » وهو استدلال فى غاية الركة والضعف . 
إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها م يخف عليك ما هو الصواب منها وسيأتيك التصريح به 
والقام من معارك النظار فتدبره . وني الحديث أيظياً دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدوتها لنبيه ميك عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار» وأما 
بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإنقاء . وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلائة أحجار أو 
ثلاث مسحات . وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث 
مسحات » قالوا “والأفضل أن يكون بببعة ايعان قن اققصر على حجر واحد له ستة 
أحرف أجزأه » وكذلك تجري الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل 
إلى الجانب الآخر قالوا : و تجب الزيادة على ثلاثة أحجاز إن لم يحصل الإنقاء بها . وذهب 
مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي . وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليش بواجب وإنما يجب عند الهادوية على المتيمم 
إذا الم يستنج بالماء لإزالة النجاسة قالوا : إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر » وفيه 
أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنبي عن تركه بل النبي عن الاستجمار بدون الثلاث 
فكيف . يقال : لا دليل على الوجوب ؟. وفي اذيك أبضا النبي عن الاستطابة بالعين . 
قال النووي : وقد أجمع العلماء على أنه منبي عنه » ثم الجمهور على أنه نبي تنزيه وأدب 
لا نبي تحريم . وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام قال : وأشار إلى تحريمه جماعة من 


١١6 


020 قلت : وهو الح لأن النبي ية دق التشرع والاقار تك لد قلا توج ادكه 
0 الحديث أيضًا ا ا 
عند البخاري أنه قال : « إنها ركس ») ولم يستجمر بها » وكذلك الرمة وهي العظم لأنها 
من طعام الجن وسيأتي الكلام على ذلك في باب النبي عن الاستجمار بدون الثلاثة 
الاخجان : | 


8- (وَعَن أبي يوب الأنُصارِيي عَن التي عه قال : «١‏ إذا نيشم الغائط فلا 
ار القبْلَة دا ا وَلكِنْ روا ا 00 0 . ٠‏ قال 0 0 . فقدِمنا 5 


ف ل 


0000 5 000 
به عن نفس الحديث كراهية منهم لذكره بخاص اسمه . قوله : ( ولكن شرّقوا أو غرّبوا ) 
محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفاً لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة 
وما في معناها من البلاد » ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب . قوله : 
( مراحيض ) بفتح الم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة : جمع مرحاض : وهو المغتسل 
وهو أيضا كناية عن موضع التخلى . قوله : ( ونستغفر الله ) قيل #برادية لافار بان 
الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده » وإنما وجب الصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف 
لا يحتاج إلى استغفار . والخديث استدل به على المنع من استقبال القبلة . واستدل بقول 
أبي أيوب من لم يفرق بين الضحارى والبنيان وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الذي 
قبله . 


## باب جواز ذلك بين البنيان غ*# 
ا د : ربت يما على بيت حفصة فَرَأَيْتُ الي 
عله على حاجته مُسْتَقبلَ الشام مُسَتَذْبرَ الكعبّة . رَواة ا 
000 حبان مستقبل القبلة مستدبر. الشام » قال الحافظ : وهي خطأ تعد 
من قسم المقلوب . قوله : ( رقيت ) رق إلى الشىء بكسر القاف رقيا ورقوا : صعد 


(89) أخرجه البخاري (ج١/44١)‏ , ومسلم (ج ١-طهارة‏ /59) » وأبو داود (ج١/9)‏ » والترمذي (ج١/8)‏ » 
والنسائُ (جد١اص؟؟)‏ » وابن ماجه (ج21/8/10) . 

(87) أخرجه البخاري (ج١/44١)‏ » ومسلم (ج -١‏ طهارة/77) » وأبو داود (ج١/١١)‏ ء والترمذي (ج١/١١1)‏ » 
والنساني (ج١اص"١؟ )١14.‏ , وابن ماجه (ج١/077)ء‏ وأحمد (جاصض؟1) . 


ا د لك 


- 


وترق مثله ورق غيره المرقاة والمرقاة : الدرجة » ونظيره مسقاة ومسقاه ومثناة ومثناة. للحبل 
ومبناة ومبناه للعيبة أو النطع يعني بفتح اليم وكسرها فيها » قاله ابن,سيد الناس في شرح 
الترمذي . قوله : ( على بيت حفصة ) وقع في رواية « على ظهر بيت لنا » وفي أخرى : 
على طهر بيتنا » وكلها في الصحيح . وفي رواية لابن خزيمة : ٠‏ دخلت على حفصة 
بنت عمر فصعدت ظهر البيت » وطريق الجمع أن يقال : أضاف البيت إليه على سبيل 
المجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة لانه البيت الذي أسكها فيه رسول الله عله » أو 
أفناقه إل نفدت بأققيان ها ١ل‏ إليم ذال ادهو ررقه.حفضة تحوق إخومه كوه اشقيفها 
الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة » وقد 700 بجواز 
الاستقبال والاستدبار » ورأى أنه ناسخ . واعتقد الإباحة مطلقاً . وبه احتج من خص 
عدم الجواز بالصحارى 5 تقدم » ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحارى 
والعمران » ومن جوز الاستدبار في البينان وهي أربعة مذاهب من المذاهب الغانية التي 
تقدمت , ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص 
من الدعوى . أما الأوّل منها فظاهر . وأما الثاني فلأن المدعي جواز الاستقبال والاستدبار 
ف "البيان ولنن ف ادويق إلا الاسعديان: وأنا الثالث فلأن المدعي جواز الاستدبار 
في الصحارى والعمران » وليس فى الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط » ويمكن تأييد 
الأول من الأربعة 3 اعتبار خصوص كونه فى البنيان وصف ملغي فيطرح » ويوؤخذ منه 
انوا كردا من ذلك بزبولكة ينيك لوبرعفيل 6ن ادليه آنا نمب أن يمير عالق 
مقتضى العموم على مقدار الضرورة » ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور 
إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة النخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص . وهذا 
لو فرض أن حديث أي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدبار فكيف 
وهو قد ورد بصيغتين : صيغة دلت على منع الاستقبال » وصيغة دلت على منع الاستدبار 
فغاية ما في حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد في البنيان » وهي عامة لكل 
ادبا ع وفك أيضاً تأييد. المذهب الثاني من هذه الأربعة بأن الاستقبال في البنيان يقاس 
. على الاستدبار ولكنه يخدش فيه ما قالة ابن دقيق العيد : إن هذا تقديم للقياس على مقتضى 
اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه , وبآن شرط القياس مساواة الفرع 
للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم » ولا تساوي ههنا » فإن الاستقبال يزيد 
في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف . وهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى 
فمنع الاستقبال » وأجاز الاستدبار , وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح مر الاستدبار فلا 
يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح 


1 كت 


في حكم الجواز انتبى . وفيه أن دعوى اماق اشع روط وقد اسان بعض أهل 
الح اي ا ل ا ا يار 
الاستدبار » والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح , وهذا على تسلم أنه لا دليل على 
الجواز إلا محرد القياس وليس كذلك », فإن حديث جابر الآتي بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض 
بعام مستقبل القبلة نص في محل النزاع لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أن فعله عه لا يعارض 
قوله الخاص بنا كا تقرر في الأصول . ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار 
في الفضاء ملحق بالاستدبار في البنيان» لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة» ويقدح فيها ما 
سلف . وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله الخاص 
بنا وفعله » لا سيما رؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول َيه 
فلو كاك يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم » فإن الأحكام العامة لا بد من 
بيانها فليس في المقام ما يصلح للتمسك .به في الجواز إلا حديث عائشة الآني إن صلح للاحتجاج. 
ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمر القائلون بكراهة التنزيه وفيه ما مر . وبقية الكلام 
عزا ريق تقد فق البانه الأزل:: 

اخ روز جار ا حك ةذ رمس انح نال هَى التي عَيه أن تستتقبل القبلة 


يوْلِ فَريُهُ قبل أن يُبَضَ بعام يَستقبلها . رَوَاهُ الكخمسة إلا النسائي ) . 

وأخربجه أنضا النواو :ابو الحا روه وان خرعة واب خيانابوانكا عا والدارفطن ‏ وده 
والترمذي ٠‏ ونقل عن البخاري تصحيحه . وحسنه أيضاً البزار » وصححه أيضاً ابن 
السكن » وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحلق . وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد 
وغيره وضعفه ابن عبد البر بأبان بين صالح المرشي » قال الحافظ ووه و ذللك فإنه 
ثقة بالاتفاق . وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط » والحديث استدل به من قال بجواز 
الاستقبال والأنتدبار :قي الصحارى 'والعمزاث وجعله تانيكا ع -وفيد ما سلك إلا أن 
الاستدلال به أطهر من الاستدلال بحديث ابن عمر . لأن فيه. التصريم بتأخره عن النبي » 
ولا تصرح في حديث ابن عمرو ولعدم تقيبده بالبنيان كا في حدث ابن عمر » ولعدم 
ما يدل على أن الرؤية كانت اتفاقية بخلاف حديث ابن عمر » وهو يرد على من قال بجواز 
الاستدبار فقط سواء قيده بالبينان كا ذهب إليه البعض أو لم يقيده كا ذهب إليه آخرون » 
وقد سبق ذكرهم في الباب الأوّل » ويرد أيضاً على من قيد جواز الاستقبال والاستدبار 


(87) أخرجه البخاري (ج١/44١)ء‏ ومسلم (ج١-‏ طهارة/59 506) »2 وأبو داود (ج١/؟١)ء‏ والترمذي 
(جا/ة) . 


١١68‏ ب 


بالبنيان لعدم التقييد من جابر » وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لما فيحتمل أن يكون 
لعذر وأن يكون في بنيان » هكذا أجاب الحافظ ابن حجر ء ذكر ذلك في التلخيص » 
ولا يخفى أن احتّال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله من حديث ابن عمر فلا يتم 
للشافعية عه به عل خصيطن, اخواز بالبنيان . وقد تقدم الكلام على 


44 - ( ون عاش رضي الل غلها الث : دكز زول ل يه أن ناا كرو 
أن يَستَقيلُوا لل ْرُوجِهمْ فقال : ١‏ أو قد فَعَلُوها حَوّلُوا مَفَعَدَتِي قبل القبْلةِ » . رَوَاة 
احم وان امالكة )د 

الحديث قال ابن حزم في المحلى : إنه ساقط لأن راويه خالد الحذاء وهو ثقة عن خالد بن 
أنى الصلت وهو مجهول لا ندري من هو ء وأخطأ فيه عبد الرزاق » فرواه عن خالد 
الحذاء عن كثير بن الصلت وهذا أبطل وأبطل لآن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت » 
ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأن نصه ع2َِه يبين أنه إنما كان قبل النبي » لآن من الباطل 
احال أن يكؤن رسول الله عَم مباهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط » ثم ينكر عليهم 
طاعته في ذلك هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل » وفي هذا الخبر إنكار ذلك علييم » 
فلو صح لكان منسوخاً بلا شك » ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا 
إباحة الاستدبار أصلاً فبطل تعلقهم به انتبى . وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن 
أني الصلت : إن هذا الحديث منكر . وقال النووي في شرح مسلم : إن إسناده حسن . 
والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ » وقد عرفناك أنه لا دليل يدل على الحواز إلا 
هذا الحديث لأنه لا يصح دعوى اختصاصه بالنبي َه لقوله : ٠‏ أوقد فعلوها » . و اما 
حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة . قوله : 
9لا تستقبلوا ولا تستدبروا ) من الخطابات الخاصة بهم فيكون فعله بعد القول دليل 
الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور » ولا صيغة تكون فيها النصوصية 
عليه » وهذا قد تقرر فى الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحد من أئمته الفحول » ولكن 
الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار وأين هو من ذاك ؟ فالإنصاف 
الحكم بالمنع مطلقاً » والجزم بالتحريم حتى ينتبض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو 
العارضة + ول نع عل الي من تذللك إل أنه يونس ذهب عد + خص المنع بالفضاء » 
ما سيق عن اين عهر من قوله ان و ب عي الماع كص لبي 


(84) أخرجه أحمد (جا-ص"5502) » وابن ماجه (ج١/714)‏ . 
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عليه » وسيآتي ما فيه . 


- ( وعَنّْ مَرْوَانَ الأصْمَرِ قال : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أناخ رَاحِلَئَُ مُسْتَقبلَ القبلة يبُول 
فى المضَاء فإذا كان بَيْنَكَ وَيَيْنَ القبْلة شيء يسرك فلا بأ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 
أخرجه وسكت عنه » وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج ‏ 
وكذاك بك عل اللدركي ول شكلم عليه ل تزع الصترية دود كرة لاف ان جر 
في التلخيص ول يتكلم عليه بشيء, وذكره في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد 
حسن » وروي البيبقي من طريق عيسى الخياط قال : قلت للشعبي : إني لأعجب 
لاختلاف أني هريرة وابن عمر قال نافع عن ابن عمر : دخلت إلى بيت حفصة. فحانت 
مني التفاتة » فرأيت كنيف رسول الله عه مستقبل القبلة . وقال أبو هريرة : إذا أنى 
أحدم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » قال الشعبي فيناقا تنما + أما فول 
أي هريرة فهو في الصحراء , فإن لله عباداً ملائكة وجناً يصلون , فلا يستقبلهم أحد ببول 
ولا غائط ولا يستدبرهم , وأما كنفكم هذه فإئما هي بيوت لا قبلة فيها » وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً . وقول ابن عمر يدل على أن النبي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في 
الصحراء مع عدم الساتر » وهو يصلح دليلاً لمن فرق بين الصحراء والبنيان » ولكنه لا يدل 
على المنع في الفضاء على كل حال ا ذهب إليه البعض » بل مع عدم الساتر » وإنما قلنا 
مكح الإددل توه : إفا نبى عن هذا في الفضاء يدل على أنه قد علم 
ذلك من رسول الله عَِينّهِ » ويحتمل أنه قال ذلك إسناداً إلى الفعل الذي شاهده ورواه » 
كاله نا اراي" الى مكل فق نيت -حتطنة سكير اللقيلة ف احفناقى البني بالننانة» 
فلا يكون هذا الفهم حجة ء ولا يصلح هذا القول للاستدلال به » وأقل شىء الاحتال » 
فلا ينتبض لإفادة المطلوب » وقد سقنا في شرح أحاديث هذا الباب والذي قبله من الكلام 
على هذه المسألة المعضلة أبحاثاً لا تجدها في غير هذا الكتاب . ولعلك لا تحتاج بعد إمعان 
النظر فيها إلى غيره . ش 

( فائدة ) قال المنصور بالله والغزالي والصيمري : إنه يكره استقبال القمرين والنيرات 
قالوا : لشرفها بالقسم بها فأشببت الكعبة كذا في البحر . وقد استقوى عدم الكراهة . 
وقد قيل في الاستدلال على الكراهة بأنه روى الحكم الترمذي عن الحسن قال : حدثني 


0599 أخر جه أبو داود وات . 


سبعة رهط من أصحاب رسول الله عه وهم : أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو 
وعمران .بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على 
بعض في الحديث : ١‏ أن النبي عَُه نبى أن يبال في المغتسل ». ونهى عن البول في الماء 
الراكد » ونبى عن البول في الشارع ع وى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس 
والقمر » فذكر حديثاً طويلاً في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب . قال الحافظ وهو 
' حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عباد بن كثير » وذكر أن مداره عليه . وقال 
النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل » وقال ابن الصلاح : لا يعرف »2 وهو 
صعيق ٠‏ الى . 
# باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه *# 

» عَنْ أبي مُومى قال : مال رَسُولُ الله عه إلى دَمَثٍ إلى جنب حائط قَبالَ‎ ( - ٠ 
. ) إذا بَالَ أَحَدُكُم قَليْزئذ ليله » . رَوَاهُ أَحمَد وَأَبُو دَاوْد‎ ١ : وال‎ 

الأنوق ويدهيوة 1ن ١‏ القاره لا ل رمه ان سدنا نون ب اماه تخد هاه 
أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدثنا عن 
لوا موت تحب عبلا ل إل أن امون بيستاله عن اثراء ذكتب اليه أو موسق إفي كيت 

مع رسول الله َه ذات يوم فأراد أن يبول فأقى دما فى أصل جدار فبال ثم قال عَيته : 
١‏ أذا أراد أحدك أن يبول. فليرتد لبوله موضعاً » . قوله : ( إلى دمث ) هو بدال مهملة 
فميم مفتوحتين فثاء مثلثة ذكر معناه في المصباح . وني القاموس دمث المكان وغيره كفرح : 
سهل انتبى فالصفة منه دمث بمبم مكسورة قبلها قبلها دال مفتوحة لأن الأكثر ق الصفة المشبه 
من فعل بكسر العين أن يكون على فعل بكسر عينه أيضاً إلا أن يكون ما ذكره في المصباح 
من النادر فإنه قد جاء ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل بالضم والكسر فيها وجاء 
١‏ أيسا نكل يسكون. الغية عر حكن يون قلس وحر بوزت افللك وستضر يورت سير والكل 
ع نه بر للم و اسح ل 
ش كا ذكره صاحب المصباح اللهم إلا أن يكون مضدرا وصف به المكان مبالغة . وقد ضبطه 
ابن رسلان في شرح السنن بكسر المم . على ما هو القياس م ذكرناه . قوله : ( فليرتد ) 
أي يطلب محلا سهلاً ليناً . والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراذ قضاء الحاجة أن يعمد 
إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه » وهو وإن كان ضعيفاً فأحاديث 
الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك . 


:| (.4) أخرجه أحمد (جوص795) » وأبو داود (ج١/2)‏ . وضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة (0؟58) . 


ا 


ل 0 : تهى رَسُول الله َيه أن بال 
في الجْخْر قالّوا . د : ما يكَهُ من الول في المجْحْرٍ ؟ قال يقال : إنهَا مُسَاكِنْ 


ديه 


ب و 006 0 3 مم 


وأخرجه الحم والبييقي وقيل : إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس ء حكاه 
حرب .عن أحمد » وأثبت سماعه منه على ب بن المديني » وصححه ابن خزيمة وابن السكن . 
قوله:: زاق الجحرة) بعوايضع احم وسكول الام كل رتو » لمتفرزوا المتجاع والهوام لأنفسها 
كالجحران والجمع جحرة كعنبة وأحجار كأقفال . قوله : ( قالوا لقتادة ما يكره ) هو 
بضم أوله مبني لما لم يسم فاعله ,'قاله. ابن ارشلان في شرح الستن + والحديث يدل عن 
كراعة الل ف افر الى تيكتا اهران و الجاع ا إها كا د كر قنادة أو لأنه يودي ماانيها 
من الحيوانات . 


راون افاي ار ني له قال : ؛ القُوا الاين ٠»‏ 
انوا : وما اللّاعِنانٍ يَا رَسُولَ الله ؟ قال : ١‏ الذي يتخلى في طريق اناس أ في لهم » . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبْو كَاوْدَ ». 

وفي لفظ مسلم ٠‏ اتقوا اللعانين » قالوا 5 اللعانان الحديث » قال الخطابي : المراد 
باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه » وذلك أن من فعلهما 
لعن وشم يعني عادة الناس لعنه فلما صارا سبباً أسند اللعن إليهما على طريق لجاز العقلي » 
قال :. وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون فاعلهما فهو كذلك من المجاز العمل . 
وقوله : الذي يتخلى في طريق الناس على حذف مضاف وتقديره تخلى الذي يتخلى . قوله : 
( أو فى ظلهم ) المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه 
مقيلاً ومنزلاً ينزلونه ويعقدون فيه وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى النبي 
يه حاجته في حايش النخل كم سلف وله ظل بلا شك . والحديث يدل على تحريم التخلي 
في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من ير به ونتنه واستقذاره . 

48 - ( وَعَنٍ أبي سَعِيدٍ الحمْيرِيٌ عَنْ مُعَاذٍ بن جبَلٍ رَضي الله عنهُ : قال : قال : 


َ 


رَسُولُ الله َيه : ٠‏ القُوا الملَاعِنَ الَلاتَ : البرَاز في الموَارِدٍ وقارِعَة الطَّريتٍ وَالظل » 


2 


(91) أخرجه أحمد (جددص١8)‏ ء وأبو داود (ج519/1) » والنساتي (جداص75) . 
(47) أخرجه أحمد (جاص917) »2 ومسلم (ج١-‏ طهارة/38) » وأبو داود (ج١/15)‏ . 
(9) أخرجه أبو داود (ج77/1) » وابن ماجه (ج١8/1؟1)‏ » وحسنه الألباني في «إرواء الغليل) وغيره . 


7ت 


َوه أو قاوة وان ماجة قال : هومسل ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الجا وصححه . وصححه أيضاً ابن السكن » قال الحافظ : 
فيه نظر لآن: أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف يغير هذا الإسناد » قاله ابن القطان . 
وفي الباب عن ابن عباس نحوه رواه أحمد » وفيه ضعف لأجل ابن ليعة » والراوي عن 
ابن عباس مبهم وعن سعد بن أي وقاص في علل الدارقطني «وعق البغزيرة زواه ممم 
في صحيحه بلفظ ١‏ اتقوا اللاعنين قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله قال : الذي ينخى 
في طريق الناس أو ظلهم » . وفي رواية لابن حبان ١‏ وأفنيتهم ) وفي رواية ابن الجارود 
5 ف : ١‏ 7 
وأو مجالسهم » وني لفظ للحام « من سل سخيمته' ' على طريق عامرة من طرق 
الطلما فعليه لعنة الله راك والناس 7 ؛ وإسناده ضعيف . قال الحافظ ابن 
فا 0 لك 4 اه ا ) وعن 210 
ااال تر وو تساك با ل وده 
وقال الدارقطني : رفعه غير ثابت . وقال في التقرير : إن ا شامي مجهول . 
قرو جلك تر لدع بل لحي رعاو ا د ا اتقوا الملاعن وأعدوا 
النبل ) . ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عمن سمع النبي عَيّه قال ابن حجر : 
وإسناده ضعيف » ورواه ابن أبي جام فق العلل من حديك سراقة مرفوعا » وصحح أبوه 
وقفه : والنبل بضم النون وفتحها + لفان الصغار التي يستنجى مها . والحديث يدل 
على المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق لما في ذلك من الأذية 
للمسلمين » والبراز قد سبق ضبطه في باب الإبعاد والاستتار . والمراد بالموارد : المجاري 
والطرق إلى الماء واحدها مورد . والمراد بقارعة الطريق : أعلاه سمي بذلك لآن المارين 
الناس ويتخذونه مقيلا وينزلونه لا كل ظل . ش | 

5 - ( وَعَنْ عَبْد الله بن المُعمْلٍ عَنٍ الل عله قال : دلا يَبُوآنَ أَحَدُكُمْ في 
مسَْحَمّه ثم يتوضاً في فإِنَ عام الوسوّاس من » . رَوَاهُالمحمسة لكِنْ فول : ٠‏ ثم يوا 
فيه ع . لأحْمَدٌ وَأني دَاوَدٌ فقط ) . 
)١(‏ + (قوله : سخيمة) قال في القاموس : السخيمة : النتن اه . 
6 أخخر جه أحمد (جهدص" ه) 2 وأبو داود (ج 7/1١‏ » والترمذدي (ج1/١51)‏ 3 والنسائي (جاصغ؟) » وابن 


ماجه (ج١/04)‏ ء وضعفه الألباني بهذا اتمام ولكنه صحح الشطر الأول منه في رواية أخرى . انظر صحيح 
ابن ماجه » والمشكاة . 


ل 


قال الترمذي : حديث غريب وأخرجه الضياء في امختارة بنحوه . قوله : ( في 
مستحمه ) المستحم : المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغسل به وأطلق 
على كل موضع يغتسل فيه وإن ا اا 
المغتسل ولفظه قال : « :نبى رسول الله عَْيهِ أن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله » 
أخرجه أبو داود والنسائي وراويه عن النبي عَيْيلهِ مجهول وجهالة الصحالي لا تضر . قوله : 
وغافة الومؤاس ) هو بكس الواو الأول ايك الشنين والشيطان بما لا نفع فيه , وأما 
بيسحها اندم للشيطان . والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لأنه يبقى 
0 اوري عن كارا مود ا 
شرة الاغتسال- متخيلاً لذلك فيفيضي به إلى الوسوسة التي علل عله النبي بها . وقد 
لا وي ا الو ريق 
إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف يم إلى الكراهة . 
- (وَعَنْ جابر عَن الي عله أنه نه هلى أن بيال في اماء الراكد ووه اهل 
وَمُسلمٌ وَالنّسانٍ وَابْنُ ماجَة ) . 


قد تقدم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء وفي باب حكم الماء فليرجع 
إليهما . 


6 باب البول في الأواني للحاجة‎ ١# 


5 - ( عَنْ أمَِمَة نت وُقَِقَةَ عن مها قالث د نبي عله دح بن عيدان 
نخكا سروف يثول :ف بالكل + زواة أبُو دَاوْدَ والنّسا ) . 

الحديث الخريدة أيضيا ابن حبان والحا م.. ورواه أبو ذو المهروي في مستدركه وأخرج 
الحسن بن سفيان في مسنده والحام والدارقطني والطبراني وأبو نعم من حديث آلبي مالك 

5 ع 5 عاب 9 8 ا بان 
النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن قالت : ١‏ قام رسول الله يكن 

لوس ل ل ل ا 
ناك الحا . قلت وا دريف ات ل و 
ثم قال : أما والله لا ييجعنّ بطنك أبداً » . ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ « لن تشتكي 
(95) مسلم (ج١-‏ طهارة/45) » وابن ماجه (ج١/047)‏ »ء والنسافقُ واس ع ؛ وأحمد (جاص088) . 
(45) أخرجه أبو داود (ج١/54)‏ » والتسائُ (جاص١8)‏ وصححه الألبافي في صحيحيهما . 


كد 7-13 


بطنك » وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن . وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق 
عن ابن جرخ ١‏ أخبرت أن النبي عتم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره 
فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت 
معها من أرض الحبشة : أين البول الذي كان في القدح ؟ قالت : شربته قال : صحة 
يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت حتى كان مرضها الذى مانت فيه ) . 
والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً . قوله : 
( من عيدان ) هو بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية طوال النخل . الواحدة 
عيدانية . وفي القاموس « كان للنبي عَيتَهِ قدح من عيدانة مول ا الل 4 ان + 
ا - ( وَعَنْ عائّشة رضي الله عنها قال : يقُولُونَ : إن التبي َيه أؤصى إلى علي 
000 لاه 
نُحَتَقَتْ : أي انكُسَرّث وَالْيقَتْ 
| ل 
رضي الله عنها أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه كان وصياً لرسول الله عه قالت : 
متى أوصى إليه ؟ وقد كنت مسندته إلى صدري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري 
وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه ؟ » . قوله : ( انخنث ) هو ,أ ذكر المصنف الانثناء 
والانكسار » والمراد بقوله في رواية الصحيحين انخنث : أي استرخى فانثنت أعضاؤه . 
والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز البول في الآنية مؤيداً به الحديث الأوّل 
لكك لواحوانت» لقال الكل وفع رخال اران ور 1 اكز المصنديد لدي نهدا 
فق الوضاباكغيزة نحشن خيل الكلام عليه إلى هنالك . والانكار لوصاية أمير 00 
المفهوم من استفهام أم المؤمنين لا يدل على عدم ونا . وعدم وقوعها من النبي َي 
حك ردك قاض كاي لهل العتع لضان برك بعرم لخادم عل وبلكا ل ماله 
مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء . 


# باب ما جاء في البول قائماً #6 
44 -( عَنْ عائشةً رضي لله عنها قالث أن رول الا عله بال قائماً 


(99) أخرجه النسائي (جد١اص78-57)‏ ء (جخاص١141)‏ ؛ وصححه الألبانى في صحيح النسائُ » والحديث في 
الصحيح عن غير عائشة . 

(944) أخرجه الترمذي (ج١/١١1)‏ » والنسائي (جد١اص5؟)‏ , وابن ماجه (ج5007/1) , وأحمد (إجلاص195١)‏ 
وصححه الألباني . : 


- 


فلا صقو ما كان يبول إلا جايس : رواه المخمسةٌ إلا أبا داوْك » وَقال التَمِذِيُ هُوَ أخسسة 
شيءٍ في هذا الباب وَأْصَحّ ) . 
قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريدة » وحديث عمر إما روي من حديث عبد 
الكريم بن أبي الخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآني النبي ع وأنا أبول 
قائماً فقال : ويا عمر لا تبل قائماً فما بلت قائماً بعد » قال الترمذي : وإنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم ابن أي امخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني 
وتكلم فيه » وروى عبيد الله عن نافع غواان عي .زه بلكدفانيا نل اسلسة د وهنا 
أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة في هذا غير محفوظ وهو بلفظ ٠:‏ قال 
رسول الله ع كفو الفا أن فول الوتج فانيا أو يمسح جيته قبل أن يفرغ 
من صلاته , أو ينفخ في سجوده » ورواه البزار وني إسناد حنديث الباب شريك بن عبد الله 
وقد أخرج له مسلم في المتابعات . وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « من 
الجفاء أن يبول الرججل قائماً *. والحديث يدل على أن رسول الله عوك ما كان يبول خال 
القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام مكروها ولكن قول عائشة 
هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام ك1 سيأتي «من حديث حديفة 
١‏ أن النبي عَيْهِ انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً ؛ ولا شك أن الغالب من فعله هو 
القعود والظاهر أن بوله قائماً لبيان الجواز . وقيل : إنما فعله لوجع كان بمأبضه ذكره ابن 
الأثير في النهاية . وروى الخاك والترمذي من حديث أبي هريرة قال : « إنما بال قائماً لجرح 
كا .عبض اداه ا ل 0 
0 ا إن تس . وقيل :فيال انبا كرب 
حالة يؤمن معها خحروج الريح بصوت ففعل ذاك 0 من الديار » ويويده ما رواه 
عبد الرزاق عن عمر'رضي الله عنه قال : البول قائما أحصن للدبر . قال ابن القبم في 
الهدي : والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إضتاية البول افإته قاد فعل..هذا لا ني 
سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة » فلو بال فيها الرجل 
قاعذاً لارتد عليه بوله » وهو َه استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط » فلم يكن بدّ من 
بوله قائماً » ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلق".- ولكاضيل أنه قد عت عند البول 
اا وعدا رالكل سنا هنوري عن عبد ان أب عدر لكان بو لك ساف قر 
قائماً » هذا إذا نم يصح في الباب إلا بجحرد الأفعال , أما إذا صح النبي عن البول حال 
القيام ما سيأتي من حديث جابر ١‏ أنه مُه نبى أن يبول الرجل قائماً وجب المصير إليه 
1 


ل ل ا ل 
جهل التاريخ أو تآخر الفعل , ؛ لأن لفظ الرجل يشمله عَيْيلُّه بطريق الظهور فيكون 6 
وي اليا ا ا ا 
لجيين إن كان هيما بيلطن . وقد صرح أبو عوانة في صبحيحه وابن شاهين بن البول 
عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضا وما بال قائماً منذ 
أن أنزل عليه القران » رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم , قال الحافظ : والصواب أنه 
غير منسوخ . . والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع 
منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد ححفظه خديفة وهو من 
كبا ر الصحابة » وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم 
يقع بعد نزول القران . وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم ' 


الوا قياما » وهو دال على الجواز من غير كراهية إذا أمن الرشاش ولم نيك عن :الي 
ا" 


في النبي عنه شيء انتهى . 
4 - ( وَعَنْ جَابرٍ رَضِي الله عنهُ قال اق انلوق لق عله أذ وول الخ عن 
رَوَاه أبن ددا 


ثبوت شي ل 0 ا 

مشايخه أنه قال : كان .من شأن العرب البول من قيام » ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن 
ا ٠:‏ بال رسول اله ع جالسا 
أ ( وذلك يشعر بن 2 لله كان 50 لكرنه 8 وأبعد من مماسة 
البول » قال الحافظ في الفتح : وهو يعنى حديث عبد ال حمن ضحيح » صححه الدارقطني 
وغيره » ويدل عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه والحام بلفظ : « ما 
ل ل ارق 
هال رحد أن تعدا ل كوس ريل من أن كفا اما جمد اليد 
البول قرضه » . وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائماً » وذهب أبو هريرة 
. والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة » والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح 


(9ة) ابن ماجه (ج١/059)‏ وقال الألباني في ضعيفه : ضعيف جداً وانظر سلسلة الضعيفة (974) . 


ىا هك 


٠‏ متمسكاً للتحريم ولكنه لم يصخ ٠‏ كا قاله الحافظ » وعلى فرض الصحة فالصارف موجود 
فيكون البول من قيام مكروها 34 وقد عرفت بقية الكلام 5 الحديث الأول 


٠‏ - (وعَنْ حُدَيْفَةَ أن الب عله التهى إلى سباطة قوم بال قائماً فتتَحُيْتُ 
َال : « اذثة ) هدنت حَنّى مث عند عمل وض وَمَسحَ على تحفيه رَوَاهُ الجمَاعَة » 
والساطة : مَلقَى الثّراب وَالقِمام ) . 

قوله .:.( سباطة قوم ) السباطة بمهملة مضمومة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة 
تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها ؛ وتكون في الغلب سهلة لا يرتد فا البول على الئل ؛ 
وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة » وبهذا يندفع إيراد 

من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا : إن البول يوهي الجدار ففيه إضرار » 
قال في الفتح : أو نقول : إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار » وهو صريح في رواية 
بي عوانة فيه صحيحه . وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريج أو غيره » 
أو لكونه مما يتساح الناس به , أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك » أو لكونه يجوز له التصرف 
في مال أمته دون غيره لأنه أو بالمؤمنين من أنفسوع وا ا وإن كان صحيح 
المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه عَفله قوله : ( فقال ادنه ) استدل 
به على جواز' الكلام في حال البول » وفيه أن هذه الرواية قد بينت في رواية البخاري 
أن قوله : « ادنه » كان بالإشارة لا باللفظ فلا يتم الاستدال . قاله الحافظ . وقد استشكل 
بآن قرب حذيفة منه بحيث يسمع نداءه . ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته من 
ال و سبي ل و 
بمصالح المسلمين . فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر . وقيل : 
فعل ذلك لبيان الجواز . وقيل : إز ل يد ا د ال 
إلى زيادة تكشف ولا يقترن به من الرائحة . وقيل : إن الغرض من الإبعاد التستر » وهو 
يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر . والحديث يدل على جواز البول من قيام » وقد 

سبق الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه الله : ولعله ا 0015 لزاوع 
كان به » وقد ورى الخطابي عن أبي هريرة ١‏ أن النبي مَل بال قائماً من جرح كان 
بمأبضه » , ويحمل قول عائشة رضي الله عنبا على غير حال العذر » والمأبض ما تحت الركبة 
من كل حيوان » وقد روي عن الشافعي أنه قال : كانت العرب تستشفي لوجع الصلف 


(١ 00)‏ أخر جه البخاري 571/١١‏ مختصراً 3 ومسلم (ج1ا- طهارة/ ؟7) 3 وأبو داود (ج١/)‏ 34 والترمذيٍ 
(ج١/18)‏ ء والنسائُ (جاص؟١)‏ , وابن ماجه (ج05/1.*) ,2 وأحمد (جدص5١4)‏ . 


- ١١68 


بالبول قائماً فيري أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اه . وقد عرفت تضعيف الدارقطني 
والبييقي لحديث أي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب . ْ 


## باب وجوب الاستنجاء 0 0 الماء #6 


ا 0 
َالدَارَ قطني وَقَال : إِسْنادُهُ صَّحِيحٌ حَسَنّ ) . 

الحديث أخر جه أيضاً أبن ماجه وأخرج كو أبو قاو والنساني وغيرهما من حديث 
أي هريرة وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار وفيه خلاف قد أسلفناه في باب 
نبي لخر عن اال القبلة . قال في البحر : والاستجمار مشروع إجماعا . قوله : 
بالماء » وإليه ذهبت الشافعية والحنفية وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب 
وعطاء » وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى . 


- ( وَعَنْ بن عَنّاس رَضي الله عَنْهُمَا أن الي عه مر يعبْرينِ ‏ فال : « إِنهُمَا 
يُعَذَّنَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبير ' أمّا أَحَدُهُمَا فكان لَا يَسْتبر مِنْ بوله وَأُمَا الآخحر فكان 
يَمْشي بِالتّمِيمَةِ ) . رَوَأهُ 5 وفي رواية لِلْبّخَارِي وَالنَسَائِيَ » « وَمَا يُعَذَبَانِ ني 
كبير ٠‏ » ثم قال : « بلى كان أَعَدُهُما ». وَذْكْرٌ الحَدِيتَ ) . 


قوله : ( فقال : إنبما يعذبان ) أعاد الضمير إلى القبرين مجازاً والمراد من فيهما . قوله :. 
( لا يستتر ) بمثناتين من فوق الأولى .مفتوحة والثانية مكسورة وهو هكذا في أكثر الروايات 
قاله ابن حجر في الفتح . وفي رواية لمسلم وأبي داود « يستنزه ) بنون ساكنة بعدها زاي 
ثم هاء وفي رواية لابن عساكر « يستبرىء ») بموحدة ساكنة من الاستبراء فعلى الرواية الاولى 
معنى الاستتار أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى لا يتحفظ منه فتوافق الرواية الثانية 
لامها من التنزه وهو الإبعاد . وقد وقع عند أي نعيم : « كان لا يتوق » وهو مفسر للمراد 
واعراة عجهم عل اده بتال معنا : لا يستر عورته » وضعف لأن التعذيب لو وقع. 


)1١(‏ أخرجه أحمد (جاص8١٠)‏ » والنسائُ (تج١اص!4)‏ » وأبو داود (ج١/١‏ 4) » والدارقطني مات 
وصححه الألباني في صحيحي أني داود والنسا . ؛ 

)٠١7(‏ أخرجه البخاري (ج١/7١2)5‏ ومسلم (ج١-‏ طهارة/11١)2‏ وأبو داود (ج١‏ /50)» والترمذي 
(ج١1/١٠7)‏ ء والنساني (جوص"١٠)‏ »؛ وابن ماجه (ج١/9417)‏ ,2 وأحمد (جااصض076) . 1 


د كك 


على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية وأطرح اعتبار البول . وسياق الحديث يدل 
على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية . فالحمل على ما يقتضيه الحديث المضرح 
بهذه الخصوصية أولى . وقد ثبت من حديث أي هريرة مرفوعاً : « أكثر عذاب القبر من 
البول: © ام سمت 217 التحرز منه وقد صححه ابن خزيمة وماق حديث : ( تنزهوأ 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه » قال ابن دقيق العيد : وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت 
إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة » أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضى نسبة 
الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول . يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول » 
وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى . قوله : ١‏ من بوله ) هذه الرواية ترد مذهمب 
من حمل البول على العموم واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات » وقد سبق الكلام 
على ذلك في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه . قؤله : ( يمشي بانميمة ) قال النووي': 
هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح . وتعقبه الكرماني فقال : هذا 
لا يصلح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون : الكبيرة هي الموجبة الحد ولا حد على المشي 
باتميمة » وتعقبه الحافظ بأنه ليس قول جميعهم لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث 
حكى في تعريف الكبيرة وجهين أحدهما : هذا ء والثاني : ما فيه وعيد شديد قال : وهم 
إلى الأوّل أميل ‏ والثاني : أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى . وللبحث في ذلك 
موضع غير هذا ا موضع . قوله : ( ثم قال : بى ) أي إنه لكبير وقد صرح بذلك البخاري 
عر صل ل عن سور صو أ قود جر مه . وهذه 
الزيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل 
قد يقع على الصغائر » وقد ورد مثلها من طريق أبي بكرة عند أحمد والطبراني . وقد اختلف 
في معنى هذه الزيادة بعد : قوله : ( وما يعذبان في كبير ) فقال أبو عبد الملك : يحتمل 
أنه َيه ظن أن ذلك غير كبير فأوحى إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك » وتعقب بأنه 
يستلزم أن يكون نسخاً والنسخ لا يدخل الخبر » وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه 
وقيل : يحتمل أن الضمير في قوله وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان 
من حديث أبي هريرة : « يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين » وقيل : الضمير يعود على" 
أحد الذنيين وهي الغيمة » ال د ا ع ب ل 
مستقيم لأن الاستتار لمنفي ليس المراد به كشف العورة كا سلف . وقال الداودي : 

الكبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر أي ليس ذلك أك الكبئر اقل ا ! 
وإن كان كبيراً في الجملة وقيل : المعني : ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل 
على الدناءة والحقارة وهو كبير في الذنب . وقيل ليس بكبير فى اعتقادهما أو في اعتقاد 


ا كك 


الخاطبين » وهو عند الله كبير . وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كان لا يشق 
عليهما الاحتراز من ذلك . وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد 
وجماعة . وقيل : ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه ويرشد إلى ذلك السياق 
فإنه وصف كلا منهما بما يدل على: تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة 
بعد كان ٠‏ ذكر معناه في الفتح . والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب 
اجتنابه وهو إجماع . ويدل أيضأ على عظم أمره وأمر الميمة » وأنهما من أعظم أسباب 
عذاب القبر . قال ابن دقيق العيد : وهو محمول على الفيمة المحرمة » فإن الميمة إذا اقتضى 
تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة » كا نقول 
ل ة لم تمنع ولو أن شخصاً اطلع من آخر على 
قول يقتضي ! يقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب 
ذكره له انتبى و ادك أبضا يدل على إثبات عذاب القبر وقد جاءت الأحاديث المتواترة 
بإثباته . وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند ها إلا جرد الطوى .. 
( فائدة ) م يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والظاهر أن ذلك كان على عمد من 
الرواة لقصد الستر عليهما » وهو عمل مستحسن . وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن 
تسمية من وقع في حقه ما يذم به . وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما 
سعد بن معاذ فقال الحافظ لراك يوي 53هو :لا مترونا جات وها لال 
على بطلان الحكاية المذكورة أن التبي, عع حضر دفن سعد بن معاذ كا ثبت في الحديث 
الصحيح . وأما قصة المقبؤرين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه َه قال لهم : ٠‏ من 
دفنتم اليوم ههنا ؛ فدل على أنه لم يحضرهما » وقد اختلف في المقبورين فقيل : كاثا كافرين 
وبه جزم أبو مومى المديني واستدل بما وقع في حديث جابر أنه عَيلّهِ : « مر على قبرين 
من بني النجار هلكا في الجاهلية » وفي إسناده ابن هيعة . وجزم ابن العطار في شرح العمدة 
بأمبما كانا مسلمين قال : لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لما بتخفيف العذاب ولا ترجاه 
هما . ولو كان ذلك من خصائصه لبينه كم في قصة أبي طالب . قال الحافظ ١ ١‏ الظاهر 
من . مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا مسلمين قفي رواية ابن ماجه : « مر بقبرين: 
جديدين » فانتفى كونهما في الجاهلية . وفي حديث أي أمامة عند أحمد « أنه ملل مر 
بالبقيع فقال : من دفتم اليوم ههنا » كا تقدم فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع 
مقبرة المسلمين » قال : ويؤيده ما في رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح : 
« يعذبان وما يعذبان في كبير » وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول » فهذا الحصر ينفي 


حك 10 ير 


كونبما كانا كافرين لأن الكافر يعذب على كفره بلا خلاف . قال : وأما ما احتج به 
لا ل جر 1 0 0 

٠٠١“‏ - (وَعَنَ ريع اذ در ف ]كن َيه قال : ١‏ تتزّهُوا م مِنَ الول ٠‏ فإنَ 
عامّة عَذَاب لْقَبْرِ منهُ » . رَوَاهُ الدارَقطنِي ) . 


الخانيك:رواة الدارقطي ين طريق أني جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله ونقل 

عن أبي زرعة أنه الحفوظ . وقال أبو حاتم : رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح 
إرساله . ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة » وفي لفظ له وللحاك وابن ماجه وأحمد : 
١‏ أكثر عذاب القبر من البول » قال الحافظ في بلوغ المرام : وهو صحيح الإسناد انتهى .. 
واعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل . وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في 
مسنده والحخا م والطبراني وغيرهم » وإسناده حسن ليس فيه غير أني يحبى القتات وفيه لين . 
ولفظه : « إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا منه ) وعن عبادة بن الصامت: في مسند 
البزار ولفظه : « سألنا رسول الله متم عن البول فقال : إذا مسكم شيء فاغسلوه فإفي 
اظن أن منه عذاب القبر ) وإسناده 'حسن . وقال سعيد بن منصور : حدثنا خالد عن 
يونس :بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله مُه : « استنرهوا من البول فإن عامة 
ا ل ا ل ا 
وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا . قوله : ( تنزهوا من البول ) الفترة | لبعد . قوله : 
( فإن عامة عذاب القبر منه ) عامة الشيء : معظمه ور ا كر فيان 007 
يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلفا من عو نقيه ان الصلاة » وإليه ذهب 
ل ا ا و 0 
مخصص . وقال مالك : إزالته في غير وقت الصلاة ليست بفرض واعتذر له عن الحديث 
بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهورء لأن 
الوضوء لا يصح مع وجوده وهو تقييد لم يدل عليه دليل » وقد أمر الله بتطهير الثياب 
وم يقيده بحالة مخصوصة . 


(*١٠):انظر‏ سنن الدارقطني (جااص7؟7١)‏ 


ا كت 


## باب النبي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار #6 


١4‏ - (عَنْ علد اومن بن تريد قال : قل سلما ال ا 

حَتّى الخُراءة » فقا سَلمَان : أجَل تَهَانَا أن تستقبل الْقبَْة باط أ بول » أو أن تستنجى 
يمس أ أد تستشجى أحلن بأل ين تلط أشكر » أذ أذ تج جيم أو يعظم . 
رَوَاهُ مُسَلم وَابو دَاودُ وَالتَرمِذِيُ ) . 

أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم اك قي قراف رن لد اس 
القبلة » وأما الاستنجاء بابهين فقد تقدم أيضاً طرف من الكلام عليه فى ذلك الباب » قال 
النووي : قد أجمع العلماء على أنه منبي عنه . ثم الجماهير على أنه نبي تنزيه وأدب لا مهي 
حريم #ودمو يض اهز الطاهن إل الدرسوام قال #واعار ال عري هماع من كايا 
. ولا تعويل على إشارتهم قال انا : ويستحب .أن لا يستعين باليد العى في شيء 

فخ اخوال الامستحاء الا لعن فإذا استنجى بماء صبه بالهنى ومسح باليسرى » وإذا استنجى 
بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره » وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض 
أو بين قدميه بحيث يتأن مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر ء وإن لم يمكنه 
واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر انحازه ومع باو عر العنى 
هذا هو الصواب . قال : وقال بعض أصحابنا ياج الجر سنا 4 زوالك كن تشككه 
ويمسح ويحرك اليسرى » وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر من غير ضرورة » وقد نبى 
عاك إن لبي ع سحام بالعزن تبيا :عل إكرانها وضياقا غم الأفذان و وها 
والحاصل أنه قد ورد النبي عن مس الذكر بالمين في الحديث افق «عليه 0 وود المي 
عن الاستنجاء بالمين في هذا الحديث وغيره » فلا يجوز استعمال ابمين في أحد الأمرين 
وإذادعيق الضرورة إل الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الواجة: ى. احيق الأمرين 
في نظره . وأما النبي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في باب نبي المتخلى 
عن؟ ابعتال'القيلة" الرؤايات الوا ركقانق هذا التق يبوه كرا هتالت حارفا .نو نققة .ده 
الجملة فليرجع إليه . وقد قال بعض أهل الظاهر : إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه عله 
عليها فلا يجزيء غيره » وذهب الجمهور ا ل 
والخشب وغير ذلك مقامه » قال النووي ار : واولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق 4 . ويدل على عدم تعين الحجر دبيه َك عن العظم والبعر والرجيع 
ولو كان متعينا لنبي عما سواه مطلقاً » وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة 
)٠١(‏ أخرجه مسلم (ج -١‏ طهارة/01) , وأبو داود (ج١/7)‏ » والترمذي (ج17/1) . 
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يجزيء الاستجمار به » وأما النبي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة 
والرجيع : الروث وفيه تنبيه على النبي عن جنس النجس فلا يجزيء الاستنجاء بنجس أو 
متنجس . وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث » وقال أبو حنيفة :. 
يكره ويجريء إذ القصد تخفيف النجاسة 0 للأول ما أخرجه الدارقطني 
. وصححه من حديث أي هريرة » وفيه أنهما لا يطهران . وا لنبي عن العظم لكونه طعام 
الجن كا سيأتي » وفيه تنبيه على جميع المطعومات 0 ا وام اليو اتات 
وأوراق كتب العلم وغير ذلك 72 :( الخراءة ) هي العذرة » قال في القاموس : خرى* 
كسمع » خرأ وخراءة ويكسر وخروءة : سلحء والخرأة بالضم العذرة . قوله : 
واخراءةع الزاية اللمدودة ”لفقلا المد كورة: فق الريك .بقوله : « علمكم » إن ء المراد 
بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في تفسيرها به . 1 


سا اماه 2 ع2 12 ]الل 00 .9 02 عه و 20 
-١٠١6‏ ( وعن جَابرٍ ان النبي : قال : ( إذا استجمر احذكم 
ثلاثا ». رَوَاهُ احَمَدٌ ). 


5 - ( وَعَنْ أبي هُريْرَة عَنِ النبيي عَيه قال : ١‏ مَنِ اسمْجْمَرَ فليُوتر. مَنْ فقل 
فَقَذ أخسّن . وَمَنْ لا قلا حَرَج » . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ ) . 

لديف ان نه ا قف رعرع اكا المجاموااية ال مضية 1 ووو اه لكان 
في شيوخ الزهري . وابن منده في المعرفة » والطبراني من حديث أبي لى غسان محمد بن ن تبي 
كان ما وى لان عن ارق شهات اشرق لاد ين الوالااي أبيه 
ل ا ل 0 
أن عمد بن يم جهول وأ مس ا 
وذكره ابن حين في الثقات , وذكر الدارقطتي الاخلاف فيه في العلل 01 
يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه . وقد تعدم ذكر الخللاف فيه في باب 


[فن 6 أخر جه أحمد (جة”*”اصض١٠٠1).‏ 
ككل أخر جه أحمد (جكص١35071)‏ )2 وبق داود 0 3 وابن ماجه 0/١‏ 3 وللحديث تتمة وفيه 
. انظر ضعيفة الألباني 58 .)0١‏ 


عدا 1 مدت 


نمي المتخلي عن استقبال القبلة . والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعدم 
: به . قزل « ومن لا فلا حرج ) قال الحافظ فى الفتح : وهذه الزيادة حسنة 
الإسناد » وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك فقالوا : لا يعتبر العدد بل المعتير. 
الإيتار » وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم ا تقدم . وقالوا : لا يجوز الاستجمار بدون 
ثلاث » ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإنقاء بها . وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى 
ماهو اق وهو الذي لاح بل باتعقال : وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما 
إذا زَاد عل “ثلاث جمعا :, بين النصوص اه . والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز 
الااستجمار بدون ثلاث . وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلها » وسياتي 
الكلام عليه » وقد تقدم ايضاً . 


# باب في إلحاق ماكان في معنى الأحجار بها #6 

0 - وَعَن حزئقة بن أبس رمي الل غنة أن القن يلق ديل عن الاطانة 
فقال : «١‏ بكلاثة أخجَارٍ لَيْسَ فِيهًا رَجِيعٌ اا ل داو وابِنُ ماجَهُ ) . 

١4‏ - (وَعَنْ سلمان قال : أُمَرَنا , يعني الي عَُهْ أن لا تكثفي بِدُونٍ ثلانّة أحجارٍ 
ليس فا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ . روا أحمدٌ وابِنُ ماج ) . 

الحديك الأول رحال إشاده قا "قات احرج أب داوواعن هه عرد اله يو عيذ 
. النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن 
خزيمة بن ثابت . والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم » وقد عارضت الحنفية هذا 
الحديث الدال على وجوب الثلاث بنحديث ابن مسعود الذي سيأتي » وفيه ١‏ فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة ») . قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرظ ل 
للغائط فى مكان ليس فيه أحجار لقوله : ناولني » فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء 
بالحجرين يجزي* إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغنى ثالثاً » ورده الحافظ وقال ادرو 
أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات » قال في اخره : « فالقى الروثة . وقال : إنها 
ركس اتن حجن :+ قال عم آنه إيين فنا باكر الهدلال لأسعر داجيال .. وسدية لمان 


)٠١1‏ أخرجه أحمد في مسنده (جدهدص4١1)‏ » وأبو داود (ج١/41)‏ , واين ماجه (ج715/1) , وصححه الألباني 
في صحيحي أبي داود وابن ماجه . 1 ١‏ 
)٠١4(‏ أخرجه أحمد (جدهدص457) » وابن ماجه (ج١15/1؟)‏ » وهو بنحوه في مسلم وأني داود » وصححه الألباني 
في صحيحي ألي داود وابن ماجه عن سلمان . وانظر الهامش رقم (5 0٠١‏ 
©6؟١‏ 


نص في عدم الاقتصار على ما دونها م خديث سلمان قول' » وتحديت ابن مسعوة فيل » 
وإذا تعارضا قدم القول انتبى رايا وماك الأحاديث الناصة على وجوب :الثلاث زيادة 
يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم , وقد تقدم 
الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده .قال المضتق: رحمه الله + ولولا 
أله أراد الخخيص أونما كان توم اي الانقاء :1" يكن الالنضناء العظم والروث معنى » ولا حسن 
تعليل النبي عنبما بكونهما من طعام الجن » وقد صح عنه التعليل بذلك اه . وهذا الكلام 
هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن . 


#6 باب النبي عن الاستجمار بالروث والرمة #6 


8 - (عَنْ جابر بْن عبدٍ الله رَضِي الله عنهُ قال : تهى النبي َيه أن يُتَمَسّحَ 


بعظم أو بَعْرَةِ . رَواهُ أحمد ومُسَلِمٌ وأبو داودٌ ) . 
2“ ووو 78 2ف عالق و 2ف ا غروار مافالي: عقف يمري ساس 
٠‏ - (وَعَنْ ابي هُرَيْرَة أن التَبّي عَيه نَهَى أن يُستنجى بِرَوؤْث أو يعَظم وَقال : 
١‏ إِنّهُمَا لا يُطَهّرَانِ » . رَوَاهُ الدّارَقطني وَقَالٌ : إِسْتَادُه صحيحٌ ) . 
النبي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنبي عن البعرة ثابت 
في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه البخاري 
بلفظ : (« ولا تأتتي بعظم ولا روث »2 » وزاد في باب المبغث « إنهما ون :طعام. اين ) 
وهو عند مساج من حديث ابن لشعرة . وعند أب داود والدارقطني والنساني والحا م 
من حديثه . وأخرجه البييقي فطل لذب وعؤاعيد العاراي. من ججديت الزبير ». بسند 
ضعيف . وعند أحمد باسناد واه من حديث سهل بن حنيف . وعند أ خاو والنسانُ 
من حديث رويفع . وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة » وفي الحديثين دليل على 
وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء ببما . قوله : ( إنبما لا يطهران ) يرد 
قول أب حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجريء بهما . قيل : والعلة في النبي عن العظم اللزوجة 
المصاحبة له التى لا يكاد يتئاسك معها. وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة . 
وأما الروث فعلة النبي عنه النجاسة » والنجاسة لا تزال بمثلها . 


. )78/١ج( طهارة/58) » وأبو داود‎ -١ أخرجه أحمد (جاص245) » ومسلم (ج‎ )1١9( 
. )97صا١ج( سنن الدارقطني‎ )٠١( 


#6 باب النبي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة #6 
١15‏ (عن عو ايه لحي قم أن الاي عله قال  :‏ أثاني داعي الجن 


فذَهَبِث مَعَهُ فعَرَأت عَلَِهِم لزان » قال : فانطلقٌ با َارَانًا آثارَهُمْ وَاثَرَنِرَانِهمْ » وَسالُوه 
لاد » فال : ١‏ لَكُمْ كل عظم كر انم ال علي تقع في أيديكمْ أؤقر عا يَكُونْ خم 
َكل بَعرَةٍ عَلَف لِدَوَابكُمْ » ٠.‏ فقال رَسُولُ الله ع عله : + قلا تسْنْجُوا بهما فَإِنّهُماً طَعَامُ 
إخوانكم ) . رَوَاهُ يق وَمَسِيلمُ ) . 

الحديث رواه أيضاً أبو داود والدارقطني والنسائّ والحاكم . وفي الباب عن الزبير بن 
كا سلف . وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنبي عن العظم والروث قد 


ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا . ورواه أيضاً أبو عبد الله الحاكم في دلائل " ' 


الوه 1ن رسوك اله ركه قال :لاك مسفوة ليله الى + وفك جر عبيون ساون 
ام بالعظم والروث قال : وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
نهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لَحْمَّهُ الذي كان عليه يوم أحدح ولا فدوة ا 
لا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل فلا يستنج أحد لا بعظم ولا بروث » وف رواية 
أي داود عن عبد الله بن مسعود قال : « قدم وفد الجن على النبي مُه فقالوا : يا محمد 
ل أتك أذ ل سحو عم أو ون أو حم فإ أ تال عل لا قا رق ا 
فنبى النبي َيه عن ذلك » وفي إسناده إسماعيل بن عياش . والحديث قد تقدم الكلام 
على فقهه في مواضع ا الوه رع الاي حل لور كر إبزنا. ابد كي 
النجاسة اه . لأن تعليل النبي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك . 
١7‏ - ( وغن إى 6ر1 كن مخمل مغ لي م إدزة لوطرنه وحاخي فين 
هُو يَتبَعْهُ بها » قال : « مَنْ هذا ؟ » قال : أنا أَبُو هْرَيْرةَ » قال : ١‏ ايْغنِي أحجاراً أُمْتفضُ 
بها وَلا تأتبي بعظم ولا بِرَؤنَةٍ ؛ فأتيثه بأخجارٍ أخيلهًا في طرف نوبي حَتَّى وضَعْتُ 
إلى جَنبيةِ ثم الصَرَفتُ حَنَّى إذا قَرَغَ مَسَيْتُ » فقلتٌ : ما يَال العَظم والروثة نه ؟ قال : 
« هُما مِنْ طُعام الجن وَإِلَهُ أثالي وَفدُ جنّ نصبين وَبَُمَ الجن فسألوني الرَاد فدعَوْتُ الله 


. )450: أخرجه مسلم (ج١- صلاة/.6١) 2 وأحمد (جااص475)‎ )١١١( 
. )١5ه/1ج( أخرجه البخاري‎ )١١؟(‎ 


1017 عت 


لَهُمْ أن لا يَمُرُوا بعظم وَلا بِرَوْنَةِ إِلّا وَجَدُوا عَليْها طعاماً » . رَواهُ البُخاري ) . 
الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن وهو أتم ما ساقه في الطهارة » وأخرجه 
البييقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولاً . قوله : ( ابغني أحجاراً ) بالوصل من الثلائ 
أي اطلب لي ٠‏ يقال : بغيتك الشيء أي طلبته لك . وفي رواية بالقطع يقال : أبغيتك 
الشيء أي أعنتك على طلبه » والوصل أنسب بالسياق كذا في الفتح . قوله : ( أسسنفض ) 
بفاء مكسورة وضاد معجمة محزوم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستكناف . ومعنى 
الاستنفاض : النفض وهو أن يبز الشىء ليطير غباره » وفي القاموس استنفضه : 
وتوت جه برو كدر امس “قال انال 2 ومن زؤاه جالقاقت هد ص قزل 
( ولا تأتني ) قال الحافظ : كأنه عه خشى أن أبا هريرة فهم من قوله : أستنجى أن 
كل ما يزيل الأثر وينقي كاف » ولا اختصاص لذلك بالأحجار فنبه باقتصاره في النبى 
عل العفام والروك غل أن ما سواههما يجرىء ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار ا يقوله 
بعض الحنابلة والظاهرية لم يككن لتخصيص هذين للنبي معنى وإنما حص الأحجار بالذكر 
لكثرة وجودها . قوله : هما من طعام الجن ) قال الحافظ : الظاهر من هذا التعليل 
اختصاص المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه . 
#6 باب ما لا يستنجى به لنجاسته #6 


١‏ -(ء لس الل ي َيه الغائط فأمَرِي أن 
اتِيَهُ بقلائة أحجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَالتَمَسْتُ الثالث فلم 8 فأحذث رَوْنَةَ فأئينهُ بها 
فأخذ الحَجَرَيْن وَأْلقَى الروْئهَ » وقال : « هَذِهِ ركس » . رَوَاهُ أحمد وَالبُخارِي والتَرَمِذِي 
والنّْسايُ وزاد فيه أحمد في رواية لهُ ‏ ائتبى بِحَجَرٍ »). 

له : ( فلم أجد ) في رواية للبخاري ( فلم أجده ) والضمير للحجر . قوله : 
(فأخذات روقة ) زاد ابن خرعة فق رواية لهق هذا الحذيت أنا كنت روه خمار .ونقل 
التيبي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير . قوله : ( وألقى الروثة ) 
استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث . وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة 
ههنا في باب إلحاق ما كان في معنى الأحجار . قوله : ( هذه ركس ) الركس بكسر 
الراء وإسكان الكاف قيل : هي لغة في رجس . ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خريمة 
)١١0(‏ أخرجه البخاري (ج١/57١0).‏ والترمذي (ج١/10).‏ والنسافي (جاص88-.2)4 وأحمد 


. «(جاص5517)‎ 
١58 


في هذا الحديث فإنها عندهما بالجبم . وقال ابن بطال لم أر هذا الحرف في اللغة يعنى ركس » 
وتعقبه أبو عبد الملك بآن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة . قال الله تعالى : 
أركسوا فيا 4 أي ردوا . قال الحافظ : ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال : كسد 
ركنا ذا رد . وفى رواية الترمذي : ٠‏ هذا ركس » يعني نجساً 0 
الركس : طعام الجن » قال الحافظ : وهذا إن : ثبت في اللغة فهو مزيح للإشكال . و 
القاموس : الركس : رد الشيء مقلوباً وقلب وله على آخره وشد الركاس 0 
في خطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فييقي اهلقا و اكير "لحن لعي 
وقد ذكر الشاذكوني أن في الحديث. تدليساً وقال : إنه لم يسمع في التدليس بأخفى منه » 
وقد رده في الفتح فليرجع إليه .. والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدم 
الكلام عليه ش 


4 باب الاستنجاء بالماء غ“آ#آ 


5 - ( عَنْ ألس بْنٍ مالك رَضي الله عنهُ قال : كن وول أذ عله يذخل الخلا 
فيل أن وغلامٌ تخوي إداوّة مِنْ ماء وعَنَرَة فيستنْجي يالمَاء . مُتَفْقٌّ عَليْه )". 


قوله : ( إداوة ) هي بكسر الهمزة : إناء صغير من جلد . قوله : ( وعنزة ) هي بفتح 
النون عصا أقصر من الرع لها سنان » وقيل : هي الحربة القصيرة . قوله : ( فيستنجي ) 
قال الأصيل متعقباً على البخاري استدلاله بهذه الزيادة على الاستنجاء أنها من قول أي الوليد 
ل ل ا 
فلم يذكرها . وقد رده الحافظ بأنها قد.ثبة ثبتت للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن 
شمة يفظ : و فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة ما ماء يستضجي مها التي 
أيه باء ففسل بم ؛ لس اخ لي سار ل لط ار 

علينا رسول الله عله وقد استنجى بالماء » قال : وقد بان ببذه الروايات الرد على الأصيلي » 
وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله : يستنجى بالماء مدرج من قول عطاء الراوى عن 
أنس » ا حكاه ابن التين عن أي عبد الملك » فإن رواية خالد الحذاء السابقة تدل على 
أنه قول ل . والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بلماء » وقد أنكره مالك وأنكر أن 
يكون النبي عن َيه استنجى بالماء . وقد روئ ابن ألي شيبة باسانيد صحيحة عن حذيفة بن 
يببسب ل بين تي ات تتم ب | 
)١١4(‏ أخرجه البخاري (ج١/157)‏ , ومسلم (ج١-‏ طهارة/70) , وأحمد (جلاصض171) . 


د ةا وات 
مه نيل الأوطار جا 


المان أنه سكل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذاٌ لا يزال في يدي نتن . وعن نافع أن ابن 
عمر كان لا يستنجى بلماء . وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله . وذكر ابن دقيق العيد 
أن اسغيد بن الشينب مكل عن الأمعسحاء بالماء فقال : إما ذلك وضوء الساء . قال توعن 
١‏ روس لبلب ماش دلت واكك اة دلت على الاستنجاء بالماء فى هذا الحديث وغيره » 
فهي أولى بالاتباع » قال : ولعل سعيداً رحمه الله فهم من أحد غلوًاً في هذا الباب بحيث 
يمنع الاستنجاء بالأحجار » فقصد في مقابلته أن ا لت 
بإيراده إياه على هذه الصيغة . وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار 
بالحجارة إنما هو عند عدم الماء » وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم 
من في زمان سعيد رحمه الله انتبى . وقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين 
الماء » فذهبت الشافعية والحنفية إلى عدم وجوب الماء وأن الأحجار تكفي إلا إذا تعدت 
النجاسة الشرج أي حلقة الدبر » وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن المسيب 
وعطاء » واستدلوا بحديث « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها 
تجزىء عنه » كا تقدم » وبنحوه من أحاديث الاستطابة . وذهبت العترة والحسن البصري 
وابن ألي ليل والحسن بن صالح وأبو علي الجبائي إلى عدم الاجتزاء بالحجارة للصلاة » 
. ووجوب الماء وتعينه » واحتجوا لذلك بقوله تعالى : 9 فلم تجدوا ماء فتيمموا # وأجيب 
بأن الآية في الوضوء , ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزىء التيمم إلا عند عدمه » وأما 
محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه . قالوا اديت الباد وغره مص بأننالعي 2ك 
استنجى بالماء . قلنا : النزاع في تعينه وعدم الاجتزاء بغيره » ومجرد فعل فعل النبي عَينّهِ له 
لا يدل على المطلوب ولا لزمكم القول بتعين الأحجار , لأن النبي عَتّه فعله وهو عكس 
مطلوبكم . قالوا : أخرج أحمد والترمذي وصححه ء والنساني من حديث عائشة أنها قالت 
للنساء : ٠‏ مرن أزواجكن أن يستطيبوا بلماء فإني أستحييهم » وإن رسول الله َيه فعله  »‏ 
قلنا : صرحت بالمستند وهو مجرد و فعل النبي له » ول ينقل عنه الأمر به ولا حصر الاستطابة 
عليه . قالوا : حديث قباء وفيه الثناء عليهم لأنهم كلو يتعحون الماع 5 سباق . قلنا 
هو حجة عليكم لا لكم . لأن تخضيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم ولو 
كان واجبا لشاركهم غيرهم . سلمنا فمجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعي وغاية 
نانافيه الأولوية: لأصالة الماء- ق. التظهين +«ورياذة 'تاثره فق إذهات: آل التجاسة . عل أن 
' حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب . قال المهدي في البحر رادا على حجة أهل 
القول الأوّل ما لفظه : قلنا : مسلم فأين سقوط الماء انتهى . ونقول له : ومتى ثبت وجوب 
الماء حتى نطلب دليل سقوطه . ثم إن السنة باعترافك قد وردت بالاستطابة بالاحجار » 


1 شك 


وأنها مجزية فأين دليل عدم عقوا ل اده اع لت وى" أله عنيا أنبا قات : 
« مرن أزؤاجكنّ أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحى منهم » وإن رسول الله 
عله كان يفعله » رواه 0 والترمذي وصححه . الحديث يرد على من أنكر 
سمي ع لي 


6- (وعَنْ ألي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبي عَيَه قال : ١‏ تَزَلَتْ هذه الآيةُ فى أهْل قباء : 
« فيه رجال ِ يُحِيُونَ أن روا » . قل : « كاثوا يَسْتَسجُون 
بالمَاء فتَرّ فتزّلث فييم هذه الآية » . رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ والتُرمذي وابن ع ماجة ) . 


الحديث قال الترمذي : غريب » وأخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ : 
( نزلت هذه دك يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ‏ 
فسألهم رسول الله ع فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء ) قال البزار : لا نعلم أحداً رواه 

لب وود اللاي ال كي الك 0 
احا نع رن رار لي سما رن رركا سن متايه ري 
فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماعء فحسب » وهكذا صرح النووي وابن الرفعة 50 
الحديث أ: نهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء ولا . يوجد هذا في كتب الحديث » وكذا 
قال المحب الطبري . ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . وحديث الباب قال 
الحافظ : هو بسند ضعيف . وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة 
نحوه » وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد قال : « لما نزلت الآية بعث النبي عَيتّه إلى عويم بن 
الم ال ال ل ل د 
اماس الخال 0 له : ٠‏ هو هذا » ورواه اهاب والذاء تن 
000 0 ال رد را 

سلام . وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن خوشب . ورواه 
الطبراني من حديث ألى أمامة » وذكره الشافعي في الأم بغير إسناد . والحديث يدل على 
ثبوت الاستنجاء بلماء » والثناء على فاعله لما فيه من كال التطهير » وقد تقدم الكلام 
عليه في أُوّل الباب . 
)1١١(‏ أخخ رجه أبو داود (ج 1/١‏ :)» والترمذدي (جه/١ 1١‏ وقال : حديث غريب » وأخرجه ابن ماجه 


(ج١/هه©)‏ وفي إسناده : عتبة بن أبي حكم ضعيف », وطلحة لم يدرك أبا أيوب 6 في زاوئد البوصيري . 


مححدة: الألنان القيره". 
و ي لغير ةع 


#6 باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 8# 


-( عَنْ سليمان بن يسارٍ قال ل ل 
إل سول اشنا يماك عَنِ الرّجُلٍ يَجِدُ المَذْي » فقال رَسُول الله علا عله : « يَغْسِل ذَكَرَه 
نم يرما .زوه التساق )"ا 
ما وقع في البخاري من تقديم الامر بالوضوء على على الغسل . قال اف اررق اعد 
نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس قال ابن دقيق العيد :قد يو خنا من قله للة ف تعفن 
الروايات )0 2 وانضح فرجك ( جواز تأعير الانسجاء . عن الوضوء » وقد صرح به 
بعضهم قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف انتهى , وأنت 
خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون 
الواو للترتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب 
ولا معية » لأن الواو على هذا تدل على جواز : تقدّم ما قبلها على ما بعدها وعكسه , وإيقاع ' 
| الأمرين معاً فيما يمكن فيه ذلك , وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم » والعطف 

بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب . ويمكن أن يقال 
3 جواب ذلك الاشكال على حديث الباب اث رواية حديث الباب مقيدة وال لروايات 
الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيد » ويصح استدلال المصنف رحمه الله . وقد 

م الكلام على المذي في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة . 


7 - ( وَعَنْ أي بْن كَعْبٍ رضي الله عَنه أَّهُ قال : َا رَسنُولَ الله إذا جامعَ الرّجُل 

لرأَة فَلمْ ينْزِلُ » قال : ١‏ يه ما من المزأة منه , ثم يَعَوَضَأُ ويْصلّي » . أرّجاهُ ) . 

الكلام على الحديث محله الغسل وسيآتي الخلاف في نسخه وعدمه . والمصنف رحمه الله 
أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الواطتوغ غل عسل 
ما مس المرأة منه . قال رحمه الله : وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ 
وسيذكر في موضعه انتهى . 


ازكلم أخر جه النساقّ (ج١اص987)‏ وصححه الألباني : 
)١١7(‏ أخرجه البخاري (ج١/197)‏ ,2 ومسلم (ج١ا-‏ طهارة/84 :86 . 


اح 0 


> أبواب السواك وسنن الفطرة ©“ 
#6 باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده #6 


4- (عَنْ عائشة رَضي الله عَنا أنَّ اَي َيه قال : « السّوالك مَطْهَرَة للْمَم 
مَرْضَاةٌ للب » . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالنّسائ وَهُوَ للبُخارِي تعليقٌ ) . 

وأخرجه أيضاً ابن حبان موصولاً من حديث عبد الرحمن بن ألي عتيق معت أي معت 
غائقة عبذا © قال ابن عبان 4 أبى عتيق هذا اهو حمد ين عبد الرعمن ين أي بكر بين 
أبي قحافة . وقال الحافظ “فاه يق كروانة ابنشاعيدا اشاعنا قال : ورواه أحمد بن حنبل 
عن عبد الله عنها » وقد طوّل الكلام عليه في التلخيص . قوله بو الع السو كم منتق 
الفطرة ) قال اهل اللغة : السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل » وعلى العود الذي 
يتسوّك به وهو مذكر . قال الليث : وتؤنثه العرب » قال الأزهرى : هذا من أغاليط الليث 
القبيحة . وذكز صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر » والسواك فعلك بالمسواك » ويقال : 
ري م اس ا ا مجر يس ب ال ا ولول 
ككتاب وكتب وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سوك بالهمرة » قال الووي م كيل * إت 
السواك مأخوذ من ساك إذ أدلك . وقيل : من جاءت الإبل تستاك أي تتايل هزالاً . 
وهواق اضطلاج العلماء : استعمال عوذ أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة ة وغيرها عنها . 
وأما الفطرة فد اختلف العلماء في المراد بها ههنا . قال الخطابى ذهب اكثر العلماء إلى 
أنها السنة » وكذا ذكر جماعة غير الخطابي . وقيل : هي الدين » حكاه في الفتح عن 
طائفة من العلماء وبه جزم بق نعم في المستخرج . وقال الراغت + أضل الفطرة الشق 
طولاً ويطلق على الوهي وعلى الاختراع وقال أبو ل 1 
فإ فاطر السموات والأرض 4 - أي مبتدىء خلقهن , والمراد بقوله عل ل كل مولوة 
يولد على الفطرة » أي على ما ابتداً الله خلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى : 9 فطرة الله 
التي فطر الناس عليها © والمعنى ان كل أحد لو ترك في وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره 
لأجاة إلى الد اطق وهو هيد ور يداه ايغنا اقوله تعالى ا 
فطرة لله © وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله : « فأبواه يبودانه أو ينصرانه ) 
والحديث يدل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله » 
وقد أطلق فيه السواك ول يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعيته 
)1١14(‏ أخرجه البخاري تعليقاً ما في الفتح (الجزء الرابع -باب//31) » وأحمد (خاص42) » والنسافي (جااص١٠)‏ . 

وصححه الالباني كا في صحيح النساني وفي الإرواء . 


01 سه 


وهو من السنن المؤكدة وليس يواجب في حال من الأحوال لما سيأتي في حديث أبي هريرة : 
ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ) ونحوه .. قال النووي بإجماع من يعتد به في 
الإجماع » وحكى أبو حامد الإسفرايني عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة وحكى 
الملوردي عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه » وحكي عن إسحق بن راهويه أنه واجب 
تبطل الصلاة بتركه عمداً . قال النووي : وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد 
وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا : مذهبه أنه سنة كالجماعة » ولو صح إيجابه عن 

داود لم يضر مخالفه في انعقاد الإجماع على اختار الذي عليه المحققون والأكثرون . قال : 
وأما إسجاق فلم يصح هذا الحكي عنه أنتهى . . وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه 
وأخحذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لما إلا جرد الهوى 
والقصيية وقد كر هذا الجبس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء 
المحققين حتى أخرجوه من داء ثرة علماء المسلمين » فإن كان لما وقع منه من المقالات 
المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريم الرواية 
في حيز القلة المتبالغة فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم 
إلى التمهذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منا إلا القليل النادر : وأما داود فما في مذهبه 
من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن : 

## لهوى النفوس سريرة لا تعلم 36 

قال النووي : والسواك مستحب في جميع الأوقات لكن في خمسة أوقات أشد استحباباً 
ألحيها 4 عند الفجلاة "سوا كان متطيرا أعاء أودجراتية اى عير عطير كه لم يجد ماء 
ولا تراباً . الثافي : عند الوضوء . الثالث : عند قراءة القران . الرابع : عند الاستيقاظ 

من النوم . الخامس : عند تغير الفم » وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب 8 
أكل ما له رائحة كريهة . ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام . وقد قامت الأدلة . 
على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب . قال : 
ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس اثلا تزول رائحة الخلوف 
المتكية واصياق الكلام عليه في باب السواك للصائم إل شاء اللاعتكال. .ومسي ان 
سالك جعوفة مرج أراله: :وباي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة 
والأشنان 3 وللفقهاء في في السواك اداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا 
أن يكون موافقاً لما ورد عن الشارع » ولقد كرهوه في أوقات أوعلى حالات حتى يكاد 
يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة وإطراحها وهي امواسن امور الشريعة لير ظهوة 
النبار » وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار . قوله : ١‏ مطهرة للفم ) المطهرة 

1ه 


بكسر الم وتفتح قال في الديوان : الفتح أفصح . 


1١9 ٠‏ - (وَعَنْ ريد بن خالدٍ قال : قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ لؤلا أن أشقٌ على 
أمِي لأتحزث لاة العشاء إلى ثلث الل وَلأمرْْهُم . بالمسّواك عِنْدَ كُل صَلاةٍ ) . رَوأة 


ماس لبر 


حمل والتّرمِذِي وصححه ) . 


الحديث رواه الحام من حديث أبي هريرة بلفظ : « لفرضت عليهم السواك مع الوضوء 
ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الثيل ) . وروى النسائٌُ الجملة الأولى » ورواه العقيلي 
| وأبو نعيم والببيقي من طريق أخرى عن سعيد به . ورواه أبو داود ومسلم بلفظ : ١‏ لول 
أن أ شق على المومنين لأمرتهم ناغير العشاء + والسواك عند كل صلاة ) . ورواه عا 
أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب : . ورواه البزار وأحمد من حديث غلي 
نحوه » وروى الجملة الأو أيضاً الترمذي وأحمد وأبق داود وابن ماجه وابن حبان من 
حديث أي هريرة . ولفط الترمذى  :‏ إلى ثلث الليل أو نصفه » ولفظ أحمد وابن . حبان : 
٠‏ إلى ثلث الليل ؛ ولم يشك » وروى الجملة الثانية النساني وأحمد واين خزهة من حديث 
أبي هريرة وعلقها البخاري وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة ئشة أن رسول الله 
يِه قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة » وروى 
ال 0 تاغل آم لأمرنيع 
بالسواك عند كل صلاة "ا يتوضئون ) . والحديث يدل على ندبية تاعيوا العساء إلى ثلث 
الليل لأن لولا لامتناع الثاني لوجود الأوّل » فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني 
' وبقى الندب . ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة إن شاء الله تعالى ندل رسا عل 
ندبية السواك بمثل ما ذكرناه في صلاة العشاء » ويرد على من قال : لا يستحب السواك 
للصلاة » وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صح 
عنهم وقد سبق كلام النووي في ذلك . 

- ( وِعَنْ ألي هُرَيْرةَ عن ال َيه قال : ١‏ لؤْلا أن أشقٌ على أمتِي لأمئهم 
بالسواكِ عند كل صلاقٍ » . رواه اللمتاعة .وق رواية لأُحد : ١‏ لأمَرْهمْ بالسواك مع 
كُل وُضُوءِ » . وَللبُخارِي تعْليقاً : (لَأمرئهُم بِالسْوَاكِ عَنْد كل وُضُوء). قال + وَيروق 


ل هبمرم ااه 


وه عَنْ جايز وَرَئد بن خالد عن الث عله ) ٠‏ 


. )5؟/١ج( أخرجه أحمد (جوص؛١١) » والترمذي‎ )١١9( 
أخرجه البخاري (ج2)841/5» ومسلم (ج١- طهارة/؟4)» وأبو داود (ج١/47)» والترمذي‎ )١١( 
.)1١١ص ء والنسائُ (جداص؟١) »ء وابن ماجه (ج١1817/1) 2 وأحمد (جاا‎ )5؟/١ج(و‎ 


او و 1ك 


الحديث قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته . وقال النووي : غلط بعض الأئمة 
الكبار فزعم أن البخاري لم يخرّجه وهو خطأ منه » وقد أخرجه من حديث مالك عن 
أني الزناد عن الأعرج عن أي هريرة وليس هو في الموطأ من هذا الوبعه.بل هو فية :عن ابن 
شهاب عن حميد عن أي هريرة » قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء ) ولم يصرح برفعه . قال ابن عبد البر : وحكمه الرفع » وقد رواه الشافمي عن مالك 
مرفوعاً , وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وأني داود » وعن على عند أحمد » وعن 
اخ حي اكلا ».رامن يزر الى عدر اهل رو سعلار ار وديا ا وب 
قال الحافظ : وإسناد بعضها حسن . وعن ابن الزبير عند الطبراني » وعن ابن عمر وجعفر ين 
أبيي طالب عند الطبراني أيغياً . والحديث يدل على أن السواك غير واجب ٠‏ وعلى شرعيته 
عند الوضوء وعند الصلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب ؟] تقدم وعلى أن الأمر للوجوب 
لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنفي لأجل 
المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب » فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة 
يعني ذلك أن الأمر للوجوب ٠‏ وفيه خلاف في الأصول على أقوال . ويدل الحديث 
أيضا على أن را ما ذكرناه » وفيه أيضاً خلاف في الأصول 
مشهور . ويدل أيضاً على أن للنبي عه أن يحكم بالاجتباد ولا يتوقف حكمه على النص 
لجعله المشقة سببا لعدم الأمر منه » ولو كان الأمر موقوفاً على النص لكان سبب عدم 
الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة ..وفيه احتال للبحث والتأويل ك قاله ابن دقيق العيد . 
وهو كا دل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لأن الصلاتين الواقعتين 
بعده داخلتان تحت عموم الصلاة » فلا تتم دعوى الكراهة إلا د العموم 
سيان الكلام على ذلك . 


مد عَنْ أبيه قال : قلت إعائشةً رَضبِي الله عنها : بأئي 

شَيءٍ كان 0 الي ا" إذا دَحَلَ بَيْنَهُ ؟ قالت : بالسّواك . رَواهُ الجمَاعَة إلا البْخَارِيَ 
والتَرمذِي ) . ا 

الحديث رواه ابن حبان في صحيحه . وفيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة 
الاهتام به وتكراره لعدم تقييده بوقت: الصلاة والوضوء 1 


(١؟١١)‏ أخرجه مسلم (ج١-‏ طهارة/47). وأبو داود (ج١/ه)ء‏ والنسائ (جاص6١)2»‏ وابن ماجه 
(جا/ل 09 . 


حت 301 بت 


7 - ( وعَنْ حُذَيَْةَ رضي الله عنه قال : كان رسو الله َيه إذا قا الي 
00 فاه د وا المتاعة إله الك مدق »دوالك م © 'الذلك .. وللتساي. عن 
ْمَهَ قال : كنا تُوْمرٌ بالسنّواك طاو الول ٠‏ 
الحديث متفق. عليه من حديث حذيفة بلفظ : « كان إذا قام من النوم يشوص فاه 
بالسواك ( . وفي لفظ مسلم : ١‏ كان إذا قام لتبجد يشوض فاه بالسواك ) واستغرب ابن 
منده هذه الزيادة » وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ : « كنا نؤمر بالسواك إذا 
قمنا من الليل ) » ورواه يفا النسانُ ا في حديث الباب ورواه مسلم وأبو داود وابن 
ماجه والحام من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي َه قال : ( فلما استيقظ 
من منامه أق طهوره فأخذ سواكه فاستاكه ) . وفي رواية أني داود التصريح بتكرار ذلك . 
وفي رواية للطبراني ( كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثاً ( وفي رواية له عن الفضل بن 
0 لم يكن النبي عَيْنهُ يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استنّ » ورواه أبو داود من حديث 
ئشة بلفظ : « كان يوضع. له سواكه ووضووٌه فاإذا قام من. الليل تخل ثم استاك ») . 
وصححه ابن منده ورواه ابن ماجه والطبراني من وجه آخر عن ابن أي مليكه عنها » 
وصححه الحام وابن السكن . ورواه أبو داود عن عائشة نشة أيضاً بلفظ : « كان لا يرقد 
من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً » وفيه علي بن زيد . وفي الباب عن 
ابن عمر عند أحمد » وعن معاوية عند الطبراني وإسناده ضعيف . وعن أنس عند البييقي 
وعن أي أيوب عند أي نعم » قال الحافط : وكلها ضعيفة . قوله : ( يشوص ) بضم 
ل ا و ا سر ال 00 
وقيل : الإمرار عل الأسان تن اسك إل عرقي وتلكس اخطاي قال : هودلك الأسنان 
بالسواك والأصابع عرضاً . والحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم لأنه 
مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة » والسواك ينظفه ولهذا أرشد إليه . وظاهر 
بما إذا قام إلى الصلاة » قال الحافظ : ويدل عليه رواية البخاري بلفظ : « إذا قام للتهبجد ») » 
ولمسلم نحوه انتهى . فيحمل المطلق على المقيد » ولكنه بعد معرفة أن العلة التنظيف لا يتم 
ذلك لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال . 


(171) البخاري (ج889/5) » ومسلم (ج١-‏ طهارة/47) وأبو داود (ج١/5)‏ » والنساي (جداص4) » وابن 
ماجه (ج١/0985).‏ 


1 - 


*؟١‏ - ( وَعَنْ عائشة رَضي الله عما أن الي عله َيه كان لا يَرْفدُ ليلا ولا هارا 
ا شل رَوَاهُ 0 وأبو دَاودٌ ). 


الحذيك اخرجه أيضا ابن أبي شيبة وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في الذي قبله . 
## باب تسوك المتوضى ء بأصبعه عند المضمضة #6 


ريطاي كت عه 3د بكُوزٍ مِنْ مَاءِ فَمسَلَ وَجَهَه 
َكَفيه ثلاثاً, وَتَمَضْمَضَ ثاثا » فأذتحل ب بعْضَّ أصابعِهِ في فيه » وَاسيْنْسَى ثلاثا » وعْسّل 
ذِراعَيُه ثلاثاً » ومَسَّحَ رَأْسَهُ واجدّة » وَذَكَرٌ باقي الحَدِيثِ وقال : هكذا كان وْضوءٌ نبي الله 


عار 


علا . رَوَاهُ احمد ) . 


الحديث يأتي الكلام على أطرافه في الوضوء » وقد ساقه المصنف للاستدلال بقوله : . 
ا ينس ابرع الايد كل أ ري 0 5 00 روى لكاي 
بيزي من السواك الأصاع ؛ قال الحافظط :وي إسناد نظر قل ينا الاأرى يسنده 
الراك وا مسن وجيت عالق ارود دي بد نات الى سام سيد 
كثير ين عبد الله ين مرو ب غوف عن أنية عن جد )نو كدر شعفوه . قال الحافظ : : واصح 
من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وذكر 
حديث الباب . وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عنان أنه كان إذا 0 يسوك 
فأه بأصبعة + وروئ الطبزاق فق الأوسطاءئع حديت عائشة © واقلت يرول الل الرجل 
' يذهب فوه أيستاك ؟ قال : نعم » قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه ) 
رؤاه بإشناد فيه عيسى بن عبد الله الأتضاري :وال لآ يروى إلا ببذا الإبتاد: »+ قال 
الحافظ : وعيسى ضعفه ابن حبان » وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره . 


68 ( عَنْ عابر بْنِ رَبِيعَةَ قال : رَأَيْثُ رَسُولَ الله عَيلُهِ مالا أخصي يَتَسَوّكُ وَهْوَ 
(؟1) أحمد (جاص١؟١1)ء2‏ وأبو داود (ج١/لاه)‏ . 
)١14(‏ انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر (ج8175/5) وإسناده صحيح . 


(5؟1١)‏ أخرجه أحمد (جاصه44) »2 وأبو داود (ج58714/5) » والترمذي (ج0/8؟7) . 


١58 


فمات 2 رواة ألخمة" وأبى كار ف وال مل عوقال دو ل 1 

قال الحافظ : رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري » وفيه عاصم بن 
عبيد الله وهو ضعيف » قال ابن خزيمة : وأنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره . 
“قال الدافط أيضا. ٠‏ إنناده حفن . والشنيف. يدل هل ابتخاك السواك لساك م "غير 
تقييد بوقت دون وقتاء وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلاً 
بحديث الخلوف الذي سياتي . وقد نقل الترمذي ان الشافعى قال : لا باس بالسواك للصائم 
وَل النبار وآخره . واخختارة جماعة من أصحابه منهم : أبو شامة وابن عبد السلام والنووي 
والمزني . قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى : وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة 
رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلاً بأن ثوابه أطيب من ري امّلك :ولا نوافق 
الشافعي على ذلك إذ'لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره » لأنه لا 
يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية » ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في 
قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله عليه الصلاة والسلام : « ركعتا الفجر خير. 
من الدنيا وما فيها » وك من عبادة قد أثنى الشازع عليها وذكر فضيلتها » وغيرها افضل 
منها » وهذا من باب تزا حم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما ء فإن السواك نوع 

من التطهر المشروع لأجل الرب 'سبحانه » لأن .مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظم 
لا شك فيه » ولأجله شرع السواك » وليس في الخلوف تعظم ولا إجلال فكيف يقال : 
إن فضيلة الخلوف تربو على تعظم ذي الجلال بتطيبب الأفواه إلى أن قال : والذي ذكره 
الشافعي رحمه الله تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارض بما ذكرنا » قال الحافط 
في التلخيص : استدلال أصحابنا بحديث خلوف فم الصاتم على كراهة الاستياك بعد الزوال 
من يكون صائما فيه نظر ء لكن في رواية للدارقطني عن أي هريرة قال : لك السواك 
إلى العصر ء فإذا صليت فألقه فإني سمعت رسول الله عله يقول : « لخلوف فم 
الصاثم ... » الحديث ». قال : وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة يعني حديث الباب , 
وقال : وفي الباب حديث علي : ١‏ إذا صمتم فاضتاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي » فإنه 
ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا له نورا بين عينيه يوم القيامة » أخرجه البمبقي » 
قال الحافظ : وإسناده ضعيف انتهى . وقول ألي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا 
حجة فيه على أن فيه عمر بن قيس وهو متروك , وكذلك حديث علي مع ضعفه لم يصرح 
فيه بالرفع , فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول الثباز :واخترة وهو مذهب جمهور 
الأئمة . 


0 


- (وعَنّ عائشة رَضي الله عَنها قالتُ : قال رسول الله عه : « من خير 
خصال الصّائم السّواكُ » . رَوَاهُ ابنُ ماجة , قال البُخاري : وقال ابن عمّر يَسنّاكُ أَوَلَ 


الحديث قال في التلخيص : هو ضعيف » ورواه أبو نعم من طريقين أخريين عنها » 
وروى النساني في الكنى » والعقيل وابن حبان في الضعفاء والبميقي من طريق عاصم عن 
أنس : ٠‏ ستاك الام ادل الثبان واسرة يرطي السوالةورايسية ) ورفعه . وفيه إبراهم بن 
بيطار الخوارزمي » قال البيهقي : انفرد به إبراهم بن بيطار » ويقال : إبراههم بن 
عبد الرحمن قاضي ا ا ل م لعن 
له من حديث النبي عله ولا من حديث أنس » وذكره ابن الجوزى في الموضوغات . 
قال الحافظ : قلت : له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير » وقال أحمد بن 
كن ل مط سردن الحا ون رخا ررجكة دايا عن ب اخيرة عن البحكان بور لجار عن 
عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس : « أن النبي مله تسوّك وهو ضاتم © . والحديث 
يدل على أن السواك من خير خخصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ق لديف الأول.: : 

10 - (وعن أي هُرَيْرَةَ عَن اللي عَيِلهُ قال : ١‏ لَخُلُوف قم الصّائم أطيْبُ 
عِنْد الله من ريج المسْكِ 2 . مُتَق عَليْهِ ) . ٠‏ 

المديك لد طرف والقاظ »روه انسل من حديتف أن نتعيد + واليران مك تحذيف 

على » وابن حبان من حديث الحرث 00 اعد ف .تخدية ابن .مسغوة . 
والحسن بن سفيان من حديث جابر . ا اس 0 
عياض : قيدناه عن المتقنين بالضم ‏ 9 القن يتحو حاءة وهو خط + 
الخطابي في غلطات المحدثين » وهو تغير رائحة الفم . وقد استدل الشافعي 0 
كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم , لأنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح 
المسك . وهذا الاستدلال لا ينتبض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على 
العموم » ولا على معارضة تلك الخصوصيات . وقد سبق الكلام على ذلك في حديث 


(7؟١)‏ ابن ماجه (ج١777/1١)‏ وضعفه الألباني » وقوله : قال البخاري : «يستاك أول النهار وآخره؛ من كلام ابن 
عمر . ذكره البخاري (ج4- كتاب الصوم باب 86) تعليقاً . 
)١7(‏ أخرجه البخاري (ج18314/4١)‏ »2 ومسلم (صيام - .)١514201517‏ 


----- تت 


عامر بن ربيعة . قال المصنف رحمه الله : وبه احتج من كره السواك للصائتم بعد الزوال اه. 


#6 باب سنن الفطرة #6« 
(١-16‏ عَنْ أي هُرَيرَة رضي الله عنهُ قال : قال رَسسُولُ الله عه : « حمس من 
الفطرة : : الاسْتخدَادُ , وَالخِتان , وَقصُ الثتارب . وف الإبط وَتَقلِيمُ الأظفار ( . رواة 
الجمَاعةٌ ) ./ 


قوله : ( مس من الفطرة ) قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك وامراد بقوله : 
و خمس من الفطرة © في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة 
سه العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها 
صورة . وقد رد البيضاوي يي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه مما تقدم 
فقال : هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء والقت عليها الشرائع فكانما أمر جبي 
ينطوون عليها ».وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله : خمس أنه صفة موصوف محذوف والتقديرٍ 
سال سن م شيرها أراعل الاضافة ١‏ أى عشن حتصال عور أن يكوه حر ميندا 
محذوف والتقدير الذي شرع لكم خمس . قوله : ( الاستحداد ) هو حلق العانة سمي 
استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة بالاتفاق » ويكون بالحلق والقص 
والنتف والنورة . قال النووي : والأفضل الحلق , والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل 
وحواليه » وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة . ونقل عن أبي البان ين ترك انه بالشغر 
النابت حول حلقة الدبر قال النووي : فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق .جميع 
ما على القبل والدبر وحوهما انتبى . وأقول : الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة ك] 
ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر » وإن كان الاحتلاق 
بالحديد كا في القاموس فلإ شك أنه أعم من حلق العانة » ولكنه وقع في مسلم وغيره 
بدل الاستحداد في حديث « عشر من الفطرة : خلق : النانة )أ فيكرث امبيناً لإطلاق 
الاستحداد في حديث : ( خمس من الفطرة ») فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو 
سجاه لال ل نوع ماه سس ليرد له قا داس غيل تايل 
اضيا صحابه . قوله : ( والختان ) اختلف في وجوبه وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد 


هذا . والختان : قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة » 


(4؟1) أخرجه البخاري (ج١١/2885)‏ ».ومسلم (ج١-‏ طهارة/45 206) » وأبو داود (ج١/04)‏ » والترمذي 
(جه/75؟) ء؛ وابن ماجه (ج١/؟59)‏ . والنساتي (جداص؛4١)ء‏ وأحمد (جاص1595) . 


د لهك 


ش بالاتفاق والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه 1 597 غيره الحصول للقصود بخلااف 


الإبط والعانة » وسيآتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب . قوله : ( ونتفت الإبط ) 
هو سنة بالاتفاق أيضاً قال النووي : والأفضل فيه التتف إن قوي عليه » ويحصل أيضاً 


بالحلق والنورة . وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دلت على الشافعي وعنده المزين 


يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع » ويستحب 
أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن وفيه : « كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
وفي شأنه كله » وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأمن لهذا الحديث . 
قوله : ( تقليم الأظفار ) وقع في الرواية الآتية في صحيح مسلم وغيره قص الأظفار وهو 
سنة بالاتفاق أيضاً » والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع رأقال تروف 4 ييه أن 
يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبداً بمسبحة يده الهنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبيام ؛ 


: ثم يعود إلى اليسرى فيبدا بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره » ثم يعود إلى الرجل العنى فيبداً 


بخنصرها د ل 

له بي 3 20 ل و +0 
وََنْف الابْطٍ . وَحَلق العائة أن لا ترك أكثر مِنْ ربعن ليل الوا 
وَرَواهُ أحمل والترمذئي والنّسائي وأبو دَاوْدَ وَقالوا ا 0 


قوله : ( وقت لنا ) في الرواية الأولى على البناء للمجهول وقد وقع خلاف في.علم 
الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو لا ء والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي عله 
إذا قالمها الصحابي مثل قوله : أمرنا بككذا ونهينا عن كذا . وقد صرح في الرواية الثانية 
مود محديية:النات بان «الموقت هو النبي َيه فارتفع الاحّال » لكن في إسنادها صدقة بن 
مومى أبو المغيرة » ويقال : أبو محمد السلمى البصري الدقيقي » قال يحيى بن معين : ليس 


' بشيء. وقال مرة : ضعيفٌ . وقال النساي ضعيف . وقال الترمذي : ليس بالحافظ . 


وقال أبو حاتم الرازي : لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالقوي 

أبو حاتم بن حبان : كان شيخاً صا حاً إلا أن الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب 
الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به . وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح مسلم 
عن يحبى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن 


)١19(‏ أخرجه مسلم (ج١-‏ طهارة/01) 2 والنسافي (جاصه5١56١)‏ وابن ماجه (ج١/590١)‏ 2 والترمذي 
(جده/ده/ا؟ :9ه0106), وأبو داود (ج170/4) , وأحمد (إج*ص؟؟١‏ ز509 69620 . 


ل اد كك 


مالك بذلك اللفظ قال القاصى عباتي واقال الفعل إلى سدرك جاو ذا نظار وان 
أبو عمر بن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه 

قال النووي : وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفى في توثيقه 
امتجاج ملم بورؤقة: تابعة عر النبى اقول : ( أن لا نترك ) قال النووي : معناه : 
تركاً نتجاوز به أربعين لا أنه وقت لحم الترك أربعين + :قال : واختار انه يفيل ااه 
والطول فإذا طال حلق انتبى . قلت : بل الختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها 
رسول الله عه فلا يجوز تجازوها ولا يعد مخالفاً للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول 
إلى انتهاء تلك الغاية . 


٠‏ - ( وَعَنْ زكريًا | لي لل ال اك ل اي 
بن الْيْرٍ عَنْ عائشة رضي الله عَنها قالث : قال رَسُول الله َيه : ١‏ عَشْرٌ مِنَ الفطرة : 
قَصُ الشّارب ( وَإِعفَاءُ اللْحْيّة وَالسُواكُ , وَاسْيَنْشَاقٌ املع وَقَصٌّ الْأظْمَارٍ , وغَسْل 
البَرَا جم . وَلف الإبط . وَحَلْق العانة ة » والتقاص الماء » يعني الامنينجاءً - قال رَكريًا : 


قال مسقت -ونسيث العاخيرة إلا .إن تكون المَضْمَضَة رَوَاهُ أحمدٌ ومُسْلِمٌ والنسائي 
والترمُذئي ) 

ازيف الترلهه أيظا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن قال الحافظ : 
وهو معلول . ورواه الحام والبممقي من حديث ابن عباس, موقوفاً في تفسير قوله تعالى : 
وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات # - « قال انين :فق الر امن كتين فى اليد قد كز 
وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . 
قوله وإعهاء الليكه )ا إعقاء اللدحة توفيرها م في القاموس » وفي رواية للبخاري « وفروا 
اللحى ») وف رواية أخرى لمسلم ١‏ أوفوا اللحى » وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص 
اللحية فنبى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها 
وتحريفها . وأما الأخذ من طوها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها 5 تكره 
في قصها وجزها د قر اخطلت الملي اق الك فكب مو ل كد ديل فاك : لا يتركها 
إلى حد الشهرة ويأخذ منها » وكره مالك طوها جداً ومنهم من حد بما زاد على القبضة 
فال ع ومتيع عن كره الأحد امنا إلى حنم أو عمزة . قوله : ( واستنشاق الماء ) سيأتي 
الكلام عليه في الوضوء . قوله : ( وغسل البراجم ) هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع 


)١80(‏ أخرجه مسلم (ج١)‏ طهارة/2)07 والترمذي (جه/لاها؟) » وأبو داود (ج١/+0)ء‏ والنسافي 
(جاص5١1١)‏ » وابن ماجه (ج١/597)‏ . وأحمد (جوص554) . 


11577 هه 


برجمة بضم الباء والجبم وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلها وغسلها سنة مستقلة ليست 

بواجبة . قال العلماء : ويلحق. بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وقعر 
الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه . قوله : (وانتقاص الماء ) هو بالقاف والصاد المهملة وقد 
ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء وكذلك فسره وكيع وقال أبو عبيد وغيره : معناه : 
انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره . وقيل : هو الانتضاح وقد جاء 
في رواية بدل الاتتقاص الانتضاح ب والانتضاح : نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي 
يه الوسواتن ودر ابن الأثير انه روى انتفاص بالفاء والصاد المهملة » وقال في فصل 
اقلم قل :"الضيواب أنه عالقا كال : والمراد نضحه على الذكر لقوهم : لنضح الدم القليل 
نفصه وجمعها نفص » قال النووي : وهذا الذي نقله شاذ . قوله : ( ونسيت العاشرة 
إلا أن تكون المضمضة ) هذا شك منه » قال القاضي عياض : ولعلها الختان المذكور مع 
اسن لاو ٠‏ قال التووي :“وهو اول وفياق: الكلام عل المضعطة فى الوضوء . وقد 
اتدل الراقعي بالحذيث عل أن الضمطة والانتسشاق اسنةاوروئ اديت يلفظ : «عشر 
من السنة » ورده الحافظ في التلخيص بأن لفظ الحديث : « عشر من الفطرة ) قال تيلا 
ولو ورد بلفظ من السنة 0 الوجوب لأن المراد به السنة أي الطريقة 
لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأضوق:.. قال :وق :البات: عن ابن. عباس مرقوعا .: 

« المضمضة والاستنشاق سنة ») رواه 0 وهو ضعيف . 


## باب 00 

(١-1١‏ عَنْ أني هُريرةَ رضي الله.عنة أن التي عي عله قال : ١‏ الحتحن إبراهيمُ خليل 
الرّحلن بَغد ما أث عله تَمائونَ سمه , وَابكنَ بالقدوم » ال عله إلا أن مجلها 
لم يَذْكرٍ المنِّينَ ) . ظ 

قوله : ( الختان ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع » والختن بفتح 
ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص .» والاختتان والختان اسم لفعل الخاتن » 
ولموضع الختان 5 في حديث: عائشة (إذا اله الختانان) قال الملوردي ختان اذك ' 
قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة » وأقل 
ما يجريء أن لا ييقى .منبا ما يتغكتى لووقا انم الشرعي ١‏ اللسعح نه ارجا تيلم 
القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة كه شيء يتدلى . وقال ابن 


. )19١/لئاضف-؛ج( أخرجه أحمد (جلاص925) . والبخاري (ج7857/1) ع ومسلم‎ )١51( 
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الصباغ : حتى تنكشف جميع الحشفة . وقال ابن كج فيما نقله الرافعي : يتأدى الواجب 
. بقطع شيء ما فوق الحشفة و( وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها . قال النووي : 
وهو شاذ والأول هو المعتمد. قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه 
الاسم , وقال المارودي : خختانها قطع جلدة 0 فرجها فوق مدخل الذكر ء 
كالنواة أو كعرف الديك . والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استمصاله » قال النووي 
ويسمى ختان الرجل : إعذاراً بذال معجمة » وختان المرأة ؛ خفضا بحاء وضناد معجميين ‏ 
وقالٍ أبو شامة . : كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذاراً » والخفض يخقص بالنساء » 
. قال أبو عبيد : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعنى . قال 
الجوهري : والأكثر خفض الجارية » قال : وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت 
| قلفته فصار كانختون » وقد استحب جماعة من العلماء فيمن ولد مختونا أن يمر بال موسى 
على موضع الختان من غير قطع . قال أبو شامة : وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه 
تاما بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله . قوله : ( بالقدوم ) بفتح 
القاف وضم الدال وتخفيفها : الة النجارة » وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهم ) 
. وهو الذي في القاموس يقال : بل قد ذكر في باب فضل إبراهم الخليل من رواية ألي هريرة 
مع ذكر السنين . وأورد المصنف الحديث في هذا الباب لال ب على أن مدة الختان 
لا تخقتص بوقت معين ؛ وهو مذهب الجمهور وليس بواجب في حال الصغر » وللشافعية 
وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ويرده حديث ابن عباس الآلى » ونم 
أيضاً وجه أنه يحرم قبل عشر سنين ويرده حديث ١‏ أن النبي مَك ختن الحسن والحسين 
يوم السابع من ولادتهما ) أخرجه الحا والبيبقي من حديث عائشة وأخرجه البيقي من 
حديث جابر . قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين : وإذا قلنا بالصحيح استحب 
أن يختتن في اليوم السابع من ولادته » وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة 
سواه » فيه وجهان أظهرهما يحسب التهى . واختلف في وجوب الختان فروى الإمام يحبى 

عن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه واجب في حق حق الرجال والنساء . وعند مالك 
وأبي حنيفة والمرتضى » قال النووي : وهو قول أكثر العلماء أنه سنة فيهما . وقال الناصر 
والإمام يحي : إنه واجب في الرجال لا النساء . احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم 
بلفظ : ١‏ ألق. عنك شعر الكفر واختتن » وهو لا ينتبض للحجية لا فيه من المقال الذي 
سنبينه هنالك. . وبحديث أبي هريرة أن النبي مُه قال : « من أسلم فليختتن » وقد ذكره 
الحافظ في التلخيص » ولم يضعفه , وتعقب بقول ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع 
إليه ولا سنة تتبع . وبحديث أم عطية - وكانت خافضة - بلفظ : « أشهي ولا تنبكي ») 


١56ه‎ 


عند الحامم والطبراني والبيبقي وأبي نعم من حديث الضحاك بن قيسن . وقد اختلف فيه 
على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن الضحاك اقل غنة عن خطيةا اولي روا 
ابو نعيم #اؤقيل غبدا عن" أم عيطية ب .زواة. ابو بداود ف «السقئ واعله تيك رم حينان. 
فقال : إنه مجهول ضعيف » وتبعه ابن عدي في تجهيله » والبييقي , وخالفهم عبد الغني بن 
سعيد فقال عو كعد ب نيفيك الضلوتث و الرتدقة اوررواء ابن علا م اديت نام بن 
عبد الله بن عمر عمر . والبزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ : 
(:يانساء الأنضار اختضبن غمساً واختفضن ولا تنبكن وإياكن وكفران النعم » قال 
الحافظ : وفي إسناد أني نعيم مندل بن علي وهو ضعيف . وفي إسناد ابن عدي خالد بن 
غمرو الفرتي وهو أضعف من مندل . ورواه الطبراني وآبن عدي من حديث أنس نحو 
حديث ألي داود » قال ابن عدي : تفرد به زائدة وهو منكر ‏ قاله البخاري عن ثابت . 
وقال الطبراني القرااية. جمد بن عناوم . واحتج القائلون بأنه سنة بحديث : « الختان سنة 

في الرجال مكرمة في النساء )٠رواه‏ أحمد والبيبقي من حديث الحجاج بن أرطأة عن 
أني الملبح بن أسامة عن أبيه , والحجاج مدلس » وقد اضطرب فيه قتادة » رواه , هكذا, 
وتارة رواه بزيادة ةن أوين :بعد تالكا إن لملبح » أخرجه ابن أبي شيبة وابن ن أي حاتم 
في العلل والطبراني في الكبير » وتارة رواه عن مكحول عن أي أيوب » أخرجه أحمد وذكره 
ابن أبي حاتم في العلل » وحكي عن أبيه أنه خطأ من حجاج أُو من الراوي عنه وهو 
عبد الواحد بن زياد : وقال البميقيٍ : هو ضعيف منقطع . وقال ابن عبد البر في المهيد : 
هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة » وليس ممن يحتج به . قال الحافظ : وله طريق 
أخرى من غير رواية حجاج . فقد رواه الطبراني في الكبير » والبميقي من حديث ابن 
عباس مرفوعاً » وضعفه الببيقي في السنن » وقال في المعرفة يضح رقع وهو من برواية 
الوليك.عن أن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه » ورواته موثقون إلا أن فين تدلييا 
اه . ومع كو النديث ل يصلح للاحتجاج لا حجة فيه عل الطلوب لأذ فط السة 
. في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصولين . واحتج المفصلون بوجوبه على 
الرجال بحجج القول الأول . ولعدم وجوبه على النساء بما في الحديث الذي احتج به أهل 
| القول الثاني من قوله : « مكرمة في النساء » والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على 
الوجوب والمتيقن السنية كا في حديث : ( خمس من الفطرة » ونحوه » والوجب الوقوف 
على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه . قال البمهقي : أحسن الحجج أن يحتج 
بحديث أي هريرة المذكور في الباب أن إبراهم اخختتن وهو ابن ثمانين » وقد قال الله تعالى : 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً # وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي 
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ابتلي بهن إبراهم 1 . والابتلاء غالباً إغا يقع بما يكون 
رلا وسقي أنه لا بارع :فا :د كينلا إن دزي لضم فعلة عل تيل الو حرب »لزنه 
من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق.ما فعل » 
وقد تقر أن الأففال لأ تدل عل الوجوب" وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبةٍ 1 
وقال الماوردي : إن إبراهم لا يفعل ذلك في.مثل سنة إلا عن أمر من من الله . والحاصل أن 
الاستدلال بفعل إبراهم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجباً » فإن ثبت ذلك 
استقام الاستدلال. 


ل 2 فك 


- ( وعَنْ سَعِيد بْنِ جُبيْرٍ قال : سهل ابن عَبّاس : مكل مَنْ أَنْتَ حِينَ بض 
رَسُولُ الله مله . قال : أنا يَوْممَذٍ مَحْتونْ وكانوا لا يَخْتَنُونَ الرّجل حَبَّى يُذْرِكَ رواه 
البُْخارِي ) . 

قوله : ( حتى يدرك ) الإدارك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته وأراد به ههنا البلوغ » 
والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معين » وقد تقدم الكلام 
ذه ل الكنيك الاي كله رون نولل هذا ليوف 0١‏ يعاري اناا برا لني 
له في سن البلوغ » وسيأتي ذكر الاختلاف في عمره عند موت النبي عله عو في باب 
ما يقطع الصلاة بمروره من أبواب السترة . 


“م3 - ( وعن ابن جْرَيْجٍ قال : أخيرتُ عَنْ عنم 0-0 
أنه جاءً إلى الي َه فقال كد تلش ةوقال : ٠‏ ألتي عَنكَ شعرٌ الكُفْرِ » يَقَولُ الى , 
قال : وأخبيزني ابر معة أن لي عله قال . : لآخر : « ألقي عنك شَعرٌ احفر واحتِن » . 
رَوَأهُ أُحَمدٌ وأبو دَاودٌ ). 
.وأخرجه أيضا الطبراق وابن عدي والنيفي » قال الحافظ : وفيه انقطاع وعثمم وأبوه 
| مجهولان قاله ابن القطان » وقال عبدان : هو عثيم بن كثير بن كليب » والصحابي هو 
كليب » وإثما نسب عثيم في الإسناد إلى جده » وقد وقع مبيناً في رواية الواقدي » أخرجه 
ابن منده في المعرفة » وقال ابن عدي : الذي أخبر ابن جريٌ به هو إبراهم , بن ألي يحيى )2 
ل لال لي 
جاده لوزن لفك الام يد رعق يتلام الكادم عليه ا لس 


. ؛ وأحمد (جااص554)‎ 314/1١ أخرجه البخاري وج‎ )1١57( 
. )1١ (صسضتة أخر جه أيو داود (ج١/>ه م 3 وأحمد (ج*صه‎ 
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(فائدة) اختلف في ختان الخنثى فقيل: ال جارد وب وول انار وقيل: لا يجور 
حتى يتبين » وهو الأظهر قاله النووي . وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختائهما 
وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخر ختن , وإذا مات إنسان قبل أن يختن فللأصحاب 
الشافعي ثلاثة أوجه : الصحيح المشهور لاحن كوا بقار سير ونان : يختن ع 
والثالث : يختن الكبير دون الصغير . 


د -0 أخذ 0 0 اللحية 0 


0 . رَواهُ أَحمّد والنّسافي رن وقال موي : صّحيحٌ ) . 


- ( وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال :“قال رَسُول الله علتر : « جُرُوا الشّوَارت وأزخوا 
الللحى ' خالفُوا المَجوسَ » رَوَاهُ أحُمّد ومسلمٌ ) . 
55 - ( وعَنْ ابن عِمَرَ 0 ا 


الكلام على ألفاظ هذه 00 اختلف الناس 
في حد ما يقص من الشارب » وقد ذهب كثير من السلف إلى استتصاله وحلقه لظاهر . 
قوله : « أَحَفوا وانبكوا » وهو قول الكوفيين » وذهب كثير منهم إلى منع الحلق 
والاستتصال . وإليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه . وروى عنه :ابن القاسم 
أنه قال : إحفاء الشارب مثلة . قال النووي : الختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة 
ولا يحفيه من أصله ‏ قال : وأما رواية : « احفوا الشوارب » فمعناه أحفوا ما طال عن 
الشفتين » وكذلك قال مالك في الموطأً يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة » 
قال ابن القن : وأما أو بخديفة 'وزفر وأبو يوسف ومحمد . فكان مذهبهم في شعر الرأس 
والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير . وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه 
كمذهب أبي حنيفة في حلق الشاربن » قال الطحاوي : وم أجد عن الشافعي شيئاً 


(184) أخرجه أحمد ص37 , والنساق (جداص١9٠١)‏ » والترمذي (جه/597717؟) . 

(5؟1) أخرجه أحمد (جلاص2978) , ومسلم (ج١-‏ طهارة/هه) . 

)١157(‏ أخرجه مسلم (ج١-‏ طهارة/51)» وأحمد (ج_اص؟05). وأبو داود (ج41949/4). والترمذي 
(جه/0774؟)» وانظر البخاري (ج١١/08917)‏ . 


ال لك 


منصوصاً في هذا » وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما . ويدل 
ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي ؛ وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء 
شديداً وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال : يحفي . وقال حنبل : قيل ' 
لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاة فلا يأس 
وإذا أعدةقضا فل بان . وقال أبو محمد في المغني : هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه . 
وقد روى النووي فى شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين امورو 
الإحفاء وعدمه . وروى الطحاوي الأحفاء عن جماعة من الصحابة أ :سعيل وان اميد 
ورافع بن خديح وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة . قال ابن القيم : 
واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة و وى هريرة المرفوعين : « عشر من الفطرة ») 
فذكر منها قص الشارب . وفي حديث أبي هريرة : ١‏ إن الفطرة خمس » وذكر منها. قص 
الشارب » واحتجٍ الحفون بأحاقيف الأمر بالاحفاء وهي صحيحة . وبنحديث ابن غياين 
أن رسول الله عي كان يحفي شاربه » التهى . والإحفاء ليس ا ذكره النووي من أن : 
معناه أحفوا ما طال عن الشفتين بل الإحفاء : الاسبمصال 5 في الصحاح والقاموس 
والكشاف وسائر كتب اللغة . ورواية القص لا تنافيه لأن الققص قد يكون على جهة الإحفاء. 
وقد لا يكون . ورواية الاحفاء معينة للمراد » وكذلك حديث الباب الذي فيه « من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا » لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيبا زيادة يتعين المصير إلا » 
ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين » وروى 
الطحاوي فا أن رول الله 02 اعد من كارت المقيرة عل سواكه :قال : وهذا لا يكون 
ل لي ا ل الا و ا ا 
صح كا ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه عَيلُهِ . قوله : ( وأرخوا اللحى ) قال النووي : 
هو بقطع الهمزة والخاء المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرضوا ها بتغيير » قال القاضي عياض :' 
وقع في رواية الأكثرين بالخاء المعجمة ووقع عند ابن ماهان أرجوا بالجم ٠» ١‏ قيل وهو 
معنى الأول وأصله أرجئوا بالهمزة فحذفت تخفيفاً ومعناه أخروها واتركوها . قوله : 
( وفروا اللحى ) وهي | إحدى الروايات وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات 
أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا » ومعناها كلها تركها على حالها . قال ابن السكيت 
غيره : يقال في جمع اللحية الحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح . قوله : 
( خالفوا المجوس ) قد سبق أنه كان من عاذة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك . 
قوله : ( فما فضل ) بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم » والاشهر 
الفتح . وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده » ولكنه قد أخرج 


اد ١١‏ كك 


الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن النبي َيه كان يأخذ 
من لحيته من عرضها وطوها » وقال : غريب . قال : سمعت محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاري - يقول : عمر بن هرون - يعني المذكور في إسناده - مقارب الحديث ولا 
ا سن وس اه ود 
0 بالحديث حجة . 

(فائدة) قال النووي : وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد 
من بعض . الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد . والخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين لا 
لاتباخ السنة ٠‏ ؛وتييضها بالكريت: أو غيزه استعيوالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظم 
وإيهام لقى المشايخ . ونتفها أول طلوعها إيثاراً للمروءة وحسن الصورة . ونتف الشيب . 
وتصفيفها طاقة فوق 5ن طني اديت العام وغرمن. والزيادة فيها والنتقص منها 
بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي 
. العنفقة وغير ذلك اوالشرعهة تنما لاحل النادن . وتركها شعثة منتفشة إظهاراً للزهادة 
وقلة المبالاة بنفسه . هذه عشر والحادية عشر : عقدها وضفرها . والثانية عشر : حلقها 
إل إذا يت اللمراة له نتسسي لا جانها , 1 
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0 - ( عَنِ عَمْرو ْن شنب عَنْ أبيه عَنْ جد أن الي هل قال : « لا تنيفوا 
اليب فإنّهُ ثور المُسلم ؛ ما من مُسّلم يَشيبٌ يَشِبُ ظيية في الإسلام. إلا ككبّ الله له بها 
حَسةٌ وَرَقْعَهُ بها دَرَجَةٌ وَحَطّ عنه بها حطِيئة . رَواه لحمل وذ دَاوْدَ ). 


وأخدرين أيضاً الترمذي وقال : خسن والتسناي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه » 
اوقد أخرى سس ق الطحع من ديت كاد عند اس .بن :مالك قال :يو كنا تكره أن 
ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته » وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مقال معروف عند المحدثين » والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأنه مقتضى النبي 
حقيقة عند ا محققين وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كر اهة ذلك هذا 
الحديث » ولما أخرجه الخلال في جامعه عن طارق بن حبيب أن حكاما أخد .من :شارب 
النبي َل فرأى شيبة في حيته: فأهوى بيده إليها ليأخذها فأمسك النبي عه يده وقال : 


)١70(‏ أخرجه أحمد (جاص79١ 2051١١‏ وأبو داود (ج4707/4) 


١6٠ 


كات وا ا 0 
فضالة بن عبيد أن رسول الله َك لله قال : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » فقال له رجل عند ذلك : فإن رجالاً يتتفون الشيب فقال : ٠‏ من شاء فليتتف نوره ) 
قال النووي : لو قيل يحرم النتف للدبي الصريح الصحيح ل يبعد قال : ولا فرق بين نتفه من 
اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل وامرأة. قوله: ( فإنه نور المسلم ) 
في تعليله بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لازالته وتعقيبه بقوله : «ما 
من مسلم يشيب شيية في الإسلام » والتصرج بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطينة 
نداء بشرف الشيب وأهله وأنةجمة أمدات كثرة الأجور وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه 
رغوب عن المثوبة العظيمة . وقد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسنه قال : 
سمعت رسول الله عه يقول : و من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » . 
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عنبسة وقال : حسن صحيح غريب ٠‏ 
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وكراقة السواد 
لي : جيء بأبي قحافة يَوْمَ الفئح. إلى سول الله 
با شرم انس َه ٠:‏ هوا به إلى بخض يسايه فأيرة بشني 


جَتْبُوهُ السّواد وا الشجاعة إلا الُخاري وَالتَرَمِذِي ) . 


قوله : ( بأبي قحافة ) هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنة قوله “خفانة6 
بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة قال ا" عنيد : هو نبت أبيض الزهر والثمر 
يشبه بياض المشيب به . وقال ابن الأعراني : هو شجر مبيض كأنه الثلج » » قال في 
القاموين : الغغام كسحاب نبت واحدته بباء وأئغماء اسم الجمع ء وأثغم الوادي أنبته » 
والرأس صار كالثغامة بياضاً ولون ثاغم أبيض كالثغام . والحديث يدل على مشروعية تغيير 
اليب وآله غير مختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد » قال. بذلك جماعة من 
. قال النووي : والصحيح بل الصواب أنه حرام يعني المخضاب بالسواد.» وممن 
0 الحاوي انتبى . وقد أخرج أبو داود والنساتي من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله ليه : « يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام 


(17) أخرجه مسلم (جء- لباس/198 0/96 » وأبو داود (ج )5404/4‏ والنساتي (جاءص178) » وابن ماجه 
(ج1:/5 077 ء وأحمد (جلاص050). 
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لا يريحون رائحة الجنة » قال المنذري : وف إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا 
النساني انتهى » وهو الجريري كا وقع في بعض نسخ السئن بإوقدورة ل امات صاب 
اليب وتغييره أحاديث شذا ‏ انخضنها “ها عا أحرجةه البخازي .ومسلم: والتساي 57 
داود من حديث ابن عباس بلفظ : « إن اليبود والنصارى ,لا يصبغون بالعرمم 6 . 
وأخر مجه الترمذدي بلفظ : « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهبود ) . واخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه » والنسافي وابن ماجه من حديث أي ذر قال : قال رسول الله ع : 
ل يوا ا . وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
١‏ أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول : رأيت النبي عَي يصبغ بها ء ولم يكن أحب 
إليه منها » وكان يصبغ بها ثيابه ») . أخرجه أبو داود والنكان .ويغارضةه ها ضباق اع 
أنس قال : 9 ماخضب رسول الله َه » وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلاً قال : ولو 
شعت أن أعد شمطات كنّ في رأسه لفعلت ) . والحديث 0 الشيخان وأخرج أبو داود 
والنسابي من حديث ابن مسعود قال : « كان رسول الله َوُه يكره عشر “خلال : 
الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير 1 التدية ٠‏ .ولكبه لا يديد لفارطة أعاويت 

تغيير الشيب قولاً وفعلا . قال القاضي عياض : اختلف السلف من الصحابة والتابعين 
الور ا ال ا 
عه في ابي عن تغيير الشيب , ولأنه َيه لم يغير شيبه » روى هذا عن عُمَرَ وَعلي 
وأبي بكر واخرين » وقال اخرون : الخضاب أفضل , وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك » ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب 
بالصفرة منهم : ابن عمر وأبو هريرة واخرون » وروى ذلك عن علي » وخضب جماعة 
منهم بالحناء والكتم . وبعضهم بالزعفران . وختضب جماعة بالسواد » روي ذلك عن عهان 
والكسن واطمين ابني - على +« وعقنة برو عامر 0 سيرين وأبي بردة واخرين . قال 
الطبري : الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي عَيْلَه بتغيير الشيب » وبالنبي عنه كلها 
صحيحة وليس فيا تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة » والنبي لمن له 
شمط فقط قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع 
ا 0 ل 


عله فقال : إن رَ ف ل كن ات سا وأ بك وقر بن ده خضتا 
العم البخاري (ج-١١/08314)‏ 2 عسل (ج4- 5007 ٠‏ . وأحمد إج*ص 0108610486010 . 


م اح آد ك2 


وس- 


م 


بالجناء وَالكتم . . 5 وراد اد قال : وجاء أبو بكر يأبي حافة إلى رسُول ال 
كله يوم تنح مكة َحْمِلَهُ حنّى وَضْعَهُ ييْنَ يدع رَسُول الله َه فقال رَسُولُ الله عله 
لذ بكر : :أو أفررث الشبخ في : ته لَأيناةُ » تَكْرِمَة لأبي بكر فأسْلمَ ولحيثه وَرَأْسهُ 
تاقد تاضأء فل رول له : « يوا وو اموا »ع . 

قصة أبي قحافة قد تقدم ا ون هذه الرواية زيادة لأ معو سادق اراي 
وحديث لوعن لخضاب النبي عه يعارضه ما سيأتي من حديث ابن عمر ٠‏ أن 
النبى علودة َيِه كان يصفر حيته بالورس والزعفران » وما سبق من حديثه ٠‏ أنه كان يصبغ 
الصفرة ؛ » وما في الصحيحين , وإن كان أرجح ما كان خارجاً عنهما » ولكن عدم 
عل أن بوقوع المصاب مه ته بطرم العدم » ورواية من أثبت أولى من روايته 
لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم غيزه . وأيضاً قد ثبت في صحيح البخاري 
ما يدل على اختضابه كا سيأني على أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحاً في 
عي عاب رررة اد لاوا توي ديك لمحي . قال ابن القم : واختلف 
'الضيداية اق بحضابة 6 قال انين : لم يخضب وقال أبو هريرة : خضب وقد روى 
حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : «رأيت شعر رسول الله عه مخضوباً » . قال 
اه واحيرق اعد المدرن مه ون تيل . قال : رأيت_شعر رسول الله َه عند 
أفمم روه للك لتطوويا انو قالك قلاف وير اه ليك عارك لمر ودر 
شعره فكان يظن مخضوباً ولم يخضب » انتهى . وقد أثبت اختضابه ْله مع ابن عمر 
ابو رفقة 6 ساق . قوله لحر لا و 
بالحناء ويخضب به الشعر . . وهو النبت المعروف: بالوسمة يعني ورق النيل » وفي 
كتب الطب ار وورقه كورق الأ :فض حيه قرا + 


- ( وعَنْ عُثْمانَ بْن عَبْدِ الله بن مَوْهَبٍ قال : دخلا على أُمّ سَلمَةَ فأرجَتْ 
الع ل لدي عله فإذا هُوَ مخْضُوبٌ بالجنّاء وَالكَنُم واه امد وار مايتة 
والبخاري وَلمْ يذكر بالحتّاء ء وبالكتم 4 

١‏ - (وِعَنْ نافم عَنِ ابن عُمَرٌ أن الي عله كان يَلْ الال السسبيّة وَمُصَفرٌ 
لحيته بالورس وَالرَعْمَرَانِ وكان أبن عمَرٌ يَفعل ذلك . روه أبو دَاوْدٌ والسائي ) : 


) 0 أخر جه أحمد (جاعص9١5١)‏ » وابن ماجه (ج35777/5) ء. وانظر البخاري (ج-١١/897ه‏ 50 
)١51(‏ أخرجه أبو داود 0000 والنسان (جامص185) . 


رحن ا 6 


الحديث الأول يدل على أن النبي عله حضب » وقد تقدم الكلام عليه عليه . وقد أجيب 
ديك اين نه يان أذالنى عه هن الذي خضب بل جل أن يكرنا انر يمده 
لما خالطه من طيب فيه صفرة » وأيضاً كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال 
العهف يؤول سؤادها إلى الحمرة كذا قال الحافظ . وأيضاً هذا الحديث معارض لحديث 
أنس المتقدم » وقد سبق البحث عن ذلك » وقال الطبري في الجمع بين ال حديثين : من 
جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد . وكان ذلك في بعض الأحيان » ومن نفى ذلك 
فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله عه . والحديث الثاني في إسناده عبد العزيز بن 
ني رواد » وفيه مقال معروف وهو في صحيح البخاري بأطول من هذا ء ذكره في أبواب 
الوضوء ؛ ولكنه لم يقل يصفر لميفه بل قال ١‏ وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله عل 
يصبغ بها فأنا أحب أن أضبغ بها » . الحديث . وأخرجه أيضاً مسلم . قوله : ( السبتية ) 
بكسر السين جلود البقرء وكل جلد مدبوغ أو بالقرظ ذكره في القاموس » وإثما قيل 
لها سبتية أنذاً من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل . قوله : ( ويصفر 
لحيته ) قال الماوردي : م ينقل عنه عله أنه صبغ شعره ؛ ولعله لم يقف على هذا الحديث 
وهو مبين للصبغ المطلق في الصحيحين » وكذا قال ابن عبد البر ٠‏ لم يكن رسول الله 
ْلَه يصبغ بالصفرة إلا ثيابه » » ورده ابن قدامة في المغني . قوله : ( بالورس والزعفران ) 
الورس بفتح الواو نبت أصفر يزرع بايمن ويصبغ به . والزعفران معروف + وظاهر العطف 
أنه كان بصغ لطيئة :بال عفر ان + تمل أن يكون التقدير أثة كان يصفر لحيته بالورس 
وثيابه بالزعفران . وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان 
يصب ميته وليه بالصفرة ‏ ولفظ « أن ابن عمر كات بصي ليت بالصفرة ة حتى تملا 
ثيابه فقيل له في ذلك فقال :اق رأيك .زسول الك عله يصب بها.ولم يكن.شيء أحب 

ا ل 0 
وقد تقدم الكلام عليه 

ا : قال رَمسُولُ الل عله : و إن أخسنَ ما 
عيرم به هذا الشَّيبَ الحتّاء وَالكَكُمُ » . رَوَاهُ الحَمسةُ وَصَحَحهُ التَرَمِذي ) . 


١48‏ - (وعَنٌ ألي مُرَيْرَةَ رَضي الله عنه قال : قال رَسُول الله عه : ٠‏ إن اليَهُود 


)١147(‏ أخرجه الترمذدي 0000/4١‏ والنسانُ (جاص55١)‏ 2 وأبو داود (جئ/ه١1)ء»‏ وابن ماجه 
77/5 » وصححه الألباني . 

2) أخرجه البخاري (ج57/5:؟) » (ج١١/58949) »؛ ومسلم (ج- لباس/ م)ء وأبو داود (ج4/؟‎ )١40( 
والترمذي (ج4/؟١75١) بمعناه » والنساقٌ (جمص7١١)ء» وابن «ماجه (ج2)8571/5 وأحمد‎ 


)51٠625508صكاج(‎ 
١ 


والتَصاررى لا يَصْبْعُونَ فَحالِفُوهُمْ ( ٠‏ روا الجماعة ) . 


| الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات 505 
وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات 
هما في أصل الحسن , وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع . وقد أخرج 
مسلم من حديث أنس قال: « اختضب أبو بكر بالخناء والكثم » وأختضب عمر بالخناء 
ل اه بينهما دائماً » والكتم نبات بالمن يخرج 
الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة » 
وقد استنبط 9 أي عاصم من قوله : « جنبوه السواد ) في حديث جابر أن الخضاب 
بالسواد كان من عادتهم . والحديث الثاني يدل على أن :العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب 
هي مخالفة اليبود والنصارى وبهذا يتأكد استحباب الخضاب » وقد كان رسول الله عله 
يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها » وهذا ترى 
الؤرخين في التراجم لهم يقولون : وكان يمخضب وكان لا خضب , قال ابن الجوزي : 
اكور د تو د . وقال أحمد بن حنبل وقد رأى. رجلاً قد خضب 

ليف :إن لأرع رجحل ين هنا من السنة » وفرح به حين رآه ضبغ بها . قال النووي : 
مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرنعل :وااراة بصفرة و حمرة » ويحرم خضابه بالسواد 
على الأصح . قال وللخضاب فائدتان : إحداهما : تنظيف ألشعر مما تعلق به » والثانية  :‏ 
مخالفة أهل الكتاب . قال في الفتح : وقد رخص فيه أي ف الخضب بالسواد طائفة من 
السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحدء 
. واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب . وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه « يكون 
قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رح الجنة » بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد 
بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم . وعن حديث جابر : « جنبوه السواد » بانه ليس 
في حق كل أحد . وقد أخرج الطبراني وابن أي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه « من 
خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » قال الحافظ : وسنده لين » ويمكن تعقب ' 
احواتب الأول بآن يقال : ترتيب الحكم على الوصف: مشعر بالعلية » وقد وصف القوم 
المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد » ويمكن تعقب الجواب الثاني بأنه مبني على أن حكمه 
على الواحد ليس نحكماً على الجماعة » وفيه خلاف معروف في الأصول . 


4 - ( وعَنٍ ابِنِ عَبّاسِ قال : مر على الي عله رَجُل قد حضّبَ بالجنّاء » فقال : 
04 أخخر جه أل داود (ج4/١١17)‏ 2 وابن ماجه (ج5771/5) 2 وضعفه الألباني . 


١ 


وما أَحْسّنَ هلذا », فَمَرَ تحر قل محضّب بالحّاء والكقم قال : هذا أحسن من 
هذا » قَمَرٌ آترٌ , وقد ححضّب بالصّفْرَةٍ » فقال هنذا أختن هن هذا كله . روا 
أبُو دَاوْدَ وأبِنُ ماجَة ) . 

لا بلطن ١‏ لماي يد ص 
ل ل ار بالصفرة 
الغب إل ربؤل الل علدا واسسين. ل عينه من النناء عل البرادة ومع الكتم . وقد سبق 
حديث ابن عمر « أن رسول الله عَيْلتّهِ خضب بالصفرة ) وتقدم الكلام فيه . 
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- (وَعَنْ أبي رَمْكَةَ قال : كان النيّ عله يَخْطْيِبُ بالجِنّاء والكتم. وكان شعرهُ 
بلع كيه أو منكينه . روَاهُ أحدٌ .وفي لفط لأحمد وَالنّسَاق وأي اود نيت لني عله 
مَعَ أبي وَل لِمّهَ بها رَدْعٌّ من حنَاءِ . رَدْعٌ لين المهملة : أى لطم يُقال به رَدْعّ مِنْ 
دم أو رَعْفْرانٍ ) . ش 

وق لفظ من حديث أي .رمعه :« نيت رسول الله عله مع البن لي افقال + انك قلتا:: 
نعم شيك ب فقا لاعت عليه رد عو عليلك فال : ورأيت الشيب أحمر » قال 
0 هذا أحسن شيء روى في هذا النات وأنسدةت: لأن الروايات الصحيحة أن 
النبي عَيْيُه لم يبلغ الشيب . قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب «١‏ قيل لحابر بن سمرة : 
أكان في رأس رسول الله عه شيب ؟ قال ا ور ا لمات و2 
زأسه إذا أدهن وَارَاهُنَّ الدهن ) . قال أنس : وكان رسول الله مُه يكثر دهن راضية 
ولحيته . قوله : (لمة ) بكسر اللام وتشديد الم هي الشعر ا كذا 
في القاموس . وني رواية لأبي داود من هذا الحديث « وكان يعني النبي عل قد لطخ 
لحيته بالحناء » . قوله : ( ردع ) هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة . 


# باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 36 


-( عَنْ عائشة رضي ي الله عنها قال : كان شعرٌ رَسسُولٍ الله عَيهُ قوق الوفرةٍ 
وَدُون الجمّة . رَوَاهُ التي إلا النّسافي وصححَةُ التَرّمِذِيُ ) . 


.)١40:ضاج( انظر المسند (جدوص157١) 2 وسنن أي داود (ج5705/4) 2 وسئن النسائ‎ )١55( 
. رواه أبو داود (ج81//5١4)» والترمذي (ج4/هه7١) » وابن ماجه (ج7770/7) » وحسنه الألباني‎ )١55( 


١6515-‏ ب 


ولفظ ابن ماجه « فوق الجمة ») قال الترمذي : هو حديث صحيح غريب من هذا 
الوجه . وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت : ٠‏ كنت أغتسل أنا تورسول الله 
َه من إناء واحد » ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة » وإنما ذكره 
عبد الرحمن بن أي الزناد وهو ثقة حافظ انتبى . وعبد الرحمن مدني سكن بغداد وحدث 
بها إلى حين وفاته وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد . 
قوله : ( فوق الوفرة ) بفتح الواو قال في القاموس : الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس 
أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن » ثم الجمة ثم اللمة والجمع وفار » 
وقال في الجمة : إنها مجتمع شعر الرأس وهي بضم الجيم وتشديد المم .قال ابن رسلان 
في شرح السنن : إنها قريب المنكبين . قال المصئف رحمه الله : الوفرة : الشعر إلى شحمة 
الأذن » فإذا جاوزها فهو اللمة » فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة انتبى . والحديث دعل 
استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ. ذلك .المقدار . 


تر وعن أنس بْن مالك أن الي ع كان يَربُ شكرة منكينه . وفي لفظ : 
كان شعره رجلا لسن بِالجَعْدٍ , والسّبط بين ديه وعاتقه : أخرجاة وَلأُحَد ومُسيلم كان 
شعرة إل المناق اديه ع : : 


قوله : ( كان شعره رجلاً ) براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة هو الشعر بين السبوطة 
والجعودة . والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر ٠‏ قال في 
القاموس : وهو نقيض الجعودة . وني المشارق وهو المسترسل كشعر العجم . والجعد قال 
في القاموس : خلاف السبط » وفي المشارق هو المتكسر » فاذا كان شديد التكسر فهو 
القطط مثل شعر السودان . والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المتكبين 
أو بين الأذنين والعاتق » وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذدي والتسناي' با م 
حديث البراء قال 4ه رامت من دق اللةة احس قم عفلة تجراء عر سول امه 1 2 
قال أبو داود :: زاد محمد بن سليمان ١‏ له شعر يضرب منكبيه » . قال : كذا رواه إسرائيل 
عن أني إسحق عن البراء ٠‏ يضرب منكبيه » » وقال شعبة  :‏ تبلغ شحمة أذنيه » . قال 
أبو داود : وهم شعبة فيه . وأخرج مسلم و أبو داود ايان من حديث اسن قال ” 
« كان شعر رسول الله عَُه إلى أنصاف أذنيه » . وأخرج البخاري ومسلم و أبو داود 
والنساي من حديث البراء قال : « كان رسول الله عه له شعر يبلغ شحمة أذنيه » قال 
القاضي : : الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي 


٠ . أخرجه البخاري (ج١١/59107) . ومسلم (ج؛- فضائل/45)‎ )١49( 


لالاة١‏ ب 


ين أذنة وعائقة وما خلفه هر الذي يضرت مكية .ويل :ان ذلك للخيلدفالأوقات 
فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه . وكان يقصر 


7 اع سر 


٠44‏ - روصن أي ريه رضي ل عه دلي ل ل : ٠‏ من كن لا فر 
فلَيكْرِمُهُ » رَواهُ برد دَاوْدَ ). 

الحديث قال في الفنتح : وإسناده حسن وله شاهد من حديث عائشة ة في الغيلانيات 
وكناة تخي أيهنا + ورسككرعه ابورداره والمنذري » وقد صرح أبو داود أيضاً أنه لا 
كت رااعا عوضا د لاسكا وريال [تاد الج مارت وري دا الاك شاي 
[كرام الشعر بالحعن والشرع وإعفائه عن اخلى لأنه يخالف الإكرام إلا أن يطول "ا ثبت 
عند أبي داود والتساقي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال : ) انث النبي عله 
ولاشعر: طويل فلجا رافي قال : « ذباب ذباب قال : فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد 
فقال : إني لم أعنك ») وهذا أحسن » وفي لعافو طاضج برع كليو روي ا احتج 
به مسلم في صحيحه )2 وقال الامام أحمد : لا امن حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : 
صالح ء ا المت ا انفرد » وأخرج مالك عن عطاء بن يسار 
قال : « أتي رجل النبي عَيْدُهِ ثائ د فشان اليه شوك لله عه كأنه و 
ل ل د ثم رجع فقال عه : « أليس هذا خيراً من أن يأتي أحد كم 
ثائر الرأس كانه شيطان ( والثائر : الشععث بعيد العهد بالدهن والترجيل . 


ونع نوغ عززاط تن «اللعطل قال 4 تبي سول ناه عل عن التركل الا عا . 
رَوَاهُ الخمسة إِلّا ابن ماجة وصححة التَرَمذِي ) . 

مدي فختغة ابن ميان قال التذري «ولكو أخرييه انان رسلا #«واخر جد 
عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما . وقال أبو الوليد الباجي : هذا وإن 
كان رواته ثقات إلا أنه لا يغبت » وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر وفيما 
قاله نظر فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي : إن الحسن سمع من 
عبد الله بن مغفل غير أن الحديث في إسناده اضطراب . قوله : ( عن الترجل ) الترجل 
والترجيل : تسريم الشعر » وقيل : الأول المشط والثاني : التسريح . وقوله إلا غباً أي في 


. )500( أبو داود (ج4177/4)ء وصححه الألباني كا في صحيحته‎ )١48( 
45م الريك أحد :راض 45 ابت ارد م » والترمذي (ج767/4١1) لان‎ 
. (جاص؟17)‎ 
تك بارج‎ 


200000 . وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوماً وجدعه وها 
وتبعه غيره ٠‏ وقيل : المراد به في وقت دون وقت راطل الغب في إيراد الإبل أن ترد 
الماء يوماً وتدعه يوماً . وف القاموس الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع ومن الحمى 
مانا خلا يونا وتدع يومآً . والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه 
نوع من الترفه » وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أي داود قال 1ن سول الله 
عه كان ينبانا عن كثير من الإرفاه وفي ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة » » وقد 
ثبت عند أَبي داود ل ل ذل امات رفول اله علد 
يوماً عنده الدنيا فقال رسول الله 0 َيِه : « ألا تسمعون ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان 
إن البذاذة من الإيمان » قال أبو داود في سننه : إن البذاذة التقحل . وف النباية قحل إذا 
التزق جلده بعظمه من امزال والبلى انتبى . والإرفاه الاستكثار من الزينة وأن لا. يزال 
بي نفسه وأصله من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يوماً ولم ترد 
يوما فذلك الغب قاله النظالي في ل العام وحديت أي أمافة ق ‏ إمداةه غنيك زف إسحو ” 
و :بصرح بالتحديث :بل عنعن وفيه مقال مشهور . وقال أبو عمر الفري : إنه -اختلف 
ساح سر ل ا ل 


- ( وَعَنْ أبي قنادة أَنَهُ كائث له جُمّة ضَخْمَّة فسأل اللي عله يك نامزة أن يود 


إلمها وأن َتَرَجُل كل يَوْم » رَواهُ النّسائي ) . | 

لبيك رجال إسناده كلهم رجال الصحيح » وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ ولفظ 
الحديث عن أبي قتادة قال وقلت : يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها ؟ قال : انع 
وأكرمها » فكان أبو قتادة ربما .دهنها في اليوم مرتين ‏ من أجل قوله عه : ١‏ نعم 
وأكرمها » ا ل ل لات 

من النبي عَُّهُ هو جرد الاذن بالترجيل والإكرام » وفعل أي قتادة ليس بحجة والواجب 
حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد ؛ لكن الإذن بالترجيل كل يوم "م في حديث 
أني قنادة الذي ذكره المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفل من النبي عن الترجيل 
إلا غباً فإن م يمكن الجمع وجب الترجيح . وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر وتقدم 
أيضاً تفسير الجمة والترجيل .. 


. أخرجه النساتي (جاص187)‎ )١6١( 


2-55 


# باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس #6 
الا ار 0 ٠‏ فقيل 


:- 


لين لد الولو ةراض اران نع راق انرما ع 
القزع بمثل ما في المتن تفسيراً آخرٌ فقال  :‏ إن لبي عله بى عن الترع وهو أن يما 
الصبي ويترك له ذؤابة » وهذا لا يتم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن 
مالك قال : « كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي : لا أجزها كان رسول الله عَم يبمدها ويأخذ 
بها » وفسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبياً 
بقزع السحاب » بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء . وقال في شرح 
مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر : وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصح قال : 
والقزع :. حلق بعض الرأس مطلقاً » ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه » 
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي » وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به » وفي 
البخاري 0 قال : فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه » وقال : 
إذا حلق رأ س الصبي ترك هنا شعر وههنا شعر قال عبيد الله : أما القصة والقفا للغلام 
فلا بأس بهما » وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة » والمراد 
بها هنا شعر الناصية يعني أن حلق القصة وشعر القفا خخاصة لا بأس به . وقال. : النووي : 
المذهب كراهيته مطلقا "ا سياتي . وأخرج أبو داود من حديث أنس قال : « كان لي 
ذؤابة فقالت أمي :ل أجزها فإن رسول الع كن جدها وبأخذ با » . وأخرج النساني 
بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه « أنه أنى النبي عَم فوضع يده على ذؤابته 
وسمت عليه ودعا له ») ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال 3# قرت ميخ 
في رسول الله عه سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان » ويمكن الججمع 
بأن الذوّابة الجائر اتخاذها ما انفرد من الشعر فيرسل » ويجمع ما عداها بالضفر وغيره » 
والتي :تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه .فيتخذ ذؤابة » وقد صرح الخطابي 
اوعدا ها دعل قيمع القررع انتب امن الفدج . والحديث يدل على المنع من القزع 
قال النووي : وأجمع العلماء على كراهة الفرع كراهة تنزيه » وكرهه مالك في الجارية | 
والغلام مطلقاً » وقال بعض أصحابه : لا بأس به للغلام » ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل 
. والمرأة لعموم الحديث » قال العلماء : والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق ؛ وقيل : لأنه 


)١91(‏ أخرجه البخاري (ج١١/0970)‏ , ومسلم (ج- اللباس/١١)‏ , وأحمد (جداص79) 
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نر ٠‏ وقيل : لأنه زي الهبود » وقد جاء هذا مصرحاً به في رواية لأبي داود 
انتبى » ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال : « دخلنا على أنس بن مالك 
فحدثتني أختي المغيرة قالت : وأنت يومكذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك 
ال ل ل 


0 مه ا يم سم 


| وعَنٍ ابن عُمَرَ أن الي عل عله رَأى صبيا قد حُلِق بَعْضُ رَأْسِهِ وثُرِك بعضهُ‎ ( - ٠ 
فتهاهم عَنْ ذَلِكَ » وال و اخلقوا عله أو ذَرُوا كلَّهُ » رَوَاهُ أُحَمَدٌ وَأبو دَاودَ والنّساي‎ 
بإسْنادٍ صّحيح, ) . ظ ش‎ 

قال المنذري : وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم ا 
أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ . والحديث يدل على المنع 
من حلق بعض الرأس وترك بعضه , وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير 
القزع بما فسره به ابن عمر في اللعديث. السابق , وفيه دليل على. جواز حلق الرأس جميعه 
قال الغزالي ا التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في 
الإفراد عن النبي عَيهِ أنه قال : لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة.) ولقول عمر 
لضبيع : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيا عيناك بالسيف . ولحديث الخوارج إن 
سيماهم التحليق » قال أحمد : إنما كرهوا الحلق بالود آنا بالمقراض فليس به باس لان 
أدلة الكراهة تختص بالحلق ؛ 1 

٠9‏ - ( وعَنْ عبد الله بن جَعْمَرٍ أن رَسُولَ الله عله أمْهَل آل جَعْمَر ثلاثاً أ يأتَهُمْ 

م أتَاهُمٌ » فقا : لا تبكوا على أخي بَعْدَ اليَرْم . اذْعُوا لي بني أخي )', قال : فجيء 
نا كائنا رح فقال : ٠‏ اذْعُوا لي الحلاق » قال اع دق ل ل 
أُحَمدٌ: 9 دَاوْدٌ والتساي) : 


الحديث إسناده حسن © وقد سكت عنه د داود. والمنذري لذلك 4 ورجال إسناده 
عند أن داود ثقات وأما عند النسالي فشيخه فيه .مقال والبقية ثقات . قوله : ( كاننا 
افرخ ) جمع فرخ وهو صغير ولد الطير . ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو 
أول ما يطلع من ريشه . والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الاطفال يتولى أمرهم 
وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الرأس » ولكن في حق الرجال » 
)١59(‏ أحمد (جلاص"١٠)ء‏ وأبو داود (ج95/5١4)‏ »؛ والنسائُ (جاص.١18)‏ . 
)١57(‏ أخرجه أحمد (جداص4١0٠)ء‏ وأبو داود (ج4197/4)ء والنساقٌ (ج/مصضص085) -. 


كه ٠‏ 
م نيل الأوطار جد١‏ 


وأما النساء ققد أخرج النسائ من حديث علي رضي الله عنه قال : «عى رسول الله عيلّه 
أن تحلق المرأة رأسها » ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا ا 
بحلقه كله أو تركه كله . ! 

٠4‏ - ( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عَتَهِ : ١‏ مَنِ اكتحل فَليُويرَ مَنْ قعل 
فقَذ خسن وَمَنْ لا فلا حرّج » . رَواهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ وَابِنْ ماجَةُ ) . 

هذا طرف من حديث طويل ولفظه : ١‏ من اكتحل فليوتر » من فعل فقد أحسن ومن 
لا فلا حرج » ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ؛ ومن أكل 
فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » أن 
الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كنيباً من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد. 
ببي آدم » من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » وفي إسناده أبو سعيد الحبراني الحمصي 
الرازي عن أي هريرة . قال أبو زرعة : الرازي لا أعرفه . وقيل : إنه صحابي » قال 
الحافظ : ولا يصح . والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول . وقال أبو رركت 
وذكره ابن حبان في الثقات .» وذكر الدارقطني لصوت حم ور لحان . وقد أخرج 
الحديث ابن حبان والحام والبييقي وهو يدل على مشروعية الإيتار في الكحل وظاهره 
عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن بمفيد الالعار فسا لق عن قلغل ج211 :كال ان “رشيللاك 
وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان : أحدها أن يضع في كل عين ثلاث مرات وهذا 
هو الأصح » لحديث ابن عباس الآني . والثاني يضع في ايمنىٍ ثلاث مرات وفي اليسرى 
مرتين فيكون المجموع وتراً وني عين ثلاث رك وفي عين أربع مرات . 

8ه٠‏ - ( وعَنٍ ابن عباس أن النبي ع لَه كانث له مكْحَلةٌ يَكتَجِل مها كل ايلا 
ثلاثةً في 'هذهٍ وَثلاثةَ في هذه . رَوَاهُ ابْنُ ماجَة وَالترَمِذِي وَأحمة 1 ولفظة كان يكتجل 
بالإنْمدٍ كل ليلةٍ قَبْلَ أن يَنامَ وكانَ يكتجل في كل عَيْن ثلاث أميال ) . 

الحديث حسنه الترمذي وقال : إنه روي من غير وجه عن النبي عَم أنه قال : 
« عليكم بالإمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر » ثم ذكر أنها كانت للنبي عَيكَه مكحلة 
إن » وساق الحديث عن علي بن حجر ومحمد بن يحبى عن يزيد بن هرون عن عمان بن 


)١55(‏ أحمد جاص )717١‏ 2 وأبو داود (جاله م 2 وابن ماجه (ج ٠ 1/١‏ وضعفه الألباني 8 انظر ضعيفته 
٠. .)0١4(‏ 
(ه16) أخرية اعد وض هع والتزمكي وجول 4 ولزن طانه 45/4 وضعته الأبان + 


اعرد كه 


منصور عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ قال : وني الباب عن جابر وابن عمر . والحديث 
يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال وأن يكون بالإتمد وهو 
بالكسر حجر للكحل معروف . أو يكون في كل ليلة و ار . وقد أخرج 
أبوكواو عن عديت ابل عباس قال “قال رسول الله غلك : « البسوا من ثيابكم البياض 
فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتام , وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت 
الشعر » وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وليس فيه ذكر الكحل . وفي رواية للطبراني 
فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر . 

165 وزع اترواقال : قال رَسسُولْ اله مكل وخُبّبَ إلى وديا كمه 
والطيبٌ وَجعِلَتْ قر ة عيني في الصّلاة ) رَوَاهُ النَساني ) . 


وأخريحة ايض هنو لاض رولا عن لعا اراد ان العا 
:سيار بن حاتم وسلام بن مسكين . ومن طريق سيار رواه أحمد في الزهد والحاكم فى 
المستدرك . ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أي شيبة وابن سعد والبزار 00 
عدي في الكامل وأعله به » والعقيي في الضعفاء كذلك . وقال الدارقطني في علله رواه 
أبو المنذر سلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان . ورواه عن ثابت عن أنس وخالد بن 
حماد بن زيد عن ثابت مرسلاً » وكذا رواه محمد بن عفان بن ثابت البصري والمرسل 
أشبه بالصواب . وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد عن أبيه من طريق يوسف بن ١‏ 
عطية عن ثابت موصولاً أيضاً ويوسف ضعيف وله طريق أخرى معلولة عند الطبراني في 
الأوسط عن محمد بن عبد الله الحضري عن يحيى بن عفان الحربي عن الهبل بن زياد عن 
الأوزاعي عن إسحق بن عبد الله بْن أبي طلحة عن أنس مثله » قال الحافظ : في التلخيص : 
إن إسناده حسن » وقال في تخريج الكشاف والتلخيص ليس في في شيء من طرقه لفظ ثلاث 
بل أوله عند الجميع : ٠‏ حبب إلتي من دنياك النساء » الحديث وزيادة ثلاث تفسد المعنى 
على أن الإمام أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد بإثباتها » وكذلك ار الغرالي في 
الاحياء » واشتهر على الألسنة انتهبى » وإنما قال :. إن زيادة لفظ ثلاث تمي | لأن 
الصلاة ليست من حب الدنيا . وقد وجه ذلك السعد في حاشية الكشاف فقال : 
وي ين اي :ريل يدر ل اليا وما عبد با ان قدا اليا 

سبق إلى الفهم لأنها ليست" من حب الدنيا . ووجه ذلك بعضهم بأن « من » بمعنى في » 
قال : وقد جاءت كذلك في قوله تعالى : :9 ماذا خلقوا إن الأرض اك افيا الأرض 


. أخرجه النسائُ (جلاض01)‎ )١57( 


ات 


ورده صاحب الثمرات بأنه قد حبب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم والجهاد ونحو ذلك 

من الطاعات انتبى . ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدين العراقي في أمالية , 
وصرح بأن لفظ الخ را ل ري وار مسي لمعي ا 
قال الزركشى وغيره . وقال الدماءيتي ل ا 
. يدل على أن الطيب والنساء عيبان إلى رسول اله م َيه وقد ورد ما يدل على أن الطيب 
محبب إلى الله تعالى فأخرج ج الترمذي ل ل 
يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبهوا بالييود » . قال - يعني الراوتي - عن ابن المسيب فذكرت ذلك لمهاجر مسمار 
ا يد . قال الترمذي الوق ايد 

8 وول ب فل : كان ١ن‏ شت غيل ا 0 
307 العودٌ د مين 

قوله : ( يستجمر ) الاستجمار هنا التبخر وهو استفعال من المجمرة وهي التي توضع 
فيها النار قوله : ( الألوة ) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو وفتحها العود 
الذي يتبخر به ك! قال المصنف وحكى الأزهري كسر اللام . . قوله : ( غير مطراة ) 
أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب ذكره في شرح مسلم . والحديث يدل على استحباب 
. التبخر بالعود وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إلية على العموم . . 

8 - ( وعَنْ أي هُرَيرَةَ رَضي الله عن أن رَسُولَ الله يه قال : ٠‏ من غرض عليه 
طِيبٌ فلا يَرَدُهُ فإنهُ حفيف المَحْمَا طَيّبُ الرّائْحَةِ » ) رَوَّأه ايك ومسلم والنّساقي 
4 

لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ بل بلفظ : « من عرض عليه ريحان فلا يرده ») وهكذا 
أخرجه الترمذي بلفظ : (إذا أعطى أحد5ى الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة » وقال : 
انتبى . وهو ع فرسل لان رواه حنان عن أبي عئان النبدي » د عئان وإن أدرك 
)١619(‏ أخرجه مسلم ( ج؛- ألفاظ/؟) , والنساقي (جاص095) ٠‏ ' 
)١158(‏ مسلم وج :- ألفاظ/١٠)‏ » وأبو داود (ج4177/4) ء والنسان (جمص0186) , وأحمد إجاص١٠2)‏ 


2 1 


زمن النبي عه ولكنه لم يره ولم يسمع منه . وحديث الباب صححه ابن حبان . وقد 
ل ا ل ل 
نبي عله كان لا يرم الطيب » . قال وسو د . وفي الباب عن 
أنس أيضا من وجه اخر عند البزار بلفظ : ها عرض عل النبي َيه طيب قط فرده ) » 
قال الحافظ في الفتح : وسنده حسن ». وعن ابن عباس عند الطبراني بلفظ : « من عرض 
عليه طبب فايصب منه » وقد بوب البخاري هذا فقال : باب من دل يرد الطيب » وأورد 
اا رو ا ون لي وج اتديت زد كر يه لح ادا اوها 

عن البى غنه عي + نم أعقب النبي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد لأنة باعتبار ذاته خفيف 
لا يقل حامله وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه فلم يبق حامل على اثرد » 
فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلبٍ مظلوب لكل نفس . قوله : ( امحمل ) 
قال القرطبي : هو بفتح الميمين ويعني به الحمل . 

4 - ( وعن أبي سعد أن الي له قال في اليسنك : «هْوَّ أَطَيْبُ طَييكُمُ )2 
رَوَأهُ لاق إلا البْخارِي ابن ماجّة ) . 


- ( وعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ علي قال لامي رو سب ل 1 ل الله 
ل 
تاريخه ) . ش 

“وأخرجه ترمد أيطباً مر عدي عائشة بلفظ : «( كان رسول الله عله يتطيب 
بذكارة الطيب المسك والعنبر ويقول : أطيب الطيب المسك » وحديث الباب في إسنناده 
أبق غبيدة من أن الى ويه مقال واسه أن وب طن الله . وقوها : ( بذكارة الطيب ) 
الذكارة بالكسر للمعجمة ما يصلح للرجال قاله في النهاية . والمراد الطيب الذي لا لون 
له لأن طيب الرجال ا ظهر ريحه وخفي لونه . وقوها ال ا 
الطيب . والحديث الأول يدل عللى أن المسك خير الطيب وأحسنه وهو كذلك . 
التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب في التطيب 000 سائر أنواع الطب 7 


١‏ - ( وعَنْ لى مر عن الي يله قل : دإ يليب الرجالى ما طهر ريخة 


'. أخرجه أبو داود (ج58/8١2) » والترمذي (ج4941/8) » والنسائ (جةص25) , وأحمد (جلاص5؟)‎ )١59( 
. والحديث في صحيح مسلم (ج؛ - ألفاظ/150018)‎ 

(10) سنن النساقي (جمص١١1١)‏ . 

. )5774( أخرجه الترمذي (جه/37817) » والنسائ (جمص١١١) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١111( 


عدة 71516 يت 


وحفي لَوْنْهُ , وَطِيبَ النْسّاء ما ظَهَرَ لَوْنُه وخفي رِيحٌةُ » رَواهُ النّسائي وادرمدي رؤفال 


حديب سن 0 

1 موسي 1 ذكر للحديث طريقاً أخرى عن الجريري عن ألي نضرة. عن 
الا لول اا 2 
ره وخفي لونه 2 وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ره ( وقال : : هذا حديث 
حسن غريب وني رجال إسناده عند النساني مجهول., ثم بينه في إسناد اخر بأنه الطفاوي 
وهو أيضا مجهول ؟! سبق : والحديث يدل على أنه.ينبغي للرجال أن يتطيبوا بماله ري وَلا 
يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود وأنه يكره هلهم التطيب بما له لون كالزباد والعنبر 
ونحوه وأن التشناء بالعكس من ذلك وقد ورت فيه لاه التي مر اسن وها طيب 

له ريح ١‏ للع فلوسي وموسكحة :و ألو رذاية واللتا ن ادن تحد وت أ فوم 

عن النبي عزو عله قال : ٠‏ كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بامجلس فهي كذا وكذا . 
يعني زانية » قال الترمذي : وفي الباب عن أي هريرة . 


#6 باب الإطلاء بالتؤرة #6 


اكاسر عَنْ م سَلَمَةَ أن الئبيّ َيه كان إذا أطْلَى بك يورت فطّلاها بلُورَةٍ وَسار 
جَسَده ا . روه أبن مإِجَهُ ) . 


الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام بعد أن ذكر حديث الباب : هذا 
تاد جين :وقد أخرجّه ابن ماجه أيضاً من طريق أخرى عن أم سلمة . وقد رواه عبد الرزاق 
عن حبيب بن أني ثابت عن رسول الله عه مرسلاً بإسناد جيد ‏ قاله الأسيوطى » وقد 
أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق ‏ من. .طريقين عن آم ملف واتونافة؟ ١‏ ريه 
تعقو برج سفيان :ف تارحه :من طريق: تؤيان يلفط : إن رسول الله مه كان يدخل الحمام 
وكانٍ يتنور » وأخرجه عساكر يق مارعه لصن طريت أيضاً » وأخرج أيضاً من طريق 
واثلة , بن الأسقع «أنه عَيْم أطى يوم فح خيبر » وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن 
إبراهيم قال : فكان رسول الله يله إذا أطل ولي -غانته بيذه 6 وأخرجه ابن ألى شيبة في 
المصنف عن إبراههم » بنحوه قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه 
ابن ماجه ‏ وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول أنه قال : « لما افتتح رسول الله عه 
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. خيير أكل متكثاً وتنور » وهو مرسل أيضاًء وذكر أبو داود في المراسيل عن أي معشر 
يادي كتيج ٠‏ أن رجلا تور زرك ال ب راعرجه ادي واس الكرعا واو 
ل ل لا 
وأخرج أحمد عن عائشة قالت : « أطللى رسول الله َه بالنورة فلما فرغ منها قال : 
ال ع كه . وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم 
وأشعارك » وقد روى الإطلاء:بالنورة عن جماعة من الصحابة . فرواه الطبراني عن يعلى بن 
مرة الثقفي » والطبراني أيضاً بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر . والبمهقي عن ! 
ثوبان . والخرائطي عن أبي الدرداء وجماعة من الصحابة . وعبد الرزاق عن عائشة . وابن 
عباكر عن .عالد ين 'الولئد + تونجايت اخاديك :قاطية يانه عللة. ل تور مها اعد ابن 
قله سي سس إل ٠‏ قن بوسرلا كه ور كو عور ل لاون لقان ار 
كثير : هذا من مراسيل الحسن » وقد تكلم فيها . وأخرج البييقي في سننه عن قتادة أن 
ورا اذ وه ورتير ناير مواسفسم . وأخرج البمهقي عن أنس أنه قال : « كان 
رسول الله عله لا يتور » وني إسناده مسلم الملاني » قال البميقي : وهو ضعيف الحديث . 
قال السيوطي : والأحاديث السابقة أقوئ سنداً وأكثر عددًا » وهي أيضاً. مثبتة فتقدم » 
ومكن الجمع بأنه َكل كان يتنور تارة » ويحلق أخرى » وأما ما روي عن ابن عباس 
أنه ما أطلى: نبي قط » فقال صاحب النهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي : إن 
المراد به ما مال إلى هواه . 
#6 أبواب صفة الوضوء فرضه وسدنه “ا 

قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر , 
ويقال : الوضوء : بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يتطهر به » كذا فلهنابى !الأفاري 
وجاعات من أهل اللغة وغيرهم » وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني 
والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما . قال صاحب المطالع : وحكى الضم فيهما جميعاً » 
وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن » والنظافة » وسمي وضوء الصلاة وضوء لأنه 
ينظف المتوضىء ويحسنه . ْ 


ا ور 


ع عع 


- ( عَنْ عُمَرَ يْنِ الخطاب رضي الله عنةُ قال : ملت شرل لدعلل فول 


[صحدية أخر جه البخاري (ج١/١1-‏ ف فتح الباري) » ول (اج اد إمارة//ه6١)‏ . 
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0 إِنّما الأغمالٌ بالنية وما لامُرىء ما نوى فمَنْ كانث مره إلى الله ورسوله فَهِجْرَنُهُ 


إلى الله ورَسُولهِ , وَمَن ' كانت هجرته إلى ذُئيا يُصِيبهًا أو مْرَأةٍ يَتَرَّوٌ ها فِهجْرثهُ إلى 
ما هاجَر ليه » . رَواهُ امجماة ) : 


الحديث مداره على يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهم التيمي عن علقمة بن 
وقاص عن عمر بن المخطاب » ولم يبق من أصحاب. الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى 
. مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ » ووهم ابن دحية فقال إنه يد ولعل الونهم انفق له 
رأى الشيخين والنساني رووه من جديث مالك » وما وقع في الشهاب بلفظ : « الأعمال 
بالنيات ) جمع الأعمال وحذف إنما فنقل النووي عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه 
لا يصح له إسناد . وأقره النووي قال الحافظ : هو وهم فقد رواه كذلك الحاك في الأربعين 
له من طريق مالك . وكذا أخرجة ابن حبان من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه 
منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه » ذكره في 
ا وان لد ار ا 
بحذف إنما وإفراد النية » قال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب : رو اه عن يحبى بن 
سعيذ نحو مائتين وخمسين ا 0 
كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قال الحافظ : تتبعته من 
الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أ له 
سبعين طريقاً » ثم رأيت في المستخرج لابن منده عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت 
على ثلثائة . وقال البزار والخطابي وأبو على ؛ بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي 
وغيرهم ا مااي اس عر الايد وار عا 
طريق أنس وقال : غريب جداً » وذكر ابن منده في مستخرجه أنه رواه عن النبي عل 
أكزامن عشريق نفسا قال الدافظ :وقد تيعها شيخنا أبو الفضيل .بن سين ف النكثف 
التي جمعها على ابن الصلاح وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ . وهذا الحديث قاعدة 
من قواعد الإسلام حتى قيل : إنه ثلث العلم ٠‏ ووجهه أن كت العبد يقليه واجوارحه 
ولسانه وكسل القلب ار كديا لان يكون عبادة بانفراده دون الآخرين . قوله : ( إنما 
الأعفال ع هذا التز كيت رين اللمير امن جوع الاوك : إنما ء فإنها . من صيغ الحصر 
واختلف هل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع أو العرف ٠‏ وبالحقيقة أم بامجاز ؟ومذهب 
امحققين أنها تفيده بالمنطوق وضعاً . حقيقياً قال الحافظ : ونقله شيخنا شيخ الإسلام 
عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي , وعلى العكس من ذلك 
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أهل العربية وموضع البحث عن بقية أبماث + إها الأصول وعلم المعاني فليرجع إلمهما . 
الجهة الثانية : الأعمال لأنه جمع حلى باللام المفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لأن معناه 
كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية وهذا التركيب من المقتضي المعروف في الأصول وهو 
ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في 
تعيين أحدها » وقد اختلف الفقهاء في تقديره ههنا فمن جعل النية شرطاً قدر صحة 
الأعمال ومن لم يشترط قدر كال الأعمال . قال ابن دقيق العيد : وقد رجح الأول بأن 
الفيعية اعد ززويا لقره بلفول عله أو لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى 
خطوره بالبال اه . قال الحافظ: : وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا 

في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء : وقد نسب القول بفرضية النية 
المهدى عليه السلام فى البحر إلى على عليه السلام وسائر العترة والشافعي ومالك والليث 
وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحلق بن راهويه . قوله : ( بالنية ) الباء للمصاحبة ويحتمل أن 
تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده . قال النووي : والنية : القصد 
وهو عزيمة القلب » وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد . وقال 
البيضاوي ي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو . 
دفع ضرر حالاً أو قالع والشرع خصصه بالاز :ادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله 
سال خكتوي ونيا دق الخليت عتمولة عل اميق :الور الرشيي لزه عل ماديدة 
وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل . والجار وامجرور متعلق بمحذوف هو ذلك 
المقدر أعنى الكمال أو الصحة أو الحصول أو الاستقرار . قال الطيبى : كلام الشازع 
محمول على بيان الشرع لأن انخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأتهم خوطبوا بما ليس لهم 
به علم إلا من قبل الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعى . قوله : ( وإما 
لامرىء مانوى ) فيه تحقيق لاث شتراط النية والإخلاص في الأعمال قاله القرطبى فيكون على ' 
7 ا 
على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذ . والثانية أفادت أن العامل 
لا يحصل له إلا ما نواه قال ابن دقيق العيد لل ل 
وكل ما لم ينوه لم يحصل فيدخل ني ذلك مالا ينحصر من المسائل قال : ومن ههنا عظموا. 
هذا الحديث إلى آخر كلامه . ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر 
من نوى خيراً ولم يعمله كحديث : ١‏ رجل آناه الله مالأ وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله 
وينفقه في حقه » ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول : .لو كان لي مثل هذا 
عملت فيه مثل العمل الذي يعمل فهما في الأجر سواء ») . قال الحافظ : والمراد أنه يحصل 
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إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله والمراد بعدم الحصول' 
إذا لم تقع النية لا خصوضاً ولا عموماً أما إذا لم ينو شيا مخصوصاً لكن كانت هناك 
نية تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل مالا يحصى |. قوله : 
( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) الهجرة : الترك » والهجرة إلى الشيء : الانتقال 
إليه عن غيره . وفي الشرع : ترك ما نبهى الله عنه » وقد وقغت في الإسلام على وجوه . 
الهجرة إلى الحبشة . والهجرة إلى المدينة » وهجرة القبائل . وهجرة من أسلم من أهل مكة . 
وهجرة من كان مقيماً بدار الكفر . وا هجرة إلى الشام في آاخر الزمان عند ظهور_الفتن . 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله عه يقول : 
« سيكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهم ويبقتى في الأرض 
شرار أهلها » ورواه أيضاً أحمد في المسند . قوله : ( فهجرته إلى الله ورسوله ) وقع الاتحاد 
بين الشرط والجزاء » وتغايرهما لا بد منه وإلا لم يكن كلاماً مفيداً . وأجيب بأن التقدير 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً فلا 
اتحاد » وقيل يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتداً والخبر لقصد التعظم أو التحقير كأنت 
أنت : أي العظم أو الحقير . ومنه قول أي النجم : وشعري شعري أي العظم . وقيل : 
الخبر محذوف في الجملة الأولى منبما » أي فهجرته إلى الله ورسوله محمودة » أو مثاب 
غليا :فوت هه إل اما افاج البهمدمومة أد قيصة أو عير مكتولة > قوله: 5 ونا يسيب 
بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها وهي فعلى من الدنو أي القرب سميت بذلك لسبقها 
للأخرى . وقيل : لدنوها إلى الزوال » واختلف في حقيقتها فقيل : ما على الأرض من 
الهواء والجو . وقيل : كل المخلوقات من الجوهر والأعراض . وإطلاق الدنيا على بعضها 
كا في الحديث مجاز . قوله : ( أو امرأة يتزوجها ) إنما حص امرأة بالذكر بعد ذكر ما 
. يعمها وغيرها للاهتام بها » وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات 
فلا يلزم دخول المرأة فيها وتعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم . ونكتة الاهتام الزيادة 
ف التحذير لأن الافتتان بها أشد . وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص 
المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب فلما 
جاء الإسلام سوى بين المسلمين في باكيم فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج 
بها من كان لا يصل إِليها . وتعقبه ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل أن هذا المهاجر كان مولى 
وكانت المرأة عربية . ومنع أن يكون عادة العرب ذلك ومنع أيضاً أن الإسلام أبطل الكفاءة ش 
ولو قيل : إن تخصيص المرأة بالذكر لأن السبب في الحديث مهاجر أم قيس فذكرت المرأة 
بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لأجلها ٠‏ لم يكن بعيداً من الصواب 
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وهذه نكتة سرية . والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاغات وأن ما وقع من 
الأعمال بدونها غير معتد به وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك » وفي الحديث فوائد مبسوطة 
وز في المطولات لا يتسع ها المقام وهو على انفراده حقيق بأن يفرد له مصنف مستقل . 


أ باب 0 للوضوء © 


5 - ( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي مه قال : ١‏ لا صلاة لِمَنْ لا وضوء لَهُ وَلا 
ا اك ل مر 
ل يا سا الي ب 
البخاريي : أحَمْنُ شيء في هذا الباب حديث رباح بن عَبْدٍ الرحمن يَعْنِى حَدٍ 
ل ل 4 ا ل 
أي سعد ) . 


الحديث الأول أخرجه أيضاً ا 05000 
من طريق محمد بن مومى الخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن ألي هريرة بهذا 
اللفظ . ورواه الحام من هذا الوجه فقال : يعقوب بن ج. أي شلمة نوادعى. أنه :الاجكون + 
وصححه لذلك فوهم » والصواب أنه الليثي ٠‏ قاله الحافظ : قال البخاري : لا يعرف 
لاع و انيه ولا لاي مرح أن عرق فته واو 30 كد ابن حبان في الثقات » وقال : 
و ل ا 
فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة » قال ابن الصلاح : انقلب 
إسناده على الحا فلا يحتج لثبوته بتخريجه له . وتبعه النووي . وله طريق أخز ل اد 
الدارقطني والبيبقي عن أبي هريرة بلفظ : ٠‏ ما توضاً من لم يذكر اسم الله عليه وما صل 
من الم يتؤضاً ) وفي إسناده محمود بن محمد الظفري وليس بالقوي . وفي إسناده 8 
أيوب بن النجار عن يحبى بن أَلي كثير » وقد روى يحبى بن معين عنه أنه لم يسمع من 
يحيى بن ألي كثير إلا حديئا وانجذا غير هذا . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أن هريرة 
قال/: قال رسول الله عَيُهِ : « يا أبا هريرة إذا توضأأت فقل : بسم الله والحمد لله فإن. 
حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء » قال : تفرد ابه 
عمرو بن أبى سلمة عن إبراهم بن محمد عنه » وإسناده واه . وفيه أيضاً من طريق الأعرج 

عن أي هريرة رفعه : ١‏ إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 


)١114(‏ أخرجه أحمد (جاص١١:)‏ » وأبو داود (ج١/١١١)‏ » وابن ماجه 5777 ٠‏ وحسله الألباني . انظر 


إرواء الغليل . 
ايت 


ويسمى قبل أن يدخلها » تفرد ببذه الزيادة عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو 
متروك » وفي الباب. عن أبي سعيد » وسعيد بن زيد 5 ذكره المصنف وعائشة وسهل بن 
في العلل وابن ماجه وابن عدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبييقي 
بلفظ حديث الباب . وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد » 
قال الحافظ : وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه 
من حديث أني أحمد الزهري وكثير بن زيد قال ابن معين : ليس بالقوي » وقال 
وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد وربيح قال ابو حاتم : شيخ . 
و ا ل و ل ا ل ا 
العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فها لين ور : إنه أجسن شيء في 
ةا الال ا 0 
0 حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذدي والبزار وأحمد وابن ماجه والدارقطتي والعقيل 
0 زول إتخاذه ابو 0 
في التلخيص . وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن ألي شيبة في مسنديهما وابن ‏ 
عدي وفي إسناده ل حديث سهل بن سعد فرواه ابن 
ل غبار وهو تلك : فيه . وأما حديث أي سبرة وأم سبرة » فرواه الدولابي في 
الكني. » والبغوي في الصحابة ,والعيزاق ق الأوشط وفيه عسى بو شير بق أ سبرة 
وهو ضعيف . وأما حديث علي فرواه ابن عدي وقال : إسناده ليس بمستقم . وأما حديث 
أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي » وعيد الملكٍ شديد الضعف . قال الحافظ : 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منبها قوة تدل على أن له أصلاً . وقال أبن بكر نر 
أواغيية ات لنا أن النبي عي قاله » » قال ابن سيد الناس في شرح الترمدي : ولا يخلو 
هذا البانيه امن تسن ضترع سج عر صو بو العامة تدل على وجوب التسمية 
في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوماً للحقيقة » 


07ت 


فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به » وإيقاع 
الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبوها وإجراؤها عليه واجب . وقد ذهب إلى الوجوب 
والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق » وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . واختلفوا 
هل هي فرض مطلقاً أو على الذاكر ؟ فالعترة على الذاكر » والظاهرية مطلقاً » وذهبت 
الشافعية والحنفية ومالك وربيعة » وهو أحد قولي اهادي إلى أنها سنة . احتج الاوؤلون 
باحادييك البان 6 واحتدج الآخرون بحديث أبن عمر أ فعا ومن نوها وذكر اسم الله 
عليه كان طهوراً لجميع بدنه » ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه ) أخرجه الدارقطني والبيبقي وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم , وهو 
متروك ومنسوب إلى الوضع . ورواه الدارقطني والبيبقي أيضاً من حديث أي هريرة » 
وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان . ورواه الدارقطني والبيبقي 
ابا من حديث ابن مسعود 2 وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك . 

قالوا : فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث « ذكر الله على 
قلب المؤمن سمى أو لم يسم ) .وا حتج الببهقي على عدم الوجوب بحديث ١‏ لا تام صلاة 
أحد م حتى يسبغ الوضوء 6 أمره الله » وتقريره أن امام لم يتوقف على غير الإسباغ ». 
فإذا حصل حصل رات ل الس واو ليه رين عزن مسحت تدا ليت 
أنس قال : « طلب بعض أصحاب النبي َيِه وضوءاً فلم يجد فقال : هل مع أحد منكم 
ماء ؟ فوضع يده في الإناءاققالن 3 ترصسرا باليم الك )وأصلة :ف الصتعيحان ردنا قوله + 
« توضكوا باسم الله » . وقال النووي : يمكن أن يحتج في المسألة بحديث ألي هريرة : ٠‏ كل 
أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم » ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات 
وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب » وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب 
القائل بالفرضية لما قدّمنا » ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى 
في بعض الروايات لا وضوء كاملا . وقد استدل به الرافعي » قال الحافظ : لم أره هكذا 
انتبى . فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منبها في إفادة مظلوية القابق. بعدر 
وجوب التسمية . وقد استدل من قال . بالوجوب على الذاكر فقط, بحديث ومن عونا 
وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه ) وقد تقدم الكلام عليه » قالوا : فحملنا أحاديث 
الباب على الذاكر » وهذا على النابى جمعا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه . 


رن هك 


# باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة #ا 
وتأكيده لنوم الليل 

]تر عَنْ أؤس بن أؤس المي قال كك رد عر ون ار كن 
ثلاثاً أني عسل كَفيْه . رَوآه د والناي : 

الحديث رجاله عند النساني ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق . قوله : ( أوس بن 
أوس ) ويقال ابن أي أوس في صتحبته خلافت » وقد “ذكره أبو عمر في الصحابة . وهذا 
الحديث معناه في الصحيحين .من حديث عفان بلفظ : ١‏ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات 
ففسلهما ».» وقال في آخره ٠‏ رأيت رسول الله َه توضاً غو وضون هذا اسان 
في هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عهان أيضاً بلفظ : « أفرغ بيده العنى على 
اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين » وثبت نحوه أيضاً من حديث علي عليه السلام 
وعبد الله بن زيد عند أهل السئن . والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء . 
وقد اختلف الناس في ذلك فعند الحادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور 
بالله والشافعية والحنفية أنه مسئون ولا يجب لحديث «١‏ توضأ م أمرك الله » ولم يذكر 
.فيه غسل اليدين . وقال القاسم : وهو أحد قولي الحادى وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى 
أنه واجب لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا . وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله 
فيه ( فإنه لا يدرى أين باتت يده ) وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء » وحديث 
الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا ,دلالة له على المطلوب . ومجرد الأفعال لا تدل على ٠‏ 
الوجوب » وسيآت الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله . 

- ( وعَنْ أبي هُرَْرَةَ أن رَسُول الله عله قال : ١‏ إذا استيْققظ أَحَدُكُمْ مِنَ تومه 
قلا يَعْمِسنْ يَدَهُ - حَتّى يَعْسلّها ثَلاثاً فإنُّ لا يدري أَيْنَ بائث يَدَهُ ؛ . رَواهُ الجماعَة إلا أن 
لبُخارِيّ لَمْ يَذْكْرٍ العَدَدَ » وفي لفظ التَرْمِذِي وائْن ماج ١‏ إذا استيقظ أ أَحَدُكُمْ مِنَّ . 
الليل » . 

6307 - ( وعن ابن عُمَرَ أن لنب عإلله قال : « إذا استَيْقَط أَحَدُكُمْ مِنْ منامه قلا 
ل يد في إن على يفيه قلات مرات فإ لا دري أ بانث ذه أ أن طافث 
يَذُهُ » . رَواهُ الا قطني وقال تدعس 


م أحمد (ج4وص1) 2 والنسافي «(جاص"4) ٠»‏ وصحح الألباني إسناده ف صحيح النسافي 381١١‏ . 
)١17(‏ البخاري (ج١/157)‏ » ومسلم (ج -١‏ طهارة//80) , وأحمد (جاص541)ء وأبو داود (ج١1/١٠1)‏ . 


. الدارقطني (جداص؟4)‎ )١157( 
35ت‎ 


الحذيك طرق مرا ما ذكزه التق وميا حدق الى عدي إزيادة د فلترقة + تؤقال خ 
إنها زيادة منكرة . ومنها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيبقي بزيادة « أين باتت يده منه ) 
قال ابن منده : هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . وفي د 
الدارقطني وابن ماجه وابن عمر ء رواه ابن ماجه وابن خزيمة بزيادة لفظ منه وعائشة » 
رواه ابن أني حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه وهم . قوله : ( من نومه ) أخذ بعمومه 
العائسي واجمهور «امتحيوة عقب كل نوم » وخخصه أحمد وذاود بنوم الليل لقوله في اخر 
الحديث : « باتت يده ) لان حقيقة المبيت تكون بالليل . ويؤيده ما ذكره المصنف 
رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجه » وأخرجها أيضاً أبو داود وساق مسلم إسنادها , 
ونا" روائة لذن عوانة ساق مسلم إسنادها أيضباً ( إذا قام أحدك للوضوء حين يصبح ») 
لكن التعليل بقوله : « فإنه لا يدري أين بانت يده ) يقضى بإلحاق نوم النهار بنوم الليل » 
وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة . قال النووي : وحكى عن أحمد في رواية أنه إن قام 
من اتوم اليل كه له كراهة, حرم عروإن: قاع مرج ثوة المارد اكه له “كوافة اتنزيه قال 
ومذهبنا ومذهب امحققين أن هذا الشكه لبس عضوي بالقيام من النوم بل المعتبر الشك 
في نجاسة اليد » فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في .الإناء قبل غسلها سواء كان 
قام من نوم الليل أو النبار أو شك انتبى . والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى 
إناء الوضوء عند الاستيقاظ . وقد امحتلف في ذلك . فالامر عند الجمهور على الندب ١‏ 
وحمله أحمد عل الوعوية :لي نوم الليل .واعتدر ' اجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر 
.يقتضي الشك. قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب » وقد دفع بآن التشكيك في العلة 
لا يستلزم التشكيك في الحكم وفيه أن قوله ١‏ لا يدري أين بانت يده » ليس تشكيكاً 
في العلة بل تعليلاً بالشك وأنه يستلزم ما ذكر :وين عله ب اعبدرده الديون كن 
الوجوب حديث ١‏ أنه عَه توضاً من الشن المعلق بعد قيامه من النوم ول يره أنه غسل 
ندمة 6 تحال معدي أرى غنات واتسقين بان قزاله الوا ل شي لماص اء 
بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر . ورد بأنه صح عنه عََُهُ غسل يديه قبل إدخاهما 
في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز . ومن الأعذار 
للجمهور أن التقييد بالنلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وهذه الأمور إذا ضمت 
إلها البراءة الأصلية الم يبق الحديث منتهضاً للوجوب ولا لتحريم الترك » ولا يصح 
الالجتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء » فإن هذا وره لك شيل اللحاضة رداك سه 
أخرى . ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب فى الحديث أن 
أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم 


ع 353/6”هد 


أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك » فإذا كان هذا سبب 
الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليسن على ما ينبغي 
فإن قلت : هذا قصر على السبب » وهو مذهب مرجوح . قلت : سلمنا عدم القصر 
عل لشتني الى فق اديت لذ : نهى المستيقظ عن نوم. الليل أو مطلق النوم فهو أخص 
من الدعوى أعنى : مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقاً فلا يصح للاستدلال به 
على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة 
كا في حديث عفان الآتى وغيره » م في الحديث الذي في أول الباب ولا منازعة في سنيته 
إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ . وقد سبق ذكر الخلاف 
في ذلك فى الحديث الذي قبل هذا . قوله : ( فلا:يدخل يده في الإناء ) في رواية للبخاري 
« في وضوئه » . وفي رواية لابن خزيمة « في إنائه أو وضوئه » . والظاهر اختصاص ذلك 
بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به . وخرج بذكر 
الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناوها النبي . 
وني الحديث أيضاً دلالة على "أن الغسل سبع ليس عاماً لجميع النجاسات كا زعمه البعض 
بل خاصاً بنجاسة الكلب باعتبار ريقه » والجمهور من المتقدمين والمتآخرين على أنه 
لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه » وحكى عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم 
الايل » وحكى أيضأ عن إمبحق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري » قال النووي : وهو 
ضعيف جداً فإن الأصل في اليد .والماء : الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة 
متظاهرة على هذا . قال المصنف رحمه الله : وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب 
مثل ما روى أبو هريرة أن النبي عَقهُ قال : ١‏ إذا استيقظ أحدك من منامه فليستثر ثلاث / 
اعرات#فإن الفيطان بيت كل خباشيمه يق علية ات . وإنما مثل 'المصنف محل النزاع 
بهذا الحديث لأنه قد بوقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب 
إلى ؤجوبه أحد» وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه 
فكواسيا لنشاط القارىء وطرد الشيطان » والخيشوم أعلى الأنف » وقيل : هو الأنف 

كله وقيل : هو غظام رقاق لينة في أقصى الأنف بيته وبين الدماغ . وقد وقع في البخاري 
في بدء الخلق بلفظ « إذا استيقظ أحدك من منامه فتوضاً فليستثر ثلاثاً فإن الشيطان يييت 
على خيشومه ») فيحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء وفى 
وجوبه خلاف يا ل 


6لا١ا‏ ب 


# باب المضمضة والاستنشاق 3 

8 -( عَنْ مُثُمان بن عَفَانَ رَضِي الله عنْهُ أنه دعا بإناءِ فأفرعَ على كَميْه ثلاث 
رات فَكَسَلهُما م أذتحل ييه في الإناء فُمطلمَض وامنتقر ثم غَسَل وَهَهُ ثلاثا وَيَدَيْه 
إلى المِرقَينِ ثلاث مرَاتٍ نم مسح يميه فم غَسَل رجاه ثلاث ران إلى لكين ثم 
قال : رَأيْثُ رَسُول الله مَل توضّأ نحو وَضوبى هذا ثم قال ١:‏ مَنْ توضاً نخوَّ وطوني. 
هذا ثم صَلَّى رَكْعََير : لا يُحَدَّثُ فيهما كه عكر اله ل ما طلم ون كلو ملو 
عَليِ ) . 

ل ا ري الى 
سنة . قال النووي : وهو كذلك باتفاق العلماء » وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي 
كلض لزله - و جف ع لتعمانة جع أن عد للق ل ميقي بره ل امك 
قال النووي : وأقلها أن يجعل الماء في فيه » ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور 
وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط » والمعول: عليه في مثل هذا 
الرجوح إلى مفهوم المصمضة لغ ل الحق » والذي في القاموس وغيره 
أن المضمضة : تحريك الماء فى الفم . قوله : ( واستنثر ) في رواية للبخاري « واستدشق 
والاستثار أعم قاله في الفتح » قال النووي : قال جمهور أهل اللغة والفقهاء وامحدثون : 
الاستنثار : هو إخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . وقال ابن الأعزابي وابن قتيبة : 
الاستنثار : هو الاستنشاق ». قال : قال أهل اللغة و هاوه من النثرة وهي طرف 
الاانف . وقال الخطابي وغيره : هي الأنف » والمشهور الأول ) كال الأزهري ارو ممه 

عن الغراء أ أن 5 : تر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة انتبى . وف 
الفاوس اسع اميقق: اماه 2 استخرج ذلك بنفس الأنف كانتغر . وقال في 
الاستنشاق : استنشة ستتشق الماع + أدخله في أنفه . إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار 
ا الا لو ل ا 
وأبو ثور وابن المنذر » ومن.أهل البيت الحادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار » وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان » وفي جر ميلم تروت 
أن مذهب أي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر » ورواية عن أحمد أن 
الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء » والمضمضة.سنة فيهما وما نقل من الإجماع على 
عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا . واستدلوا على الوجوب بآدلة منها أنه من تمام غسل 
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الوا . وبحديث ألي هريرة المتفق عليه : « إذا توضاً أحد م فليجعل 
لتر ل ل ل 
فانتثر نتثر » وبما أخرج أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحام والببيقي 
وأهل السئن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : « وبالغ في. 
الأمشكناق إلا أن تكوون ضائما وق رواية من هذا الجديت :و إذا توضأت فمضمض » 
أخرجها أبو داود وغيره . قال الحافظ في الفتح : إن إسنادها صحيح » وقد رد الحافظ 
أيضيا فى الالمخرص ما" اعلا ارد جيك تقبط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة. 
0 : ليس بشيء لأنه روى عنه غيره » وصححه الترمذي والبغوي 
بن القطان » وقال النووي : هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
5-0 الصحيحة . ومن أدلة القائلين 0 حديث أبي هريرة الذي سيذكره 
المصنف في هذا الباب بلفظ « أمر رسول الله ع بالمضمضة والاستنشاق ) عند 
الدارقطني . وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة 
ويحبى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت 
إلى عدم الوجوب . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثؤري وزيد بن علي من أهل البيت 
عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة » وسنة في الوضوء » فإن تركهما في غسله من 
الجنابة أعاد الصلاة » واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث : « عشر من سنن 
المرسلين ) وقد رده الحافظ في التلخيص وقال : إنه لم يرد بلفظ « عشر من السئن ») بل 
بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتبض دليلاً على عدم الوجوب 7 لآن امراف بهة السنة أي 
الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . واستدلوا 
نضا يحديث ابن عباس مرفوغا بلفظ : 9 الضشمضة والاستتحاق فيه | رواه الدارقطي:؟ 
قال الحافظ : وهو حديثك ضعيق + ويديف : واتوضا 5 أمرك الله » وليس في القران 
ذكر المضمضة والاستنشاق والامضان : ورديان الام يتسل' الربفه أمر عا لصيف 
وبآن وجوبها ثبت بأمر رسول الله عَييُهِ » والأمر منه أمر بدليل : © وما اتام الرسول 
فخذوه 4 فإ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4 وتمكن مناقشة هذا بأنه إثما يتم لو أحاله فقط 
كا وقع لابن دقيق العيد وغيره » وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو « فاغسل وجهك ويديك 
وامسح رأسك واغسل رجليك ا 0 ار اكرات و لمرو 1 
الوضوء لا في عموم القران , فلا يكون أمره مُه بالمضمضة داخلاً تحت قوله للأعرابى 
٠‏ أمرك اله فبتتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسو الع بها » والراجب 
الاخذ بما صح عنه » ولا يكون الاقتصار على البعتض في مبادىء. التعللم ووه سوا 
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اتيت ها :ووه تتد دز إعدزاجه ع الوسوي ع نولا لون فصت اياك العريقة بأسررها 
على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلاً لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه . 
وهذا خرق للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية » وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل 
الوجه أمر بها وهذا وإن كان مستبعدا في بادىء الرأي باعتبار أن الوجه ف لغة. العردب 
معلوم المقدار لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه , أنه لا موجب لتخصصه 
بظاهره دون باطنه » فإن الجميع في لغة العرب يُسمى وجها فإن قلت : قد أطلق على 
خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجها . قلت : وكذلك أطلق على 
الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر ألعراء الوه أضاء كتاف فلا تسعى وجها > 
وهذا في غاية السقوط. لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه . فإن قلت : يلزم على هذا 
وجوب غسل باطن العين قلت : يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه , 
وقد بين لنا رسول الله عه ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق , ولم يحفظ 
أنه أخل بهما مرة واحدة » كا ذكره ابن القبم في الهدى , ول ينقل عنه أنه غسل باطن 
اعون غرة واعدة عل أنه قن ذهب إلى وجوب. غسل باطن القن ابن عمسن والمؤيب:تالله 

من .أهل البيت » وروى في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب » واستدل هم بظاهر 
الآية » وسيأقي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين . وقد اعترف جماعة من 
الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستثار . 
قال الحافظ في الفتح : وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق 
مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد » وهذا دليل فقهي فإنه 
لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء » وهكذا ذكر ابن حزم في 
الى . وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد ان ساق حديث لقيط بن صبرة 
ما لفظه . وقال أبو ب عر تداق ويا حم د ساي الور ا 00 
| أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أني هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي عله : 
«إذا توضات فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً » قال أبو الحسين بسن 
. اقطان : وهذا صحيح » فهذا أمر صحيح صر » وانضم إليه مواظية البي عه قبت 
ذلك عن النبي عَه قولاً وفعلا مع المواظية على الفعل انتهى . ومن جملة ما أورده في 
شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البميقي 
: بلفظ : إن رسول الله عَيُهِ قال : و المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه » 
وقد ضعف بمحمد بن الأزهري الجوزجاني , وقد رواه البييقي لا من طريقه فرواه عن 
أق .بعد دين عمد الصوق عن ابن عدي اللنافظ عن عبد الله بن سليمات يرن الأكيعت 
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عن الحسين بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن 
سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنبها.. إذا تقرر فل العاف ان مدهت ب الحق وجوب 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قوله : ( ثم غسل وجه ثلاث مرات ) وكذلك سائر 
الأعضاء إلا الرأس فته لم يذكر فيه العدد, فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح 
الرأن. عل واتحدة لأن المطلق يصدق عرة:+ وقد. ضرحت الأخحادية: الضحيطة .بامرة » 
وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب : هل يسن تكرار مسح الرأس ؟ » وقد 
عض ساد عن اد ادح ع عا ب راد ا د ل تماد 
من فغله عكلة عل اهزة واحداة ومرتين + وسيا ني الذلك افق :هذا الكتات .. وقد :انيدل 
بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء .. وقال 
ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني والثوري والبصري وابن المسيب 
وعطاء والزهري والنخعي : إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على 
الوجوب لأنه من لفظ الراوي » وغايته أنه وقع من النبي لَه على تلك الصفة » والفعل 
بمجرده لا يدل على الوجوب' . نعم قوله في آخر الحديث : ١‏ من توضاً و حضون هذا 
ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) يشعر بترتيب المغفرة 
المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب . وأما إنه يدل على الوجوب فلا . وقد استدل 
على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب » وهو خلاف ما عليه 
خهون السحاة وغيرهم » وأصرح أدلة الوجوب تحذيث. و أنه عل توضاً عل الولاء م 

او ري 10 
فيه بعض المتأخرين فخرّجه من طرق , وجعل بعضها شاهداً لبعض » وليس الأمر ا ذكر 
فليراجع الحديث في مظانه » فإن التكلم على ذلك ههنا يفضى إلى تطويل يخرجنا عن 
المقصود . وسيأتي التصري بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا . قوله : ( إلى المرفقين ) 
المرفق فيه وجهان . أحدهما فتح اليم وكسر الفاء . والثاني عكسه لغتان . واتفق العلماء 
على وجوب غسلهما » ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهري » فمن 
قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع » ومن لم يقل بجغلها لاكياء الفاية :ى. وانيعد ل 
لغسلهما أيضاً بحديث ١‏ إنه عَيُهِ أدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به ) عند الدارقطني » والبييقي من حديث جابر مرفوعاً وفيه القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك » وقال أبو زرعة : منكر » وضعفه أحمد. 
وابن معين » وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات » ولم يلتفت إليه في ذلك » وصبرج بضعف 
هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم . واستدل لذلك أيضاً 
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ما أخرجه مسلم من خديث ألي هريرة بلفظ : ٠‏ توضاً حتى أشرع في العضد ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله عه » وفيه أنه فعل لا ينتبض بمجرده على الوجوب و اميك بالةييان 
للمجمل فيفيد الوجوب . ورد بأنه لا إجمال لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى 
مع . وقد حقق الكلام في ذلك الرضى في شرح الكافية وغيره فلبرجع إلبه . واستدل 
أيضاً لذلك أنه من مقدّمة الواجب. فيكون واجباء وفيه خلاف. في الأصول معروف 
سعد اللعينقن: لذلك: نايا + نما ف تن مشتاء الله . قوله : ( إلى الكعبين ) هما العظمان 
الناتكان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن . قال 
النووي.: ولا يصح عنه . وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفى المسح ؟ وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : (لا يحدث فيهما نفسه ) قال النووي : المراد 
تيدتها بسي؟ من أمور الدنيا » ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه 
الفضيلة لآن هذا ليس من فعله ». وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها .هذا معنى 
كلامه . قال في الفتح : ووقع في رواية الحكبم الترمذي في هذا الحديث ١‏ لا يحدث نفسه 
بشي ء من الدنيا ) وهي: في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أىاشينة قال المازري 
والقاضي عياض : المراد بحديث النفس امجتلب والمكتسب » وأما ما يقع في الخاطر غالبا 
فليس هو المراد . قال عياض : وقوله : يحدث نفسه. فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما 
يكتسبه لإضافته إليه » قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين . أحدهما : 
ما ييجم هجماً يتعذر دفعه عن _النفس . والثاني : ما تسترسل معه النفس » ويمكن قطعه 
ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني » فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره ؛ 
ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسباً منه وتفعلاً لهذا الحديث » قال : ويمكن 
حمله على النوعين معاً إلى آخر كلامه . والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيكين . أحدهما : 
أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية ' لأن من كان كذلك لا يقال له : محدث 
لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره . ثانيهما : أن يكون مريداً للنحديث طالباً له على - 
وجه التكلف » ومن وقع له ذلك هجوماً وبغتة لا يقال : إنه حدث نفسه . قوله : 
( غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك 
الصفة . وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما . وظاهره مغفرة 
جميع الذنوب . وقد قيل : إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كخديث : 
« الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لا بينهما ما اجتنبت 
الكبائر ) . 
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8 - ( وعَنٍ علي رَضى عنه أنه دعا بوَضُوءٍ فَمَظْمَضَ وَاستدْسَق ونفر بيد يِه 
اليِسْرَى » ففَعَل هذا ثلاث ثمّ قال : هذا طَهُورٌ بي الله عله نه رقا 
الحديث إستادة “في سنن السباي 'هكذا + حدثنا موسق .ين “عبد الرحمن. قال + حدثنا 
حسين بن علي عن زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قدس مره . 
فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة »“وإن كان الحلبي 
الأنطاكي فهو صدوق يغب وكلهها روئ عنه النسان انا خالد بن علقمة فهو 
الهمداني قال ابن معين : ثقة . وقال في التقريب : صدوق » وبقية رجال الاسناد ثقات 
وهو طرف من حديث علي عليه السلام » وسيآتي الكلام على المضمضة . والاستنشاق 
والاستنثار قد تقدم . قال المصنف رحمه الله : وفيه مع الذي قبله دليل على ١‏ أن المهة أن 
يستنشق بالمين » ويستنثر باليمسرى انتهى . 


-( وَعَن ألي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أن لني عه ل : ١‏ إذا نضا أَحَدكُمْ 
لْيَجِعَل في ألفه ماءً نم ليَسكئيِز » . متمق عليه ) . 

قد تقدم الكلام على تفسير الاستثار وعلى وجوبه في حديث عهان . 
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١‏ - ( وعن حمادٍ بْنِ سَلمّة عن عَمارٍ بن الي عَمارٍ عَن الي هريرة قال : امَرَ 
رَسول الله عه بِالمَضمَضَة والاسْينشاقٍ . رَوَاهُ الدَارفطيٌ ) . 

قل ميلف الكلام “عل المتسة والامشفاق تسر كما .قال المسكف رجه ال 
تعالى وقال : - يعنى الدارقطني - لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود , بن امحبر . وغيرهما 
تررك عنا سن عن عن ال جه ل بدك االغريرة. ولك هذا لأ يضر لأنعدة 
ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتبى . وقد ذكر هذا الحديث ابن 
تار اي ا ور 
على ما. فيه وهن ش 


059١‏ أخر جه أحمد (جاص١51١)2ء‏ والنسائُ رخاص07), ٠‏ وصحح الألباني إسناده في صحيح النسافي برقم 
(89) 2 وأحمد شاكر في المسند برقم )١١981(‏ . 

. أخرجه البخاري (ج١/177) ؛ وعسلم (ج١ا- طهارة/١٠7) . وأحمد. (جلاص145)‎ )17١( 

.)١١5صادج( الدارقطني‎ )١7١(: 


ا 1 


باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل #6 
الوجه واليدين 
9 - (عَن امقدام بن معدي كَرِبَ قال : أت رول الله عه بوَضُوءِ فوط 
سل كفي كاناء عسل وه نا »ثم خسل وراعيه لان لان م تنم ا 


تلحنا دما 4 ثم ع بريه ده ظاهرهما وَبَاطِنبما اه أبو دَاوْدٌ وَأُحَمدُ وَرَادَ 4 
. وَغْسل رِجُليه ثلاثاً ثلاث ) . 


الحديث إسناده صالح . وقد أخرجه الضياء في الختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب 
السك وإ لو 00 . وحديث عفان وعبد الله بن زيد الثابتان 

فى الصحيحين وحديث على الثابت عند أني داود والنساني وابن ماجه وابن حبان والبزار 
لق لطع تيان عل قب اه رادار . والحديث من 
أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب » وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عفان . وحديث 
0 يدل على وجوب الترثيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه : 
قال النؤوي : إتهم ,يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست للترتيب بل لعطف جملة 
على جملة و ل ل 0 
النحاة نضوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد » وقد ذكره 
أيضاً في حواشي المطول . وقد ذكر الرضي في شرح الكافية » وابن هشام في المغنى أنا 
قد تأتي مجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في الترتيب ولكن 
لذ يخفى. .عليك: أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الاب وما 
بعده فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب أغني حديث عثان وعبد الله بن 
زيد وعليّ » فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق 5 لا يدل هذا على تاخيرثما » 
فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه » وقد عرفناك فى 
شرح حديث عفان عدم انتباض ما جاء به مدعى وجوب الترتيب على المطلوب » نعم 
حديث جابر عند النسائي في صفة حج النبي عَقهُ قال : قال النبي َيه : م ابدءوا بما 
بدأ الله به » بلفظ الأمر وهو عند مسلم بللفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب 


0 لأنه عام لا يقصر على سبيه عند الجمهور ؟ا تقرر في الأصول . واية الوضوء 


(117) أخرجه أحمد (جوص؟15) 2 وأبو داود (ج1/١5١)‏ . 


اك 


ل الك در لال ينها فأنحرجت إن إناك » فقالث 0 


0 


كنت أخحرج الوصو رول الله عله فيد سيل يديه قبل أن يدحلهُما تلان » ثم يوسا 
ري يي 
مُقبلا وَمُدْبراً » ثم يمُسل رِجُليه 

فال العناسن ين نلك هده 0 التي حدثت عن النبي عَُْ « أنه بدأ بالوجه قبل 
المضمضة والاستنشاق ) وقد حدث به أهل بدر منهم عهان وعلى أنه عيذ بالمسسفية 
والاستدشاق قبل الوجه والناس عليه » رواه الدارقطني . الحديث رواه الدارقطني عن. شيخه 
إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور » وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 
وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال » وهو يدل على 
عدم وجوب الترتيب بين المضمضة 0 اوعد ولد عرفت في الحديث الذي قبله 
ما هو الحق . 

#6 بات البالغة في الاسنشاق ا 


4( عَنْ لبط ْن سيره قال ل يَا رسول الله أخيرني عَنٍ الوْضُوءِ , قال : 
: أشي الوصو » وعطّل ) ا لل ل ا 
وا الحقسة ومتشكة اموي 


الحديث أخرجه أيضاآً الشافعي 17 الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبييقي 
من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولاً ومختصراً » قال 
الخلال : عن أي داود عن أحمد . عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى . ويقال : لم 
يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ : وليس بشي ء لأنه روى عنه غيره » وصححه الترمذدي 
والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير 
عن عاصم بن لقيط عن أبيه.» وروى الدولابي في حديث الثوري من جمعه من طريق 
ابن مهدي عن الثوري ولفظه : « وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 
وف 'رؤاية لي داود د.من طريق أبي عاصم عن ابن جريح عن إسماعيل بن كثير بلفظ : « إذا 


.)51 وابن ماجه (ج١45/1١1) والدارقطني (جاص6‎ » )١ 5/1١١ 9 أخخر جه أحمد (جكص8ه7) 2 وأبو‎ )1١75١ 
أخرجه أبو داود (ج١47/1١-44١)2 والترمذي (ج١8/1)», والنسائي (جداص55)» وابن ماجه‎ )175( 
. 01486147 وأحمد (جدوص27) », والجاكم (جداص‎ ,)195؟7/١ج(‎ 


1 لذ اكه 


توضأت فتمضمض » . قال الحافظ في الفتح : إسناد هذه الرواية صحيح ٠‏ وقال النووي : 
حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة . وقد وثق إسماعيل بن, كثير أحمدء» وقال 
أبو حاتم : هو صال الحديث » وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » وعاصم ثقه أبو حاتم : 
ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح قاله ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي » وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس « فخلل بين أصابعك » وقال : هذا 
حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف , وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا 
الحديث البخاري » روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل ولكن الراوي عنه موسى بن 
عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط , وأخرج الترمذي أيضاً من حديث المستورد قال : ٠.رأيت‏ 
رسول الله عَيَهِ إذا توضاً دلك أصابع رجليه بمخنصره » وقال : حديث حسن غريب لا . 
نعرفه إلا من حديث ابن طيعة وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحم كاله 
اب -سيق: الناين + وقد شارك ابن هيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الْليتُ بن سعد 
وعمزو نين الخرثفالليديث إذن ستحيح سالم عن الغرابة »ولي الباب ما اليس عند الترمذي 
عن عفان وأني مريرة رارك بيك يمرن عفرا وان وأبي رافع » فحديث عثان 
عند الدارقطني وحديث أبي هريرة عند الدارقطني ها وحديث الربيع عند الطبراني 
وحديث عائشة عند الدارقطني وحديث أي رافع عند.ابن ماجه والدازقطني . والحديث 
يدل على مشروعية إسباغ الوضوء » والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على 
٠‏ أن يتوضاً وضوءٌ يصح عند الجميع » وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل ) » فإذا 
:كان التثليث: مأخوذاً في مفهوم الإسباغ فليس بواجب لنديث ١‏ أنه عه توضاً 
مرة: ومرنين؟ وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه » ويدل أيضاً عل 
وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى القائل عدم الوجوجة نويد أيضا 
على وجوب الاستنشاق » وقد تقدم الكلام عليه في حديث عفان » وإنما كره المبالغة للصائم 
خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره » واستدل تيكل عدم رجوب البالقه لان أرحيوت 
يستلزم عدم. جواز الترك ا 

9 - ززعن أبن عباس عَنِ النبيّ عيّه «استثيروا مَرّئينٍ بَالغتينٍ أَْ فلاثأه. رَوَاهُ 


م 


أحْمَدُ وأبو ل وان 0 
ا 0 00 
)0١17١‏ أخر جه أحمد (جاص8؟57) 2 وأبو داود (ج١/1١54١)‏ » وابن ماجه (ج١/108)‏ 2 وصححه الألباني . 


يتكلم فيه » والخديث يدل على وجوب الاستنثار » وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح 
حديث عفان , والمراد بقوله بالغتين : أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قونهم : بلغت المنزل » 
وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاث فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة 
ديك و الوضوء: مره » وفكن القول “باعاب مرتين أو ثلثاث..+ إما لآنه خاص وحديث 
الوضوه هرة امه وإنا لأنه ‏ فول اصن با قل ونارضه ول للقي ينه فون سول 
المقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين . 


#امسكل لمر بووازنم * 


سه اوسا 


دما بكم بز ويل إن وذو تعن ومتيل وز لذ عات عتم ا 
م ا 0 حرّث خطايًا وَجْههِ مِنْ أطْرَاف 
لخيته مَعْ الما , نم تسل يَدَيهِ إَى المرْققيْنِ حرّثْ خحطيا يديه بن أنايله مع اماء , 
0 0 

إلى الْكَعيَيْن إلا عحرّث حطايا جِليِهِ من أنامله مَعَ المَاءِ ٠‏ أَحرَجَهُ مُسْلمْ ورَوَاهُ آم ع 
قال فيه  :‏ ثم يَمْسَحُ رَأْسَهُ ما أَمَر الله , ثم يل قدميه إلى الْكَغيَين كم أمَرَهُ الله » ) .. 


قوله : ( خرت خطاياه ) أي سقطت والخر والخرور : السقوط أو من علو إلى سفل » 
والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه ومثله حديث أبي هريرة مرفوعاً 
عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ : ١‏ إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع اخر قطر الماء » وإذا غسل يديه خرج 
ا ل ال 
حديث عبد لل لصتي عند مالك وانسان أ وسو اليه قل ؛ ‏ ذا تون العبد 
ال مؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه ؛ فاذا است ستنثر خرت الخطايا من أنفه » فإذا غسل 
اوسهة ادرتحت"الكعايا من ويد حى عرب عن ايك اعفان عيوفت أكزذ| فصل يليه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه » فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج 
من "تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له » والمراد بالخطايا قال 


(1177) مسلم (ج١-‏ مسافرين/4 55) . 


١مك‎ 


النووي وغيره : الصغائر . وظاهر. الأحاديث العموم » والتخصيص با وقع في الأحاديث 
الأخر بلفظ : « مالم تُعْسَ الكبائر » وبلفظ : « ما اجتنبت الكبائر » قد ذهب إليه جماعة 
من راع لخديك وغيرهم » والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران لأن ذلك 
مختص بالأجسام » والخطايا ليست متجسمة » وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب 
الإمامية في وجوب مسح الرجلين . وقد ساق المصنف رحمه الله:تعالى الحديث للاستدلال 
به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه : « إلا خرت خطايا وجهه من أطراف ححيته 
مع الماء » وفيه خلاف فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن 
أمكن التخليل بدونه » وذهب أبو العباس إلى وجوبه وهو مذهب الشافعي في إحدى 
الروايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين » ورد بان شعر الحاجب من الوجه لغة 
لا المسترسل وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من الحديث فوائد فقال : فهذا يدل على 
أن غسل الوجه المامور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية . وفيه دليل على 
أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما ويدل 
على مسح كل الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف 
الشعر: . ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا » وقال في مواضع منه : 
٠ك‏ أمره الله عز وجل ) انتبى.. وقد قدمنا ء ال 6 
وعلى الترتيب . وسيأتي الكلام على مسح الرأس ْ 


»# باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية #6 


الكنة لا يجب 
0 - ( عَنِ ابن عباس رضي الله عنهُما أنه تَوضّأ فكسل وَجْهَهُ أذ عََْة مِنْ 
ماء فَتَمَضْمَضَ بها وَاسَتَنْشقق »انم أذ عَرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَل بها هكَذًا أضافها إلى يده 


-ه 


الأخرّى فَعْسَل بها وَجْهَهُ» ثم أذ غَرْفة مِنْ مَاءِ فَعَسّلٍ بها يَدَهُ اليمنى » ٠‏ انم أتحدّ 
عَرْفَةَ مِنْ ماءِ فَكَسَل بها يَدَهُ اليُسْرى » ثُمّ مَسَحَ بِرْأسِهِ » ثُمّ حش غرْفةَ مِنْ ماء فرش بها 
على رِجْلهِ اليُسلى حَتَّى عَسَلها » ثم أتحدّ غرف مِنْ مَاءِ َمل بها رِجْله اليسرى » ثم 
قال : هلكذا رََيْتُ رَسول الله عَقِله يتوضاً . رَوَاُ البُخاري ) . 


قوله : ( فغسل بها وجهه ) الفاء تفصيلية » » لأنبا داخلة , بين المحمل والمفصل . قوله : 
0707( البخاري (ج50/1١)‏ . 


_  ١6ا‎ 


( فأخذ غرفة ) هو بيان لقوله : « فغسل » قال الحافظ : وظاهره أن المضمضة والاستشاق 
من جملة غسل الوجه » لككن المراد بالوجه أولاً ما هو أعم من المفروض والمسنون بدليل 
أنه أعاد ذكره ثانياً بعد ذكر المضمضة والاستدشاق بغرفة مستقلة » وفيه دليل الجمع بين 
المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة . وغسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة 
لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه . قوله : ( أضافها ) بيان لقوله فجعل بها هكذا . قوله : 
( فغسل بها ) أي الغرفة » وفي رواية بهما أي اليدين . قوله : ( ثم مسح برأسه ) لم يذكر 
عرق ستيه قال الفط قله يعمنات. به من يكو ل بيطهورةة الا المتصمل ؛ لكن في 
رواية أي داود 9 ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه » زاد النساني ( وأذنيه 
مرة واحدة ) . قوله : ( فرش ) أي سكب الاء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى 
الغسل بدليل قوله : « حتى غسلها » » وفي رواية لأبي داود والحاكم « فرش على رجله 
العنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه ؛ يد فوق القدم ويد تحت النعل » فالمراد بالمسح تسييل 
الماع حتى يستوعب العضو ء وأما قوله : « تحت النعل » فإن لم يحمل على التجوز عن 
. القدم فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف ؟ , 
قاله الحافظ . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم وجوب إيضال الماء إلى باطن 
اللحية » فقال : وقد علم أنه عَِتّهِ كان كث اللحية » وإن الغرفة الواحدة وإن عظمت 
لا تكفى غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه . فعلم أنه لا يجب . وفيه أنه 
مضمض واستنشق بماء واحد انتهبى . اما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية 
فسيآتي في الباب الذي بعد هذا » وأما أنه َه كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض » 
ا م ل لي ا ا 
حديث جابر ( كان رضي كد كر ضام ) ©» وروى البييقي ني الدلائل من 


حديث علي ١‏ كان رسول الله عَيْتّهِ عظم اللحية » وفي رواية ٠‏ كث اللحية » وفيها من» 
حدينك هد بق إل الة .: » مثله » ومن حديث عائشة مثله » وفي حديث أم معبد المشهور 


« في لحيته كثافة ) . قاله الحافظ في التلخيص . 
٠‏ ع باب استحباب 1 اللحية ا 
-( عَنْ عُنّمانَ رضي الله عَنهُ أن الي عل لله كن يُكَلل لحينه . رواة أبن ماجة 
وَالترمِذِيُ وَصّحَحهُ ) . 
(178) الترمذي (ج١/١7)‏ . وابن ماجه (ج١/480)‏ . 


88 ا 


9 - ( وَعَنْ ألس أن التي عَيْتّه كان إذا وض أل كفاً ِنْ ماء فأذتحل دحت 
حَنَكِهِ فَخَلَل به لِحَيَّهُ وال : «هكذًا أْمَرَنِي رَبي عَرَّ وَجَلّ » . روا بو دَاوْدٌ ). 


أما حديث عثان فأخرجه أيضاً ابن خزيمة والحا م والدارقطني وابن حبان © وفيه 
عامر بن شقيق ضعفه يحبى بن معين » وقال البخاري : حديثه حسن ) :وقال الحالم : 
لا نعلم فيه طعناً بوجه من الوجوه , وأورد له شواهد » وأما حديث انن املكو ف 
الاجر قفي ماده الوليد بن زروان مر مجهول الحال , قال الحافظ : وله طرق أخرق 
ضعيفة عن أنس » منها ما رويناة في فوائد أن جميو بن بطري افد د الحاكم ورجاله 
ثقات . لكنه معلول فإنما رواه مومى بن أبي عائشة عن زيد , بن أبي أنيسة عن يزيد الرقائي 
عن أنس » أخرجه ابن عدي . وصححه ابن القطان من طريق أخرى , وله طريق أخرى 
ذكرها الذهلي في الزهريات وهو معلول » وصححه الحا قبل ابن القطان » قال الحافظ : 
ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه » وني الباب عن علي وعائشة وأم سلمة وأبي أمامة وعمار 
وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكبرة وأبي الدرداء . 
أما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه » وإسناده ضعيف ومنقطع ,, 
قاله الحافظ . وأما خديث عائشة فرواه أحمد قال الحافظ : وإسناده حسن » وأما حديث 
أم سلمة فرواه الطبراني والعقيل والبيبقي بلفظ : ١‏ كان يخلل لحيته ويدلك عارضيه » وني 
لفظ : « كان إذا توضاً خلل لحيته » وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث » 
وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي حية فق نيه 2 :و الظرران ف لكين قال 
عت ؟ وإتحادة مسف در انا حديث عمار فرواه الترمذدي وابن, ماجه وهو معلول.. 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف بحا خرصو له اذل ماح 
والدارقطني والبييقي وصححه ابن السكن بلفظ : « كان إذا توضاً عرك عارضيه بعض 
العرك ثم يشبك لحيته باصابعه من تحتها ) وني إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه , 
واختلف فيه على الأوزاعي » وأما حديث جابر فرواه ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو 
متروك الحديث » قاله النساني » وني إسناده انقطاع » قاله ابن حجر ء وأما اا را راد 
فرواه ابن عدي وفيه يس الزيات وهو متروك . وأما حديث ابن أي أوفي. فرواه أبو عبيد 
في كتاب الطهور 2 وفي إسناده ل الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني 2 وأما حديث 
ابن عباس فرواه العقيل » قال ابن حزم : ولا يتابع عليه . وأما حديث عبد الله بن عكبرة 
فرواه الطبراني في الصغير بلفظ : « التخليل سنة » وفيه عبد الكريم. أبو أمية وتو ضعيف . 


. )١4ه/1ج( أبو داود‎ )١0/9( 


-1١6894- 


ون حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن عدي بلفظ : « تهنا فخلل حيته مرتين 
وقال : هكذا أُمرني ربي » وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث » قال عبد الله بن 
ا : ليس في تخليل اللحية شيء صحيح » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا ينبت 
عن النبي عَم في تخليل اللحية شيء ».ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحام وابن 
القطان لبعض أحاديث الباب » وكذلك غيرهم . والحديثان يدلان على مشروعية تخليل 
اللحية » وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة 
والحسن بن صاحٍ وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر » واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب 
بلفظ : « هكذا أمرني رني » وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي لأف ليل 
اللحية ليس بواجب في الوضوء , قال مالك وطائفة من أهل المدينة : ولا في غسل الجنابة » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم : :إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا 
يجب في الوضوء . هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس . -قال : وأظنهم فرّقوا بين 
ذلك » والله أعلم . لقوله عل ١‏ باحك لل شترة جة ملو العو ر اشر الو .» 
واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول . فقال : 
وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهد وابن 
سيرين والضحاك وإبرا هم النخعي أنهم كو يخللون لحاهم . وممن روي عنه أنه كان لا 
يخلل إبراهيم النخعي واعبين وان شه ران الغالية وأبو جعفر الحاشمي والشعبي ومجاهد 
والقاسم وابن أبي ليل » ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم » والإنصاف أن 
أحاديث الباب بعد تسلم انتباضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب 
لأمها أفعال » وما ورد ف يننض_الززوايات. من قوله- عل واحكذا أمرن: رق لا 'يفيد 
الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به » وهو يتخرج على الخلاف المشهور في 
الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين » 
واليكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها , ؛ لا شك في ذلك 
كل واحد يتابن الضول عل اله ما لل + ول بخك 10 الغرلة الوايذة 1 كني 
' كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته » ودفع ذلك 5 قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه » 
. نعم . الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن.بدون مجحاراة على الحكم بالوجوب . 
قوله : ( الحنك ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين . 


ا ا كك 


#6 باب تعاهد الماقين وغيرهما من: غضون # . 
الوجه بزيادة ما 
4 - ( عَنْ أبي أمامة أنه وَصّفٌ وُضُْوءَ رَمسُول لذ لله فذكر تنا ثلاثاً » قال : 


و ع#*م دو 


وكان يَتَعاهَدٌ المَاقيْن . رَوَأه احمك ) . 


الاديك أعرحه ابن اك من _عدية أن أمابة أرضا فط 2 :و إن بوسول أ علثر 
قال : الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين )» وذكره الحافظ في التلخيص ولْم يذكر 
له علة ولا ضعفاً وقال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير من طريق سميع عن 
أبي أمامة » وإسناده حسن ». وسميع ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : لا أدري من هو 
ولا ابن من هو ؟ والظاهر أنه اعتمد في | توثيقه على غيره . قوله : ( الماقين ) موق العين 
مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها كذا في القاموس , قال الأزهري : أجمع أهل اللغة 
أن الوق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف انتهى . والمراد بْهما في الحديث مخصر العينين » 
وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التبويب غضون الوجه وه متكت من الوجه إما 
قياساً على الماقين وإما استدلالاً بما في الحديث الآتي من قوله : « تم أخذ بيديه فصك بهما 
وجهه » والأول أظهر » وقد ورد من حديث أخرجه ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرها 
بلفظ : « إذا توضأتم ريا أعينكم من الماء ) وهو من حديث البختري بن عبيدة 
بالموحدة والمعجمة وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به. حجة كذا قاله بعضهم » وفيه انه ذكر 
في الميزان أنه وثقه وكيع » وقال ابن عدبي : لا أعلم له حديثاً منكراً انتبى » لكنه لا يكون 
ما تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل : إنه ضعيف » وقيل :.متروك الحديث » 
وقال البخاري يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري » فقد رواه ابن طاهر في 
صفوة التصوف من طريق ابن أن السري لكنه قال ابن الصلاح : لم أجد له أنا في جماعة 
اغننوا بالبحك عن حاله أصلا وتبعد اللؤوي , 


١‏ - ( وَعَن ابن عَّاسٍ أنْ علا رَضيي الله عَنهُما قال : عبان ألا ترم 
َك وْضُوءَ رَسُول الله مَل ؟ قلت : بَلى فداك أبي وَأمّي قال : فوْضَع إنءْ ففسَل يديه » 


تف و دو وري اكد درو فصدد بها وها لقم وات فا ادل 
ان : ثُمّ عاد في مكل ذَلِكَ ثلاث كم أتحذ كما بيده الْيُمتى. فأفْرَغَها على ناصتته 


. )551 2 أحمد و(جهدص 1ه ؟‎ 080:١ 
.)555( بو داود إ(ج١//ا١١1) 2 وأحمد (جاص 7م 8 . وصحح أحمد شاكر إسناده في المسند برقم‎ )0481١ 


15ت 


ها كسبل على جمد فم سل يه ان إل ارقي فلا مه العا يفل 
ذَلِكَ وَذكرْ بَقِيّهَ الوؤضوء . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ ) . 

لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد وساقه أبو داود في سننه بمعناه » وتمام 
الحديث ٠‏ ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على ر جله 
وفيها النعل ففتلها بها » ثم الأخرى مثل ذلك » قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين 
قال : قلت : وفي النعلين . قال : وفي النعلين قال : قلت : وفي النعلين قال : وني النعلين. ) 
وفيا رواية لأبي داود ‏ ومسح برأسه مرة واحدة » وفي رواية له ومسح برأسه ثلاثاً ) 
قال المنذري : في هذا الحديث مقال . وقال الترمذي : سالت محمد بن إسماعيل عنه 
فضعفه . وقال عاذ اق ا عذانه و ديك يدل عل أنه يقنيل ما أقيز من الأذنين مع 
الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي » وذهب 
الزهري وداود إلى أنهما من الوجه. فيغسلان معه » وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس 
لحان معي وق اننا "نسحاب إ ونال غرف رمن الما عل الناصية لك يعد عسل 
الوجه لا ما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء وفيه أنه لا ب يشترط في غسل الرجل 
نزع التجل وان الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية 
الكثة أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد » ولا يحتج بما تفرد 
به » وأبو داود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح » ولكنه رواها من طريق محمد ين 
إسحق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن . وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية 
أي داود التي ذكرناها » واحتج القائل بانه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث 
الباب وتة تقيبده بالمزة في رواية » وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح . قوله : 
( وألقم إبهاميه ) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه 5 هو مذهب 
الشافعية . وقال مالك : ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه قال ابن عبد البر : لا أعلم 
أحداً من علماء الأمسيان قال بقو ل عالاك "وغ الى يوسف بجب على الأمرد غسله دون 
الملتحي قال المصنف رحمه الله تعالى اوباسعات ران بالقل ع الأذنين من الوجه . 
انتهى وقد تقدم . : 


## باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة #6 
87 - ( عَنْ عُخْمانَ رَضي الله عنة أنّهُ .قال : هَلمّ أتوضا لكُمْ وَضُوء رَسُولٍ الله 


من سنن الدارقطني (جداص85) . 


د 


هم سمه م عطي لير .ليم أ 7ج ترم 
ل و لدو مسن أطراف القطلكين » م مسح ير سِهِ » ثم أمر بيدّيه 


على أُذْنيه وَلِحيّتِهِ » ثُمّ غَسل رجليه . رَوَاهُ الدَارَقْطْيٌ ) . 
الحديث في إسناده ابن إسحق وقد عنعن قوله : ( هلم ) اسم فعل بمعنى قرب جاء 
لازم كولم سال : 9 هلم إلينا 4 ومتعدياً كقوله تعالى : 9 هلم شهداء م © ويستوي 
فيه عند الحجازيين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فيقال : هلم يارجل » وهلم 
يا رجال » وهلم يا امرأة » وفي لغة بنى تيم يتغير كتغير أمر النخاطب نحو هلما وهلموا 
وهلمي . قوله : ( حتى مس أطراف العضدين ) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين » 
وقد قدمنا طرفأمن الكلام عليه في. شرح حديث عفان المنفق عليه وقوله اصفع 
برأسه ) إطلاق المسح ليشعر بعدم التكرار وسيآتي الكلام عليه . قوله : ( ثم أمرّ بيديه 
على أذنيه ) دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأتي له باب في هذا الكتاب قوله : 
( ولبيته ) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية . ' 


هرت 


7 - ( وَعَنْ أي هْرَيرَة أنه توضاً ففسل وجْهَهُ فأسْبَع الؤضوء , ثم غَسل يده 
البشلى حتى أشرع في اعد » نم عسل يَدَهُ لتئرى حَتَّى أشرع في الَطدٍ » كم مسح 
ع رع الى لي اح ور ب ل رع ل ا 
في الستاق » ثم قال : هكذًا رايت رَسُولٌ الله مَل يَتَوَضَا وَقال : قال رَسُولُ الله عه : 
١‏ ألم الغْر المُحَجُلونَ يَوْمَ القيامَة مِنْ إسباغ الوْصُوء فَمَنِ اسشطاع مِنْكُمْ قليطِل عَرَّئَهُ 
وَتحخجيلهُ » . رَوَاهُ مُسْلِم ) . 


قوله : ( أشرع في العضد وأشرع في الساق ) معناه أدخل الغسل فيهما » قاله النووي . 
قوله : ( أنتم الغر المحجلون ) قال أهل اللغة : الغرة : بياض في جببة الفرس » والتحجيل : 
بياض في يدها ورجلها قال العلماء : سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم 
القيامة : غرة وتحجيلاً تشبيها بغرة الفرس . وهذا الحديث وغيره مصرح باستخباب تطويل 
الغرة والتحجيل . والغرة : غسل شيء من مقدم الرأس أوبها حاو الرجه واقدا خل ادوع 
الذي يجب غسله . والتحجيل : غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا 
خلاف » واختلف في القدر المستحب على أوجه . أحدها : أنه تستحب الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين من غير تقدير : والثاني إلى نصف العضد والساق . والثالث : إلى المتكب 
والركبتين . قال النووي : واحاديف الباب تقتضي هذا كله قال : وأما دعوى الإمام 


(18*5) مسلم (ج ١ا-‏ طهارة/4؟) . 


ات . 
م/ نيل الأوطار جا 


أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض » اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة 
فوق المرفق والكعب فباطلة » وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله 
وك وى تهزيرة وهو اتذهينا لذ حلاف يه عنةنا + ولو غبالك: فيه نمك الى كان 
محجوجاً بهذه السنن «نصحيحة الصريحة » وأما احتجاجهما بقوله يِه ٠‏ من زاد على هذا 
أو نقص فقد أساء وظلم » فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات . وقال الحافظ في 
0 ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي » تفرد ألي هريرة بهذا 

يعني الغسل إلى الآباط وليس بجيد » فقال : قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب 
الشافمي » وقال ابن ألي شيية : حدثنا وكيع عن عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ربما 
بلغ بالوضوء إبطيه » ورواه أبو عبيد بإسناد اصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع . قوله : (“فمن استطاع منكم ) تعليق الآمر 
بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب . وهذا لم يذهب إلى إيجابه 
اخن :مين الاتنة ىقال المع رعمه لله تقال 2 ورتوطحة حقه«وبعوب عي :أرقي ايان 
نص الكتاب يحتمله وهو مجم فيه » وفعله َيه ِل بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس 
في محل الإجمال ليجب بذلك ته وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عفان 
0 أبوات ,الوضيوع , 


3 باب تحريك الخاتم رقليل بل الأصابع ودلك 3 
ما يحتاج إلى دلك 


4 - ( عَنْ أبي رَافِع أن رَسُول الله مُه كانَ إذا وض حَرّك ححائمة . رَواهُ ابن 
ماجَةُ وَالدّارقطري ) . ْ ش 

الح ا ور ومو ا وهما 0 0 
الحم ارول ها لسك من اناوج ا لا 0 


8 - ( وَعَنِ ابن عباس أ ن رَسُولَ الله عَيله قال : ١‏ إِذًا وَضَت فخلل أصَابعَ 
يَدَيكَ وَرِجْلَيِكَ ) . رَوَآهُ 0 وَابِْنُ ماجة وَالتَرمِذِي ) . 


)١184(‏ ابن ماجه (ج١449/1)‏ » والدارقطني (جاص”8) وضعفه الألباني في المشكاة وفي ضعيف ابن ماجه. 
)١182(‏ أخرجه أحمد إ(جد١اص087)‏ ء والترمذي (ج79/1) ء وابن ماجه (ج447/1)وصححه الالباني . 


حي ات 


5 - (وَعَنْ المُستَوردٍ بن شدَادٍ قال : رَأَيْتُ رَسُولٌ الله عله إذَا توضنًاً لل 
صاب رجليه بخِنْصَرِه . رَوَأهُ الخ ِل احم 


بوت و عر الا ا إن عاص أن النبي عله توضاً فجعل يول هكدًا 


يَدْلْكُ . رَوَاهُ أحمد 4 


أما حديت اين عباس فرواه أيضاً بد صالح مولى التوأمة راو شن كن 
حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح . وسماع موسى منه قبل أن يختلط . 
وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن هيعة » لكن تابعه الليث بن سعذ وعمرو بن 
الحرث أخرجه البمبقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبن وهب 
عن الثلاثة » وصححه ابن القطان . وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات نحديئه 
ا مشهور . وفي الباب من حديث عفان عند الدارقطني بلفظ : « أنه خلل أصابع قدميه 
ثلاثاً وقال : رأيت رسول الله عَيْقّهِ فعل كا فعلت » . ومن حديث الربيع بنت معوذ عند 
الطيزاني. ف الأوسط :قال الحافظ : وإسناده ضعيف . ومن حديث عائشة عند الدارقطني 
وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في 
الكبير » قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ : ١‏ إذا 
00 بع ) » وقد تقدم » ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أي الزرقاء 

بلفظ : ١‏ لينبكن أحدك أصابعه قبل أن تتهكه النار » قال ابن أبي خاتم : رفعه منكر . 
قال الحافظ : وهو في جامع الثوري موقوف . وكذا في مصنف عبد الرزاق » وكذا أخرجه 
ابن ألي شيبة موقوفاً » ومن حديث أبي أيوب عند أني بكر بن أبي شيبة في المصنف » ومن 
حديث ألي هريرة عند الدارقطني بلفظ : « خللوا بين أصابعكم . لا يخللها الله يوم القيامة 
بالنار )» ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع » قال البخاري : هو منكر الحديث . والأحاديث تدل على مشروعية 
تخليل أصابع اليدين والرجلين » وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضا فتنتبض للوجوب 
لا سيما حديث لقيط.بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب البالغة في الاستنشاق » 
فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا : من 
سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في. غسلهما » قال : وهذا إذا كان الماء يصل إليبا من 
(187) أخرجه أبو داود (ج48/1١)‏ » والترمذي (ج١/١5)‏ , وابن ماجه (ج١447/1)‏ , وأحمد (ج779/4) 2 


وصححه الألباني في المشكاة وفي صحيحي أبي داود وابن ماجه . 
(1870) أحمد (جوص9؟) . 


م 


غير تخليل + ؛ فلو كانت الأصابع ملغة لا يصل الء إها إلا لتيل فحيعذ يجب التخليل 
لأ لذاته: لكن لأداء فرض الغسل انتهى . والأخاذيث قد ضرحت بوجوب التخليل وثيقتت 

من قوله عه وفعاء ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه , ولا بين أصابع 
اليدين والرجلين ٠»‏ فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه . 


0 كله وفنة :ونا خاء #4 


000 رَسنُول الله عي مسح رَأَسَهُ يديه فأقبل بهما 
وَأذبر » بِمُقدّمٍ َيه » ثم دب بهما إلى قفا » َم رَدهُما إلى المكان الذي كانه . 


رَوَاهُ الجَماعَة ) . 

قوله : ( مسح رأسه ) زاد ابن الصباغ كله وكذا في رواية ابن خرعمة . قوله : ( فأقبل 
بهما وأدبر ) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث فقيل : يبدأ بمقدم 
الرافن الذي بلي الوجه » ويذهب بببما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو 
مبتدأ الشعر ويؤيد هذا قوله : بدأ فقدم رأسه إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله : « فأقبل 
او احير » لأن الواقع فيها ا وهو أله ادير بيما وأفيل لأن الذهاب إلى جهة القفا , 
إدبار . وأجيب بآن الواو لا تقنضى الترتيب + والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري 
من رواية عبد الله بن زيد بلفظ. : ( فأدبر بيديه وأقبل » ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى 
وق و احم قا ببحمل قوله : أقبل علي البداءة بالقبل » وقوله : أدبر على البداءة 
بالدبر » فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل » 
هل يكون بابتدائه أو بانتهائه » قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي . وقد أجيب بغير 
ذلك » وقيل.: يبدأ بمؤخر رأسه وير البحهة الوجه م يزع إلى الجر عافطة عن 
قوله : أقل ذاضي جر لكنة يفازضتة فوله : بدأ بمقدم رأسه . وقيل : يبدا بالناصية ويذهب 
إلى ناحية الوجه , ثم يذهب إلى جهة مؤخر الراس , ثم يعود إلى ما بدأ منه وهوٍ الناصية . 
وفي هذه الصفة محافظة على قوله : ( بدأ بمقدم 8 ) وعلى قوله : ( أقبل واد ) فإن 
الناصية مقدم الرأس » والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال . والحديث يدل على مشروعية مسح 
جميع الرأس » وهو مستحب باتفاق العلماء » قاله النووي » وعلل ذلك بأنه طريق إلى 
استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره . وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك 


(184) البخاري (ج١185/1)‏ » ومسلم (ج١-‏ طهارة/18) , وأحمد (جاص28) . 


ا لك 


والمزني والجباني وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وابن علية . وقال الشافعي : يجزي . 
سح بع اأرأنى ولم جه عيذ + قال أبن سيد انان في ترج الترذتي : وهو قول 
الطبري . وقال أبو حنيفة : الواجب الربع » وقال الثوري والأوزاعي والليث : يجزي مسح 

بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق . وأجاز 
0 والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة . واختلفت الظاهرية فمنهم من أو جب ا 
الاستيعاب . ومنهم من قال : يكفي البعض . احتج الأولون بحديث الباب .٠.وحديث ١‏ أنه 
مسح برأسه حتى بلغ القذال » عند أحمد وأبي داود من حديث طلحة بن مصرف » ورد 
بن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سياتي 
تحقيقه . قالوا : قال الله تعالى - / ومسي رتوو ود واران لعي ا يم 
والبعض مجحاز . ورد بأن الباء للتبعييض . وأجيب بأنه لم يثبت يغبت كونها للتبعيض » وقد أنكرة 
ميوانة ان نيط منرب ورا مل كان دور أرق لاد محل اال لقا 
أذ الآلة لآيراة امفيعانيا كسحت رأمي بالمنديل » فلما دخلت الباء في الممسوح كان 
ا ل م 0 » قالوا.: جعله جار الله 

مطلقا » وحكم على المطلق بأنه محمل وبينه النبي َه بالاستيعاب . وبيان المجمل الؤاجب 
واجب . ورد بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعضٍ ؛ فيكون الواجب مطلق 
السح كلا أو , بعضاً وأياً ما كان وقع به الامتثال . ولو سلم أ نه مجمل لم يتعين مسح 
الكل لوروة اليا بالتعض علد إن داود من ديك أبن #بلئط + 1 نإنه عي أدسخل يده 
من تحت العمامة » فمسح مقدم رأسه ول ينقض العمامة.) وعند مسلم وأبي داود و والترمذدي 
من حديث المغيرة بلفظ بلفظ : ١‏ إنه عله توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة ) قالوا : قال 
ابن القيم : إنه لم يصح عنه عَتُه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه 
البتة » ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة » قال 4-وأمنا خديث انس فمقضيود 
أنس أن النبي عه لم ينقض عماءته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينف التكميل 
على العمامة » وقد أثبته حديث المغيرة » فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه . وأيضا قال 
الحافظ : إن حديث ار في إسناده نظر . وأحيي بأن النزاع في الوجوب وأحاديث 
التعميم » وإن كانت أضح وفيها زيادة وهي مقبولة » لكن أين دليل الوجوب ؟ وليس إلا 
ره أفغال + ورديأنا وقعت انا للنجمل فأفادت:الوجوب ..: والانصاف أن الآية'ليسيت 
من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي » والحقيقة 
لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول كا لا يتوقف في قولك : ضربت 
عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه » فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد 


ا د 


المسح للكل أو البعض . وليس النزاع في مسسمى الرأس فيقال : هو حقيقة في جميعه , 
بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس » والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو 
كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباث شرة الحال لجميع امحل لقل وجود الحقائق في هذا 
الباب » بل يكاد يلحق بالعدم فإنه يستازم أن نحو ضربت زيدأ وأبصرت عمراً من المجاز 
لعدم عموع الضرت:والرؤية + :وقد زعمه ازن جتى عند وأورده مستدلاً به على كثرة المجاز » 
والحاصل أن يد وجوة معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لا وقع 
عليه الفعل » وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف » فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل 
جزم بالمجاز » ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة » وبعد هذا فلا شك في أولوية 
استيعاب المسح لجميع الرأس » وصحة أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز 
وعقبات . | 

6 - ( وَعَنْ الريك نت مدوة أن رَممُولٌ الله َه توضنًاً عِنْدَها وَمَسَّحّ مه 
فَمَسَحَ الرا بن كَل من قوق الغ كل ناي نمب الشغر لا يرد الشغر عن هيه . 
روه 0 وَأبو دَاوْدَ» وفي لفظ : 0 اه مين 0 بِموْكَرِه 3 بِمُقَدّمِه ا 
كِتيْهما ظُهُورهِمًا وَبُطونِهما . رَوَاهُ أبُو اود والتَرَمِذِيٌ وقالا : حَدِيتٌ حسّنٌ ) . 

هذه الروايات مدارها على ابن عقيل » وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن » وقد 
فعل ذلك في جميعها . وأخرج هذا الحديث أحمد بلفظ : «إن رسول الله عه نوضا 
عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر » ومسح صدغيه 
وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ؛ وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود أيضاً في رواية » وأخرجه ابن ماجه 
والبميقي » ومدار الكل على ابن عقيل » والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه 
مسح مقدم ومنيو ليشا ووم كلت ؛ لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه 
من تحريك شعر أحد الجانبين » ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق . وفي سنن 
ني داود ١‏ ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن » والرواية الثانية من حديث الباب تدل على 
أن المسح مرتان . وسيآتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا » وتدل على البداءة بمؤخر 
الرأس » وقد تقدم الكلام على الخلاف ني صفته فى حديث أول الباب » قال ابن سيد 
الناس في شرح الترمذي : وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل 
بما ينتبي إليه كانه حمل قوله : ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فاداها بمعناها 


2-0-5 5 أخرجه أحمد (جد“ص905) . وأبو داود (ج١/4؟1١) ء والترمذي (جا١/79) » وابن‎ )١185( 
5 والخام (جداص؟55٠١) 3 وحححة الشيخ أحمر شاكر‎ 


13ت 


عنده وإن لم يكن كذلك » قال 00000١‏ 
فعل هذا لبيان الجواز مرة » وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس » وما كان أكثر مواظبة 
عليه كان أفضل » والبداءة بمؤخر الرأس محكية عن الحسن بن حبي ووكيع بن الجراح » 
قال. أبو عمر- ين -غيد البر : قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله : 
ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » أنه بدأ مؤخر رأسه » وتوهم غيره أنه بدأ من 
-_ مع سي سس 0 
انيور 00 اع ير من قد الرأس 200 موؤخره 0 رك 
( كل ناحية لمنصبٌ الشعر ) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره أي مسح الشعر 
من ناحية انصبابه . والمنصبٌ بضم المم وتشديد الباء الموحدة آاخره . قوله : ( لا يحرك 
الشعر عن هيئته ) أي التي هو عليها قال ابن رسلان : وهذه الكيفية مخصوصة بمن له 
شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش » ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار 
بعضه » ولا باس ببذه الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه . وروي 
عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة'ومن له شعر طويل كشعرها ؟ فقال : إن شاء مسح 2 
كا روي عن الربيع » وذكر الحديث ثم قال : هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها 
إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه , ثم جرها إلى مؤؤخره . 

- ( وعَنْ أنس, قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اله َه وض وَعليه عمَامَةُ قطرية فأذتحل 
يَدَهُ تَحْتَ العمامّة فمسّحَّ مُقَدّمَ رَأمِِهِ وَلمْ لضفتف ب زياة ار ب 

الحديث قال الحافظ : في إسناده نظر انتبى . وذلك لأن أبا معقل الراوي عن أنس 
بمسح بعض الرأس » وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب . قوله : ( قطرية ) بكسر القاف 
وسكون الطاء ويروى: بفتحهما » وهي نوع من البرود فيها حمرة » وقيل : هي حلل تحمل 

من البحرين - موضع قرب عمان - قال الأزهري : ويقال لتلك القرية فط يتح الفاقت 
والطاء » فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء . قوله : ( فأدخل يده ) 
اي ا ار ا بالكفين يها 
اش شن سل ا أ نحن نس سقارن حمر ع الل 


(:19) أخير جه أبو داود وج 17) 7 


ا باب هل يتش تكرار امسج الران ا 
15-( عَنْ أبي حَبّةَ قال : رَأَئِتٌ ء عَليا رضي الله نه وضنا فتسلّ كمي حتى أنْقاهما 
م مَطمَضَ ثلاثاً وَاستدْشق ثلاث وَعْسلَ وَهَهُ ثلاثا وَْرَعيْهِ ثلاثا وَمَسَحْ بره مره » 
ثم عسل قَدميْهِ إلى الكعْبَين » » ثم قال : أخينت أن أَرِيكُمْ كَيِفَ كن طَهُورُ رَسُول اله 
١‏ 
س , روه الَرَمِذِي وَصَححَهُ ) . 


وأخرجه أيضاً ابن ماجه . ورؤي عن سلمة ؛ بن الأكوع مثله . وعن ابن أي أوفى مثله 
أيضا + وزواة الظوزاى في 'الأوسط .من حايت أنس لظ © ا:وشيع برأمه ميقم +يقال 
الكائط 5 وإمادو سا ووه أبو علي بن السكن من حديث رق بن حكم عن رجل 

فم الاتضار. مثله . وأخرجه الطبراني من حديث عفان مظولاً وفيه : « مسح برأسه مرة 
واحدة » وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد » وكذا حديث عبد الله بن زيد في 
الصحيحين فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده . قال الحافظ : وفي رواية يعنى من حديث 
عبد الله ( ومسح براشة مرة واحدة ») وكذا حديث ابن عباس الآ بعد هذا فإنه قيد 
المسح فيه بمرة واحدة . وأخرج أبو داود من طريق ابن أني ليلى قال ) رأيت غلبا توضاً ( 
وفيه ومسح برأسه واحدة ثم قال : هكذا توضأ ارتراة 9 راترع سا عير 
ابن جريج « أن علياً مسح برأسه مرة واحدة ؛ » وأخرج الترمذي من حديث الربيع بلفظ 
(أمادرات رسول الله مل رمرضا :قالت : مسح رأسه ما أقبل منه وما اه 
وأذنيه مرة واحدة » وقال : حسن صحيح . وني تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن 
عقيل . وروى النسابي من حديث الحسين بن علي عن أبيه (١‏ أنه مسح براسه همرة 
واحدة » . ورواه الإمام أحمد والبيبقي من حديث عبد خير عن علي بلفظ : مرة واحدة » 
ورواه البميقي من حديث زر بن حبيش بلفظ : « ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء ) 
وأخرج النساقي من حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله عله 
رأسها: مسحة واحلاة 8 والحديثك يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة 
واحدة » وقد اعطلف في ذلك قلحب عطاء وأكار العنرة والشافعي لل أنه يستحب ليث 
مسحه كسائر الأعضاء » واستدلوا على ذلك بما في حديث على وعنان ١‏ أنهما مسحا ثلاث 
مرات ): وني كلا الحديثين مقال . أما حديث على فهو عند الدارقطني من طريق عبد خير 
من رواية أبي يوسف عن أي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه » وقال : إن أبا حنيفة خالف 
الحفاظ في ذلك فقال : ثلاثاً وإنما هو هرة واحدة » وهو أيضاً عند الدارقطني من طريق 


: « قال ومسحت 


. )48/١ج( أخرجه الترمذي‎ )١91( 


عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ : ٠‏ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً ؛ » ومنها عند البييقي 
في الخلافيات من طريق أي حبة عن علي » وأخرجه البزار أيضاً . ومنها عند البيبقي في 
السئن من طريق محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء » 
وعند الطبراني وده ف العرو بون فك ان و قال الحافظ :وهو ضعيف ٠‏ 1 حديث 
عئان فرواه أبو داود والبزار والدارقطني بلفظ « فمسح رأسه ثلاث ) وفي إسناده عبد الرحمن 

ابن وردان قال أبو حاتم انا رن يا من . وقال ابن كفن رضاح اود جره ابن حبان في 
الثتقات » وتابعه هشام بن عروة » أخرجه البراز وأخرجه أيضاً من طريق عبد الكريم عن 
حمران » وإسناده ضعيف » ورواه أيضاً من حديث أن غلقمة مول ابن عباس عن عفان 
وفيه ضعف » ورواه أبو داود وابن خزيمة 0 من طريق عامر بن شقيق بلفظ : 
١‏ ومسح برأسه ثلاثا ثم قال : رأيت رسول الله عَيُهِ فعل مثل هذا » وعامر بن شقيق 
سر اه وان اللتكت و41 إعسادة اتن خارة : مجهول الحال » 
ورواه البيبقي من حديث عطاء بن أبي رباع عن عنان وفيه انقطاع . ورواه الدارقطني 
وفيه ابن البيلماني وهر فين عدا عن أبنه وهو أنفا معفك . ورواه أيضاً بإسناد فيه 
إسحق بن يحيى . وليس بالقوي » ورواه البزار عن عفان بلفظ : ( إن النبي عَنِيلُهِ توضاً 
ا 
لذكر المسح . قال البهبقي ,: روي من أوجه غريبة عن عفان وفيها مسح الرأس ثلاثاً إلا 
أنبا مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة » وإن كان بعض أصحابنا 
يحتج. بها ء» ومثله مقالة أبي داود التي سيذكرها المصنف أخن الباب . ومال ابن الجوزي 
في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير » وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ال يا 

من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهبم التيمي » » قال الحافظ 

وقد واه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة ١‏ وأورده أيضاً 0 
أبي العلاء عن قتادة عن أنس . قال : وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني 
حكئ عن بعضهم أنه أوجب الثلاث » وحكاه صاحب الإبانة عن ابن ألي ليلى » وذهب 
ماعل وا لكين البضواي وأبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو نصر من أصحاب الشافعي إلى انه 
لا يستحب تكرار مسح الرأس » واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عهان وعبد الله بن 
زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء » وبحديث الباب ٠‏ وما 
ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة الواحدة . والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ 
إلى درجة الاعتبار حتى:يلزم السك بها لما فيها من الزيادة » فالوقوف على ما صح من 
الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما. هو 


ا كك 


المتعين لاسيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة » وحديث « من زاد. 
على هذا فقد أساء وظلم ) اسان حزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على 
الوضوء الذي قال بعده النبي عَّ هذه المقالة ٠»‏ كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور 
في هذا الحديث التصريح بأنه مسح مرة واحدة ء ثم قال : « من زات ) ». قال الحافظ في 
الم لفتح : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب 
بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة . 

( فائدة ) ورد ذكر مسح الرأس مرتاق: نك النسنان من رواية عبد الله بن زيد ومن 
حديث الربيع عند ل ذأ داود لان المقال الذي 0 
الحَدِيتَ كله لحن 0 وَمَسَّحَ د ا : رَوَاهُ أَحَمَدٌ 11 دود 

49 - ( ولأبي دَاوْه عَنْ عُممانَ رَضِي الله عن أنه توضّا يِل ذَلِكَ قال : هكذا 
كان رَسُولٌ الله مه يتوضنا ) . 

الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه 0 الحسن بن . القطان فالا نا عله به ليس 
علة إنه إما صحيح أو حسن . والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله . قال 
ل ا ا 
الوضوء ثلاثاً وقالوا. : فيها ومسح وه ولم يذكروا علدا و دترا و قرم انتبى . 

## باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه #6 


تن 


ل ل 
وَجْهِ عن اللي عله : ١‏ الأْنانِ م مِنَ الرَأْسِ )). 

أراد بحديث ابن عباس الحديث قبل هذا الباب بلفظ : ( مسح برأسه وأذنيه مسحة . 
وعد ( د ا ا ل 3 الي راين ما ماجه قال الحافظ : ! 


(؟19١)‏ أخرجه أبو داود (ج١0787/1)‏ . 
)1١95(‏ أبو داود (ج١5/1١1)‏ 
)١955(‏ ابن ماجه (ج١/5117‏ 11512 :1102). 


دقيق العيد قال الحافظ : وقد ثبت أنه مدارج . وعن ابن عباس رواه البزار وأعله الدارقطني 
بالاضطراب وقال : إنه وهم » والصواب أنه مرسل » وعن أي هريرة عند ابن ماجه وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروك وعن أنِي موسى عند الدارقطني , واختلف في وقفه ورفعه 
وصوّب الوقف » قال الحافظ : وهو منقطع » وعن ابن عمر عند الدارقطني وأعله أيضاً » 
وعن عائشة شة عند الدارقطني أيضاً وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد . وعن أنس عند 
الدارقطني با من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف . وحديث أي أمامة وابن 
عباس أجود ما في الباب » قال ابن ميد الاب خوج الترمذدي . واما حديث انس وابن 
غمر وأ مون وعائقة فوافية" , والديف يدل جل ان الأذنين من الرأمن: فيمسخان مغه 
وهو مذهب الجمهور . ومن العلماء من قال : هما من الوجه . ومنهم من قال : المقبل 
من الوجه » والمدبر من الرأس . وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين . 
قال الترمذي ال اما الأذون عن" الراسنب- حيل كر أهل الغله 
من أصحاب البين 2 ومن بعدهم © وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإضحق + : : 
واعدار القائلوة باغما انها من الرأس ضعي الأحادرية التي فيها الأذنان. من الرأس حتى 
قال ابن الصلاح : إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق » ورد بأن حديث ابن عباس 
قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلة » وصرح بأنه إما صحيح 
أو حسن ؛ واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا ؟ فذهبت القاسمية وإسحق 
ابن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب . 
واحتجوا بحديث ابن عباس ١‏ أن النبي َيِه مسح داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه 
إلى ظاهرهما فسمح ظاهرهما وباطنهما » أخرجه النسالي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والحام والبييقي » وصححه ابن خزيمة وابن منده وقال ابن منده : لا يعرف مسح الأذنين 
من وجه يثبت إلا من هذه الطريق » وبحديث الربيع وطلحة بِنصمصرف» والصنابحي » 
وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب . قالوا : أحاديث ١‏ الأدّئان من الرأس » 
0 من الرأس فيكون الأمر : بمسح الرأس أمرأً بمسحهما 
فيئبت وجوبه بالنص القراني . وأجيب بعدم انتباض 0 الواردة لذلك والمتيقن 
الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب .إلا بدليل ناهض , وإلا كان من التقول على الله بما 
يقل . 
8 - ( وعَنٍ الصّنابحي أنَ الي عله قال : « إذَا توضّا العَبْدُ المُؤْمِنُ حَمَضْمَض 


. )587/١ج( النسالي (جاص:/) » وابن ماجه‎ )196١ 


او كك 


0 وذَكَرَالحَدِيتَ » وَفيه : ٠‏ فإذًا مسح برأ حرجت الخطانا 
سه حتى تخْرّج مِنْ أَذْليْهِ ) رَواهُ مَالِكُ والنسائي وَابْنٌ ماجَة ) . 

الحديث رجاله رجال الصحيح » وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل من اللحية 
والكلام على أطرافه قد سبق هنالك . وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على أن الأذنين 
يتمسبحاك مع الرأس قال : فقوله : « تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه » دليل على أن الأذنين 
داخلتان في مسماه من جملته انتبى : وقد اختلف الناس في ذلك » وقد تقدم ذكر الخلاف » 
واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد ؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لما ماء جديد وذهب الادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما 
يمسحان مع الرأس بماء واحد . قال ابن عبد البر : وروي عن جماعة مثل هذا القول من 
الصحابة والتابعين » واحتج الأولون بم في حديث عبد الله بن زيد. في صفة 'وضوء 
رسول الله َيه « أنه توضاً فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس 41 اخ البح 
الحا من طريق حرملة عن ابن وهب . قال الحافظ : إسناده ظاهره الصحة . وأخرجه 
لبقي من طريق عفان الدارمي عن اليثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ : « فأخذ لأذليه 
ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه » . وقال : هذا إسناد صحيح » لكن ذكر الشيخ تقي 
العين بين دقيق: اليد اي الإمام أنه رأى::في .رواية ابن القيري غن ابن قنية عن بخرملة بهذا 
الاسناد ولفظه : و ومسح برأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين » قال الحافظ ::“قلنت > 
كذا هو ني صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة » وكذا رواه الترمذي عن علي بن 
خشرم عن ابن وهب . وقال عبد الحق : ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث 
نمران بن جارية عن أبيه عن النبي عَه » وتعقبه ابن القطان نان الذي في رواية جارية 
بلفظ ع وعد اراس ماء جديدا » رواه البزار والطبراني . وروي في الموطأ عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان إذا توضاً يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه » وصرح الحافظ في بلوغ المرام 
| بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : 
« ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ) . وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف 

من إعلال هذا الحديت قالوا : فيوقف على ماثبت من مسحهما مع الرأس ؟ في حديث 
ابن عباس والربيع وغيرهما » قال ابن القم في الهدي : لم يثبت عنه أنه أخذ هما ماءً جديدا 
وإنما صح ذلك عن ابن عمر . 


#6 باب مسح ظاهر الأذنين وباطنبما #6 

كة١-(ر‏ َنْ ابن عباس أن الي ع مسح أيه أذ اهرما وَاطيهما , روا 
التَرَمِذِي وَصَحَحةُ . وللنّسائي +7 مسح بِرَأَمِيه ادليه بَاطنهما بِالمسَبْحتين وَظاهِرهما 
بإبهاميه ) . 

وصححه ابن خزيمة وابن منده وأخر جه ابن هاجه كاه والبيبقي الال مقاربة للفظ . 
الككتاب . قال ابن منده : ولا يعرف مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق . 
قال الحافظ : وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف ا 
بنت معوّذ باللفظ الذي مر في باب مسح الرأس . وأخرجه أيضاً من حديث أنس 
مرفوعاً والصواب أنه عن ابن مسعود نوقوفاً 0 أبو داود والطحاوي من تحديث 
لمقدام بن معد يكرب « أن رسول الله عه مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما 
وأدخل أصبعيه في ضماخي أذنيه » قال الحافظ : وإسناده حسن . وعزاه النووي تبعا لابن 
الصلاح إلى النساي وهو وهم . وفي الباب عن عثان عند أحمد والحاك والدارقطني . وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روأه الطحاوي . والحديث يدل دعل ««تشروعية مضح 
الأذنين ظاهراً وباطناً وقد تقدم الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا ولم يذكر فيه للأذنين 
ماء جديداً وبه تمسك من قال ل ل 
الذي قبله . 


101 رع عَن الرييّع. فت متو الث نك زول علق نولا تيع وأ 
وَمَسَحَ ما َل ينه وما َذْيرَ وَصِذْغيه 5 مر واجدة... رَوَأهُ أَبُو دَاوْدٌ اك هذي”, 


امس 


وقالا وين د ا ش 

حديث الربيع قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الرأس كله » وتقدم أن مدار جميع 
رواياته علي ابن عقيل وفيه مقال . قوله : ( وصدغيه ) الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون 
الذال : الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المندلي على ذلك الموضع . والحديث يدل 
على مشروعية مسنح الصدغ والأذن :. وأن مسحهما مع الرآسن وأنه مرة واحدة 4 وقد 
تقدم الكلام على ذلك . 
)١97(‏ أخرجه الترمذي (ج١/25)‏ » والنساتي (جاص؛7) . 
190) الترمذي (ج١/5‏ *) »2 وأبو داود (ج١/179)‏ . 


ل 0 0 


؟# باب مسح العنق 3# 

8 - ( عَنْ ليث عَنْ طَلْحَةَ بن مرف عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ أنه رَأَى رَسُولَ اله 
َيه يَنْسَحٌ رَأْسَهُ حتى بَلَعْ القذال وما يليه مِنْ مُقَدم الُْنْى .. رَواهُ أَحْمَد ) . 
الحديث فيه ليث 00000 : .كان يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل » ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم » تركه يحبى بن القطان وابن المهدي 
. وابن معين وأحمد بن حنبل . قال النووي في تبذيب الأسماء : اتفق العلماء على ضعفه , 
وأخرج الحديث 0 داود وذكر له علة أخزى .عن أحمد بن حنبل قال : كان ابن عيينة 
ينكره ويقول : إيش هذا طلحة بن مصرف عن .أبيه عن جده » وكذا حكى عؤان الدارمي 
عن علي بن المديني » وزاد سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده فقال : عمرو 
ابن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة » وقال الدوري عن ابن معين : المحدثون 
يقولون ن : إن جد ظلحة رأى النبي عَيُّهُ وأهل بيته يقولون : ليست له صحبة » وقال 
الخلال عن أبي داود سمعت : رجلا من ولد طلحة يقول : إن لجده صحبة . وقال ابن 
أي حاتم ني العلل : سألت أبي عنه فلم يثبته » وقال : إن طلحة هذا يقال : إنه رجل 
من الأنصار » ومنهم من يقول : طلحة بن مصرف , قال : ولو كان طلحة بن مصرف 
لم يختلف فيه . وقال ابن القطان : علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد' 
طلحة » وصرح بأنه طلحة بن مصرف . وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه 
كاي لاد اختدون + ويعقوي بن مشياف اق تارهه »زواين أن :عمط أيضا ولق + 
ا ل ا 
غن التي عَيكة وعو من قول بعض السلف . وقال النووي : في .شرح المهذب : هذ 
حديث موضوع ليس من كلام النبي مُه » وقال في موضع آخر : لم يصح عن النبي 
َيِه فيه شيء , قال : وليس هو بسنة بل بدعة . وقال ابن القم في الهدي : لم يصح 
عنه في مسح العنق حديث البتة فح ا 5 
ابن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مومى بن طلحة قال : ٠‏ من 
مسح قفاه مع رأسه وُقِي الغل يوم القيامة » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ا 
أن يقال هذا . وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع » لأن هذا لا يقال من قبيل الرأى فهو 
على هذا مرسل انتهى . وأخرج أبو نعبم في تاريخ أصبهان قال : حدثنا محمد بن أحمد حدثنا 
. عبد الرحمن بن داود حدثنا عهان بن خرزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد 


. )1577/1١ج( أحمد (جص١84:) » وأبو داود‎ )١94( 


ا هك 


ابنعمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضاً شيع ننه ويقول : 
قال رسول الله عله > ومن توضاً ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة » والأنصاري 
هذا واه . قال الحافظ : قرأت جزءًا رواه ابو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَيُْه قال : « من توضاً ومسح بيديه على عنقه وقي الغل 
18 القيامة ») وقال : إن شاء الله هذا خدنة ميع . قلت : بين ابن فارس'وفليح 
زة فلينظر فيها انتبى ل ل ا ا 
الو وطن ب َيه » ولكن فيه الحسين بن علوان عن ألي خالد الواسطي | 
لفظ : ٠‏ من توضاً ومسح افيه وقفاه أمن من الل يوم التامة.» وكذا روا في أصول 
الأحكام والشفاء . ورواه في و اللخريد ع على عليه العناام: دو ري ماد ابن نار 
في حديث طويل ء وفيه « أنه لما مسح رأسه مسح عنقه وقال له . بعد فراغه من الطهور : 
رقفل كان جد 2 . وبجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرقبة بدعة » وان حديثه 
موضوع يحازفة » وأعجب من هذا قوله : ونم يذكرم الشافعي ولا جمهور الأضحاب) 
وإفا قله ابن القاص وطائفة يسيرة فإنه قال الروياني من أصحاب الشافعي في كتابه المعروف 
بالسحر ما الفظ ةي قال أممنجاننا : وهو سنة » وتعقب النووي الكذا اف لديا :0 البخوي 
وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه » قال : ولا ماعو لاستحبابه إلا خبر أو أثر 
لأن هذا لا جال للقياس فيه » قال الحافظ : ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا 
ما رواه أحمد واب داود» وذكر حديث الباب » ونسب .حديث الباب ابن سيد الناس 
٠‏ في شرح الترمذي إلى البييقي أيضاً . قال يك ف اه . فانظر 2 
كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة » ثم ثم قال : قال 
المقدسبي : وليث متكلم فيه » وأجاب عن ذلك بأن مسلماً قد أخرج له » واختلف القائلون ‏ 
باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد ؟ فقال الحادي والقاسم : 
تمسح ببقية ماء الرأس . وقال المويد زالله؟ والمتصرز ل الفريقين : 
إنبا تمسح بماء جديد . 


تت مه 

> با 8 المسح على العمامة 8# 

9 - ( عَنْ عَمْرو بن أميةَ الضّمري قال : نت رَسُول الله 4 ينسخ على 
عمامتة يم ا أحمَدٌ وَالبُخْارِيُ وَابْن ماجّة ) . 


. )057/١ج( أخرجه البخاري (ج١4/1 70 :505) 2 وأحمد اج ص544) 2 وابن ماجه‎ )١99( 
( 2 ال دك ص؛ 4 5) »2 وابن‎ ) 


13 عد 


٠‏ - (وَعَنْ يلال قال : مسح رَسنُولُ الله عله على الحْمَيْن وَالحِمارٍ . رَوَاهُ 
الجماعة إلا البْارِي وَأبَا داو وفي رواية لأحمّد : أن الي عه قال : « امْسَحوا على 
الحفيْنِ والخِمَارٍ » ) . 


انه 53000 000 م 7 ا صالل لاع سام وى 
0١‏ - ( وعَنْ المُغيرَةٍ بْنِ شغْبة قال : وض رَسُول الله عله وَمَسَحَ على الحُفَيْن 
والعمامّة . رَُواهُ الترمذي وَصّححَةُ ) . 0 


حرم يضديف الو بن قمية ارما ميته قن تعس باقن ولعي ا لوعن 
العمامة وعلى الخفين ) ولم يخرجه البخاري . قال الحافظ : وقد وهم المنذري فعزاه إلى 
لمتفق عليه » وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم , وقد تعقبه ابن عبد اهادي » وصرح عبد 
الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم » وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور 
في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال : إنه قال الأصيلي : ذكر. العمامة 
في هذا الباب من خطأً الأوزاعي لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب 
رؤلة الشباعة عل الوائعة > فال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة » وهي أيضاً 
مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو : قال الحافظ : سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة 
سنة ستين » وأبو ملو مدي وم بصت كداضن ب توق ع من لي عائورا قبل ,عمرو: 
وقد أخرجه ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه » وعلى تقدير تفرد الأوزاعي 
بذكرها لا يستلزم ذلك تخطتته لأمها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل » 
ولا تكون: شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة ببذه التعليلات الواهية » وقد أطال 
الكلام على ذلك اورتوانان راض الزمدي ناريج إن . وفي الباب عن أبي أمامة 
عبد الطراق بلمط ا عر اد رحا عل طبن ولع و ليزه دك ابرض 
أ .موسق الأخفرئ عبد الطبراق أيضا بلفظ : « أتيت النبي عَُِ فمسح على الجوربين 
والنعلين والعمامة.) قال الطبراني : تفرد به عيسى بن سنان . وعن خريمة بن ثابت عند 
الطبراني : وأن النبي مََقْلهِ كان يمسح على ألخفين وهار 4 وعن أبي طلحة في كتاب 
مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ : « مسح رسول الله عه َه على الخمار والخفين » وقد 
روي عن جماعة من الصحابة . وني الباب عن سلمان وثوبان » وسيأتي ذلك . وقد اختلف 
الناس: في المسح على العمامة » فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو 


قلقم أخر جه مسلم (ج١-‏ طهارة/84) »2 والترمذي (ج١/١1.‏ 00 والنساقُ (جد١اص7/6)‏ 2 وابن ماجه 
0 (جاص؛؟١).‏ 


ثور وداود بن علي » وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله عي فبه أقول . قال 
1 5 . . ع مألل 

الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب انبي َه منهم : أبو بكر 
وعمر وأنس ». ورواه ابن رسلان عن أي أمامة وسعد بن مالك وابي الدرداء وعمر بن 
: عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول . وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من ١‏ 
يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . ورواه في الفتح عن الطبري ؤابن خزيمة وابن 
المنذر . واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج ؟ فقال 
أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ؛ 
. ولم يشترط ذلك الباقون » وكذلك اختلفوا في التوقيت » فقال : أبو ثور أيضأ إن وقنه 
كوقت المسح على الخفين » وروي مثل ذلك عن عمر » والباقون لم يوقتوا . قال ابن حزم : 
« إن النبي عه مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت »© . وفيه ان الطبراني 
قد روى من حديث أي أمامة وأن النبي عه : كان بمسح على الخفين والعمامة ثلاثا 
في السفرء ويوماً وليلة في الحضر » لكن في إسناده مروان أبو سلمة . قال ابن ابي حاتم : 
ليس بالقوي . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال الأزدي : ليس بشيء . وسئل 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون بجواز المسح عن 
العمامة بما ذكره المصنف » وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث . وذهب الجمهور 5 
قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة » ونسبه المهدي في البحر 
إلى الكثير من العلماء . قال الترمذي : وقال غير واحد من أصحاب النبي عَه : لا يمسح 
على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي » وإليه ذهب أيضاً أبو حنيفة » واحتجوا بان الله. فرض المسح على 
الرأس . والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل » والمسح على العمامة 
ليس بمسح على الرأس » ورد بأنه أجزأ المشح على الشعر ولا يسمى رأسا . فإن قيل : 
يسمى رأساً مجازاً بعلاقة امجاورة قيل : والعمامة كذلك بتلك العلاقة » فإنه يقال : قبلت 
رأسه » والتقبيل على العمامة . والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة 
فقط . وعلى الرأس والعمامة » والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير 
موجب ليس من دأب المنصفين . قوله : ( والخمار ) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف » 
وكل ماستر شيئاً فهو خماره + كذا في القاموس » والمراد به هنا العمامة م] صرح بذلك 
النووي في شرح مسلم قال : لأنها تخمر الرأس أي تغطيه . ويؤيده الحديث الذي بعد هذا . 


ه 2 + ا ا 2 2000 وله 7 
609“” - (وعَنْ سلمان أنه رَاى رجلا قذ احدث وهو يريد أن يخلمٌ خفيه فامره 


شيعم أخر جه أحمد (جهص1755) . 


ا كك 


.ه 


سلْمان أنْ يَمْسَحَ على َيه وعلى عِمامتهِ وقال ل ااه 
وعلى خماره ) . 
له 6مراء ب 00 سداعر 5 ب بإ أ بل 5 م ل عن وى 
6 - (وعَنْ ثوبان قال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عله توضا ومسح على الخفينٍ 
والجِمَارٍ . رَوَاهُما أَحْمَدُ ) . أ 


0 
مه *" .6 


ع. لاشيم فيد : بَمث رَمُول الله عه سرية فأصَابهُمْ الب قلَما قدِمُوا 

على الي عله شكوا ليه ما أصاهُمْ من اليد فََمَرَهُمْ أن يَمسحُوا على العَصائُب 
وَالتَسَاِينٍ ٠‏ رَوائ يد و دَاوْدَ . العَصَائِبٌ : العَمَائِمٌ » والتَّسَاحِينُ : الجفاف. ) . 

حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذي في العلل" ولكنه قال : مكان » وعلى خماره 
؛ وعلى ناصيته » وني إسناده أب شري » قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه ما 
اسمه ؟ فقال : لا أدري . لا أعرف اسمه . وفي إسناده أيضاً أبو مسلم مولى زيد 
صوحات » وهو مجهول . قال الترمذي ا ا ل 
وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضاً الحا والطبراني . وحديثه الثاني في إسناده راشد بن 
سعد عن ثوبان . قال الخلال في علله : إن أحمد قال ١‏ اسع ان مكرن الك بسع 
0 . والأحاديث تدل على أنه يجزنيء المسح على العمامة » وقد 
تقدم الكلام عليه . وتدل على جواز المسح على الخف. وسيأتي . قوله : ( العصائب ) هي 
الشما ا كلافو رز للك سروه ل عباس للق طن 1 
فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة . قوله : 
( والتساخحين ) "بفتح التاء الفوقية والسين المهملة امخففة وبالخاء المعجمة هي : الخفاف م 
قال المصنف رحمه الله . قال ابن رسلان : ويقال : أصل ذلك كل ما يسخن به القدم 
من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها » وقيل : واحدها تسخان وتسخين ‏ 
هكذا في كتب اللغة والغريب . 

و ا ا بتر 


ه6٠‏ - (عن عَنِ المُغيرَةٍ بن شغْبّة أن الي عله َيه تَوَضنا فمسَّحَ بناصيّته وعلى العِمَامَة 
97 0 لا 73 

. )581١ضصوهج( أخرجه أحمد أيضاً‎ )3١5( 
. أحمد وجخدص17؟)‎ )٠١4( 


)١ البخاري (ج١/7١٠) » ومسلم (ج١) طهارة/؟8) . وأحمد (جدو ص00‎ )٠١5( 


ل ا هك 


قد قدمنا أن البخاري لم يخرّجه » وأن المنذري واب و وهما في ذلك 5 قاله 
الحافظ . وللصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه . وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن 
ل ل ل ل ل ا 
تقدم في الباب الأول ذكر الخللاف والأدلة وما هو الحق . 


3 باب “دل 0 0 أنه ار 1 


وق هتنا التثر ف توا وس عل را قل 0 
كك علد هنا المع ركاه , وتروى اهيا 


للأغقَاب مِنْ الَارِ » مَرّينٍ أو تلانا. 5 
العَصْرٌ بِمَعْتَى دا وَققُها ) . 

في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب . منها عن عائشة عند مسلم 
وعن معيقيب عند أحمد وقد .علل . وقيل : ليس بشي* . وعن خالد بن الوليد ويزيد بن 
أي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماه بلفظ :9 أنموا الوضوع 
ويل للأعقاب من النار ) وعن عبد الله بن عمر عند ابن ألي شيبة . وعن أني أمامة عند 
ابن أي شيبة أيضاً وقد روي مع ديك أي أمامة ومن تحدية. أيه "ونين خدايتهها 
2 . ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس . وعن عمر بن الخطاب عند 
مسلم . وعن أي ذر الغفاري وفيه أبو أمية وهو ضعيف . وعن خالد بن معدان عند 
أحمد . قوله : ( في سفرة ) وقع في صحيح مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة . قوله : 
( أرهقنا ) قال الحافظ : بفتح الهاء والقاف » والعصر مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر . . وف 
رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالفعولية ب يقري الأول زواية الأصيلي 
أرهقتنا يفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك م ابن بطال 
كان الضحابة أخرو الضلدة اق اول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبي عه فيصلوا معه فلما 
ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم . 
قوله : ( ونمسح على أرجلنا ) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح 
لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل . قال الحافظ : وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها » 
وني أفراد مسلم : « فانتهينا إلييم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء » فتمسك بهذا من 
يقول بإجزاء المسح » ويحمل الإنكار على ترك التعممم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل 


(703) أخرجه البخاري (ج١/171)»‏ ومسلم (ج١ا-‏ طهارة/7؟) , وأحمد (جداصض١١0)‏ . 


7١ 


هيده الرواية علا بالتأويل وهو أن معنى قوله ٠‏ م يسها الاء؛ أي ماء الغسل جمعاً بين 
الروايتين . وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أي هريرة « أن ابي َيِه رأى رجلاً م 
يغسل عقبه فقال ذلك » . قوله : ( ويل ) جاز الابتداء بالنكرة ة لأمها دعاء والويل : واد 
في جهنم رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً » والعقب : مؤخرا 
العدم وهي مؤنثة ويكسر القاف ويسكن وخص العقب بالعذاب لأنها التي الم تغسل أو 
آراف صباحت: العقبفتحلاقب انافك . والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى 
ذلك ذهب الجمهور . قال النووي : اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من 
أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجريء 
يسحهدا ولا طب لجع م تسل اول لدت حلاف عنااعل اعد يايد و د 
ابيا سان ق المج مض ع سس رار 
عباس وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . قال عبد الرحمن بن أبي ليل : 

أصحاب رول الله َيه على غسل القدمين . رواه سعيد بن منصور » وادعى 0 
وابن حزم أن المسح منسوخ . وقالت.الإمامية : الواجب مسحهما . وقال محمد بن جرير 
الطبري والجباني والحسن البصري : إنه مخير بين الغسل والمسح . وقال بعض أهل. الظاهر + 
يجب الجمع بين الغسل والمسح » واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله : 
وأرجلكم © وهو عطف على قوله : [١‏ برعوسكم 4 قالوا : وهي قراءة صحيحة سبعية 
مستفيضة . والقول بالعطف على غسل الوجوه . وإإما قريء بالجر للجوار » وقد حكم 
بجوازه جماعة من أئمة الاغعراتي كسييويه وام اس ادن علب للظاهر 
لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه . قلنا : أوجب. الحمل غليه مداومته يله على غسل الرجلين 
وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله : « ويل للأعقاب من 
لنار ؛ ولامره بالغسل ؟ ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ : ٠‏ أمرنا رسول الله 
عَيهِ إذا توضأنا للصاة ة أن نغسل أرجلنا » ولشبوت ذلك من قوله عَم م في حديث 
ا ا 
من ١‏ للحية . ولقوله عَتُّه بعد أن توضاً وضوءٌ غسل فيه قدميه « فمن زاد على هذا أو 
نقص فقد أساء وظلم » أخرجه أبو داود والنسائّ وابن ماجه وابن خزيمة من طرق 
صحيحة » وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص . وبقوله 
للأعرابي ١‏ توضا كا أمرك الله » ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين . وبإجماع ٠‏ 
الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر » 
قالوا : أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله عل 


ا تت 


أق كظامة قوم فتوضاً ومسح على نعليه وقدميه . قن : في رجال إسناده يعلى بن عطاء 
عن أبيه وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء » وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن 
الي أوس عن أبيه فزيادة عن أبيه ) توجب كون أوس من التابعين فيحتاج إلى 7 
في حاله . وأيضاً في رجال إسناده هشم عن يعلى قال أحمد : لم يسمع هشمم هذا من 
يعن ل بعرو مر جدلدين هشيم , ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وثق عطاء هذا 
أو جام و3 كز اوس بن إلى ونش ابو تعس .و عبد الر اق الضحاية #ويان حدما 
قد صرح بالتحديث عن يعلى في وراية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشمم ولكنه | 
قال أبو عمر في ترجمة أوس بن أبي أوس وله أحاديث منها في المسح على القدمين وفي 
إسناده ضعف فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصر أحمد يعدم سماع هشيم 
من يعلى . قالوا : أخرج الطبراني عن عباد بن تم عن أبيه قال : « رأيت رسول الله عَيه 
يتوضاً ويمسح على رجليه » . قلنا قال "انوج عر : في صحبة نيم هذا نظر وضعف 
حديته المذكور . قالوا : أخرج الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ رايت ماده 
أحدكم ) وفيه ( ويمسح برأسه ورجليه » . قلنا : إن صح فلا ينتبض لمعارضة ماأسلفنا 
فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال الحازمي 
بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحبى بن سعيد : لا يعرف هذا 
الحديث مجحوداً متصلاً إلا من حديث يعلى . وغية: اختلاف وعك تقدير ثبوته دهب بعضهم 
إلى نسخه ثم أورده من طريق هشمم وفي آخره قال هشيم ا 0 
وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قو 
وفعلاً بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفاً على حل قوله : برعوسكم 0 
الباء الداخلة على الرعوس زائدة والأصل امسحوا رءوسكم وأرجلكم وما' أدري بماذا 
يجيبون عن الأحاديث المتواترة . 

( فائدة ) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه. بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح 
فى الأرجل فقال : هي توتي الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك » وذكر غيره غيرها فليطلب 
فى مظانه . 


60 - ( وعَنْ ألي مُريْرة أن النبي عَيكله رَأَى رجلا لَمْ يَسيل عَقبَهُ » فقال : « ويل 
للأغقاب مِنَّ الثَارٍ » . رَواهُ مُسلِم ) . 


. مسلم وج ١ح طهارة/8)‎ )٠01( 


٠ 8‏ ( وَعَنْ جاب بْنِ عَبْد الله قال رأى رَسنُولُ الله عه قوم توضوًا وَلَمْ يمسن 


عْقَابَهُمُ المّاءُ » فَقَالٌ : ١‏ وَيْلٌ للأعقاب مِنَ النار » . رَوَاهُ 1 


6 - (وَعَنَ عَبْدٍ لله بْنِ الحَارِثِ قال موقت سول ل 2 يَقُولُ : ١‏ وَيْلُ 
للأغقاب , وَبُطُونِ الْأقُدَام من النَار 0 رَوَاهُ أَحَمدُ والدارقطني ) . 


0١‏ - ( وَعَنْ جَرِير بْنَ حازم عَنْ قتا عَنْ أئس بْنِ مالك , أن رَجُلا جاء إلى 

يله وقد توضا . وترلة عل طَفْر فَدَمِهِ مل مضع افر » فقال له رَسُولُ الله 
0 ازجغ فأخسن وَصُوءَكَ ' . رَوَاه أحْمَدُ وَأبُو دَاوُدَ وَالدَارَفَطنِي : وقال : تقر 
به جرير بْنُ حَازِمٍ عَنْ قََادَةَ وَهْوَ بْقَةَ ) . 


حديث أبي هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن زياد . ورواه البخاري عن 
ادم ومسلم عن قتيبة واب فق أنه اتش روا عرهاء أيضاً من حديث ابن سيرين عنه ورواه 
ابن ماجه وغيره . وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضاً بإسناد رجاله ثقات » وحديث 
غيل الله بون اللترية واه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده » وقد 
قال ور جمع الزوائد 1 إن رجاله تعب توعريت اع رام بو اناج أينا وابن جزيمة 
: إلا أنه قال الحافظ : إن أبا داود رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض احا تي 
َيه بنحوه . قال الببيقي : هو مرسل وكذا قال ابن القطان » وفيه بحث » قال الأثرم : 
قلت لأحمد بن حنيل : هذ إسناد جيد قال : نعم . قال : فقلت له : إذا قال رجل من 
التابعين : حدئني رجل من أصحاب النبي عه ولم يسمه فالحديث صحيح ؟ قال : نعم . 
وأعله المنذري بأن فيه بقية » وقال عن مير : وهو مدلس » وفي المستدرك تصرايح” بقية 
بالتحديث . وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد . قال الحافظ : وني هذا الإطلاق 
الارلاوان جلا بن ممرعن أي ارسي نلا.. لباه رعره رف قرط وني يل 
ظهر قدمه مثل ظفر إيبامه فقال النبى مه : ارجع فأَمَ وضوءك ففعل ؛ فرواه الدارقطني . 
ورواه الطبراني عن ألي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب عن الوازع بن نافع » قال ابن ابي 
حاتم عن أبيه : هذا باطل .: والوازع ضعيف » وذكره العقيلٍ في الضعفاء في ترجمة المغيرة 
وقال : لا يتابعه عليه إلا مثله . وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رجلاً سأل رسول الله 


. 21 أحمد و(جاص5‎ )٠08( 
. أخرجه أحمد (جوص١19١) ء والدارقطني (خداص40)‎ )3١9( 
. )٠١8صادج( أحمد (ج”ا_ص45١)2 وأبو داود (ج١/177) » والدارقطني‎ )5١( 


كه 


عله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطيء بعض جسده فقال : « ليغسل ذلك المكان 
ثم ليصل » وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز » وروي عن النبي كه أنه أمر بإعاذة 
الوضوء » وأعله بن أبي حاتم بالإرسال وأصله في صحيح مسلم وأبهم المتوضيء ولفظه : 
فقال : ٠‏ ارجع فأحَسن وضوءك » وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك 
المقدار من مواضع الوضوء » وسيأتي الكلام على ذلك في. باب الموالاة » وهذه الأحاديث 
تدل على وجوب غسل الرجلين » وقد تقدم الكلام على هذا في أول الباب . 
## باب التيمن في الوضوء 8#« 

١‏ - ( عنْ عَاِسَة ل ل ل 
عله وَتَرَجُلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِ شأنهِ كُلَهِ . ممق عليه ) . 

القذيك صححه ابو اتات وايق مده :وله الفاظ »+ ولفظ ابرع يان 3:4 كن يد العيامن 

في كل شيء حتى في الترجل والانتعال ) . وفي لفظ ابن منده : « كان يحب التيامن في 
الوضوء والانتعال ) .. وفي لفظ لأبي داود : « كان يحب التيامن ما استطاع في شالة 
كله ) . وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء بالمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر 
أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده ابمنى قبل اليسرى وبرنجله ايمنى قبل اليسرى وبالجانب 
1 الأيمن من سائر البدن. في الغسل قبل الأيسر » والتيامن مننة في جميع الأشياء لا يختص بشيء 
دون شيء يا أشار إلى ذلك الحديث » بقوله « وفى شأنه كله ) ونا كيك الشاة: يلفط : 
كل يدل على التعميم . وقد حص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد.. قال 
النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة لعن كل ما كان ميات التكريم . 
والتزيين وما كان بضدها استحن فيه التياسر قال : وأجمع العلماء على أن تقديم البمين في 
الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضووه . قال الحافظ في الفتح ومراده بالعلماء 
أهل السنة . وإلا فمذهب الشيعة الوجوب » وغلط المرتضى منيم فتسبه للشافعي وكانة 
ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب , لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين 
لأنهما بمنزلة العضو الواحد ء» قال : ووقع في البيان اللعمراني نسبة القول بالوجوب إلى 
الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة . وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه 
ولا يعرف ذلك عنه » بل قال الشيخ الموفق في المغنى : لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً . 
وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية » واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا 
وسنذكر هنالك ما هو الحق . 


. البخاري (ج١477/1) ء ومسلم (ج١ - طهارة/71) , وأحمد (جخاص14)‎ )51١( 
ْ هده‎ 75١6© ا‎ 


- ( وَعَنّ أبى هُرَيْرَةَ رَضِي الله عن أن الي ع عله قال اورم ٠‏ قإذا 
وَضَأتُمْ فابدءُوا ِأيَاِكُمْ ( د:رقأة أُحَمَدٌ وَابُو دَاوْدَ ). 


الحديث أخرجه أيضاً ابن عاج وابن جرعة .وابن حجان والببيعي؟ كلهم .من طريق هر 
عه عن أن ساح عه رتك ادير اله : هو احقيق بأن يصح . وللننساق 
والترمذي مُن حدّيث أبي هريرة : « أن النبى عَيُّهِ كان إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه » . 
والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد ابمنى والرجل المنى في الوضوء » وقد ذهب إليه 
من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا » ولكنه كا دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل 
على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به . وأيضاً فقذ روي عن علي عليه السلام أنه قال : 
« ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء » . رواه الدارقطنى قال : ( جاء 
رجل إلى علي عليه السلام افسأله عن الوضوء فقال : ابد بالعين أو بالشتمال قا شط به 
غل أي«صوت يفيه مستيرماً بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل ابمين » . وروى البمقي 
من هذا الوجه أنه قال : (١‏ ما أبالي بدأت بالشمال قبل ابمين إذا نوفا كا ونا اللفظ 
رواه ابن أبي شيبة وزوق أبو نيد فق الطهون « أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك 
علياً فبدأ بمياسره » » ورواه أحمد بن حنبل عن علي . قال الحافظ : وفيه انقطاع وهذه 
الطرق يقوتي بعضها بعضاً وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب .بين 
اليدين والرجلين حجة وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم 
الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء: وكذلك حديث الباب المقترن 
بالتيامن فى اللبس المجمع على عدم جره ع الكل ره سفن الامو إل القدقية»: 
ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا : تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع 
اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب . 


باب الوضوء مرة ومرتين وثلاناً #6 
وكراهة ما جاوزها 


3١7 :‏ - (عَنٍ ابن عباس رضي الله عَنْهِما قال : توضًا رَسُولُ الله عله مره مره . 
زوه المرافة :إلا جلما 114 


(511) أخر جه أحمد 0 2 وأبو داود (ج:/411).. 
)5١(‏ البخاري (ج١/517١)‏ » وأبو داود (ج١88/1١)‏ » والترمذي ايد » والنسائ (ج١اص7)‏ » وابن 
ماجه (ج١/570)‏ 2 وأحمد (جاصط” 0020 . 


جك 1 7ت 


في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عمر 
وعكراش بن ذؤيب المزي » فحديث عمر عند الترمذي وقال : ليس بشيء . ورواه أيضاً 
ابن ماجه» وحديث جابر أشار إليه الترمذي . وحديث بريدة عند البزار . وحديث 
أبي رافع عند البزار أيضاً . وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن 
المفضل وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار . وخديث عكراش ذكره 
أبو بكر الخطيب . والحديث يدل تلى أن الواجب من الوضوء مرة » ولهذا اقتصر عليه ' 
النبي عَتتّه » ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثاً لما اقتتصر على مرة . قال الشيخ محبى الذين 
النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة » وعلى أن الثلاث 
سنة ».وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثا ثلاثا ' 
وبعض الأعضاء ثلاثاً » وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله » وأن الثلاث 
هي الكمال والواحدة تجزيء . ش 

45 - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ 5 الى م وم مين ارين . رَوَاهُ أحمد 
والبِخَارِي في الباب عَنْ أي هُرَيرَة وجَابِرٍ ) . 

أما حديث أي هريرة فاخدر جه أبو داود والترمذدي وقال : حسن غريب » .وفيه 
عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة » ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن" 
ثوبان » ومن اجله كان حسناً » قال أبو داود : لا بأس به وكان على المظالم ببغداد » وقال 
على "ين المدي :: :له باس ينه . وكذلك قال أحمد وأبو زرعة . وقال أبو حاتم : يشوبه 
شيء من القدر » وتغير عقله في آخر حياته » وهو مستقيم الحديث . وقال النسائي : ليس 
بالقوي » وقال يحبى مرة : ضغيف ومرة : لا بأس به » وفيه كلام طويل . وأما حديث 
جابر فأشار إليه الترمذي » والحديث يدل على أن التوضوٌ مرتين يجوز ويجزيء , ولا خلاف 


في ذلك . 
ا رَضِي الله عَنهُ أن الني عَدُه وض ثلاثاً ثلاثاً . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


الخذيك اتترجه :بلا اللفظ: الترمدي وقال “هر أحسن خيء فى البابه . وأبودارة 
والنساتي وابن ماجه من حديث علي عليه السلام . وفي الباب عن الربيع وابن عمر 


. )4١صوج( أخرجه البخاري (ج198/1) . وأحمد‎ )1١14( 
. مسلم (جا- طهارة/9) , وأحمد (جاص38)‎ )5١5( 


ال 


وأني أمامة وعائشة شة وألي رافع . وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأني هريرة وجابر وعبد الله بن 
زيد.وأبي . وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثاً » وذكر حديث عهان الذي شرحناه في أول 
باب الوضوء 4 وقد قدمنا أن التثليث سَيَنة بالإجماع . 


5 - ( وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جدّهِ » قال : جاءً أعرابي إل تسونةالنه 
لله يسْأَلهُ عَن الوْضُوء كََرَاهُ ثلاثاً ثلاثاً » وقال : « هذا الوضوءٌ , فَمَنْ رَادَ على هذا 
فَقَدْ أساءً وتعَدّى وطظَلَمَ » . رَواهُ أُحْمَدُ وَالنّسَائي وابْنُ ماجَة ) . 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن خزعة . قال الحافظ : من طرق صحيحة » وصرح 

في الفتح أنه صحنحه ابن خزيمة وغيره » وهو في رواية أي داود بلفظ : «فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم ») بدون ذكر تعدى . وفي النسابي بدون نقص » وهو من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين » ول يتعرض له من 
تكلم على هذا الحديث » وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء 

في الطهور ا ا 100 : معت 
يول ابله عه يقول : ( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وإن 
فاعله مسيء وظالم » أي أساء بترك الأولى » وتعدى حدّ السنة . وظلم : أي وضع الشيء 
في غير موضعه . وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ ٠‏ أو نقص » على جماعة . 
قال الحافظ في التلخيص : تنبيه : يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا 
لمن نقص ولمن ل 0 0 
وهذا أشبه بالقواعب + والأول أشبه بظاهر السياق » والله أعلم . . ويمكن توجيه' 
ا ال ”0 
الإساءة لأن “تارك السنة مسيء وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيبه إلى 
الزيادة » وهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث » ولا خللاف 
في كراهة الزيادة على الثلاث . قال ابن المبارك : لا امن إذا زاذ في الوضوء على الثلاث 
أن يأثم . وقال أحمد وإسحلق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى .. 


## باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 376 
0 - (عَنْ عمر بْن الحَطَّاب رَضِي الله عنهُ قال : قال رَسُولُ الله عَيه : « ما 


(113) أخرجه أحمد (جاص١18)»‏ والنسائي (ج١اص18)‏ ء وابن ماجه (ج١/9١4)‏ . 


50109) مسلم (ج١‏ - طهارة/10) ؛ وأحمد (جاص15١)‏ » وأبو داود (ج١19/1١)‏ . 


"١8 


00211 


: كُمْ من أحَدٍ يَتَوَصَاُ فيسب الوْضْوءَ , ثم بَقُولُ : أشهَدُ أن لا لله إلا الله وعذة لا 
شريك له وأهذ أن مُحمدا عبد وََسُول إلا فح له أبوا الجن المانيةٌ ؛ يَذأخل 
مِنْ أيه شَاءَ » . رَواهُ أحمَدُ ومُسَلِمٌ وأبو دَاوْدَ . ولأحمَد وَأبِي دَاوْدَ في رواية » ٠‏ مَنْ 
توضّا فأخْسَن الوؤْضوء ثم رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السّمَاء فقآل » . وَساقٌ الحَدِيتٌ ) . 
وواية أهند وأي داؤه فى “إنكادها ار جل وول بوالدية: أخرجه أيضا 0 
بريادة : « اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » لكن قال الترمذي : 
إسناده اكرات ولا يصع يصح فيه كثير شيء . قال الدافظ رواية مسلم سالمة عن 0 
ا حرشن بز ريشي سل ارسي رواها ادر لياق لاوس . وأخرج الحديث 
أ ابن حبان . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » وزاد النساني في عمل اليوم والليلة 
بعد قوله : « من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك » والحاكم في المستدرك من حديث ألي سعيد وزاد ٠‏ كتبت في رق ثم طبع 
بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة » » واخجتلف في 'رفعه ووقفه » وصحح النسالي الموقوف » 
وضعف الحازمي الرواية المرفوعة , لان الطبراني قال ني الاوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا 
يجبي بن كثير . قال الحافظ : ورواه أبو إسحلق المزكي في الجزء الثاني من تخريج الدارقطني 
لمن 'طريق روا إن القاينم عن شعبة ا وقال + تقرحاابه عسى ين شعيب عن يروج بن 
القاسم » ورجح الدارقطني. في العلل الرواية الموقوفة . قال النووي في الاذكار : حديث 
أي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفاً ومرفوعاً . قال الحافظ : أما المرفوع فيمكن أن 
. يضعف بالاختلاف والشذوذ , وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته » ورجاله من 
رجال الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف . والحخديث يدل على استحباب الدعاء 
المذكور » ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره.. وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية 
في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقوهم : يقال عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي 
إلح فقال الرافعي وغيره : ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين . وقال النووتي في 
. الروضة : هذا الدعاء لا أصل له . وقال ابن الصلاح : لا يصح فيه حديث » وقال 
الحافظ : روي فيه من طرق ثلاث عن علي ضعيفة جداً » أوردها المستغفري في الدعوات: » 
وابن عساكر في أماليه » وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أي حبيب 
الشيباني عن أبي إسحق السبيعي عن على وني إسناده من لا يعرف . ورواه صاحب مسند 
او ةو رو ل زرعة الراوي عن أحمد بن عبد الله بن داود » وساقه بإسناده إلى 
علي » ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس حو هذا » وفيه عباد بن صهيب وهو 


5١94 


متروك » ورواه المستغفري أيضاً من' حديث البراء بن عازب وأنس بطوله » وإسناده وآأه » 

ولكنه وثق عباداً يحيي بن معين ». ونفى عنه الكذب أحمد بن حنبل » وصدقه أبو داود » 

. وتركه الباقون . قال ابن القم في اهدي : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول : عل وضوكه شيها 

غير التسمية » وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل 

رول الله ع شيا مناه ولة هلها الأي لذ بقرت عله عير اتسين ين أو له وق له + 

اي ل ا ا 
من التوابين واجعاني من المتطهرين في آخره . 


#6 باب ٠‏ الموالاة في الوضوء 0085 


4 - ( عَنْ خالدٍ بْنٍ مَعْدَاكَ » عَنْ بض 'أزْوَاج. التي عات ع أن وسول أله علتر 
رَأَى رَجُلا صني في ظَهْرٍ قَدمه لُمْعَةَ قذرَ الدّرَهَمٍ ا 200 
انعد ارقو وارقاة ا وان دَاوْدٌ » وَرَادَ : ( والصّلاة » » قال الأَثْرمُ قلتُ لأحمدك 1 


ار - 


هذا إسنادة حي 6 قال تعيك:: 


اه 


9 - (وعن عر ني الخطاب » أن رجلا توضا مزل مضع طف على قدمد . 

فأبصرَهُ الّبي عه فقال : ١‏ ازجع فأخسين وَضُوءَك » » قال : فَرَجَعَ فتَوْضأ ثم صَلَى . 
زواة أحمدُ سم وَلمْ يذكر َمَوَضَأ ) . 
وني المستدرك تصريح بقية بالتحديث , وقال ابن القطان والبييقي : هو مرسل » وقال 
الحافظ : فيه بحث وكآن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال 
عن بعض أزواج النبى عَيكلّهِ فوصله » وجهالة الصحالى غير قادحة . وتمام كلام الأثرم 
وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين » وحديث عمر قد قدمنا الكلام 
كن الباب ا وك الى اوع ا مر وأبي داود وابن ماجه 
إعادة ا 0 المقدار . والحديث الثاني 
لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة » والإحسان يحصل بمجرد 
إسباغ غسل ذلك العضو . وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان . فالحديث 


. )1072/1١ج( أحمد (جاص؛ ؟4) » وأبو داود‎ )5١18( 
. )١145ضصالج( مسلم (ج١- طهارة/١7) , وأحمد‎ )5١19( 


1 


الأول يدل عل مذهب من قال بوجوب الموالآة لأن الأبر بالإعاذةاللوضوع كاملا الإاخلال 
بها بترك اللمعة وهو الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له . والحديث 
الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العترة وأبو -حنيفة 
والشافعي في قول له » واتهسك بوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأبي بن كعب ١‏ أنه 
لله توضأ على الولاء وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » أظهر من السك 
بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج 5 عرفناك في شرح حديث عان 
ةميما" زيادة قوله : ولا يقبل الله الصلاة .إلا به » وقد روي بلفظ : « هذا الذي 
افترض الله عليكم » بعد أن توضاً مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم سألت : أبا زرعة عن 
هذا الحديث فقال : حديث واه منكر ضعيف وقال مرة : لا.أصل له وامتنع من قراءته . 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك . قال الحافظ : ولم يروه مالك قط وروي بلفظ « هذا 
وظيوع لا يقبل الله غيره ) ألفريه ابن السكن ق صحيحة امن اخلايك أنس ... وقد أجيت 
عن الحديث .على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجردة عن 
الهيئة والزمان وإلا لزم' وجوبهما ول يقل به أحد . ش 
## باب جواز المعاونة في الوضوء #8 

0 - (عَنٍ المفيَةٍ إن شفية أنهُ كان مع رَسُول الله عله في سر وَأنهُ دب 
لحَاجَة له » وأن مغيرة جَعَل يَصْبٌ المَاءً ع عَليهِ وَهْوَ يكَوضاً » فغسل وَجههُ وَيَدِيهِ وَمِسَّحّ 
ِرَأَسِهِ » وَمَسَحَ على الحُفيِن » أَثْرّجاهُ ) . ش 07 

'الحديث اتفقا عليه بلفظ : « كنت مع النبي يه في سفر تقال لي :يا مغيرة تل 
ار 12 - جك هه الى حر ريا على الى لين نا حا اله 
جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق » فأخرج يده من أسفلها 
فصببت عليه فتوضاً وضوءه للصلاة ة ثم مسح على خفيه ) الحديث يدل على جواز الاستعانة 
بالغير في الوضوء » وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء . قال في البحر : والصب جائز إجماعاً 
إذ صبوا عليه عه وهو يتوضاً . وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي إنه إنما استعان 
به لأجل < ضيق الكمين وأنكره ه ابن الصلاح وقال : الحديث يدل على الاستعانة مطلقاً لأنه 
: عن نا وهو يصب عليه » وذكر بعض: الفقهاء أن الاستعانة كانت بالمشن فاراد 
أن لا يتأخر عن الرفقة » قال الحافظ في التلخيص : وفيه نظر . واستدل من قال بكراهة 


(80؟) البخاري (ج7/١147)‏ »ع ومسلم (ج -١‏ طهارة//ا9) . 
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الاستعانة بقوله عَيتّه لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه : ١‏ أنا لا أستعين في وضوفُ 
بأحد » . قال التووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا أصل له . وقد أخرجه 
لزان وار يل ل دده اح ريد لير تصرر عن أن ترب علب بن علفمة:» 
. والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به ؛ قال عؤان الدارمي , قلت لابن معين : النضر بن منصور عن 
أي الحبوت وعنة أبن أى عكر عرف فال : هؤلاء حمالة الخطب . واستدلوا أيضاً بحديث 
ابن عباس قال : «( كان رسؤل الله عل لا يكل طهورة إل أحن ) أخريه ابن ماجه 
والدارقطني وفيه مطهر بن اليثم وهو ضعيف . وقد ثبت ١‏ أنه عَُهِ استعان باساعة ين 
زيد في صب الاء على يديه في الصحيحين وأنه استعان بالربيع بنت معوّذ في صب الماء 
عل يديه ؛ أخرجه الدارمي وابن ماجه وأبو مسلم الكجي من حديثها . وعزاه ابن الصلاح 
إلى ف داود والترمذي . قال الحافظ : وليس في رواية أ داود إلا أعها حرفت له الماء 
حسب . وأما الترمذي فلم يتعرض فبه للماء بالكلية » نعم في المستدرك « أنها صبت على 
رسول الله عي الماء فتوضاً وقال ها "ا . وروى ابن ماجه عن أم عياش 
أعها قالت : « كنت أوضيء رسول الله عي وأنا بانده رجو فاعد ) قال الحافظ : : وإسناده 
ضعيف . واستعان في الصب بصفوان بن عسال وسيا ى روغانة نا ف إهله الأحاديث 
الاستعانة بالغير على صب الماء » وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه , 
إنما النزاع في الاستعانة بالتراعل عسل أععباء ا والأحاديث التي فيها ذكر عدم 
الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يذ يغبت عن النبي عي أنه و كل عسل أعضاء وضعه 
ا ل 0 بل :فيا أدن المعلمين ان 
يفملوا و كل أحد ماما مور بالوضوء . فمن قال : إنه يجريء عن المكلف نيابة غيره في 
0ك حر ا ا ل ل ل ل 
بحرد الأثرن كا قال بعضهم » بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد-منه لأن 
تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم كه لح رق ع ارا إلا لدليل يدل 
غلى عدم اللزوم فما وجد من ذلك مخالفاً لهذه الكلية فلذلك . 


6 اسه 2 2 75 رنة و 2 02 ١‏ 
١‏ - (وعَنْ صَفوان بن عَسال » قال : صِيْبْتُ الماءَ على النَبِي يله 
والحضّر في الوضوء . رَوَاهُ أبْنُ ماجَةٌ ) . 
الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير » قال الحافظ : وفيه ضعف . قلت : ولعل 
وجه الضعف كونه في إسناده حذيفة بن أي حذيفة . وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير 
(1١؟١)‏ ابن ماجه (ج١791/1)‏ 2 وضعفه الألباني .. 


-75550 د 


في الصب . وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله . 


# باب المنديل بعد الوضوء والغسل #6 

5 - ( عَنْ قيس بن سَعْدٍ قال : رَارَنَا رَسُولُ الله مله في مترلناء فَأمَرَ له سَعْدٌ 
يشل وضع له :فاعتسل ) » ثم اله مِلْحَفَهُ مَطبوّغة يعفرا » أو ورْس فاشقمل يها ٠‏ 
رَوَاهُ اد وَأبِنٍ ماجة وَأبُو دَاوْدَ ). 

الحديت تمامه « فالتحف بها حتى رؤى أثر الورس على عكنه » . ولفظ ابن ماجه فكأني 
أنظر إل أثر الورس على عكنه » . وأخرجه أيضاً النساثي في عمل اليوم والليلة . قال 
الحافط : واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد تأبي داود رجال الصحيح » وصرح فيه 
الوليد بالسماع » ومع ذلك فذكره التووي في الخلاصة في فصل الضعيف . والحديث 
يدل على عدم كراهة التنشيف , وقد قال بذلك الحسن بن علي وانس وعؤان والثورى . 
وفاللك وتسكوا: ديك «وقال عدن وان أن للم والإمام ع ع يكره » 
واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس ١‏ أن رسول :الله عله ل يكق 
يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود » » قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف . وفي الترمذي ما يعارضه: من حديث عائشة قالت : ( كان 
ل ل ل . وقال الترمذي بعد 
أن رؤى الحديث : ليس بالقاتم ولا يصح فيه شيء . وأخرجه الجاع , وأخرج الترمذي 
من حديث معاذ ( زاف رو ل الله د إذا 05 مسح وجهه بطرف ثوبه ») قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف » وفي لباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسنداً » ورواه البييقي عن أنس عن أبي بكر » وقال : 
الحفوظ المرسل » وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على أنس ‏ والخطيب مرفوعا كلاهما من 
طريق ليث عن رزيق عن أنس » وفي الباب حديث ١‏ إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنما 
ظ مراوح البقييطان ) ذكزه ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البخترى بن عبيد عن 
أبيه عن أبي هريزة » وزاد في أوّله ٠‏ إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء » ورواه ابن حبان 
في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وقال : لا يحل الاحتجاج به ول ينفرد به البختري » 
فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السرى . وقال ابن الصلاح:: 


2 


لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا , وتبعه النووي . قوله ( بغسل ) 


(777) أخرجهم أحمد (ج*ص١47)‏ 2 وأبو داود (ج05185/1) . 


ور كك 


بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به ذكره في النهاية قوله : ( ملحفة ) بكسر المم . 
#6 أبواب المسح على الخفين *# 
باب في شرعيته 


1" كر يا ار تر وب عل لط وين : تفثل هكذا ؟ 
قال : نعم » رأيِت رَسُولَ الله عه َال » ؛ ثم وض وَمَسَحّ على فيه » قال إبراهم : فكان 
يعجبهم هذا الحديتٌ لأن 2 جرير كان بَعدَ تُرُولٍ المَائِدَةٍ . مُتَّمْقٌ عَليهِ ) . 


ورواه أبو داود وزاد « فقال جرير : لا سكل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ 
ما أسلمت إلا بعد المائدة ؛ . وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال : 
د فقلت له أقبل المائدة أم بعدها ؟ فقال جرير ها ألمت إلا يعد المائدة » . وعند الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع » قال الترمذي : هذا حديث 
8 ل ل ل 
قبل التى في المائدة فيكون منسوخا . والحديث يدل على مشروعية المسح على الخف, 
وقد تقل ابن المنذن عن ابن البارك قال : ليس في المسح عل الخفين عن الصحابة اختلاف 
لأن كل من روى عنه منهم إنكاره » فقد روي عنه إثباته . وقال ابن عبد البر :الا أعلم 
من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك » مع أن الروايات الصحيحة 
مصرحة عنه بإثباته » وقد أشار 7 في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية » والمعروف 
المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا » ثانيهما : للمسافر دون المقم . وعن ابن 3 
في المبسوطة أن مالكاً إما كان يتوقف في 'خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. د قال ايخ المندن : 
اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين » أو نزعهما وغسل القدمين ؟ والذي 
أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال : 
إحياء ما طعن فيه انخالفون من السنن أفضل من تركه انتبى . قال النووي في شرح مسلم : 
وقد روى المسح على النفين خلائق لا يحصون من الصحابة » قال الحسن : حدتتي سبعون 
اكد ال ل و د و ل 

شيبة » قال الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ) 
ب ا ا . وقال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثاً عن 
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)١١(‏ البخاري (ج١7807/1)‏ , ومسلم (ج -١‏ طهارة/؟7) . وأحمد (ج:ص١ه‏ ؟) . كا أخرجه الترمذي والنساني 
وابن ماجه قي كتاب الطهارة من سلتهم . 


1 ا ا 


. الصحابة مرفوعة » وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين . وقال ابن عبد البر في . 
الاستذكار : روي عن النبي َيه المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة . وذكر 
أبو القاسم بودميدة تاو مل ترواة رحد جره #فكايؤا قاد صيناياً 0 
في سننهما منهم جماعة . وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة » كا تقدم عن 
لمبارك ؛ وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح » فقال 0 
لاينبت . قال أحمد : لا يصح حديث أي هريرة في إنكار المسبح وهو باطل . وقد روى 
الدار قطني عن عائشة لتر اميت اراي م على ا : سبق الكتاب 
الحفين فهو فطع . وقد روى عنه مسلم والنساني القول به بعد موت النبي عَيْله . وما روي 
عن عائشة أنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلى من أن أمسح عليبما » ففيه محمد ابن مهاجر » 
قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وأما القصة التى ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها 
الراجعة*الطويلة بين ار ا علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا 
بأن المسح كان قبل المائدة. . قال ابن بير ان : لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث . 
ويدل لعدم صحتبها عند أثمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى 
علي عليه السلام » وذهبت العترة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري 
ل أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين » واستدلوا بآية المائدة وبقوله ع من علمه : 
« واغسل رجلك ») ولم.يذكر المسح و ع ليم : ولا يقبل الله الصلاة من 
دونه ) وقوله : ( ويل للأعقاب من النار ») قالوا و ا 
وأجيب عن ذلك , أما الآية قد ثبت عنه مُه المسح بعدها كا في حديث جرير المذكور 
في الباب . وأما حديث ٠‏ واغسل رجلك » فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر 
بالقصر » ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخفتضا باحاديك المسح المتواترة . وأما 
حديث : ١‏ لا يقبل الله الصلاة بدونه » فلا ينتبض للاحتجاج به » فكيف يصاح لمعارضة 
الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به . وأما حديث ١‏ ويل للأعقاب 
من النار » فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما » ول يرد ني المسح على الخفين . 
فإن قلت : هو عام فلا يقصر على السبب ا ل ل و ل 
فإنه يدع رجله كلها » ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة 
للماسح من ذلك الوعيد :و أما معو النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتى 
لبس الخف وعدمه , فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ . وقد تقرر في 
الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاصض مطلقا . وأما من يذهب إلى أن العام المتأأآخر 
ناسخ . فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها . وحديث 
ب 9 
ْ مم نيل الأوطار ج١‏ 


جرير نص في موضع النزاع ؛ والقدح في جرير بأنه فارق علياً ممنوع فإنه 5 
وإِئما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار . على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن 
إبراهم الوزير الإجما. . على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق » 
ونقل الإجماع. أيضاً من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة 
وبعدها , فالاسترواح إلى الخلوصٌ عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل 
بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام . وصرح الحافظ 
في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث الغيرة الذي تقدم وسيأتي » كان 
فقتغروة توك ) وتو ك "متا عرة بالاتفاق . وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة 
في غزوة تبوك )2 وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رف 

واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت ؛ وهو أن الوضوء 
الع ابل ارون المائدة بالاتفاق . فإن كان المسح على على الخفين ثابتا قبل نزوها فورودها 
بتقرير أحد الأمرين - أعني .الغسل, - مع عدم التعرض للاخر وهو المسح لا يوجب نسخ 
المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية 
وارجلكم # مراد بها مسح الخفين ؛ وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزوها فلا نسخ 
بالقطع . نعم » ؛ يمكن أن يقال على التقدير الأول ار العم نبي عن ضده » والمسح 
على الخفين من أضداد الغسل الملأمور به » لكن كون الأمر بالشيء نبيا عن ضده محل 
نزاع واختلاف , وكذلك كون المسح على. الخفين ضداً للغسل , وما كان بهذه المثابة حقيق 
بن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء : 
الشريعة المطهرة . والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين 
إلى جميع ! لعترة. المطهرة » كا فعله الإمام المهدي في البحر , ولكنه يبون الخطب بأن إمامهم 
وسيدهم أمير المؤمنين حلي بن أني طالب من القائلين بالمسح على الخفين » وأيضاً هو إجماع 
ظني » وقد صرح جماعة من انيم : الإمام يجيي بن حمزة بأمها تجوز مخالفته 57 
فا ححة إجناع جمرعهم :وقد تفرقوا في : لبسيطة » وسكنوا الأقاليم المتباعدة » وتمذهب كل 
واتحد منهم بمذهب أهل وي كو ك0 لعا لعن عل 
المصنف ما ورد على إجماع الأعة ده الإيرادات الى ل يكاد يتبش معها التحجية. بد 
تسلم إمكانه ووقوعه . وانتفاء حجية الأعم يستازم انتفاء حجية الأخحص . وللمسح شروط 
وصفات . وفي وقته اختلاف . وسيذكر المصنف رحمه الله جميع ذلك . والخف نعل من 
أدم يغطي الكعبين . والجرموق أكبر منه يلبس فوقه » والجورب أكبر من الجرموق . 


د 31 2357 


ا اع د ع الال 


وار ل ا را ل ين 
الحفين » وَأَنْ ابن مُمَرَ سأل عَنْ ذْلِكَ عُمَرَ » قال : نعم إذا حَدّنَكَ سَعدٌ عن لنب عله 
شيئاً فلا تسأل عَنهُ غيِرهُ . رَوَاهُ احْمَدُ والبُخاري ٠‏ وفيه ديل على قبُول تحبر الواحدٍ ) . 


الادية أعريعة أحدد: أرعنا مر عاررق عر" عرو ينعيو نوشيا" قال ترايت 
ل ل 
عند عمر قال لي سعد : سل أباك فذكر القصة » ورواه ابن خزيمة أيضا عن ابن عمر 
0 كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا » . 
قوله : ( فلا تسال عنه غيره ) قال الحافظ : فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح 
إذا اجتمعت في | لراوى كانت من جملة القرائن التى إذا حفت خبر الواحد قامت مقام 
الأشخاص التعددة » وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض », وعلى أن عمر كان يقبل 
غير الواحد وها در عنه من التوقف » إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع » 
قال 00 الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع 
عليه غيره , لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته , وكثرة روايته » وقد 
ذرعة القفقة و الوطا أبعا ي-واشدية تع افج كل لقاو د تقدم الكلام 
عليه في الذي قبله . 


0 


6 -إ(وعَنِ المُغيرَة بن شعبة قال : كنْتُ مَع التي عإكله َيه ني قر قَصلى حاجتة"ء 
ثم توضناً ومسسّحٌ على فيه » قلت :يا ْول لله أسبيث ؟ قال : « بل أنت تسبيت بهذا 
0 واه أحمد وَأبو دَاوُدَ . وقال الحَسَنُ البتصري : رَوَى المَسَّحَ 


ع 3 ال مه 


الحديث إسناده صحيح ور مر عه ار 
غيرهما . وقد رواه أبو داود في الطهارة عن هدبة بن خالد عن.همام عن قتادة عن الحسن 
وعن زرارة بن أوفي.كلاهما عن الغيرة به . وفي رواية أي عبسى الرملي عن أني داود عن 
من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له . وقد تقدم الكلام عليه في اول الباب . 


(5715) أعرجة البخاري (ج١/17١5)‏ . ٠‏ 
)5760١‏ أبو داود (وج1/ده) 2 وأمد (ج:ة) ص5 05 . 


انه 


3# بات البح عل على الموقين وعلى الجوربين #6 
والنعلين جميعاً 
5 - زعَنْ بلال قال : يت رَمُول الله عه يسح على المُوثين والجمار 0 
10 1 ولأبي دَاوْدٌ : كان يحرج يُقضي حاجتة فاتيه بالماء وا وَيمسّح على عما 


وموقيه ا 0 
«امْسَحُوا على النَّصِيف والمُوقٍ » . ش 


"3 - ( وَعَنٍ لمر بن شعبّة أن زسُول اذ يه كزستا وٌمَسّحّ على الجَورَبِينٍ 
َالنَعليْن . رَوَاة لخي لا التسنائ وضكحة المرمذق 26 

عدي بلال أخرة أيضاً الترمذي والطبراني » وأخرجه الضياء في امختارة باللفظ 
الأول اوع ل اام ا : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث ببذا الحديث / 
لأن المعروف عن المغيرة أن النبي .عله مسح على الخفين . قال أبو داود : ومسح علي 
الجوربين على بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . قال : 
وروي هذا الحديث عن ألي مومى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي . ولكنه أخرجه 
مروياي رإناعل رار بل بسي وم رن لمرو الماك برعي ا ري 
أي موسق . قال البييقي : لم يغبت سماعه من أبي مومبى وإنما قال : ليس بالقوي لأن في 
إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يمتح به » وقد ضعفه يبي بن معين . وي الباب عن 
ابن عباس عند البميقي » وأوس بن أبي أوس عند أبي داود بلفظ : « أنه رأى النبي عي 
نوها ردم خل مايه ول بي أي طالب حجن إن خرقة وقد بن عد العبفار + 
وعن أنس عند البممقي . والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وما 
ضرب من الخفاف قاله ابن سيده والازهري وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء . وقال 
الجوهري : الموق : الذي يلبس فوق الخف . قيل : وهو عرلبي » وقيل : فارمي' 0 
وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة ا قاله التووي.غ وقد: تقدم الكلام :على ذلك 
يباب .جواز: المسح عل -العمامة وغل جواز امتح عل :النصين وهو أيضاً'الخمار قال 
في الضياء . وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس 


(5157) مسلم (ج١-‏ طهارة/84) » والترمذي (ج١/1١0)‏ 2 وأحمد (جاص١١)‏ . 
(ففققة أبو داود (جا/وه) » والترمذدي (ج١/ةة)‏ » وابن ماجه (جط/وهه) 3 وأمد (ج:و#ص؟550) . 


ا 11 تب 


. وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة » 
الصحابة . وعلى جواز المسح على النعلين . قيل : وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق 
او اي 


باب اث شتراط الطهارة قبل اللبس د 


0 عع إلفيزة واشية هن : كنت مع الي عه ذَاتَ لَيْلَةٍ في مسر فأفْرعتُ 

من الأذارة تقس زعي و عل لإراعنة مسد ِرَأْسهِ » ثم أَهْوَيْتُ لألرع فيه , 

فقا : «١‏ دَعْهُما فإني أذخاتهُما طَاهرَئِيْنِ ) فمسّحَ عَلَيْهما فق عليه 4 .ولابي دَاوْدٌ : 
) 0 الخْفَيْنٍ قَإني أذخلتٌ القَدَمَيْر 0 وهما 0 ( 0053 0 


2 كن 


قال القوء إفه أُدخليماً ا 5 ا 0000 


حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها » وقد ذكرنا فيما سلف 
أنه رواه ستوك انا 4 َك صرح به البرار » وأنه 5 غزوة تبوك وهي بعد المائدة 
بالاتفاق زه الحديث ا أبو داود والترمذي وحسلةة: وف الباب عن 1 
أي شبية . قوله ا ل م لخر 
إذا وماك به ) وقال غيره : أهويت ‏ قصدت ا هموي من القيام إلى القعود » وقيل : 
الإهواء : الإمالة . قوله : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس 
لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخاهما غير طاهرتين يقتضي النزع » 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحلق . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري 
ويحبى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود : يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته » 
والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود فقال : المراد إذا لم يكن على رجليه 
نجاسة . وقد استدل به على أن [كال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها 


. طهارة/9/) » وأيو داود (ج١/151) 2 وأحمد (جوص555)‎ -١ البخاري (ج505/1) 2 ومسلم وج‎ )5١4( 
. (8؟50؟) مسند الحميدي (ج17/58/5)‎ 


حدنة ا هك 


الخف يتم غسل الأخرى وأدخلها الخف الم يجر المسح » صرح بذلك النووي وغيره . قال 

في الفتح : عند الأكثر » وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم 
أنه جز يع المسح إذا غسل إحداهها وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدة أنه أدخل كلا من 
رجليه الخف وهي طاهرة » وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على 
الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتال باق قال : لكن إن ضم إليه دليل 3 
على أن الطهارة لا تتبعض , اتجه وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر ببذه العبارة عن كون كل 
واحدة منهما أدخلت طاهرة قال : بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك » فإن الضمير في قوله : 
أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما , ؛ نعم من روى « فإني أدخلتهنًا وهما 
طاهرتان » وقد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله : أدخلتهما يقتضى كل واحدة 
منهما فقوله : « وهما طاهرتان » يصير حالاً من كل واحدة فيكون التقدير أدخلت كل 
ؤاحدة منهما حال طهارتهما . ظ 

: وَعَنْ أبي هُرَيْةَ أن رَسُول الله عه توضا وَمْسَحَ على مله » فلت‎ ( - ٠ 
إني ازعتيها وَهما طاهرئان » . رَوَاهُ‎ ١ : يا رَسُوْلَ الله رِجْلَيِكَ لَمْ تَعْسِلهُما ؟ قال‎ 


لاحت و رع مون ا عنتان افا : أمَرَنَا يَعنِي النََّيّ عه أن تَمْسَحَ ل الي 
إذا نحن أُدْخلناهُما على طْهْرٍ ثلاث إذا متاق فا ويوهاً 1 ذا أقَئنا ولا نَحلَمُهُما مِنْ غا 
ا يَوِل وَلَا ْم ولا َخْلَعَهُما إِلّا مِنْ جَتَابَة ره أذ وَل خزئة » وقل العطاي + 
هُو صَّحيحٌ الإسْتَادٍ ) . | 

الحديث الأول قال في مجمع الزوائد : في إسناده رجل لم يسم , وقد تقدم الكلام على 
فقهه . والحديث الثاني أاخرجه أيضا النسالبي والترمذي وابن خزيمة وصححهه . ورواه 
الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيقي . وحكى الترمذي عن البخاري أنه 
حديث حسن ومداره على عاصم ,ب بن أبي النجود وهو صدوق سبيء الحفظ وقد تابعه 
اع ١‏ ورواء مس كر عن رهن <ليا كال ارح ماو دو ديت ذل عل اترقيتة 
المسج بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقمم ؛ وقد اختلف الناس في ذلك فقال 35 
والليث بن سعد : لا وقت للمسح على الخفين ومن :لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا 


)2 سك حمل «(جد”'صللَه ") 5 


. انظر مسند أحمد (ج و ص١1 ؟') ؛ وصحيح ابن خريعة 03/1 1 وح إستاده‎ )75١١( 


د 


ل والسائز والمقم في ذلك سواء » وروي مثل ذلك عن عمر بن إلمخطاب وعقبة بن ٠‏ 
عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري » وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
والحسن بن صالح بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود الظاهري 
ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليين » قال ابن 
سيد الناس في شرح الترمذي : وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري هؤلاء من الصحابة » وروي 
عن جماعة من التابعين منهم شري القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد 
العزيز » قال أبو عمر بن عبد البر : وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندى 
لآن اشع ثنت ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واظمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما 
قال أكثرهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة » ولا يجوز للمسافر 
أكثر من خلس عشرة ملاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين ) 
واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق 00 
للمقم اه . وحديث' الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين . كذلك 
حديث ألي بكرة وحديث علي ١‏ رليك خزية ات اراد هنا كارن وفي 
الباب ترات الوم زا مون لخر اقوا ارا ري لوقارد سيكت 
أبي بن عمارة ١‏ أنه قال لرسول الله عيته عه : أمسح على الخفين قال : نعم قال : يوم قال : 
ويومين قال : وثلاثة أيام قال : نعم . وما شعت ». وفي رواية « حتى بلغ سبعاً قال 
رسول الله علد : نعم وما بدا لك قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي . 
وقال البخاري نحوه وقال الإمام أحمد : رجاله لا يعرفون » وأخرجه الدارقطني » وقال : 

:هذا إسناده لا يتبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل عبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن » 
ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً » وقال ابن حبان : لست أعتمد 
على إسناد خبره » وقال ابن عبد البر : لا يغبت وليس له إسناد قائم » وبالغ الجوزقانى 
فذكرة :اق الركوعات حرا كان ا لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم 
المخارطيء عاضق توقيت المسح بالثلاث للمسافر » واليوم والليلة للمقيم . وفي الحديث دليل 
على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة . 


301 -( وحن عبد الح ين أي بكخرة عن أيه عن لت عله أنه رخص لاير 
َلانَةَ أيام وليالِيهنٌ » وَلِلمُقيم يَؤْماً وَلَيْلهَ إذا تَطَهرَ لبس حفيْهِ أن يَمْسَحَ عَلَيْهما .. رَوَاه 


0 صحيح ابن خحزيمة (ج5/1) » وسنن ن الدارقطنى‎ 2757١ 


اخ شك 


الأارة وميه وان ييه 000 قال 0 هُوَ كن تدا 
في العلل 0 وغيره )2 قاله 0 في 0 وكذلك و عن 
الشافعي » وصححه ابن خزيمة » والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله . 
أ باب 5 0 
عائْشة رم 0 على الحميْن , فقا 5 
كان يُسايْرُ م رَُول الله عه فَسالهُ فقال : قال َسُولُ الله عله : ( لِلْمُسافِرٍ ثلانة 
أيام و لياليهن , ولِلْمُقيم يوم م وَليلةٌ ) . رَوَاهُ أحملٌ وَمُسيلِم والنّسائي وَابنُ 0 


4 - ( وعَنْ مرِيمَة بن ن ثابت عن التي عله أّهُ نل عن المح على الشفين 
فقالّ : )0 ِلْمُسافِرٍ َلانةٌ أيام وَلياليين وَللمقيمٍ يوم م وليلةٌ ) رَوَأُ حي وا دَاوْدٌ 


لاة ا م 


والترمذي وصححه ) . 


17ج ويه سحي اوه الما وحدبث علي أعرجه 
وفية زيادة ل ا وهي ا ا فاه وابن ماجه 05 حبان وهي بلفظ : 
« ولو استردناه لزادنا » وفي لفظ : ٠‏ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً وخرجه 
الترمذي بدون. الزيادة قال البخاري : لاايصح عندي لأنة لا يعرف "للجدلي سماع من 
خزيمة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال :هو صحيح ء وقال ابن دقيق العيد : الروايات 
متضافرة متكائرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خخزيمة . وقال ابن 
أي حاتم في العلل : قال أبو زرعة : الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن 
الجدلي عن خزيمة مرفوعاً » والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة . وادعى النووي 
اف شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث . قال اليافظ : وتصحيح ابن حبان 
له يرد عليه » والحديئان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ' ويوم وايلة للمقمم . 
وقد ذكرنا الخلاف فيه , وما:هو الحق في الباب الذي قبل هذا , والزيادة التي لم يذكرها 


[ضضية مسلم (جاك- طهارة/ 5 8) 2 والنسافّ (جداص86) »2 وابن ماجه وج1/عهه). وأمد (جاص؟ة), 
(5؟5) أبو داود (ج١/67١)‏ » والترمذي (ج١/45)‏ , وأحمد (جهدص4 015-9١‏ . 


١ 


المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا 
ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها » وأيضاً قال ابن سيد 
الناس في .شرح الترمذي : لو ثبتت لم تقم بها حجة » لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة 
أنهم لو سألوا زادهم » وهذا صري في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف تنبت زيادة بخبر 
دل على عدم وقوعها اه . وغايتها بعد تسلم صحتبها أن الصحابي ظن ذلك ول نتعبد 
بمثل هذا ولا قال أحد : إنم حجة . وقد ورد توقيت المسح بالثلاث » واليوم والليلة 
من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة » وورد ذكر المسح بدون توقيت 
عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني , وذكره الحالم وقال : قد رُوي عن أنس 
رجحم وا لعزي نات اول اير لاخر افد برع 


النبي عل َه عند الدارقطني أيضاً . 
باب اختصاء ص المسح بظهر الخف 396 


8 - ( عَنْ علي رَضي الله عنه قال : لو كان الدينُ بالرّأي لَكَانَ أسْقل الخف' - 
أوْلَى بالمسح. ِنْ أغلاه : لهذ رانك وول الله يله بكست على ان تله رواف' 
بو دَاوَدٌ والدّارَفَطيٌ ) . 


الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده خسن » وقال في التلخيص : إسناده 
صحيح » قلت : وفي إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني وثقه يحيى بن معين واحمد بن 
عبد الله العجلي » وأما قول البميقي : لم يحتج به صاحبا الصحيح ؛ فليس بقادح بالاتفاق . 
والحذيث يدل على أن البح شرع وهو مسح ظاهر الخف دون باطنه » وإليه ذهب 
الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل . وذهب مالك والشافعي وأصحابهما » 
والزهري وابن المبارك » وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يمسح 
'ظهورهما وبطونبما » قال مالك والشافعي : إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزاه . قال 
مالك : من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجره » وكان عليه الإعادة في في الوقت 
وبعده » وروى عنه غير ذلك . والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما ء واقتصر 
على ذلك أجزأه » ومن مسح باطنهما ذون ظاهرهما لم يجزه » وليس بماسح . وقال ابن 
شهاب وهو قول الشافعي : إن من مسح بطونهما » ولم يمسح ظهورهما أجزأه » والواجب 
عند أي حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد , وعند أحمد مسح أكثر الخف . 
وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحا . قال الحافظ في التلخيص لما ذكر حديث 


(8) أبو داود (ج١/7")‏ . والدارقطني (جخداص19١)‏ 5 


0 210 00 


علي عليه السلام : والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف' وأسفله » كذا رواه 

الشافعي والببيقي » وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى نحت العقب » 

وابمنى على ظاهر الأصابع » ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل , والمنى إلى 

الساق . واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا 

الباب . وفيه مقال سنذكره عند ذكره . وليس بين الحديثين تعارض غاية الاير أن النبي 

كاي اراح ا لوو مرا سير عل عرزا وم 
يقضي بالمنع من إحدى الصفتين » فكان جميع ذلك «جائز وسنة . 


0 - ( وعَنٍ المُِرَةٍ بْن شعبة قال : رَيتْ رَسسُول الله عله يَمسَح على طَهُورٍ 
الحَُيْن ٠‏ روا ْمَك وأو اود والتَرّمِذِيُ وَلَفْظْهُ : على الحُفيْن على ظَاهِرِهِما » وقال : 
حَديتُ حَسن ) . 

الحديث قال البخاري في التاريخ : هو بهذا اللفظ أصح من' حديث رجاء بن حيوة 
الآتي . وني الباب عن عمر بن الخطاب .عند ابن ألي شيبة والبيبقي . واستدل بالحديث 
من قال بمسح ظاهر الخف . وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله . 


هامس 


3 - ( وَعَنْ نور بْنِ يزيد عَنْ رجاء بْنٍ حَيْوةَ عَنْ وَرّادٍ كاتب المُغيرَةٍ بن شعْيَة 
عَنِ المُغيرَةٍ بن شخب أن الي ع مسح أغلّى الف وأسْقَله رَوَاهُ الحمسة إلا النسائي » 
وقال امي : : هذا حَدِيْ ل ل » وَسَألْتُ 


م 


الحديث أخرجه الدارقطني والبيهيقي وابن ا قال ا إنه كان 
يضعفه ويقول : ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن 
رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة » قال أحمد : وقد كان نعم بن حماد حدثني به 
عن ابن المبارك ا حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور » فقلت له : إنما يقول هذا الوليد , 
ا سن عي ل ا ال ا 
الذي أسأل عنه ‏ فأخرج إلى كتابه القديم بخط عتيق . فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط 

ليس بالقديم عن المغيرة » فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها 


(87؟) أخرجه أحمد (جة ص 5؟) » والترمذي (ج١/98)‏ » وأبو داود (ج١/151)‏ . 
(770) أخرجه أبو داود (ج150/1١)‏ » والترمذي (ج١/97)‏ » وابن ماجه ارا :66)ء وأحمد (خاص5154)ء 
وضعفه الألباني : 


ع 1775 ركد 


فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع : اضربوا على هذا الحديث . وقال ابن أي حاتم عن 
أبيه وأبي زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ . وقال موسبى بن هرون لم يسمعه ثور من 
رجام ورواة ابو إداوة الطيالسي عن عروة بن المغيرة عن أبيه . وكذا أخرجه البييقي . 
قال الحافظ بعد أن 'ذكر قول الترمذي : إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد . قلت : رواه 
لم يسمعه ثور من رجاء » وقد وقع في سنن الدارقطني من طريق داود بن رشيد تصرح 
متي انم وميد قم ال 
حلاف عل دوه شع من اقول بصحة وصله مع ما تنديه من كلا الأ بولكديت 
استدل به من تلصح أعل اخت واتغلى .وعدم الكلام عل ذلك 


# أبواب نواقض الوضوء 3# 
باب الوضوء بالخارج من السبيل 
4" - ( عَن أي هُرَيْرَة قال : قال رَسْولُ الله عه : ٠‏ لا يبل الله صلاة أحدِكم 
إذا أخدَتَ حَتَى يَعوَضّأُ » . فقال رَجُل مِنْ أل حَطرمَوْتَ 00 
قال : فُساء أو ضرَاط . متمق عليه ريا بيع عاراد والتسع. لكْنٍ مِنْ غائط ويؤل . 
وَلْوْم وسَتذكرُهُ ) 
قوله : ولا يقبل لباقيو علا رترع الوارلاار قد الال اللامة ‏ وااو لخي 
الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف . وترتب الآثار موافقة الأمرء 
ولما كان الإتيان تكبروفل الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه 0 
فالمراد بلا تقبل : لا تجريء . قال الحافظ في الفتح : وأما القبول المنفي في مثل قوله َيه : 
« من أنى عرافاً لم تقبل له صلاة » فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
مانع وهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إِلي من جميع الدنيا 
قاله ابن عمر » قال لأن الله تعالمى قال ب لا دن القن ار ل 
بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة لأن 
القبول. أخحص من الصحة ان ملا كل مقرل عق وك الح لول . قال 
ابن دقيق العيد : إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة » فإذا انتفى 


. طهارة/؟) ,2 وأحمد (جاص008)‎ -١ البخاري (ج185/1) , ومسلم (ج‎ )١8( 


ه555 ا 


انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة , ويحتاج في الأحاديث التي نفي 
ا لتر نه لبد كع و ا 0 
والترمددي . وحديث ١‏ إذا أبق العبدُ لم تقبل له صلاة » عند مسلم وحدية تعن أن 
عرافاً » عند أحمد والبخاري . وفي شارب الخمر عند الطبراني إلى تأويل أ و ترج جواب » 
قال عل أنه يرد غل. من 'فسر القبول بكون الغبادة مثاباً غلمبا أو مرضية أو ماأشبه ذلك 
إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال : القواعد الشرعية 
أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كان سبباً للثواب والدرجات والاجزاء والظواهر في 
ذلك لا تحصى-. قوله : ( إذا أحدث ) المراد بالحدث اللارو ا احد السبيلين » وإما 
فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تتبيباً بالأخف على الأغلظ ولأهما قد يقعان في الصلاة 
_أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث . الثاني روج ذلك اخارج . الثالث : منع 
الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج . وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير 
أني هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . والحديث استدل به على أن ما عدا 
الخارع عن السيلن كالقىء والحجامة ولمس الذكر غير ناقض » ولكنه استدلال بتفسير 
أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول . واستدل به به على أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدأ إلى غاية. هي الوضوء وما بعد الغاية عخالف لما قبلها 
فيفتضي :دلت قبول الصلاة بعد الوضوء معللقا مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء 
لها ثانا قالة ابو اوقيق العية. . واستدل به به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه 
اختيارياً أو اضطرارياً . قوله زوق حديث صقوان ) ذكره المضتف مهنا للطابقته للترحة 
لا فيه من ذكر البول والغائط» وذكره في باب :الوضوء من النوم لما“فيه من ذكر النوم ٠‏ - 


ء*# باب الوضوء من الخارج النبجس © 
: من غير السبيلين 


04 - ( عَنْ مدان بن أبي طلْحة عَْ أبي الدْداء أن لبي عله قا تخوضا ليت 
ار 0 : صدّق إناعيية له وضوية ارواة 


الحديث هو عند أحمد وأصحاب السئن الغللاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني 


(759) أخرجه أحمد (جاص445) ء والترمذي (ج١//81)‏ . 


كب 1 11ت 


0 رسول الله َيه قاءَ فأفطر قال معدان : 
ا ( 0 ابن منده 1ن مك كدر رت الشيخان لاختلااف 
في إسناده . قال الترمذي : جوده حسين المعلم » وكذا قال أحمد وفيه اختلاف كثير ذكره 
الطبراني وغيره » قال البممقي : هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على 
القىء عامداً . وقال في موضع آخر : إسناده مضطرب » ولا تقوم به حجة وهو باللفظ 
الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير كوبا إلى ل ذارة والتومديء والحديث استدل 
00 ألقيء من نواقض الوضوء وقد ذهب إل ذلله السرة و ابه تحيقة وأمحابة وده 
4 الذول : كونه من المعدة . الثانى : كونه ملء الفم . الثالك كونه دفعة ة واحدة . 
4 الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض ٠‏ وأجابوا عن ٠‏ 
الحديث بأن المرآة بالوضوء.غسل البدين ويد بآث الوضوء من الحقائق الشرعية وهوافها 
لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إله ]لا ايعلافة وقرينة + قالوا : القرينة 
أنه استقاء بيذه ص نت في بعص الألفاظ والعادقة ظاهرة 5 وأجابوا لك ان فعل وهو 
لا ينتبض على الوجوب :وامخدل الأولون أيضا ديك إتماعيل : عات الات ١‏ 
ل 1 
من حديث علي : ٠‏ الوضوء كتبه الله علينا من الحدث ٠‏ قال عَيه تله بل من-سبع وفيها ودفعة 
تملا الفم (( قالوا : معارض بما في كتب الأئمة أيضاً في الانتصار والبحر وغيرهما مَنْ حديث 
ثوبان قال : « قلت يا رسول الله : هل يجب. الوضوء من القىء ؟ قال : لو كان واجباً 
لوجدته في كتاب الله » قال في البحر : قلنا : مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم انتبى . 
والجواب الاول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الاجوبة 
التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة 
في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هده العبارة في ذلك الكتاب . 
- ( وَعَنْ إسْمَاعِلَ بن عاض عن لبن جريح, عَنِ ابن أبي مُليْكةَ عن عائشة 
رضي الله عَنها قالت : قال رَسُول الله عَيللك : «مَنْ أصَابهُ فيءٌ أو رُعَاف أو قَلَسنٌ أو مذي 
ا ل 0 00 0 ا 
ظ 2 لله درسلا ) . 
)١140(‏ ابن ماجه (ج١/١771١)‏ » والدارقطني (جاص”5١)‏ . 


7 


الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريح وهو حجازي 
رزوانة إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب لوت ارود 
مرسلاً كا قال المصنف » وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل وأبو 
حاتم وقال » رواية إماعيل خطا- . وقال 8 معين : حديث ضعيف . وقال أحمد ٠:‏ 
الصوات عن ابن جريج عن أبيه عن النبي عَم » ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن 
ماي ايشا ع عناء بن عطلاك اوه ديرن اكير ع أن إن مليكا نفل ستيه وال 

بعده : عطاء وعباد ضعيفان . وقال البييقي #الضواتك إرسالة #دوقد زه ايها لمات رد 
أرقه وهو متروك . وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي والطبراني بلفظ 
١‏ إذا رعف أحدم في صلاته فلينصرف فيلغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته ) 
قال الحافظ : وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك وعن أ :فيعيد عند الدارقطي بلفظ : 
« إذا قاء أحدم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضاً ثم ليجيء فليين 
على ما مضئ ) وفيه أبو بكر الزاهري وهو متروك » رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً 
على علي وإسناده حسن قاله الحافظ . وعن سلمان نحوه » وعن ابن عمر عند مالك في 
الموطاً « أنه كان إذا رعف رجع فتوضاً ولم يتكلم ثم يزجع ويبني » وروى الشافعي من 
قوله نحوه قوله : ( قلس ) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل : هو ما 
خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء وإن عاد فهو القيء » وفي النهاية القلس : 
ماخرج من الجوف . ثم ذكر مثل كلام الخليل . والحديث استدل به على أن القيء 
والرعاف والقلس والمذي نواقض للوضوء » وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء والخلاف 
في القلس مثله » وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء . وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض 
الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحق وقيدوه بالسيلان » 
وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوف وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن 
المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض . استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه . 
المقال المذكور واستدلوا بحديث « بل من سبع » الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا » 
ورد بأنه لم يغبت عند أحد من أئمة الحديث العتبرين » وبالمعارضة بحديث أنس الذي 
سياه وين ان حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول » ولكن هذا يتوقف على 
صحة القول ولم يصح . وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ن ماجه والبيبقي من 
حديث أي هريرة ١‏ لا وضوء إلا من صوت أو ري » قال البيبقي : هذا حديث ثابت » 
وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله.بن زيد » ورواه أحمد والطبراني 


د 7ت 


ون تعتوف لمات ابن خباب بلفظ : ١‏ لا وضوء إلا من ريح 0 عع وقال بن 
أي حاتم : سمعت أني » وذكر خديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة مرفوعاً 
ولا وضوء إلا من صوت أو ريح » فقال أبي : هذا وهم اختصر شعبة من الحديث » 
وقال : :لا وضوء إلا من صوت أو ريج » ورواه أصحاب سهيل بلفظ : ٠‏ إذا كان أحدكم 
في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو : يجد ريحاً » وشعبة إمام 
حافظ واسع الرواية » وقد روي هذا اللفظ هذه الصيغة الغعملة على الحصر ودينه وإمامته 
وففر قد هلبا العرتتك بول ماله كه أب حاف قلقي لبقا ء على البراءة الأصلية المعتضدة 
- هذه الكلية المستفادة من هذا اديه فاك يسان إل القو ل يات الدم أو القيء ناقض . 
إلا لدليل ناهض » والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل 
والكل من التقول على الله بما لم يقل » ومن المؤيدات لا ذكرنا حديث ١‏ أن عباد بن بشير 
امب ورد عل الى اوزاف وا حارو سا واااو 


مناه رك ل لبك رو راف لو ا 


لجا سا الي أبن أيزيه طهر العداية وول الشديك حلالة غى 1 الصلاة 
لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث . ولم يتعمد خروجه , وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 
وصاحباه ومالك وروي عن زيد بن على وقديم قولي الشافعي » والخلاف في ذلك للهادي 
والناصر والشافعي في أحد قوليه » فإن تعمد خروجه رع على أنه ناقض » واستدل 
على النقض بحديث : ١‏ إذا فسا أحد كم فلينصرف وليتوضاً وليستأنف “الصلاة » أخرجه 
ابو داود ولعله 0 في الصلاة إن شاء الله ل 


ا ص فصّل و 6 - “ا 81 0 

00 رَوَأهُ كار قعل 0 
الحديث رواه أيضاً البييقي .قال الحافظ : وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف » 
وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن : صالح بن 


مقاتل ليس بالقوي ..وذكره التووي في فصل الضعيف . والحديث يدل على أن خروج 
6 تقدم 0 كال المصنف د 


.)١6ا/صاج( سنن الدارقطني‎ )51١1١ 


17 ات 


عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن واققه جمعاً بينهما انتبى . ويؤيد' 
هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني من حديث أي هريرة ترفوعا ::«اليين: ف القطارءة ولا 
في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً » ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو متروك . قال الخافظ .+ واستادة تحيون. تعدا . ويؤيده أيضا ما روي عن :ابن "فور 
عند الشافعي وابن أبي شيبة والبييقي ١‏ أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه 
بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضاً ) . وعلقه البخاري . وعنه أيضاً  :‏ أنه كان إذا احتجم 
غسل أثر الاجم ) ذكره في في التلخيص لابن حجر . وعن ابن عباس.أنه قال : « اغسل 
.أثر انحاجم عنك وحسبك ‏ ) رواه الشافعيٍ «افعق"آبن. أي أوى ذكره الشافعي ووصله 
البييقي في.المعرفة وكذا عن أبي هريرة مؤقوفاً . وعن جابر علقة البخاري ووصله ابن خزيمة 
وأبو داود من طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمى أحدهما 
بسهام وهو يصلي وقد تقدم . وعقيل بن جابر قال في الميزان : فيه جهالة . قال في الكاشف 
ذكره ابن حبان في الثقات وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ : لم أقف عليه . 
فهؤٌلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف . وقد.صح عن جماعة من 
الصحابة » وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا . 


## باب الوضوء من النوم لا اليسير مبه على #6 
| إحدى حالات الصلاة 

- (عَنْ صَفْوَانَ بن عَسّال قال : كان رَسُولُ الله عله يَأمرّنا إِذَا كنا سفراً 
أن لا تزع خافن ثلاثة أيام, وَلَاليهنَ إِّا منْ جناية لكنْ مِنْ غائط وول وتوم . روا 
أَحْمَدُ والنّسائي والتَرَمِذِيُ وصّحَحَهُ ) . 

٠‏ الحديث روي بهذا اللفظ وروي بالشرط الذي ذكره المصنف في باب : اشتراط الطهارة 
قبل لبس الخف . وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن أي النجود » وقد تابعه 
. جماعة . ومعنى قوله : « لكن من غائط وبول » أي لكن لا تنزع خفافنا من غائط وبول . 
ولفظ الحديث في باب : اشتراط الطهارة « ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا 
نخلعهما إلا من جنابة »: فذكر الأحداث التي يتزع منها الخف » والأحداث التي لا يتزع 


منها » وعد من جملتها النوم » فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله 
مففرياً بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع , وبالحديث استدل من قال : بآن النوم 


و54 أعريه ادوجوم 08 والساق الج امو في > واترمني توجن/74:. 


ا ا 


- 


ناقض . ْ 

وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية » ذكرها النووي في شرح همسلم . 

المذهب الأول : أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان ». قال : وهو محكي 

عن أي موسي الأ شُعري وسعيد بن الشنبواق ”عا ومين الأعرج , والشيعة يعني 
الإمامية » وزاد في البحر عمرو بن دينار » واستدلوا بحديث أنس الآتي . 

المذهب الثاني :. أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره قال النووي : وهو 
مذهب الحسن البصري والمزني وأني عبيد القاسم بن سلام وإسحق بن راهوية : وهو قول 
غريب للشافعي » قال ابن المنذر : وبه أقول , -قال : وروى معناه عن ابن عباس 
وأبي هريرة » ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين » واستدلوا 
بحديث الباب وحديث علي ومعاوية وسياتيان » وفي حديث علي : « فمن نام فليتوضا ») 
ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثيره . 

المذهب الثالث : أن .كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال » قال 
النووري : وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه » 
وامتدلوا عديث أنس: الآق"فانه محمول على القليل » وحديث : ١‏ من استحق النوم فعليه 
لوكو عد البيفي أي انتيدل أن مم تيا عافاةا أريذ بالقليل وعدا الذعي نا 

هو أعم من الخفقة واخفقتون نهو غير مط العترة » وإن.أريد به الخفقة والخفقتان فهو 
'مذهبهم : 

المذهب الرابع : إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد 
لا:تتقض وضوؤه سسواء كان في الصلاة أو لم يكن » وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على 
قفاه انتقض . قال النووي وهذا مذهب أي حنيفة وداود ,» وهو قول للشافعي غريب . 
واستدلوا بحديث ١‏ إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائككة » رواه البييقي » وقد 
ضعف ». وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود . 

المذهب الخامس : أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووي وروي مثل 
هذا عن أحمد , ولعل وجهه أن هيكئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض » وقد ذكر هذا 
المذهب صاحب البدر التمام » وصاحب سبل السلام بلفظ : ( إنه ينقض إلا نوم الراكع 
والساجد ) بحذف لا . واستدلا له بحديث : « إذا نام العبد في سجوده » قالا : وقاس 
ا و0 كع د 
ولا ) فلينظر . 
ا 


اذهف المنادين 4 أله الا ينقضن إلا توم الستابسلة .قال التروي تيوق أيضا عن اح 
ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع . 1 
المذهب السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال » وينقض خارج الصلاة » 
ونسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي حنيفة » واستدل هما بحديث : « إذا نام العبد في 
سجوده ) ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود . 
المذهب الثامن : أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقض . سواء قل أو 
كثر » وسواء كان في الصلاة أو خارجها . قال النووي : وهذا مذهب الشافعي . وعنده 
أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح » ودليل هذا القول حديث 
على وابن عباس ومعاوية وسيأني » وهذا أقرب المذاهب عندي وبه مجمع بين الأدلة . 
وقوله : إن التو ليد مدنا في نفسه هو الظاهر . وخلديتك لباب .وإن. أكتعر بأنه من 
الاحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها 
عن الاعتبار عند أئمة الأصول . والتصريم بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء » كا في حديث 
معاوية » واسترخاء المفاصل 5 في حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار .بنفي كونه حدثا 
في نفسه . وحديث ( إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله عَم ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضئون ) من المؤيدات لذلكِ » ويبعد جهل الجميع منهم كونه نأفظا .. والحاصل أن 
الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع . وقد جاء: في بعض الروايات 
بلفظ الحصر » والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي . ومن المؤيدات 
هذا الجمع حديث ابن عباس الآقى بلفظ : « فجعلت إذا أغفيت: يأخذ: بشحمة أذني » 
وحديث : ٠‏ إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته » أخرجه الدارقطني وابن شاهين 
من حديث 100 والبييقي من حديث أنس . وابن شاهين أبقا عع غدية 
أني سعيد » وي جميع طرقه مقال . وحديث : ١‏ من استحق النوم وجب عليه الوضوء ؛ 
عند البهقي من حديث أي هريرة بإسناد صحيح » ولكنه قال البيهقي : رؤى ذلك مرفوعا 
لا يصح . وقال الدارقطني : وقفه أصح ‏ وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب .' 
( فائدة ) قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الغانية التي أسلفناها ما 
لفظه : واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو 
الدواء ينقض الوضوء » سواء قل أو كثر » وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها انتبى . 
وفي البحر أن السكر كالجنون- عند الأكثر ‏ وعند المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش . 
( فائدة أخرى ) قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا ‏ وكان من خصائض 
عد 


رسول الله يه أنه لا يتقض أوضوؤه بالنوم عن انيت سم عن ارد ان 
فال : ( نام رسول الله ته حتى سمعت غطيطه » 1 صلى ولم يتؤضاً » انتهى فقي انه 
أخرج الترمذي من حديث أنين والقد رأيث أصحاب رسول الله َه يوقظون للصلاة 

ع ا لاحي . وفي لفظ أبي داود : 
لل سيد ودر ال عل ٠‏ رسال الكلدم علي 


6 - ( وَعَن علي رضي الله عن قال و نه : ١‏ الْعَيْنُ وكاء السلّه 
فَمَنْ نام فلتَوَضاً ( رَوَأهُ أحمدٌ وأو دَاوْدَ وابن 7 

4 - ( وعَنْ مُعاوّية قال : قال رَسُولَ الله ع َه « الْعَيْنْ وكاءً الس ؛ فإذًا امت 
الْعَيانِ اسْتَطُلق الوكاءُ » . رَوَاه أحمَدٌ الدارفطي راسف : ام لحلقة الذي » وسيل 
ل 5 ذلك كال : عَديث علي نبت وى ) . 


27 


000 عطاء » قال لوو وأه» وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن 
ا ل 
اجن ب الشاري. و سكم ده الدارقطني والبوقي » وفي سناد 
بقية عن أي بكر بن ألي مرجم وهو ضعيف » وقد ضعف الحديثين أبو حاتم » وحسن 
النذري وابن 0-0 والنووي 0000 ار وم ب 
ا 0 00 ال 0 تقدم 
الكلام على ذلك في الذي قبله . 


8 - و وعن ان عاس قال : بيك جنك خاني منئوتة تنم سول ال كله قن 
إلى جَنْبهِ الأيْسَرٍإفأتحذ ببدي فَجَعَلَي من شه الْأيِمَن فجَعَلتُ إذا أغفيْتُ ياخذ بشحمة, 


أذُنِي قال 4 صتلن إحدّى عَشْرّة ركعة . رَوَاهُ 0 

515 أخر جه أحمد (جاص١١١)‏ » وأبو داود (ج١/*١5)‏ » وابن ماجه (ج١//ا5)‏ . 
(7454) أخرجه أحمد (جوص55 816) » والدارقطني (جداص١5١)‏ . 

(14) أخرجه مسلم (ج١-‏ صلاة المسافرين/45١)‏ . 


ا 


هذا طرف من حديث ابن عباس . وقد اتفق الشيخان على إخراجه » وفيه فوائد 

وأحكام ليس هذا محل بسطها . قوله : ( إذا أغفيت )الإغفاء : النوم أو النعاس ذكر معناه 

في القاموس . وفي الحديث ولاتعيام النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض ١‏ وقد تقدم 
في الكلام على ذلك .. 


5 - (وعَنْ أنس قال : كان أصْحابٌ رَسُولٍ الله َك يَنَْطرُونَ العشاء : الاخرّة 
حَنّى تخفق رَعُوسُهُمْ ثم يُصَلُونَ وَلَايَوَضكُونَ . رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الأم » ومسلم والترمذي “قال أبو داوة": وزاد شعية 
عن قنادة على عهد رسول الله عله - ولفظ الترهذي مق طريق شعبة + :3 لقد. .ارت 
أصحاب رسول الله عَيُّهُ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون 
فيصلون ولا يتوضئون » قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس . قال البيبقي : وعلى 
هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي . وقال ابن القطان : هذا الحديث سياقه في 
مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس , وعلى ذلك نزله أكثر الناس » لكن فيه زيادة تمنع 
من ذلك رواها يحيي بن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : و كان أصحاب . 
رسول الله عه ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة » . 
وقال ابن دقيق العيد : يحمل على النوم الخفيف » » لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر 
فيها الغطيط » وقد رواه أحمد من طريق يحبي القطان » والترمذي عن بندار بدون يضعون 
جنوبهم . وأخرجه بتلك الزيادة البمبقي والبزار والخلال . قوله : ( تخفق رءوسهم ) في 
القاموس خفق فلان : حرك رأسه إذا نعس. وفيت يدل عونا يي ابوه 1 تمن 
الوضوء , إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي عَيُ » وقد تقدم الكلام في الخلاف 
في ذلك . 

43 - ( وَعَنْ بيد بن عَيدٍ الرَحملن عَنْ قتادة عَنْ أبي العَاليَةِ عنِ اين عباس أن 
للب عه قال, ار ل ا 


استرحث حث مَفاصلَةُ » . رَوَاهُ أحمدُ , وَيَِيدُ هَُ الدَالَاني قال أَحْمَدُ : لا بأسن به . قُلت 
وقد َع بَعْضَهُمْ حَدِيثْ الدّالأني هذا 2 رساله قال 05-0 نه نما َي كاذه نان الغالقة 


أريعة أْحَادِيتُ َذَّكْرَهَا ا هذا منها ) 


(515) أبو داود (ج١50./1)‏ 
550) أحمد (جاداص155) . 


ا ل م ل ل ا 
وأخرجه البييقي بلفظ ولا عن الوضوع عل :مق تاف بجالننا أو قائماً أو مباعدا حو 
يضع جنبه » ومداره على يزيد أبي خخالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه » وضعف الحديث 
من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة . وضعفه أيضا أبو داود في 
السنن » وإبراهم م الحربي في علله والترمذي وغيرهم . قال البييقي في الخلافيات : تفرد 
به أبو عالد الدالا» وأنكره عليه جيع آئمة ئمة الحديث . وقال في السئن : أنكره عليه جميع 
الحفاظ » وانكروا سماعه من قتادة . وقال الترمذي : رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن ابن عباس من قوله » ول يذكر أبا العالية و لم. يرفعه » ويزيد الدالاني هذا الذي ضعف 
الحديث به » وثقه أبو حاتم » وقال النسافي : ليس به بأس » وكذلك قال أحمد ما حكاه 
المصنف » وقال ابن عدي : في حديثه لين » وأفرط ابن حبان فقال : لا يجوز 0 
به » وقال الذهبي في المغني : مشهور حسن الحديث . وروى ابن عدي في الكامل من 
مااي ل ا ل 0 
راكعا » وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث . ومن رواية عمر بن هرود 
البلخي وهو متروك . ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم . ورواه البنبقي من حديث 
ليام بن احب و موه لدي جاليا ار اسعني رحل ل لاو 
اح للع جتن ل الي قر عر لواب رشو تررك لاع را 
وروى البمبقي من طريق يزيد بن قسيط عن أبو هريرة أنه سمعه يقول : « ليس على انحتبي 


النائم » ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع » » فإذا اضطجع توضاً » قال الحافط :. 
إسناده جيد وهو موقوف . والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضاً إلا في حالة 
الاضطجاع 4 وقد سلف أنه الراجح 


؟## باب الوضوء من مس المرأة #6 | 
4 - ( تقال الله تعالى :ل أو لا سكم المَاه كَلَمْ تجدوا ماه يَمُمُوا 4, . وَقَرِىءَ 
أ و لمكم 4 وَعَنْ معاذٍ بْنِ جل رَضي الله علْهُ قال : أتى لبي عله جل فقال : 
يا رَسُولَ الله ما تقُولُ في رَجُلٍ لقي لمرأة يَعْرفها فلس يأتي الرَجل من مايه تيا إلا 
قَنْ أنَاهُ منها غَيرَ أنه لَمْ يُجِامِعْهًا ؟ قال : فَئرَلَ الله هَذِهِ اليه : ل وأقم الصّلاة طرفي 


. )١؟4صاج( أخرجه أحمد (جو:ص5451) » والدارقطني‎ )١1448( 
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النهارٍ وَرُلَفا من اللَّيْلِ 4 الآية . فقال له. التي 2 : «نوضًا ثم صل » . رَوَاه ع 


الحزيف أخرية أيضا الترمذي والحام والبميقي جميعاً من حديث عبد الملك بن عمر 
عن عبد الرحمن بن أني ليل عن معاذ هكذا عندهم جميعاً موصولاً بذكر معاذ وفيه انقطاع 
لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأيضاً قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال : ١‏ إن رجلا ) 
فذكره مرسلاً كا رواه النسائ . وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء 
والصلاة . والآية المذكور استدل بها من قال ل ا ذلك 
ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم . 
عل وابن عبان وعطاء .وطاؤين والعترة جميعا اكلب ل ع يي 
قال اود عتففة ا يوسف : إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن ل يمذ . قال الأولون : 
الاية صرحت بان اللمس من جملة الاحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد . 
ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي .قراءة 9 او لمستم 4# فإنها ظاهرة في مجحرد اللمس من دون 
جماع قال الآخرون : يجب المصير إلى المحاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة 
وهي حديث عائشة الذي سيأتي في التقبيل وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله َك » 
الحعاوا رد مايق طون سيارع لور را وا اف ا 
روابانة رديت حفن كائضة لبط اكلم حي عه ٠‏ وقد ثبت مرفوعا وموقوفا » والرفع 
زيادة يتعين المصير إليبا 5ا.هو مذهب أهل الأصول؟ والاعتذار عن حديث عائشة في 
لسها لقدمه َيه بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو 
على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر . قالوا : أمر النبي عي السائل في حديث 
الباب بالوضوء . وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء » رواه 
عنه مالك والشافعي » ورواه البييقي عن ابن مسعود بلفظ : «١‏ القبلة من اللمس وفيها 
الوضوء واللمس ما دون الحماج » واستدل الحام على أن المراد باللمس ما دون الجماع 
بحديث عائشة وما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله عد يأتينا فيقبل ويلمس » 
الحديث . واستدل البييقي بحديث أي هريرة ١‏ اليد زناها اللمس » وفي قصة ماعز : « لعلك 
قبلت أو لمست » وبحديث عمر : ( القبلة من اللع ودعو اننا وعاتم عن ذللث 
بن أفن النبي عَييتّه للسائل بالوضوء ويحتمل أن ذلك لأجل المعصية . وقد ورد أن الوضوء 
مع .مكفرانقة الانودينء أو لأن اظالة التي وصفها مظنة خروج المذي » أو هو طلب لشرط 
الصلاة المذكورة في الاية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه . ومع الاحتال يسقط 
الاستدلال . وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والببيقي فنجن لا ننكر 
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صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقي » ولكنا ندعى أن المقام محفوف 
بقرائن توجب المصير إلى امجاز ونا قوطم بآن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي 
لا سيما إذا وقع تعارفيا لوعن الشارع ؛| وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله 
تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله أن اللمسن المذكور في الآية هو الجماع وقد تقرر أن 
تفسيره الال اك 0 . ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم : إن المراد بقول 
بعض الأعراب للنبي عو : ١‏ إن امرأته لا ترد يد لامس » الكناية عن كونها زانية » ولهذا قال 
له عله : ) طلقها » وقد أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم 
ل م . وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم 
ينبت أنه كان متوضكاً قبل أن ياعرة النبي عَنلّهُ بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضكاً عند 
0 فأخبزه النبي َيه أنه قد انتقض وضوؤه . 
- ( وََنْ لايم المي عَنْ عاِشة رضي الله عنها أن الى عَيْيه كان يقبّل 
بَعْض أَزْوَاجه ثم يُصلي وَلَا يتوضاً روَاُ بو داوْد والنسَاي » قال أبُو داو : هُو مُرسَل . 
1 هيم اليم لَمْ يَسْمَعْمِنْ عائشة » وقال النّسَائي :لين هذا الناب نتن عن هذا 
الحَدِيثٍ وإن كان مُرسّلاً ) . 
وأعرعيه ايها أخين والترمذي وقال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا 
الحديث:- وقد رواه أبو ذاوة والتريلتي وابن بحاجه ين طريق زوه بن الربيره عن عائشة 
وأخرجه با أبوداود من طريق عروة المزني عن عائشة ئشة . وقال القطان : هذا الحديث 
شبه لا شيء وقال الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . وقال ابن حزم : 
لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء 
ل ل لي ل ا ل 
عن عائشة عن النبي َه : « أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضاً » قال : ولا أعرف. 
حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي عَييّهِ قال الحافظ : روي من عشرة 
أوجه أوردها البييقي في الخلافيات وضعفها انتبى . وصححه ابن عبد البر وجماعة وشهد 
له حديثها الآتي بعد هذا . والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » وقد تقدم 
ذكر الخلاف فيه . 
- ( وَعَنْ عائْشة رَضيّ الله عنها قالث : إن كان رَسُولُ الله عله ليِصلي وَإلِي 
(49؟) أبو داود (ج١/178)‏ ء والنسائي (جداص؛4١٠)‏ . 
(56) النساني (خداص١١١٠523١٠).‏ 0 
ت كارت 
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لمُغتَرضّة بِينَ يَدَيْهِ اغيِرَاضَ الجَنارَة حم حَتّى إذا أرَاد أن يُوتِرَ مسَنِي برجلهِ رَواهُ النّسائي ) . 


الحديث قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح وفيه دليل على أن لمس المرأة لا يتقض 
الوضوء وقد تقدم الكلام ء عليه وتاوزيل أبن جر لهها سلف :قد عرفناك أنه كلق لا ٠‏ 


دليل عليه . 
9١‏ - (ورَعَنْ عائشة قالت : فَقَدْتٌُ رَسُول الله عي ليْلَهَ + من فراش فَالتَمَسْتُهُ 
فَوْضْعْتٌ يَدِي على بَاطِنٍ قَدَميهِ وَهُرَ في المَسْجِدٍ وَهُما مَنْصُوبنانٍ وَهُوَ يقُول : ١‏ اللَّهُمَ 


ني أعُوذْ برضاك مِنْ سَخولك . وَبمُعاَاِكَ مِنْ عفُوتتِك بتك . وَأْعُوةُ بك منك لا أخصي 
تَناءَ عَلِيْكَ أنتَ ا أتنيْتَ تَ على تفسيك » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ والتَرَمِذِيُ وَصَحَحهُ ) . 


الحديث رواه البهقي أيضاً وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق يونس بن خباب 
عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا . قال ل أدري عيسى. آدرك عاشة آم لا 
وروف سل في أن لكات عر عائظة تالت .و ترج التي كدر ينا ياد نورين 
عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : مالك يا عائشة اغرت ؟ قالت : ومالي لا يغار مثلي على 
مثلك فقال : لقد جاءك شيطانك فقالت : يا رسول الله أو معي شيطان ؟ ) الحديث . 
وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت : ١‏ فقدت رسول الله 
كه ذات ليلة فقلت : إنه قام إلى جاريته مارية » فقمت أنتمس الجدار فوجدته قائماً يصلي 
فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا » فلما انصرف . قال : أخذك شيطانك يا 
عائشة » وفيه محمد بن إبراهم عن عائشة . قال ابن أبي حاتم : ولم يسمع منها . والحديث 
يدل على أن اللمس غير موجب للنقض . وقد ذكرنا الخلاف فيه . قال المصنف رحمه الله 
تعالى .2 وأو شل مذهب يجمع, بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا 
لشهوة انتبى . 
#6 باب الوضوء من لمس القبل 8*6 

1 - ( عَنْ بُسرَة بنتِ صَفْوانَ أن الي عله قال : ومن من ذَكَرَُ فلا يصَلّي 
ختى يتوضا » رَوَاهُ الحَمْسَة وَصَّحَّحهُ الثرمذِيي وقال البُخارِيُ هو اصح اقوء في هذا 
الباب » وفي 'رِوَايّة لأخمد والنّسائيّ عَنْ بسرة الها كينت وول ان عم يفول 


(151) مسلم (ج١-‏ صلاة/؟؟5) » والترمذي (جه/745) . 
أفكة أخرجه أحمد (ج”“ص” ١‏ 1) » وأبو داود (ج١/181)‏ . والترمذي (ج١/١8)‏ » والنسالي (خاص١٠١٠)2»‏ 
وابن ماجه (ج١/499)‏ . 
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وَيكُوضّأ مَنْ مس الذكر ؛. وهذا يَشمل ذكرٌ تفْسهٍ وَذكَرَ عه ) 

الحديث أخرجه أيضاً مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحام وابن الجارود قال 
أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح » قال : بل هو صحيح » وصححه 
الدارقطني ويحيى بن معين ,» حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرفي تلميذ مسلم ء 
والبييقي والحازمي . قال البييقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع 

في ماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته . وقال الإسماعيلي : يلزم البخاري ' 
إخراجه » فقد أخرج نظيره وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة » 
فاستراب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرة رجلاً من حرسه » فعاد إليه بأمها ذكرت 
ذلك » والواسطة بين عروة وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته » أو حرسه وهو 
مجهول . والجواب أنه قد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من 
بسرة » وني صحيح ابن خزيمة وابن حبان . قال عروة : فذهبت إلى بسرة فسألتها 
فصدقته » وبمثل هذا أجاب الدارقطني وابن حبان » قال الحافظ : وقد أكثر ابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والحام من سياق طرقه » وبسط الدارقطني الكلام عليه في نحو 
من كراستين » ونقل البعض بأن ابن معين قال : ثلاثة أحاديث لا تصح : حديث مس. 
الذكر . ولا نكاح إلا بولي . وكل مسكر حرام . قال الحافظ : ولا يعرف هذا عن ابن 
معين . قال ابن الجوزي : إن هذا لا يثبت عن.ابن معين » وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء 
بكسه . وروى عنه الميموني أنه قال : إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه * وطعن 
فيه الطحاوي بأن هشاماً لم يسمع من أبيه عروة » لأنه رواه عنه الطبراني » فوسط بينه 
وبين أببه أبا بكر بن محمد بن عمرو » وهذا مندفع , فإنه قد رواه تارة عن أببه » وتارة 

عن ألي بكر بن محمد , وصرح في رواية الحامم بأن أباه حدثه . وقد رواه الجمهور من 
أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن ألي بكر عن أبيه , ثم سمعه من أبيه » فكان 
يحدث به تارة هكذاء وتارة هكذا. وفي الباب عن جابر وأني هريرة وأم حبيبة 
وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أني وقاص وعائشة وأم سلمة وابن عبان ٠‏ 
ابن حمر وغل بن طلق والتعمانادين بشير وأنس وأبي بن يي د 
وقبييصة » واروى بنت أنيس » أما حديث آي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو 
تتتدكرها لفن عد-هذا احدرت.. وأبا سدرى ١بعارر‏ قن الترمد أوايد هاجة 
والأثرم » قال ابن عبد البر : إسناده صالح . وأما حديت زيد بن خالد فعند-الترمذي وأحمد 
والبزار . وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحام . وأما حديث عائشة فذكره 
الترمذي , وأعله أبو حاتم » ورواه الدارقطني » وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم . وأما 
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حديث ابن عباس فرواه 0000 إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث . وأما 
حديث ابن عمر فرواه الدارقطني والبميقي » وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف » 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبان وهو« ضعيفا . وأخرجه ابن عدي من طريق 
أيوب بن عتبة » وفيه مقال . وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبرائي وصححه 20 
حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده » وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية 
ابن حيدة وقبيصة . وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه البيبقي . 
والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء . وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله 
وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ويجاهد 
وأبان بن عهان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وإبحق . ومالك في المشهور وغير 
هؤلاء . واحتجوا بحديث الباب . وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآنءة 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الاب . وذهب علي 
عليه السلام وابن مسعود وعمار والحسن البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه وغيرهم إلى أنه غير ناقض . وقد اذكر الحازمي في الاعتبار جماعة من القائلين 
بهذه المقالة » وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم نذكرهم هنا 
فليرجع إليه . واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي عند أني داود و والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعاً بلفظ : الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ ققال عَ : 
حمر له ل كي : هو عندنا أثبت من حديث 
ة. وروى عن على بن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة . قال 
رد : إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة » وصححه أيضاً ابن حبان 
والطبراني وابن حزم :وآجيت بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني 
والبييقي وابن الجوزي . وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي » 
واخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك . وقال الببقي : يكفى في ترجيح حديث بسرة 
على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته » وحديث بسرة قد 
احتجا بجميع رواته » وقد يديك دعوى النسخ بتأخر إسلام العيرة وتقدم إعلام طلن 
ولكن هذا ليس دليلاً على النسخ عند للحققين من أئمة الأصول » وأيد حديث بسرة أيضاً 
بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل » وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه 
وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها » وكثرة من صححه من الأئمة, ولكثرة شواهده » ولأن 
بسرة حدئت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون » وأيضاً قد روى عن طلق 
ابن علي نفسه أنه روى : « من مس فرجه فليتوضاً » أخرجه الطبراني وصححه ء قال : 
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فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من البي َيه قبل هذا , ثم مع هذا بعد خرافق 
حية سس درردا عياط و عله رياه اله . قال الشافعي : قد سألنا 
عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه . وقال أبو حاتم وأبو زرعة : قيس بن طلق ممن 
لا تقوم به حجه اه . فالظاهر ما ذهب إليه الاولون » وقد روى عن مالك القول بندب 
الوضوء . ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أي هريرة » وني حديث 
عائشة : ١‏ ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضكون ») أخرجه الداوقطي :وهو دعاء بالشر 
لا يكون إلى ترك واجب » والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة » 
لأنه الحقيقة الشرعية.؛ وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول , وقد اشترط 
في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل . ويدل له حديث أي هريرة الآني » وسيأتي 
أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف . وقد روي عن جابر بن زيد أنه 
قال بالنقض إن وقع المس عمداً إلا إن وقع سهواً . وأحاديث الباب ترده ورفع الخطأً 
بمعنى رفع ته لا حكمه . 

78 - ( وَعَنْ َم حَيبة قالّث : سمغت رَسُول الله َيل يقُولُ : ٠‏ من من رجه 
فَلْيتَوضَأٌ » . رَوَأهُ ابن ماجَه َالأَثرمُ . وصححة حك وأبو رم 

الحديث قال ابن السكن : لا أعلم له علة . ولفظ من يشمل الذكر والأنثى . ولفظ 
الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل وامرأة » وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال » - 
وهو مالك . وأخرج الدارقطني من حديث ‏ عائشة : « إذا مست إحداكن فرجها 
ناكوضا )"ويه غبك الجن بن عيد الله العمري .وهو صعيف 6و كذا ضعفة "ابن بجيات » 
قال الحافظ : وله شاهد . وسيأتي حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح . وقد تقدم 
الكلام في الذي قبله . 

4 - ( وَعَنْ ألي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ أن النبيَ عله قال : « مَنْ أفضى بِيدِهٍ إلى 
ذكره ليِسَ ذُونَهُ سِئْرٌ فَقَذ وَجَبَ عَليْه الوْطُوءٌ » . رَوَاهُ أَحمَدُ ) . 

الحديث رواه أن كيان حيط زقال + سورف سحي كد عدول نقلته . 
وصححه الحاكم وابن عبد البر » وأخرجه البيبقي والطبراني في الصغير » وقال ابن السكن : 
هو أجود ما روى في هذا الباب . ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن - 
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عبد الملك » قال النسالي : متروك » وضعفه غيره . والحديث يدل على وجوب الوضوء » 
وهو يرد مذهب من قال بالندب » وقد تقدم . ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد 
والذكر » وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف 
لما يعطيه : لفظ الافضاء . قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في “دعوى أن الإفضاء. 
لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد » قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان : 
وصل إليه » والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال ابن حزم : الإفضاء 
يكون بظاهر الكف ,ا يكون بباطنها » قال : ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيضن 
بالباطن - من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس و رأى صحيح . 
قال المصنف رحمه الله تعالى - وهو يعني حديث أي هريرة - ينع تأويل: غيره على 
الاستحباب 6 ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره » وينفيه ا حائل 
وبغير اليد . وفي لفظ للشافعي : « أذا أفضى أحدى إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء 
فليتوضا ) اه . 

وه" - ( وعَنْ عَثْرو بن شَعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذ عن الم عله قال : ١‏ أَيْمَا 
رَجُلٍ من فَرْجَُ فَلِمَوَضاً ‏ وََيُمَا امرأةٍ مسمّتْ قَرَجَها فلتوضأ » . رَوَاُ أذ ) . 

الحديث رواه الترمذي أيضاً ورواه البييقي » قال الترمذي في في العلل عن البخاري : وهذا 
عندى صحيح , وفي إسناده بقية بن الوليد » ولكنه قال : حدثني محمد بن الوليد الزبييدي 
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والحديث صريم في عدم الفرق بين الرجل 
والمرأة » وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر » لأنه العورة كم في القاموس . وقد أهمل 
المصنف ذكر حديث طلق بن على في هذا الباب » ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر 
الأحاديث المتعازضة وإن كان في بعضها ضعف » وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب » 
وتكلمنا عليه بما فيه كفاية . 


»# بات الوضوء من لحوم الإبل #6 
5 - ( عَنْ جاير بن سَمُرَة أن رجلا ' سل رَسُولَ الله َيل لضا مِنْ لخوم 
العنم © قال + :9 إن نت شعت نت توا ٠‏ وَإِنْ شِنت قلا تتوصّأ » » قال كرفا عر الضوم. 
الإبل ؟ قال : ٠‏ تعَمْ ‏ كوا مِنْ لُحوم الإيل » . قال أَصَلّي في مرابض الغتم ؟ قَالَ : 
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« عَم » . قال : أَصلّي .في مَرَابض | الإبل ؟ قال 0 
الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث ل . وكذلك روى 
أبو داود والترمذي » وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض ألوضوء » 
ل ل ل : ثمن ذهب 
إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة 
وعامر بن ربيعة واب أمامة وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم . 
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحجبى بن يحى 
وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة » واختاره الحافظ أبو بكر البييقي » وحكي عن أصحاب 
الحديث مطلقا » وحكي عن جماعة من الصحابة » كذا قال النووي : ونسبه في البحر . 
إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن . قال البيبقي : حكي عن بعض أصحابنا 
عن الشافعي أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به . قال البههقي : قد صح 
فيه حديئان : حديث جابر بن سمرة وحديث البراء . قاله أحمد بن حنبل وإسحق بن 
رهوايه . احتج القائلون بالنقض بأعفاديق الباب » واحتج القائلون بعدمة عا :عند الأربعة 
وابن حبان من حديث جابر « أنه كان آخر الأمرين منه يله عدم الوضوء ثما مست 
النار » » قال النووي في شرح مسلم : ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحومٍ 
الإبل خاص والخاص مقدم على العام . وهو مبني على أنه يينى العام على الخاص مطلقاً 
يا ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة لدعو وهو الحق » وأما من قال إن العام المتأخر 
ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار انا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل » 
ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي عَيّهِ لا بالتنصيص 
ولا بالظهور بل في حديث سمرة : « قال له الرجل أنتوضاً من لحوم الابل ؟ قال : نعم ) 
وفي حديث البراء : « توضكوا منها ») وفي حديث ذي الغرة الآتي : « أفنتتوضا من لحومها قال : 
نعم » فلا يصلح تركه مَل للوضوء ما مست النار ناسخاً لها لأن فعله عله لا يعارض 
القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به خاصاً بالأمة دليل الاختصاص 
به وهذة مسأله مذوئة فى الأصول مشهورة وقل من يفيه لما من المصتفين في مواطن 
الترجيح » واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإشكال ني كثير من الأحكام التي تعد من 
المضايق » وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من 
المعضلات » وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى . 
وقد أسلفنا التنبيه على ذلك . فإن قلت : هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء 
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ثما مست النا ر مطلقاً لأن الأمر بالوضوء ما مست النار خاص بالأمة » كا ثيت من حديث 
أ غريرة عرووعا عند مسلم وأني داود والترمذي والنسايّ بلفظ و تروطتو ما ميت 
النار ) وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعاً وفي اباب عق أي آبوتف وأبي طلحة 
وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم فلا يكون تركه للوضوء ما مست النار ناسخاً للأمر 
بالوضوء منه ولا معارضاً لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل . قلت : إن لم يصح منه عَيله 
إلا جرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا 
مه واتخضاض وسول :الله عق ورك الوضوو مه + وأئ قير اذهب .يبهذا الذهي »+ 
وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة وأبو غرة الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجاز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحبى بن 
يعير والن البضري والزهري ,ضوح :بدلك الخازوي قي الناسخ والتشوح ٠‏ وقلا وبمة 
المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء وزاد الحسن البصري وابا مجلز . وكذلك النووي في شرح 

مسلم قال الحازمي : وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء ثما مست النار » 
والناسخ الأمن بالوضوء منه قال : وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وداكن فلم مفسكا .. 

ويؤيد وجوب الوضوء ثما مست النار اسك وي را الوك 
في اللخيص وحديث عائشة : ١‏ ما ترك النبي عَيْلُهِ الوضوء ثما مست النار حتى قبض ») 
وإن قال الجوزجاني : إنه باطل فهو متأيد بما كان منه عه من الوضوء لكل صلاة حتى 
كان ذلك ديدناً له وهجيراً وإن خالفه مرة أو مرتين إذا تقرر لك هذا . فاعلم أن الوضوء 
المأمور به هو الوضوء الشرعي » والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها » ولا متمسك 
لمن قال : إن المراد به غسل اليدين . وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب 
مخصصة له من عموم ما مسبت النار » ففي حديث البراء الاتي : « لا توضئوا منها ) وفي 
ل من الحومها - يعني الغنم - قال : لا وفي حديث الباب ١‏ إن 
شفت توضاً وإن شكت فلا تنوضاً » وسيأي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء 
نما مسسته النار 1 
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/ا8“ - ( وَعَنْ البَراء بن عازب قال : مل رول الله عي عَنِ الوْضُوءِ مِنْ لحُوم . 
الإبل » فقال : « توَضكوا مِنْها » وَسَكْلٌ عَنْ لْحُوم العم ؛ فقال : ١‏ لا توضّوا مِنها » . 
وَسكل عَنٍ الضّلاةٍ في مَبَارِكَ الإبل » فقال : ؛ لا ُصَلُوا فيا فإلّها مِنَ المتباطين » ٠‏ وسيل 
عَنِ الصلاةٍ في مَرَابضٍ العَتم . فقال : «صَلُوا فيا فانّها بَرَكَةٌ » . رَوَاهُ ا وال 
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ذَاوْدَ ). 

الحديث أعرجا ايض لذي وب ماجه وابن حيان وان الارود وين خزمة قال 
ناقليه وذكر اللرمذي غلا فيه عل ان أ الى عل هو عن الا عن 0 
أبيه قال الحافظ : : إن ذا الغرة ب انرا ان عارب ٠‏ اميتي اد عو وأ 
اسعه يعيش ده مه الوضوء من .نوم الإبل » وقد تقدم الكلام فيه 
وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضاً . ويدل أيضاً على المنع من الصلاة قي مباراك 
الإبل والإذن بها في مرابض الغنم » وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنبي عنها 
والماذون فيها للصلاة إن شاء الله تعالى . 

4 - ( وعَنٍ ذي الْعُرّةِ قال : عَرَضَّ أعْربيٌ لَرَسُول الله ع وَرَمُولٌ الله يسبير 
فقال : ا رول الله تُدْركنا الصلَاة نحن في أغطانٍ الإيل أفنْصَل فيها ؟ فقال ل 1 
قال : أفمَوضًا مِنْ لحُوبها ؟ قال : «نَعَمْ .٠‏ قال أَفنْصّلٍ في مَرابض العم ؟ قال : 
« نعم ) » قال : أتقوضا مِنْ لحُويها ؟ قال + ولا 6 ء رواه عبد الله بن جمد في مُسكد 
5 ش 

الحديث أخرجه الطبراني قال في مجمع الزوائد و الخد كوتقون ‏ وقتة شروت 
ما ذكره الترمذي . وقد صرح أحمد والبيبقي بأن الذي صح ف الباب حديثان : حديث 
جابر بن مرة » وحديث البراء » وهكذا قال إسحق . ذكره الحافظ في التلخيص . وذكره 
المضنف فقال : قال إسحق بن راهويه : صح في الباب حديثان عن النبي عَيْه : حديك 
جابر بن سمرة » وحديث البراء اه . وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب . 
وذو الغرة قد عرفت أنه طن البرك وأن اسمه يعيش . 

# باب المتطهر يشك هل أحدث #6 

عن باد إن تويب عن علذا فال شك لوال مود جل د يكيل 
إِلْهِ أنه يَجدُ الشّيءً في الصلَاقٍ » فقال : ١‏ لَا ينصَرِف عم يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجدَ ريا » . 
(154) مسند أحمد (جوص37) . 


(169) أخرجه البخاري (ج1717/1 1176) , ومسلم (ج١ا-‏ حيض/98) » وأبو داود (ج١177/1)‏ , والنساقٌ 
(جاصض58 496) , وابن ماجه (ج١017/1)‏ , وأحمد (جخاص. 980 . 
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ل عابي ا 8 كن 2 
رَوَاةُ الجَماعَة إلا الترمذي ) . 


- ( وعَنْ أبي هُرَيْرة رَضبِي الله عنهُ عن اللي عله قال : إذا وَجدَ أَحَدُكُمْ 
في بَطبه شيئاً فأشكل عَليهِ أحرح م نه شتيء أم لا فلا يَخْرَجْ مِنَ المَنْجِدٍ حتى يَسْمَعْ 
صَوْتاً أو يَجدَ ريحاً) . رَواهُ مُسيلمٌ والتَرَمِذِيٌ ) . 

ديت أن اهزيرة أيضا ؛ ارده كر ل م ان ف ادا 
وابن حبان » وفي إسناد أحمد على بن زيد بن جدعان . وعن ابن عباس عند البزار والبييقي 
وفي إسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي . قوله : ( يمخيل إليه أنه يجد الشيء ) يعني 
خروع احث عنه . قوله : ( حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) قال النووي : معناه يعلم 
وجود أحدههما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين . والحديث يدل على إطراح 
الشكوك العارضة لمن في الصلاة » والوسوسة التي جعلها َه من تسويل الشيطان وعدم 
الانتقال إلا لقيام اقل ميقن كيناع الصورت وشم الريح ومشاهدة الخارج . قال النووي 
في شرح مسلم : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين , 
وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتقين خلاف ذلك » ولا يضر الشك 
الطاريء عليها. . فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيبا الحديث وهي أن من تيقن الطهارة 
وله ف الددية ث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة 
وحصوله خارج الصلاة » هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . 
وحكي عن مالك روايتان إحداهما : أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا 
يلزمه إن كان في الصلاة » والثانية : يلزمه بكل حال :وحكية الرواية الأول عن اسن 
البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء . قال أصحابنا : ولا فرق 
في شكه بين أن يستوي الاحتالان في وقوع الحدث وعدمه أو يت رجح أحدهما ويغلب 
في ظنه .فلا وضوء عليه بكل حال . قال : أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه 
يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك ني طلاق 
زوجته أو في عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس 1 نجاسة الثوب او الطعام 
أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعاً أم أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصوم 
أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناه هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة » 
فكل هذه الشكوك لا تأثير لها » والأصل عدم الحادث اه . وإلحاق غير حالة الصلاة 
بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك 


(509) مسلم وج -١‏ حيض/19) » والترمذي (ج١/70)‏ . 
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بخلاف غيرها فاستفادته من حديث أي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه . وأما ذكر المسجد 
تومت طروي قتي العريدت ولحذا مال الفلي عع اناه وعدا الفط عام بلي 
حال الصلاة وغيرها اهم . على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تمم إنما وقع في سؤال 
السائل وا لفيا للجواب خلاف في الأصول مشهور ا 


#6 باب إيجباب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 26 


- ( عن ابن عُمَرَ عَنِ الني عه قال : لا يَقبَل الله صَلةَ بغير طُهُورٍ وَل 
صَدَقَهَ مِنْ غْلُولٍ » . رَوَاهُ الجمَاعَةٌ إلا البْخارِيّ ) . 


الحديث أخرجه الطبراني أيضاً . وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح وأبي 
هريرة وأنس وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم . قال 
الحافظ : وقد أوضحت طرقه والفاظه في الكلام على أوائل الترمذي . قوله : ( لا يقبل الله , 
قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل . قوله : ١‏ ولا صدقة من غلول ) 
الغعلول بضم الغين المعجمة : هو الخيانة » وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . 
قال التووي في شرح مسلم : وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة . 
قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاه » فذهب ابن الجهم إلى ان 
الوضوء كان في أول الإسلام سنة » ثم نزل فرضه في اية التيمم . وقال الجمهور : بل 
كان قبل ذلك فرضاً » وقد استوف الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في 
الفتح » واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة ؟ , 
فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض » بدليل قوله تعالى : 9 إذا 
قمتم إلى الصلاة © الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ . وقيل : الأمر به على 
الندب . وقيل : لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث . ولكن تجديده لكل صلاة مستحب . 
قال النووي : حاكياً عن القاضي : وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك » ولم يبق بينهم 
خلات ويس الايه يدهم : إذا قمتم محدثين » وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر » 
ويدل على ذلك ما أخرجه احمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري « أن 
رسول الله عَيُهِ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فلما شق عليه وضع 
عنه الوضوء إلا من حدث ») ولمسلم من حديث بريدة كان النبي عله يتوضاً عند كل ' 
صلاة » فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ». فقال له عمر : إنك فعلت 
513 احرج قسنم ترهداك < لها 10 نولو عار . اربنا إهقم:.. «والرمتكي إلا 110 ايان 


(جداص/8 846)ء وابن ماجه (ج١/7177)‏ , وأحمد (جاصلاه) . 


 1ها/‎ 


شيئاً لم تكن تفعله » فقال : عمداً فعلته » أي لبيان الجواز » واستدل الدارمي في مسنده 
عل ذلك ابقولة عله رلا وضوع :إلا من حديف ع قللى الشحنات لوطيو عند القيام 
إلى الصلاة » وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نير » فإن الأحاديث مصرحة بوقوع 
الوضوء منه َيه لكل صلاة إلى وقت الترخيص » وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره » 
والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الخدطين بوجدية ) لولا أن اشق على أمني 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ‏ ومع كل وضوء بسواك ) عند أحمد من حديث ألي هريرة 
مرفوعاً من .أعظم الأدلة على المطلوب » وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب : فضل 
الوضوء لكل صلاة » وقد أخرج الجماعة إلا مسلماً « أن النبي عَيُِ كان يتوضاً عند 
كل صلاة ») زاد الترمذي : « طاهراً أو وغير طاهر ») وفي حديث عدم التوضوٌ من لحوم 
اسع دل عل تيد الوضر عل الوضيوء + لأ حك قله بأن كل وها عبر :ناقض + 
ثم قال للسائل عن الوضوء : «( إن شكت ) وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل 
الوضوء كحديث : ١‏ ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن هذا قيده ورشولهة إلا فحت اله يوا الجنة 
الثانية يدخ من أيها شاء » أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث عقبة بن عامر » وحديث 
١‏ أنها تخرج خخطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » عند مسلم ومالك والتركلق هن مسليية 
أي هريرة . وحديث ١‏ من تؤضاً نحو وضوي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة ») أخرجه الشيخان من حديث عهان » وحديث : « إذا توضأت 
اغتسلت من خطاياك كيوم ولدتك أمك ») عند مسلم والنساني من حديث أي أمامة » 
وغير ذللك كبر ٠‏ فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة الي 
تحتجب أنوارها على غير أكمه والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله » ويتمسك بأذيال 
تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث 
في الوعيد الذي ورد في حديث : ١‏ فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ») بعد أن تتكائر 
الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة » وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة ' 
ا ا ا و كا أسلفنا » دع عنك هذا كله . 

هذا ابن عمر يروي أن رسول الله عه قال الب او يلوو كب اللي عدر 
حسنات » ره الترمذدي وأبو إداود)» فهل أنص عل المطلوب من هذاء وهل يبقى 

بعد هذا التصريح ارتياب ؟ . 
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- ( وَعَنْ أبي بَكْرٍ بن مُحمَدٍ بن عَْرِو بن حَزْم عَنْ أبه عَنْ جد أن الي 
َيه كنب إلى أَهْل اليَمَن كتاباً وكانَ فيه : ١‏ لَا يَمَسنُ القرَانَ إِلّا طَاهِرٌ » . رَوَاُ الْأثْرم 
لاقُي , وَهَُ ِمالِكِ في الموطً مسلا عَنْ عد الله ين أبي بكر بن مُحمد بن عَمْرِو 
ار إن في الكتاب الذي كنب رَ سُول الله عله لِعَمْرِو بن حَرْم ١‏ أن لا يَمسّ القَرآنَ 
إلا اجر ؛ . وقال الْأثْرمُ : وَاحْمَجّ أَبُو عَبِدِ الله - يعني أحمَدٌ ين 

يْمَسنُ المُصْحَف إِلّا على طَهَارَةٍ » ) . َ 


الحديث أخرجه لمم في المستدرك » والبيقي في الخلانيات » والطبراق وفي إسناده 
سويد بن أي حاتم وهو ضعيف . وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به » وحسن الحازمي 
إسناده » وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده وابن حزم حديث حكم بن حزام , 
وحديث عمرو بن حزم جميعاً » وني الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني » قال 
الحافظ : وإسناده لا بأس به » لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه » رواه عن سالم 
عن أبيه ابن عمر » قال الحافظ : ذكر الأثر م أن أحمد احتج به . وفي الباب أيضأ عن 
عنان ينان الفامن عدت الظاراق :يق ن أبي داود في المصاحف » وني إسناده انقطاع . 
وني رواية الطبراني من لا يعرف » وعن ثوبان أورده على بن عبد العزيز في منتخب 
: مسنده » وني إسناده حصيب بن جحدر » وهو متروك . وروى الدارقطني في قصة إسلام 
عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس , ولا يمسه إلا المطهرون . قال الحافظ : 
وق إنقادة حقال + وقيه خن_سلمان موقوفاً * أخرجه:الدارقطتي والياة . وكتاب عمرو 
ابن حزم تلقاه الناس بالقبول » قال ابن عبد البر » إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول » 
وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب » فإن أصحاب رسول الله 
عله والتابعين يرجعون إليه ويدعون رم . وقال الحا : قد شهد عمر بن عبد العزيز 
والزهري هذا الكتاب بالصحة : والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن 
كان طاهراً » ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على الموّمن » والطاهر من الريك الأكبر 
والأضفر عومد ساحن يديه عاش ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى 0 
ا ا ل 00 
جنباً فاطهروا 4 وعلى الثالث قوله عه في المسح على الخفين : « دعهما فإني ادخلتهما' 
طاهرتين » وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية 
يسمى طاهراً » وقد ورد إطلاق ذلك في كثير » فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه 


(7؟) مالك في الموطأ (ج١-‏ القران/1) » والدارقطنى (جداص؟١؟1)‏ . 
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حمله عليها هنا . والمسألة مدونة في الأصول , وفيها مذاهب . والذي يترجح أن المشترك 


مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين » وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً 
أكار .أن فتن لق سيار جالف قل للك د 


استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : © لا يمسه إلا المطهرون # وهو لا يتم إلا بعد 
جعل الضمير راجعاً إلى القرآن , والظاهر رجوعه إلى الكتاب ؛ وهو اللوح المحفوظ , لأنه 
الأقرب ) والمطهرون الملائكة » ولو سلم عدم الطهور فلا أقل من الاحتال فيمتنع العمل 
بأحد الأمرين » ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية » ولو سلم رجوعه إلى القران على 
التعيين لكانت دلالته على المطلوب . وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة » لأن المطهر 
من ليس بنجس ٠‏ والمؤمن ليس بنجس دائماً لحديث : ١‏ المؤمن لا ينجس » وهو متفق 
عليه فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أَوْ حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة 
عينية » بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كا في قوله تعالى : «9 إما المشركون نجس © 
هذا للدي ديت النبي عن السفر بالقران إلى أرط العفو ران ملم سيدق اسم 
الطاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر » فقد عرفت أن الراجح كون المشترك 
مجملاً في معانيه فلا يعين حتى يبين . وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث : 
« المؤّمن ن لا ينجس ») ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرداته » لكان تعيينه نحل التزاع 
ترجيحاً بلا مرجح » وتعبينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه » وفي الخلاف » 
ولو سلم رجحان القول بجواز ز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه » لما صنح لوجود المانغ 
وهو حديث : ١‏ المؤمن لا ينجس » واستدلوا أيضاً بحديث الباب . وأجيب بأنه غير صالح 
للاحتجاج » لانه من صحيفة غير مسموعة » وفي رجال إسناده خلاف شديد ولو سلم 
صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر . وقد عرفته . قال السيد العلامة 
محمد بن إبراهم الوزيرٍ “إن إطلاق: اسم النمجس عل اللومن: الذي لينن: بطاهر امن اجناية 
أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة , صرح بذلك في جواب 
سوال ورد عليه » فإن ثبت هذا فالمؤمن : طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا 
أو عبائضا' أو .مدنا :"أو ل يدنه فاسة دقان فلت : إذا تم ما تريد من حمل الطاهر 
على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس ١‏ أنه 
َيه كتب إلى هرقل عظم الروم ألم تله وامك بوتت انا اجر ك عريين ادقن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين » و 9 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 4 إلى قوله 
مسلمون # مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ) ووقوع اللمس منهم 


0ل امن 


له معلوم . قلت : أجعله خاصاً بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك 
المقدار لمصلحة » كدعائه إلى الاسلام . ويمكن أن يجاب عن ذلك » » بأنه قد صار باختلاطه 
اسم موا لم ا 
بحيى م ل ل 

15" - ( وَعَنْ طَاوْس عَنْ رَجل كذ ذلك اب عله أن الثي عفن قال : ١‏ إِلَّمَا 
الطَّرّاف بالبيتِ صَّلاةٌ فإذًا طُفْتُمْ فَقِلُوا الكّلامَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ واللمان 0د 

الحديث أخريخة أيضاً الترمذدي والحا م والدارقطني من حديث | اين عباس« وضصححة 
ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان » وقال الترمذي : روى مرفوعاً وموقوفاً » ولا يعرف 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء » ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس » 
واختلف على عطاء في رفعه ووقفه » ورجح الموقوف النسالي البيبقي وابن الصلاح والمنذري 
والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر » فان عطاء بن 
البانت موق اذا روى غنه ادن رفوا ثأرة ومؤقوقاً أ تارة » فالحكم عند هؤلاء ٠١‏ 
الجماعة ارا اوري اه ا 
به إذا كان الرافع ثقة . وقد أخحرج الحديث الحا من رواية سفيان سفيان عن عطاء وهو 
يع بت ذل لاط ضاق ف رلك مرلؤف ادس طريقه ,نوق أطا. كلام ل 
التلخيص فليرجع إليه . والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة 
الصلاة » وفيه خلاف محله كتاب الحج . 

3 أبواب ما يستحب الوضوء لأجله #6 
#6 باب استحباب الوضوء ثما مسته النار 3 
يه خصة في 8 


7 59م أحمد (ج*ص غ4 ١4)ء‏ والنسانُ (جهدص؟؟5). 
15) (ج7اص؛ )4١‏ » والنسالي (جدهدص5255) 


(154) أحمد (جلاص570) » ومسلم (جدا- حيض/40) ؛ والنساقي (جااص©١٠)‏ 


55١‏ د 


فقال : إِنّما أُُوضَّأ مِنْ أثوار أقط أَكَلبُها لآ سيطت زنت ول الله عق يمول +1 توهعرا 
مما مَسّتِ الثَارُ » ) . 

8 - (وَعَنْ عَائَِةَ عَن النبي َيه قال : ١‏ توضوًا مما مَسّتِ الثَارُ » ) . 

5 -( وَعَنْ زَيْدِ بن ابت عَنٍ اله بي عه مله رَوَاهُنَ أَحَمَدُ ومُسلِمٌ والنّساتُ ) . 
| قوله وان أقط ) الأثوار جمع ثور هي القطعة وهى من الأقط بالثاء المثاثة . 
والأقط : لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار . قوله : ( يتوضاً على المسجد ) استدل 
به على جواز الوضوء في المسجد . وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم 
وفع انا نو ال ةر تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار » وقد احتلف الناس 
في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأرضة وطيد الدج ووه وأبو الدرداء 
وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو مومى 
الأشعري وأبو هريرة وأني بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن 
شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحق بن راهويه ويحيى بن يحبى وأني ثور وأني خيئمة 
وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة إلى أنه لا يتتقض الوضوء بأكل ما مسته النار". 
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي هما مسته النار » وقد اكاك زجات ارا 
من الحوم الإيل » استدل الأولوة بالأحادرك التي نا ذكرها في هذا الباب » واستدل 
'الأخرون الأ حاديت القي قرا الامن ب#الوضيوع ما بعسته البار وقد وك العيفق: مخطننا 
ههنا . وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين . الأول : أنه منسوخ بحديث جابر الي 
الثاني : أن المراد بالوضوء غسل غسل الفم والكفين , قال النووي : ثم إن هذا الخلاف الذي 
حكيناه ه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما 
مسته النار » ولا يخفاك أن. الجواب الأول إنما يتم بعد تسلم أن فعله مله يعارض القول 
الخاص بنا وينسخه , والمتقرر في الأصول خلافه وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء 
من لحوم الإبل . وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرها , 
وحقيقة الوضوء الشرعية : هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا يخالف هذه 
الحقيقة إلا لدليل : وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى-التي لا يهابها طالب الحق ولا 
حول بينه وبين مراده منه نعم » الأحاديث الواردة في ترك التوضوٌ من لحوم الغدم مخصخصة 


(506) مسلم (جدا- حيض/80) . وأحمد (جخاص19) . 
(كك5) أخر جه أحمد (جهءص86١)‏ 2 ومسلم (جا- حيض/١5)‏ 2 والنسايُ «(جاص/١١).‏ 


1م 


لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار. وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم . 
- ( وَعَنْ مَيُُوَةَ قالث : أَكَل النبيُ َيه مِنْ كتف شاو , ثم قامَ فصلى وَلمْ 
وض ) . 


4 -( وعَنْ عَمْرِو بْنِ أمَيّهَ الضَّمَرِي قال : ريت النبيّ َيه يَْتر مِنْ كتف شاق ع 
ا ا ا ا 


قوله : ( يحتر من كتف شةة ) قال النووي : فيه جوا ز قطع اللحم بالسكين وذلك 
قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا : ويكره من غير حاجة قوله : 
( فدعي إلى الصلاة ) في هذا دليل على اشاب امعدغاء الأثنة إل الصلذة إذا ضير 
وقتها . والحديث يدل على عدم وجوب ل سداد وقد عرفت الخلااف ‏ 
والكلام فيه فلا نعيدهة . 


ا ل 2 


+ - ( وَعَنْ جابر قال : مَعَ النبيّ َه وَمَعْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ خُبْزاً ولحماً 
عا وَلمْ يتوضكوا . رَوَاهُ 0 ش 


1 رن جابرٍ قال : كان آخر المي مِنْ رَسُولٍ لله عَيينُهِ ترك الوْضوء مما 


مَسمَيّهُ الثّارٌ روك 5 دَاوْدٌ وَالنَسَاق )1: 


الحديث الأول اريف ابن أبي شيبة والضياء في امختارة . والحديث الآخر أخرجه لف 
ابن خزيمة وابن حبان » وقال أبو داود : هذا اختصار من حديث « قربت للنبي 2 
خيزاً ولحماً فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضاً قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام 
إلى الصلاة ولم يتوضاً » وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد : يمكن أن يكون 
مب كن أن بحو ست نو بن شيط درت بد رول لفن ان قرا اا قالها ابر 
داود » وله علة أخرى » قال الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث 
من خاي قا ضيعه مق عد الله ابن عمد ين عقيل +: وقال البحارئ: في الأوسط : حدثنا 
ااا لكر و سا لس هر 
عن النبي عَيْيلَهِ « أكل لحماً ولم يتوضاً » فقال : أحسبني معت ابن المنكدر قال : 
(570) البخاري (ج17/1٠)»‏ ومسلم (ج١-‏ حيض/47) , وأحمد (جتص7351) . 
(58) أخرجه البخاري (ج١/708)‏ » ومسلم (جا- حيض/97) , وأحمد (جوص175) . 
(559) أحمد (جاص 0١‏ . 


(70؟) أخرجه أبو داود (ج١157/1١)‏ » والنشاقي (جداص8١٠)‏ . 


ا ل له 


من سمع جابراً . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح 
عن سعيد بن الحرث قلت لجابر : الوضوء بما مست النار قال : لاء وللحديث شاهد 
من حديث محمد بن مسلمة » أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه” : « أكل آخر أمره لحماً 
ثم صلى ولم يتوضاً الإؤثال التوري اق شرج سبلم © حديث. خابرخديت صتحيع رواه 
أبو داود والنسالي وغيرهما من أهل السئن بأسانيدهم الصحيحة » والحديث يدل على عدم 
وجوب الوضوء مما مسته النار » وقد تقدم الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه الله : 
وهذه النصوص إما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله : « انتوضاً من 
لحوم الغنم قال : إن شكت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاً » ولولا أن الوضوء من ذلك 
ممعي ١1‏ أذن ل لأنه إدرافه ,و تصعيم اللماءد يقر قائدة ا 


»# باب فضل الوضوء لكل صلاة ا 
الالاسوء عن أ رررة عَنْ الي عله قال : «لؤلا أن أشق على مي لَأمَرْئُهُمْ 
عِندَ كُل صَلَاةٍ بوضوء . ومَعَ كل وُضُوءِ بسواك » . رَوَاهُ أحمّدُ بإِسْنادٍ صّحيح ) . 
الحديث أخرج نحوه النسانّ وابن خزيمة » والبخاري تعليقاً من حديثه » وروى نحوه 
ابن حباد” لصحيه ب عدن عائضة شة » وهو يدل على عدم وجوب رعرع علب لقا 
إلى الصلاة » وهو مذهب الأكثر » بل حكي النووي عن القاضي عياض أنه أجمع عليه 
أهل الفتوى » ول يبق بينهم خلاف » وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب : إيجاب الوضوء 
للصلاة والطواف ومس الملصحف . 


5" - ( وعَنْ أئس قال 6ن رثول ال لله تومت عِند كل صلاقٍ» قِيلّ له 


نتم كيف تَصْتَعُونَ ؟ قال : كنا تُصَلي الصّلّوات بوضوء واعحق نا ل لخت بيد زواة 
الجمَاعَةٌ إِلّا مُسْلِماً ) . 


قوله : ( عند كل صلاة ) قال الحافظ : أي مفروضة » زاد الترمذي من طريق حميد 
اسن ) طاهراً أو غير طاهر ) وظاهره أن تلك كانت عادته . قال الطخاوي : يحتمل 
أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم 
« أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » . قأل : ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً , 
1لا 9 أحمد (جلاص؟50) . 
(177؟) أخرجه البخاري (ج١/4١7)‏ » وأبو داود (ج١/١171)‏ »ء والترمذي (ج١058/1)‏ ؛ (جداص ه80) » وابن ماجه 


(ج25.5/1), وأحمد (جاص050) . 


ا 


ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز . قال. الحافظ : وهذا أقرب + وعلى تقدير 
الآول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان » فإنه كان في خيبر » وهي 
قبل الفتح برمان . قوله : ( كيف كنم تصنعون ) القائل عمرو بن عامر » والمراد 
استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه . 

- ( وَعَْ عي اله ين حَنظلة أن ابي عه كان أي بالوضوء لكل صلاق طاجراً 
كان أَوْ غيرَ طَاهِرٍ » فلمًا * شق ذلك عليه أمرَ بالسواك عند كل صَلاوء وَوْضيعٌ عَنهُ الوضوء 
إلا مِنْ حَدَثٍ » وكانَّ عبدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أن به قوةٌ على ذلك كان يفعلة عن ات . 


من د 


رَوَاهُ احمد وبق دَاوْدَ ). 

0" - ( وَرَوى أب داوْة ولي بإسناد صَعيف عَنٍ ابن مر أن ان عه عله قال : 
«مَنْ توضًا على طُهْرٍ ككَبَ الله لهُ به عشرٌ خسنات » ) . 

أما الرواية الأولى عن عبد الله بن جنظلة » ول إعنادها عبد بن سحن + مدعي 


وفي الاحتجاج به خلاف . وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الأفريقي عن 
أي غطيف . وهذا قال المصنف : بإسناد ضعيف » وهكذا قال الترمذي في سننه . 
والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة » وعلى استحبابه لكل صلاة 

مع الطهارة » وقد تقدم الكلام عليه قوله : ( عشر حسنات ) قال ابن رسلان : يشبه 
أن يكون اماد كتب لله له يه عشر وضوآت » فإن أل ما وعد به من الأضاف المسنة 
بعشر أمثالها » وقد وعد بالواحدة سبعمائة » ووعد تواياً بغير حساب. . 


## باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل #ا 
والرخصة في تركه 
هلا - ( عَن المُهاجر بن قُنْْذٍ أنه سَلّمَ على الي عله وَهُو يتوضَا فلم يرد عليه 


ختن فرح بون وطوكيافرة علي + وقال إنه لم تفتصن أذ أزذ غلك ! أني كرفتُ 
أنْ أذْكْرَ الله إلا على طَهارَةٍ » . رَوَأهُ أحملٌ وابن ماجه بتحوو ). 


. )18/١ج( أحمد إ(جهدص5؟5) ء, وأبو داود‎ )١7( 


(75؟) أبو داود 07/1 3 والترمذي -(ج١9/1ه)‏ : 
(7076) أحمد (جدص١8)ء‏ وابن ماجه (ج 700/١‏ . 


كك 


الحديث اوه يفا أبو داود والسان ووه يدل على كراهة الذكر للمشدت عدا 
أصغر » ولفظ أني داود وهو يبول ؛ ويعارضه ما ميأتي من حديث على وعائشة » فإن 
في حديث علي لا يحجزه من القران شيء ليس الجنابة » فإذا كان الحدث الأصغر لا بمنعه 
عن قراءة القران وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى » وكذلك 
حديث عائشة » فإن قوها ٠‏ كان النبي عَيّْهِ يذكر الله على كل أحيانه ؛ مشعر بوقوع 
الذكر منه حال الحدث الآصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة » فيمكن الجمع بآن هذا 
الحديث خاص فيخص به ذلك العموم » ويمكن حمل الكراهة على كراهة التنزيه » ومثله 
الحديث الذي :بعده » ويمكن أن يقال : إن النبي عَيْله ما ترك الجواب لأنه لم يخش فوت 
من سلم عليه فيكون , دليلاً على جواز التراخي مع عدم خشية الفوت لمن كان مشتغلا 
بالوضوء » ولكن التعليل بكراهته لذكر الله في تلك الحال يدل على أن الحدث سبب 
الكراهة من غير نظر إلى غيره .. 


5 - ( وَعَنْ أبي جُهيْم إن الحارث قال 007 
َه رَجلَ سم عليه لم براي عه حتى أقبل على الجدار فمَسَحَ يوَجهد وَيَدِيه؛ 
ثم د عَليهِ السام . متفق عليّه . وَمِنَ الّخصة في ذَلِكَ حَدِيتُ عَيْد الله بن سَلمَةَ عَنْ | 
عَلّي » وَحَدِيت ابن عبّاس ‏ قال ا وك خم 


قوله : ( بر جمل ) يجم وميم مفتوجتين » وفي رواية النسائ « بكر الجمل » بالألف - 
١‏ . قوله : ( حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ) وهو 
محمول على أنه َيه كان عادماً للماء حال التيمم » فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز 
للقادرين على استعماله » قال النووي : ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع . 
ولا فرق أيضاً بون صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما » وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . 
وقال أبو حنيفة :. يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف 2 
ان :وهز أيفاً مذهب المادوية . وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا 
كان عليه غبار . قال النووي : وهو جائز عندنا » وعند الجمهور من السلف والخلف . 
واحتج به من جوز الت بغير تراب . وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب . وفيه 
دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل » كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف 
ونحوها » 5 يجوز للفرائض » وهذا مذهب العلماء كافة . قاله النووي . وفي الحديث : 
« إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جواباً » وهذا متفق عليه . قال النووي : 


. )١54صاج( ومسلم (ج١- حيض/4١١)ء وأحمد‎ » 0/١ لبخاري‎ ١007 


امت 


ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكرالله بشيء من الأذكار . قالوا : فلا يسبح ولا 
يبلل . ولا يرد السلام . ولا يشمت العاطس . ولا يحمد الله إذا عطس . ولا يقول مثل 
ما يقول. المؤذن . وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع » وإذا عطس 
في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه » ولا يحرك به لسانه » وهذا الذي ذكرناه من 
كراهة الذكر » هو كراهة تنزيه لا تحربم » فلا ثم على فاعله . وإلى هذا ذهبت الشافعية 
والأكثرون » وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة ء وقال إبراهم 
النخعي وابن سيرين : لا بأس بالذكر حال قضاء الناجة + ولا خلاف أن الضرورة إذا 
دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريراً يقع في بكر أو رأى حية تدنو من م عم 36 باكرا 
ل ل ا الما : كف المتخلي عن الكلام . 
4 وطن الرخية و الالاكر بجوو اال ب صلم عو عل ل و القيات 
في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب . وفيه ( أنه كان لا يحجزه عن القران. شي 
ليس الجنابة » فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة اك 
الذككن + قجوار غيرو يالا ول “ومن عئلة اتخالات ماله اديت الأطغر . قوله : ( وحديث 
ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ) محل الدلالة منه قوله ثم قرأ العشر الآيات أوها 
فإ إن في خلق السموات والأرض *» إلى آخر السورة » قال ابن بطال ومن تبعه : فيه 
دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة » لأنه عَيّْه قرأ هذه الآيات. بعد 
قيامه من النوم قبل أن يتوضاً , وتعقبه ابن المنير وغيره » بأن ذلك مفرع على أن النوم 
في حقه ينقض , وليس كذلك لأنه قال : « تنام عيناي ولا ينام قلبي ) اكه كوه برها 
عقب ذلك ٠‏ فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك قتوضاً . قال الحافظ : وهو تعقب 
. جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم » لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم » 
لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه أحدث , ولا يلزم من كون نومه لا 
ينقض وضوهه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف 
غيره » وما ادّعوه من التتجديد وغيره . الأصل عدمه » وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما 
ذكره ابن المنير . 
لالال؟ - ( وَعَنْ عائشة ِحَة رضي الله عَنها قالث : كان رَسسُولُ الله عإفيك يُذْكرٌ الله على 
كل أحيانه.: رَواكُ الخمسة إلا النّسائي وَذْكْرَهُ البُخارئي يغيرٍ إِسْنادٍ ) . 


(70717) أخرجه أحمد إجداص١٠)‏ » والبخاري تعليقاً ومسلم (جدا- حيض/١1١)‏ » وأبو داود (ج١18/1)‏ » وابن 
ماجه (ج١5015/1).‏ 


1ت 


الحديث أخرجه مسلم أيضاً » قال النووي في شرح مسلم : هذا الحديث أصل في 
ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد 0 من الأذكار . وهذا جائر بإجماع 
المسلمين . وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القران للجنب والحائض » وسيآتي الكلام 
على ذلك في باب : تحريم القراءة على الحائض والجنب . واعلم أنه يكره الذكر في حالة 
الجلوس على البول والغائط . وفي حالة الجماع . وقد ذكرنا. ذلك في الحديث الذي قبل 
هذا :ديكون الريك عصوها ها سوق هذه الأحؤال .وكوف المقضود أنه عقت كان 
يذكل الله تعالى متظهرا وعدا 'وجنا وقائما وقاعدا ومسلجعا وفاكيا : فاله التووي: . 

: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 3 

وك 0 20 عَنِ البَرَاء بْنِ عازب قال : قال الي عله : ٠‏ إذا نيت مَطجَعَك قتوطاً 

ار ل امف ل اام ٠‏ ثم قل 00 


وَوَجهْتُ وبجهي إلّيك . وَفوَضْتُ أمْرِي إليك . وَألْجَأْتُْ طَهْرِي إليك رَغِةَ ورَهبة إليك ١‏ 


ا مَلْجَأ لا مننجلى بنك إِلّا يك اللهمُ آسث بكتابك الذي ألرلْت وئبيك الذي 
اسلف ؛ ول بك ليث لات صل الفقرة قاين عر ماتتلع ر 016 
َرَدّدَها علي النّبِي عه فلم بَلمْتُ :.اللهُمٌ آمَنْتُ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ » قَلْتُ : وَرَسُولِكَ 
قال : دلا وَنِيّكَ الذي أزطلت روا أحَمْدٌ والبُخارِيُ وَالتَرَمِذِي ) . 

قوله : ( فتوضاً ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم » ولو كان على 
طهارة » ويحتمل أن يكون فاضا من كان محدثاً . وقد روى هذا الحديث الشيخان 
وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية » وكذا قال الترمذي . 
وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود » وحديث عن علي أخرجه 
البزار » وليس واحد منهما على شراط البخاري . قوله : ( فآنت على الفطرة ) المراد بالفطرة 
هنا السنة . قوله : ( واجعلهنَ آخر ما تتكلم به ) في رواية الكشمهيني من ١‏ اخر وهي 
تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهنّ شيئاً من المشروع من الذكر . قوله اوه 
قال الخطابي : فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى » قال : ويحتمل أن يكون أشار 
بقوله + وتيك الذي أرسلت إل أنه كاذا.نبيا قبل أن يكون رسولا © ولانه ليس فى .قؤله: + 
ورسولك الذي أرسلت وصف زائد بخلاف قوله : ونبيك الذي أرسلت » وقال غيره : 
ليس فيه حجة على منع ذلك » لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي » ولا خلاف في 


(578) البخاري (ج147/1؟5) 2 رك (ج؛- ذكر/ه) » والترمذي (جه/7794 , وأحمد (جاص58108) . 


كه 


المنع إذا اختلف المعنى » ) فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحاً » وإن كان وصف الرسالة 
يستلزم وصف النبوة »ع أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ » وتقدير الثواب » 
فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخرء ولو كان يرادفه في الظاهر”. أو لعله أوحى إليه 
بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده , أو ذكره احترازاً من أرسل من غير نبوة » كجبريل 
وغيره من لاوح لع لاا ا 0 00 
0 عن وغل نهنا فقول مَنءقال 7 
كن لا يصع إطلاقة كاله حاف . واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ 
قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ : قال رسول الله » وكذا عكسه . قال الحافظ : ولو 
أجزنا الرواية بلمعنى فلا حجة له فيه » وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني ؛ 
لكون الأول أص من الثاني » » لأنا نقول الذات الخبر عنها في الرواية واحدة » فباي وصف 
وصفت تلك الذات عن اتنا اللائقة مها علم القصد باكرا عنة بن دو لوا تباينت معاني 
الصفات :. 6 .لو أبدل اسماً بكنية أو كنية.باسم فلا فرق . وللحديث فوائد مذكورة في 
كتاب الدعوات من الفتح . 1 
# باب تأكيد ذلك للجئب واستحباب الوضوء 386 
له لأجل الأكل والشرب وامعاودة 


8 - ( عَنْ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ : قال يارسُول الله أينامُ أحَدُّنا وَهُو ُنْب ؟ .قال : 


« كعم . إذا و )). 


سد وااو دو 


فرجَهُ ل وضوءه 00 5 3 من 


١‏ -( ولأحمّد وَمُسْلِم عَنْهًا قالتث اي ا اك اقانيا كل 
و ينام كوضاً ) . 

قوله : ( قال : نعم إذا توضاأً ) في رواية البخاري ومسلم ١‏ ليتوضاً ثم لينم » وفي رواية 
للبخاري + لعوطياً ويرقد ) نبول رواية نا وحرهنا واغسل ذكرك ثم ثم ) . وفي 
(50/9) البخاري (ج١14817/1)‏ » ومسلم (ج١-‏ حيض/17) . 


: )١١/ضيح‎ - ا١ج( البخاري (ج١/788) 2 ومسلم‎ )58٠09( 
. مسلم (ج١ - حيض/؟7) , وأحمد (جاص!1)‎ )141( 
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لبان للبخارق : 9 نعم ويتوضاً » . وأحاديث الباب 'تدل غل أنه يجوز للجنب أن ينام 
ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له معاودة الأهل م سيأتي في حديث أني سعيد, 
وكذلك الشرب م يأني في حديث عمار . وهذا كله مجمع عليه » قاله النووي . وحديث 
عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على 
الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية » وذهب 
الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه . وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد 
هذا : ١‏ أن النبي عَيهُ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء » وهو غير صالح للعمسك به 
من وجوه . أحدها : أن فيه مقالاً لا ينض معه للاستدلال وسنبينه في شرحه إن شاء الله 
تعالى . وثانيها : أن قوله « لايمس ماء »), نكرة في سياق النفي , فتعم ماء الغسل وماء 
الوضوء وغيرهما » 'وحديثها المذكور في الباب بلفظ : « كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضاً وضوءه للعلاة ١‏ خاض هاء الوضتوء فبعي العام عل الخاصن + ويكون 
المراد بقوله : ٠‏ لا يمس ماء » غير ماء الوضوء وقد صر ح ابن سرج والبمهقي بأن المراد بالماء 
ماء الغسل . وقد أخرج أحمد عن عائشة ئشة قالت : « كان يجنب من الليل ثم يتوضاً وضوءه 
0" وثالثها أن تركه َه مس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كم 
في الأصول فيكونٍ الترك على تسلم: ثموله لاء الوضتوع»خاضا يه وفسكوا أنضا 

ا ا قمت إلى الصلاة ).أخرجه أصحاب 
الم وتداسدل بارضا عل ذلك الع محرعة وأو عراة فى متيدانة . قال الحافظ : 
وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح . قلت : فيجب الجمع بين 
الادلة حمل الأغر على الاستحباب . ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خره وابن حبان في 
صحيحيهما من حديث ابن عمر : « أنه سكل النبي عَيََِهِ أينام. أحدنا وهو جنب>قال : 
نعم ويتوضاً إن شاء » والمراد بالوضوء هنا :وضرء الطبلاة 1 عرفالة غير مزه أهدهى الكتيقة 
الشرعية وأنها مقدمة على غيرها . وقد صرحت بذلك عائشة في حديث الباب المتفق عليه 
فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف . واحتج بن عمر روى 
هذا الحديث وهو صاحب القصة : ١‏ كان يتوضاً وهو جنب ولا يغسل رجليه » كا رواه 
مالك في الموطأً عن نافع ٠‏ ويرد أيضاً بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي 
ولا تصلح لمعارضته . وأيضاً قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته » ومن رواية 
عائشة فيعتمد ذلك . ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وإلى 
هذا ذهب الجمهور . قال الحافظ : والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على 
القول بجواز تفريق الغسل . ويؤيد ما رواه ابن ألي شيبة بسند رجاله ثقات عن شدّاد بن 


2 006 


ل الصحالي قال : « إذا أجنب أحد كم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف 
غسل الجنابة » . وقيل : الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين » وقيل : إنه ينشط إلى 
العود أو إلى الغسل . 


89 - ( وعَنْ عَمّارٍ بن يامير أنّ انبيّ عه رخص لِلْجنُب إذا أرَادَ أن يأكل أو 
يَْرَبَ أَْ ينام أن يتُوض وضوءَهُ للصلاةٍ . رَوَاه أحمد وَالترْمِذِي وَصحْحَهُ ) . 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه . وقد تقدم في 
الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى أحمد ومسلم . وعند إرادة 
الشرب من حديث عائشة أيضاً عند النسائ ولكن جميع ذلك من فعله عه لا من قوله 
كا في حديث الباب . وقد روى الوضوء عند الآكل من حديث جابر عند ابن ماجه وابن 
خزيمة ومن حديث أم سلمة وأبي: هريرة عند الطبراني في الأوسط . والحديث يدل على 
أفضلية الغسل لأن الغزيمة أفضل من الرخصة » والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو 
جنب قد ذكرناه في الحدييث الذي قبل هذا ء وأما من أراد أن ياكل أو يشرب فقد اتفق 
الناس على عدم وجوب الوضوء عليه » وحكى ابن سيد الناس .في شرح الترمذي عن 
ابن عمر انه واجب . 


ا ِ بألل 0 5 2 2 ورو وس 2 د 
:8*7 - ( وعن ألي سعيدٍ عن النبي عَيه قال : ( إذا أئى أَحَدُكمُ أهْلهُ ثم أراد 
أن يَعْودَ فَليْمَوَضَاْ » . رَوَاهُ الجماعة إلا البخاري ) . 
وروآه ابن خزيعة وابن حبان والخاكم وزادوا-, فإنه أنشط للعود ( وفي رواية البييقي 
وابن خزيمة : « فليتوضاً وضوءه للصلاة » ويقال : إن الشافعي لا يثبت مثله قال البييقي : 
ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد » ووقف على إسناد غيره فقد روى عن عمر 
وابن عمر بإسنادين ضعيفين قال الحافظ : ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين 
« أنه َه كان يطوف على نسائه بغسل واحد » والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس 
على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة . قال النووي : وهذا بإجماع 
المسلسين ولا شك في استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السئن من حديث 
أبي رافع : « أنه عَهِ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند. هذه وعند هذه وقيل : يا 
(585) الترمذي (ج317/5) » وأبو داود (ج4177/4) وأحمد (جقص0750) ٠‏ / 
(585) مسلم (ج١‏ - حيض/17) ؛ وأبو داود (ج١/70؟)‏ » والترمذي (ج١/51١)‏ » والنساني (عشرة النساء في 


السنئن الكبرى 3 قي نحفه الأشراف) 2 وابن ماجه (ج 11/١‏ ه) 3 وأحمد «(ج#7#ص١5؟)‏ 5 


الا ل 


رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً فقال : هذا أزكى وأطيب » وقول أبي داود : إن حديث 
أنس أصح منه لا ينفى صحته . وقد قال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في 
وقنين مختلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا 
بحديث الباب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت«في رواية الحام 
بلفظ : « إنه أنشط للعود ») صارفاً للأمر إلى الندب ويويد ذلك ماازواء الطحاوي عن 
حديث عائشة قالت : ١‏ كان النبي عَيُّْهُ يجامع ثم يعود ولا يتوضاً ؟ ورين أيضا لخديف 
المتقدم بلفظ : ١‏ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة . 

( فائدة ) طوافه َه على نسائه محمول على أنه كان برضاهسٌ أو برضا صاحبة النوبة إن 
كانت نوبة واحدة » قال النووي : وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان القسم واجبا 
عليه في الدوام ما يجب علينا » وأما من لا يوجبه فلا. يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل 
0 


5 عن عاللقه قَالتُ : 36 الي له إن أ أذ يأل أو شرب وهو لت 
يَعْسِلٌ يديه ثم يأكل ويشزت زواة امد والتساتي ):: 

هو طرف من الحديث ولفظه في النسان : « كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
.وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب ») وقد ذكره 
الحافظ في في التلخيص ٠‏ وابن سيد الناس في شرح الترمذي » ولم يتكلما عليه بما يوجب 
' ضعفاء وهو من سنن النساني من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا غبد الله بن 
المبارك عن يونس عن الزهري عن أي سلمة عن عائشة فذكره . ومحمد بن عبيد ثقة وبقية 
رجال الإسناد أئمة . وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديثها « أن النبي عَيْيلّهُ : ٠‏ كان 
إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم » وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة 
النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب . قال الشيخ أبو العباس القرطبي : : هو مذهب كثير 

من أهل الظاهر: وهو رواية عن مالك . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أراد 
الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه . وعن مجاهد قال في الجنب : إذا أراد الأكل 
أنه يغسل يديه ويأكل . وعن الزهري مثله » وإليه ذهب أحمد » وقال : لأن الأحاديث 
5 في الوضوء لمن أراد النوم » كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس . وذهب الجمهور 


(584) أحمد (جاص9١١)»ء‏ والتسانُ (جداض199) . 


هه 


إلى أنه كوضوء الصلاة » واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ : ٠‏ كان إذا أراد 

أن يأكل أو ينام وهو جنب توضا أ وضوءه للصلاة » وبما سبق من حديث عمار . وينجمع 

بين الروايات بأنه كان تارة يتوضاً وضوء الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لكن 

هذا في الأكل والشرب خاصة » وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض 
للأحاديث المصرحة فيبما بآنه كوضوء الصلاة . 

ل 0 كم. 

م 


ل وروي 


ومو ملب ولا يس مله ) . 

الحديث قال أحمد : ليس بصحيح . وقال أبو داود : هو هو وهم" . وقال يزيد بن هرون : | 
هو خطأ . وقال مهنا عن أحمد بن صالح ل 0 
الأثرم لو لم يخالف أبا إسحق في هذا إلا إبراهم وحده لكفى قال بن مفوز : أجمع المحدثون 
لم الا اي ا 0 
من جديثث ل ا تيار ار عن 0 الطوزل “روا أبو غسان 
قال ايك الأسره سونزية وك 10 وسدينا ينات : يا أبا عمر حدثتي ما حدثتك 
عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله عََهِ « فقال : قالت : كان ينام أول الليل ويحبي 
ا ل 
ل سه 217 إن الحدالة مايه اتن 
حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء » يحتمل أحد وجهين إما أن يريد حاجة الإنسان من البول 
والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطىء توضاً كا في آخر الحديث » 
ول سام الكو مم ا ا ا 
وجوب الوضوء على الجحنب إذا 17 ا أو المعاودة وفك 01 5 الباب 000 أنه غير 


(185) أحد (ج5/51 )2 درمتي 007 » والمسند (جا“ص15١)‏ . 


1ه 


صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك . قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا 
لا يناقض ما قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحياناً لبيان الجواز ويفعله غالباً لطاب 
الفضيلة انتبى ' ومذا جمع ابن فتيبة والنووي : 
# أبواب موجبات الغسل #6 


قال النووي : الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريد به المصدر فيجوز 
بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان . وبعضهم يقول : إن كان مصدراً لغسلت فهو بالفتح 
كضربت ضرباً وإن كان ممعنى الاغتسال فهو بالضم كقولن : غسل الجمعة مسنون وكذلك 
الغسل من الجنابة واجب وما أشيهه وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من 
ا و ل 
كا ذكرنا» وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لا يغسل به الرأس من خطمي وغيره . 


؟# باب الغسل من المني 8# . 

- ( عَنْ علي عليه السلامٌ قال : كنثُ رَجْلا مداه فسألتُ الي عله 
لي القذي الؤطوة ولي الذي الفسل » . توه شد زان تاجة ازمر وصشسط . 
لعل فقال : ( إذا حَذَفْتَ المَاءً فأغْتَسيل من الجنابَة فإِذًا لم تكن حاذفاً قلا 
تسل » ). 

قال الترمذي وقد روي عن علي عن ابي َيه من غير وجه ‏ وأخرج الحديث أيضاً 
أبو داود والنساني ‏ وأخرجه البخاري ومسلم من حديث علي مختصراً » وفي إسناد الحديث 
الذي صححه الترمذي يزيد بن ألي زياد قال علي ويحبى : ضعيف لا يحتج به . وقال ابن 
المبارك : أرم به . وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث كل أحاديئه موضوعة وباطلة . 
وقال البخاري : منكر الحديث ذاهب . وقال النساني : متروك الحديث . وقال أبن حبان : 
صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يتلقن ما لقن فوقعت الناكير في حديثه 
0 ا ل ل 0 
مواضع هذا أجدها ٠‏ وفي حديث : (إن النبي َيه احتجم وهو ضام » وفي حديث : 
«إن العباس دخل على النبي عَيُْهُ مغضباً » وقد حسن أيضاً حديثه في حديث : ١‏ أنها 
أدخلت العمرة في الحج » فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس 


رحمى أحمد لام ان :+ والترمذي (ج )0١ 1/١‏ » وابن ماجه (ج١/5015)‏ . 
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من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح . 
اسبسات لمو ةا 10 يسح مله . وفي الباب 
عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسالي وابن ماجه . وعن أبِي بن كعب عند ابن 
مشي وغززه . والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذى وأن الواجب الوضوء ‏ 
وقد تقدم الكلام في ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات . ويدل 
0 الغسل من المني » قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب 
النبي َيه والتابعين » وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق . قوله : ( حذفت ) 
يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة مفتوحة 3 فاء وهو الرمي وهو 
لا يكون ببذه الصفة إلا لشهوة وهذا قال المصنف : وفيه تنبيه على أن ما يخرج“لغير شهوة 

قا رط اد أبردة. لا يوجب الغسل انتبى . 

١ ٠‏ - ( وعَنْ أمّ لم أن أمّ ليم . قالث :يا رَُولَ الله إن الله لا يَستحي مِنَ 
الح فهَل على المَرأٍ العُسل إذا امَمَثْ ؟ قال : « عَم إذا رَأتِ المَاءَ » فقالتُ َم سَلمَةَ : 
وَتَْملِمُ المرأة » فقال : ١‏ تربث يَدَاكِ قبما يُتبهُها ولذها » . مُتَمْق عليه ) . 


للحديث ألفاظ عند الشيخين ء ورواه مسلم من حديثُ أنس عن أم سليم ومن حديث 
عائشة ( أن امرأة نالك 21 وأحرية الترمذي والنساي وابن ماجه . وني الباب عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن بسرة سألت ») أخرجه ابن أبي شيبة . وعن ألي 
هريرة أخرجه الطيراني في الأوسط . وعن خولة بنت حك أخرجه النسائ قوها : 
إن الله لا يستحي ) جعلت هذا القول تمهيداً لعذرها في. ذكر ما يستحيا منه » والمراد 
باللنياءخما: مهاه اللعائي: د اليا الشزعي على خير كله » والمراد أن الل تلك ل باعز 
بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه وقيل : 
إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي » قوله . ( احتلمت ) الاحتلام : 
افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه انتم في نومه » المراد به هنا 
أض خاص هو الجماع . وني رواية أحمد من حديث أم سلم أنها قالت : « إذا رأت أن 
زوجها يجامعها في المنام أتغنسل » . قوله : ( إذا رأت الماء ) أي المني بعد الاستيقاظ . 
قوها : ( وتحتلم المرأة ) بحذدف همزة الاستفهام » في بعض نسخ البخاري بإثباتبا . قوله : 
( تربت يداك ) أي افتقرت وصارت على التراب وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر 
ولا يراد بها ظاهرها . قوله :. ( فها يشببها ولدها ) بالباء الموحدة وإثبات ألف ما 


(5807) البخاري م0 » ومسلم (ج١‏ - حيض/77) 0 
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الاستفهامية امجرورة وهو لغة » والحديث يدل على وجنوب الغسل على المرأة بإنزاللها الماء . 
قال ابن بطال والنووي : وهذا لا خلاف فيه » وقد روى الخلاف في ذلك عن النخعي . 
وفي الحديث رد على من قال : إن ماء المرلةة لو ورت 
باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين # 
ونسخ 2 خصة فيه | 

- ( عَنْ أي هْرَيرَةَ عن ن الي عله قال : ٠‏ إذا جَلْسَ بِينَ شتبها الأزع ثم 
جَهَدَهَا فقذ وَجَبَ عليه الْمُسْل » . مُتَمَقٌّ عليه . وَلِمِسْلِم أَحْمّد « وَإِنْ لَمْ يُنْزِل » ) . 
قوله : ( إذا جلس ) الضمير المستتر فيه » وفي قوله : ثم جهدها للرجل » والضمير 
البارز في قوله : شعبها وجهدها للمرأة . قوله : ( شعبها ) الشعب جمع شعبة » وهي القطعة 

من الشيء ‏ قيل قيل : المراد هنا يداها ورجلاها » وقيل : رجلاها وفخذاها ٠‏ وقيل : ساقاها 
وفخذاها » وقيل : فخذاها واسكتاما . وقيل : فخذاها وشفراها . وقيل : نواحي فرجها 
الأربع » 'قاله في الفتح : قال الأزهري : والاسكتان لحا مره والجراد : طرفا 
الناحيتين . قوله : ( ثم جهدها ) بفتح الجبم والهاء يقال : جهد وأجهد أي بلغ المشقة , 
قيل : معناه كدها بحركته . أو بلغ جهده في العمل بها » والمراد به هنا معالجة الإبلاج » 
كى بدعنا: . والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال » ؛ بل يجب بمجرد 
الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان ك5 سيأتي , وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة 
والفقهاء وحمهور الضتحابة والتابعين ومن بعدلهم 2 وروىك ابن عبد البر عن بعضهم أنه 
0 ا د الغسل من التقاء الختانين .- قال 0 
على من خالفهم 007 والخلف » انعقد عاتهي يطل عاك الغسل من التاء مكتاين 
أو مجاوزة 0 الختان انتهى ' وجعاوا أحاديث اباي ناسخة لوي ) 3 من الماء ( 
ا اك ول سر ا ل الات 
ْ الغسل إلا إذا وقع الانزال » وتمسكوا نحديث ) الماء من الماء ») المتفق عليه » ويمكن 0 
ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الانزال » ولكنه لا ر يتم بعد التصريح بقوله : 
« وإن ل غزل » في رواية مسلم وأحمد ؛ وأصرح من ذلك حديث عائدة الآ بعد هذا 


(588) البخاري (ج١/591)‏ ؛ ومسلم (ج١‏ - حيض//80) , ومسلم (ج51417/5) . 
ا 


المتريقه أن عرد بعتن الختان للختان . موجب للغسل » ولكنها لا تتم دعوى النسخ 
التي جزم بها الأولون إلا بعد تسلم تأر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما » وقد ذكر 
المصنفن حديث أب بن كعب » وحديث رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ » 
. وهما صريحان في ذلك » وسنذكرهما » وقد ذكر الحازمي في الناسح والمنسوخ اثارا تدل 
على النسخ » ولو فرض عدم التاخر لم ينتبض حديث « الماء من الماء » لمعارضة حديث 


عائشة وأبي هريرةء لانه مفهوم » وهما منطوقان » والمنطوق أرجح من المفهوم . قال 
النووي : وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج , وإثما كان الخلاف 
فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم » ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا » وهكذا قال ابن العرني » 
وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود . قوله : ( فقد وجب عليه الغسل ) هو بضم | 
الغين المعجمة اسم للاغتسال » وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء » وزادت الهادوية مع 
الدلك » ولم نجد في كتب. اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل » فالواجب 
ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة » اللهم إلا أن يقال : حديث « بلوا الشعر وأنقوا . 
البشر ) - على فرض صحته - مشعر بوجوب الدلك » لان الإنقاء لا يجصل يمجرد 
. الإفاضة . لا يقال : إذا لم يجب الدلك لم ببق فرق بين الغسل والمسح لأنا نقول : المسح 
الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بمخلاف 
الغسل » فإنه يجب فيه الاستيعاب . 

8 - ( وعَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنا قالث : قال رَسُولُ الله عله : « إِذَا قُعَدَ بين 
شعبهَا الأربع , ثم مَسنّ الجِئان الجِنانَ فقذ وَحِبَ الْفُسْل » . رَوَاه أَحَمَدُ ومُسْلم 
التَرّمِذِيُ وصحَحَهُ وَلَفْظْهُ : « إذا جاوَرٌ الجثانُ الجِئانَ وَجَبَ الغسل » ) . 

وها حديث اخر بلفظ : ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله 
يِه واغتسلنا » وأخرجه الشافعي في الأم والنساتي » وصححه ابن حبان وابن القطان » 
وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه . ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرساا ‏ 
واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال : سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب.شيكا ؟ : 
قال : لا . وابنه عبد الرحمن قال عن أبيه . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون 
القاسم كان نسيه » ثم ذكر أو حدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسى . قال الحافظ : ولا 
يخلوا الجواب عن نظر . قال النووي : هذا الحديث أصله صحيح » ولكن فيه تغيير » وتبع 
في ذلك ابن الصلاح . قوله : ( بين شعبها ) قد تقدم تفسير الشعب . قوله : ( الختان ) 


(589) مسلم (جا ينم حيض/1) 3 ورد (حخكص17) 2 والترمذدي (جالة. (©) 8 


كك 


المراد به هنا موضع الختن . والختن في المرأة ة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة مخرج البول , 
كعرف الديك ويسمى : الخفاض . قوله و ا 
وبلفظ الملامسة » وبلفظ الالزاق » والمراد بالملاقاة : المحاذاة » قال القاضي أو نك + 
غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة . قال ابن سيد الناس 0 
الختان الختان أي قاربه وداناه » ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به » ومعنى المحاوزة 
ظاهر . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكياً عن ابن العربي : وليس المراد حقيقة 
اللمس ولا حقيقة الاق وما هو من باب لجاز والكناية عن الشيء بها بينه ينه ملامسة ' 
أو مقاربة » وهو ظاهر وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج » » ولا يمسه الذكر في الجماع . 
وقد أجمع العلماء 5 أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ٠‏ ولم يولجه لم يجب 
الغسل على واحد منهما فلا بد من قدر زائد على املاقاة » وهو ما وقع مصرحاً به في 
حديث د القدرين عمرن بن العاض يلفط : « إذا التقى الختانان وتورات الحشفة فقد . 
وجب العسل, ار ابن أبي شيبة » والتصريم بلفظ الوجوب في هذا .الحديث والذي 
قبله مشعر بآن ذلك على وجه الحتم , ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان 
الختان سبب للغسل . قال المصنف رحمه الله : وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل 
انتبى . وذلك لأن الملاقاة وامجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدمه . 
-( وِعَنْ بي بن كَمْبٍ قال : إنَ اليا التي كانوا يَفولُونَ © الما من الحاءز مي 
كان ُو الله عه رَشحصَ بها في أو الإمثلآم ثم أمرا بالاغتسال بَعْدَهَا . رَواهُ أَحْمَدُ 
4 دَاوْةَ » وني لفظ إِنّما كان المَامُ مِنَ المَاء رُحْصَةً في أوّلٍ الإسلآم ثم تُهيّ عَنها . 
رَواهُ التَرَمِذِيُ وصّححّة ) . 


الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه وابن خزيمة » ورواه اشرق عن سوا يق تسد عن 
أبي بن كعب . وف رواية ابن ماجه عن الزهري قال : قال سهل بن سعد . وني رواية 
ني داود عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن :سهل: بن تقد اخبره أن أن ينا تون 
أخبره » وجزم موسى بن هرون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل . وقال ابن 
خزيمة : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو'أبو حازم » ثم ساقه من طريق أبي حازم. ‏ 
عن سهل بن سعد عن أي قال : « إن الفتيا ) . وساقه بلفظ : الكتاب إلا أنه قال : ( في 
بدء الاسلام ) . وقد ساقه ابن خزيمة أيضاً عن الزهري » قال د خرن سيا قال 
الحافظ : وهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه » لكن قال ابن خزيمة : أهاب أن 


. 01 الترمذي (جا/ل‎ )١150( 


//ا؟ 


تكون هذه اللفظة غلطاً من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري . قال الحافظ : 
الحاريت تر الع ا رع الو وا ا 0 
يعلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل » وكذا أخرجه بقي بن 
مخلد في مسنده عن آى كرت عن ابن المبارك » وقال ابن حبان 00 
سمعه من رجل عن سهل )2 ثم لقي سهلاً فحدث ء أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم ٠‏ ' 
إرواف نان أن نية من وين نع عن شن ون لعي عل أن تحزفة بو أن الأسود 
عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب نحوه . والحديث يدل على ما قاله الجمهور من 
الج رين د 

15- (وَعَن عائشة ة رضي الله عنما أن رَجُلاً آل رَسُول الله عه عن الرجُل 
يُجايع أَهْلهُ ثم يكيل وغائشة جالسة » فقال رسئول الله عله ته : ١‏ إئي لَأفْعل ذَلِكَ أنا 
وهلذِهٍ ثم تتسيل ) . روه مسُلم ) . 

قوله : ( ثم يكسل ) قال النووي : ضبطناه يضم للياء وجيوز فتحها » ويقال : أكسل 
الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال » وكسل بفتح الكاف وكسر السين » والأول 
م ال 0 
نك وم أو تست ورك تأشمر » قال : ٠لا‏ عليك .ْمَك ين القاء ) ؛ 
قال رَافِع : ثم أمرّئا رَسُولُ الله عيه بَعذ ذلك بالْعُسلٍ راك اح 


1 الع ارو سام لا رشدين وليس من رجال 

0 5 كول الل ا 
أبي طالب وعثان والزيير وطلحة وألي أيوب وأبي سعيد وألي هريرة وغيرهم . 
## باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللا أو بالعكس #6 

9 - ( عَنْ تحولة بت حكيم أها سَآلَتِ المي َي عَنٍ الْمْأةٍ ترى في منامها 

ماايرى الر جل + فال : ١‏ ليس عليها غسلل حتى تُنزِل . كا أنَّ الرَّجْلَ لِيِسَ عليه عسل 


(191) مسلم (جا - حيض/85) . 
(5979) أحمد (جوص15١)‏ . 
(ضحشضة أحمد (جا_“ص؟ )1١‏ »2 والنساقي 1/1 : 
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حَتّى يُنَزِلَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ والنّسائي مُخْتصراً وَلَفَظَهُ : أنّها سألت النبي عَهلله عَن المرأة 
تَحْتَلِمُ في مَنامِها » فقال : « إذا رَأتِ الماء فَلتَفتيِل » ) . 
اليك احرعيه أيضا الو ها سراي ن ألي شيبة » قال السيوطي في الجامع الكبير ا 
صحيح . وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه وهو متفق على معناه من حديث أم 
سلمة وقد تقدم اوعد مما من حلينا ءاس وعالتية . وعند احمد من حديث ابن 
عمر الخائلاة وا عرد اي أ بورع برف بات عي داري 3 ال اي 1 
وسهلة بنت سهل عند الطبراني . وبسرة بنت صفوان عند ابن ألي شيبة . وقد أول ابن 
عباس حديث ١‏ الماء من الماء ) بالاحتلام » أخرج ذلك عنه الطبرائى وأصله فيه الترمذي 
ولفظه : إها قال رسول الله عَيُْه : « إما الماء “من الماء في الاحتلام » قال الحافظ : وفي في 
إستاده الي لأتددمن رواية شريك عن أبي الجحاف . والحديث يدل على وجوب 0 
على الرجل واللمرأة إذا وقع الإتزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي واشترطت المهادوية 
مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث 
عائشة الآنى يرد ذلك وتأيبده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالها 
تقبيدا بالعادة ة وهو ليس بنافع ) لأن محل التزاع من وجد : الماء ول يذكر شهوة فالأدلة 
قاضية بولجوب الغسل عليه » والتقيبد بتيقن الشهؤة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم 
وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل محرد وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم 
انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به . 

4 - ( وَعَنْ عائشة ئش رضي الله عنها قالّتُْ : سكل رَمُولٌ اله عه عن الرّجُلٍ يَجدُ 
لبلل وَلَا يذْكْرُ اخيلاماً » فقال : ٠‏ يفيل  »‏ وَعَن الرَجُلٍ ير أن قد لتم » ولا يه 
الل » فقال : لا غسلّ عليه 2. فقالث أمٌ سلليم, : امه تزى ذَلِكَ عَليها الْمُسل ؟ 
قال : ١‏ نعم ؛ إنّما النّساءً شَقَائقُ الرّجالٍ » . رَوَاُ يي إلا الننباى 17 


الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري » وقد اختلف فيه فقال 
أحمد : هو صالح ».وروي عنه أنه قال : لا باس به » وكان ابن مهدي يحدث عنه » وقال 
يحيى بن معين : صالح وروى عنه أنه قال : لا باس به يكتب حديثه . وقال يعقوب بن 
شيبة : ثّقة صدوق , في حديئه اضطراب . أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله . وقال 
ابن المديني : ضعيف . وقال يحيى القطان : ضعيف ». وروى أنه كان لا يحدث عنه . 
(5935) أحمد (جاص: 0 1) » وأبو داود (ج١/75١)‏ » والترمذي (ج١7/1*١١)‏ » وابن ماجه (ج١517/1)‏ وحسنه 
الألباني . 
ا ك2 


وقال صالح جزرة : مختلط الحديث . وقال النساقٌ :ليس بالقوي . وقال ابن حبان : غلب 
عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت ت المناكير في حديثه فلما 
فحش خطوٌه استحق الترك . وقد .تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من الخرجين ' 
له ولم نجده عن غيره » وهكذا رواه أحمد وار بن ألي شيبة من طريقه فالحديث معلول بعلتين' 
الأولى : العمري المذكور ء والثانية : التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن 
والصحة » والله أعلم . والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك 
ظن الشهوة أم لا » وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك ايد : أخغ المتلمون 
على وجوب الغضل على الرجل وامرأة بخروج المني.. 0 


# باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم #6 


8 - ( عَنْ قيس بْنِ عاصمٍ الأ اين وارر ل م لحيل جنا سو » 
رواة الخد ل ابنَ ماجة ) . ش 


اديت أخرعة أيضا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن وهو يدل على 
مشروعية الغسل لمن أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقاً أحمد بن حنبل . وذهب 
الشافعى إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه الوضوء : وأوجبه الهادني 
وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل ع' 
وقال باستحبابه لمن للم يجنب » وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره 
فإن اغتسل لم يجب . وقال المنصور بالله : لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من 
جنابة أصابته قبل إسلامه » وروي عن الشافعي نحوه . احتج من قال ل 
بحديث الباب . وحديث ثمامة الآتي وحديث أمره عله لوائلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني 
وعقيل بن أبي طالب عند الحام في تاريخ نيسابور . قال الحافظ وفي أسانيد الثلاثئة ضعف . 
واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي عَم كل من أسلم بالغسل » 
ؤلو كان واجباً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى 
7 بب 0000 0 0 زا زا ا 2 

حتج القائل بالاستحباب مطلقاً لعدم وجوبه على المجنب بحديث «١‏ الإسلام يجب ماقبله ) 

00 الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ؤدعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح 
متمسكاً لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علماً بالعدم . 


(155) أبو داود (ج١/هه"7)‏ » والترمذي (ج505/15) , والتسافي (جداض4١٠)‏ , وأحمد (جدص١31)‏ . 


اذ شك 


5 - (وَعَنْ أن ُمامَة أُسْلّمَ فقال الي عه : , اذْبُوا به إلى حائط 
بَنِي فلان فَمْروةُ أن يَغْتَسِلَ ) . روه أخمداء : 


الحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق والبميقى وابن خزيمة وا بن حبان وأصله في الصحيحين 
وليس فيبما الأمر بالاغتسال » وإنها فيبما أنه اغتسل » والحديث قد تقدم الكلام على فقهه. 


باب الغسل من الحيض 36 

510 - ( عَنْ عائِشة أن فاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبّيش كانت تُستْحَاضُ فسنالت الي 
عليه فقال : ١‏ ذلِكِ عِرْقُ وَلِيِسَتْ بِالحَيْصَةِ , فإذا أقبلتِ الخْيْضَةٌ دعي الصّلاة وَإذا 
أَذبرث فاغْتسيل وَصَلَّي » . رَوَاهُ البُخَاريُ ) . 

الحديث متفق عليه بلفظ : « فاغسلي عنك الدم وصلي ) . قوله : ( ذلك ) بكسر 
الكاف . قوله : ( وليست بالحيضة ) الحيضة بفتح الحاء كا نقله الخطابي عن أكثر امحدثين 
أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ . 
. وقال النووي هو متعين أو قريب من المتعين » وأما قوله : ( فإذا أقبلت الحيضة ) فيجوز 
يه الوحيان :هنا :حورا متشليا الى + لقال ليفط بد والنقي نف رونا بفتح الحاء في 
الموضعين . قوله : ( وصلى ) أي بعد الاغتسال » وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات 
البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت 
دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انتقضى قدره 
اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضا لكل صلاة لا تصلي 
بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله « توضئى لكل صلاة ) 
قال الخائظ + وعدا قال الفبهون ,وعدن اللنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة وكذا 
عد الحاودية » ويدل عل عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة » وفيه خلاف » وسيأتي 
الكلام عليه في باب غسل المستحاضة » وفي أبواب الحيض لأن المصنف رحمه الله سيورد 
هذا الحديث مع سائر رواياته هنالك . وإئما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض 
و يأمرها عَيْلُهِ بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة . 


(595) أحمد (جاص4 00 . 
“(5910) البخاري (ج١705/1)‏ . 


اا كه 


# باب تحريم القراءة على الحائض والجبب #6 
- ( عَنْ عَلَي كرْمَ الله وَجْهَهُ قال : كان رَسُولَ الله ع يقضي حاجََهُ » ثمّ 


بخرج قيقر لقان , وَيأْكلٌ معنا اللّحمَ وَلَا يَحْجْبُ وَريّما قال ل 
شيء لَيِسَ الجتابة . رَوَاهُ الحنسة لكِن لفط التَرِذي مُحْقَصرٌ : كان يتنا القَرّآنَ على 


كل حال مالَمْ يَكُنْ جُبباً ٠‏ وقال : حَدِيثْ حَسَنٌ صَّجِيحٌ ) . 


القويك بها عر ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطي والبييقي ؛ 
وصححه أيضاً ابن حبان وابن نع السكن وعبد الحق » والبغوي في شرح السنة . وقال ابن 
خزيمة هذ اديت تلك راس مال . وقال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه » قال 
الشافعي : أهل الحديث لا يبتونه . قال البيبقي : إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه 
كان قد تغير » وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر . قاله شعبة » وقال الخطابي : كان 
أحمد يوهن هذا الحديث . وقال النووي : خالف الترمذي الأكثرون .» فضعفوا هذا 
الخنيكا ويد دوسا من سختصوي الريدي . وحكى البخاري عن عمرو بن مرة الراوي 
لهذا الحديث عنه أنه قال : كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر . والحديث يدل/ن 
على أن الجنب لا يقرأ القرآن , وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب القأسم والحادي 
والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز 
له قراءة دون اية إذ ليس بقران . وقال المؤيد بالله والإمام يحبى وبعض أصحاب أب حنيفة : 
جوز ا قعل لخير الثلاوة كيامرم اقنتي + لا لقصد الثلاوة . احتج الأولون القائلون بالتحريم 
بحديث الباب . وحديث ابن عمر الذي مياق . وحديث : اقرءوا القران 'مالم يصب 
ا ل ل ا 
ما يدل على التحرم . لأن غايته أن النبي عَهِ ترك القراءة حال الجنابة » ومثله لا يصلح 
تكتيكا الك امه امقبدن ‏ إل نه به على التخريم ؟ . وأما حديث ابن عمر ففيه مقال 
سنذكره عند ذكره » لا ينتبض معه للاستدلال . وأما حديث ١‏ اقرعوا القران » إن فهو 
غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام » إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث على 
قال : ٠‏ رأيت رسول الله َي توضا » ثم قرا شيثاً من القران ثم قال «عكاان قي 
بجنب ا فأما الجنب فلا ء ولا آية » قال الميشمي وي يك كن 
للاستدلال به على التحريم ل ل ل 
إبأضا ) ويؤيدة المضلك يعموم حديث عائشة نشة 1 أن رشول الله ع عله كان يذكر الله على كل 


(598) أحمد امن » وأبو داود (ج١/5؟5)‏ » والنسانُ (جداص )١5‏ » وابن ماجه (ج١/0914)‏ وَضكّف 


ابر مه 


أحيائه 6 وتالراوة الأصلية سكن د ا 
البراءة . 

8 - ( وعن ابن عُمَرَ عن الي عله قال : ١‏ لا يقرأ الجتُبُ , وَلَا الحَائْضُ 
شيئاً مِنَ الْقَرَآنٍ » . رَواهُ أبو دَاوْدَ والتَرَمِذِيُ وَابْنُ ماجَهُ ) . 

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة » وهذا منها » وذكر 
البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة » وسبقه إلى نحو ذلك البخاري » وتبعهما الببيقي , 
لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى » ومن وجه آخر وفيه 
مبهم عن ألي معشر » وهو ضعيف عن مومى » قال الحافظ : وصحح ابن سيد الناس 
طريق المغيرة » وأخطا في ذلك » فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف » فلو سلم 
منه لصح إسناده » وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك » 
فإن مغيرة ثقة . وقال أبو حاتم : حديث إسماعيل ب بن عياش هذا خطأ , وإنما هو من قول 
ابن عمر . وقال أحمد بن حنبل : هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش . والحديث يدل 
على تحريم القراءة على الجنب , وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتبض للاحتجاج به على ذلك » 
وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا » ويدل أيضاً على تحريم القراءة 
على الحائض ». وقد قال به قوم . والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج ببما. 
ل نس ا ا 0 


ل نه لله قال : لا تقر الحَائِضٌ ولَا النفَساءُ مِنَ القرآن 
سس سكي السو ودر بل رت اير رق اليه رق 
وفيه يحيى بن أي أنيسة وهو كذاب . وقال البهيقي : هذا الأثر ليس بالقوي » وصح عن 
عبرأ كان يكز أدديرا الثرانالؤهو حنج سات عم قالكلايات بربساو ميحج 


(49؟) أخرجه الترمذي' (ج١171/1)‏ 2 وابن ماجه (ج١/545)‏ وضعفه الألباني 
(70) أخرجه الدارقطني (جاص١15)‏ . 


:58:2 حم 


## باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد 36 
ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضاً 
1 - (عَنْ عائشةً قالث : قال لي رَسُولُ الله عه : ١‏ اوليبي الْخْمْرَةَ مِنَّ 
الْمَمْجِدٍ » . فَقَلْتُ : إنّي حائضٌ » فقال ا 
1 البُخاريّ ) . 


الحديث حسنه الترمذي وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كا قاله ابن سيد الناس » 
وأخراجه له في صحيحه » وأما أبو الحسن الدارقطني فإنه ذكر فيه اختلافاً على الأعمش 
في هذا الحديث وصوب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة » وليس 
هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعاً من ألقول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب 
ولكنه تفرد به ثابت بن عبيد وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل 
معه تفرده » ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقاً أخرى عند الدارقطني عن 
محمد بن فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة » وعن عبد 
الوارث بن سعيد. وعبد الرحمن انحاربي كلاهما عن ليث بن ألي سليم عن القاسم عن 
عائشة . وعن أ عر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن. القاسم عن عائشة 
وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد وهي وإن كانت واهية فهي تحصل تقوية قوله : 

( الخمرة ) الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان المم “قال اشروي وغيره + وغ البيجاده 
وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص . وقال 
الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي وهي عند بعضهم قدر: ما يضع عليه المصلى 
وجهه فقطاء وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك . قوله : ( إن حيضتك ) الحيضة 
قيدها الخطابي بكسر الحاء المهملة يعني الحالة والهيئة . وقال المْحدّثون : يفتحون الحاء وهو 
خطأً . وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو 
الحيض بالفتح لا غير » وقد تقدّم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على 
الكافر . والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق 
الجار وا مجرور أعني . قوله : ١‏ من المسجد ) بقوله « ناوليني » وقد- قال بذلك طائفة من 
العلماء » واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لا إذا لم يكن 
على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها » وعلقته طائفة أخرى 
(201) أخرجه مسلم (ج١‏ - حيض/17) » وأبو داود (ج١/171)»‏ والنسائ (جداص45١)‏ 2 وابن ماجه 

(ج١577/1)‏ ء وأحمد (جلاصه؛) . 


ه586 - 


بقولها : « قال لي رسول الله عه من المسجد ناوليني الخمرة » على التقديم والتأخير . 
وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله مَل ولا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب » وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب اقالوا + ولأن خدنها 
أغلط من حدث الجنابة » والجنب لا يمكث فيه » وإنما اختلفوا في عبوره . والمشهور من . 
مذاهب العلماء منعه » فالحائض أولى بالمنع » ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد 
بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب . . وقد ذهب إلى جواز دخول 
الحائض المشجد وأنها لا تمنع إلا نخافة مايكون منها زيد , بن ثابت » وحكاه الخطاني عن 
مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر , ومع ان بد كرف سفيان وأصحاب الرأي وهو 
المشهور من مذهب مالك . 

"٠ ١‏ - ( وِعَنْ ميمُونََ قالث : كان رَسُول الله عل يدم على إشقانا وه حائِض 
فيِضَعُ رَأْسّهُ في حجرها فا الغران وه حائضٌ ثم قوم إِحْدانا بِخْمْرتِهِ فَضَعْها في 
المَسمْجد وَهيي حائضٌ ٠‏ رَوَاهُ أَحْمّدُ والنسائي ) . 

الحذيث إسناده في سنن النسافي هكذا , أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ 
عن أمه أن ميمونة فذكره . ومحمد بن منصور ثقة » ومنبوذ وثقه ابن معين » وقد أخرجه 
بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابنٍ أبي شيبة والضياء في المختارة . وللحديث شواهد . 
اهراد القران في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة 
وليس فيها خلاف . .وأما وضع الخمرة فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد 
للحاجة » ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الاول بقوله ١:‏ ناوليني ) .لان دخوها 
"السجدارة جع الكدرة فيه [ااقر قا بوه ورين دحوقا إل لاحراجها ازوقدا تتام الكلام على . 
ذلك عر الال راان لوسر الشعرار عر رفسا يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة 
وهن حيض . 

. - ( ون عي ل + عن أعقن مر ل المشيد لمارا زوة سهد 
بوت سستو )+ 

* - ( وَعَنِ زد بن أَسلَمَ قال : كان أصْحابُ رَسُولٍ الله قله يَمُْونَ في 
المسجدٍ وهم جئبٌ . رَوَاهُ بْنْ المُنذِرٍ ) . 
(905) أحمد.ر(جخاص280) . والنسائ (جداص147) . 
(50) سنن الدارمي (ج١1171/1١)‏ بنحو معناه . 


(504) انظر سنن الدارمي (ج١/71١١)‏ أيضاً . 


1 74ت 


الحذيت الأول اخريجه ايضا ان أ >عبية .وقد أراة الصس. نينا الانتدلال للشب 
من قال : إنه يجوز للجنب العبور ني المسجد . وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعى 
وأصحابه » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 9 إلا عابري سبيل 4 والعبور إنما يكون في 
محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة » وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه بل الظاهر 
أن المراد مطلق المار » لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكراراً يصان القران عن مثله . 
وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالاً من الأنضار كانك أبوابهم إلى 
المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله 
تعالى : 8 ولا جنباً إلا عابري سيبل » وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده 
ريب . وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم العترة ومالك وأبو حنيفة 
وأصحابه من قوله َيه  :‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » وسيأتي فمع كونه فيه 
مقال سنبينه هو عام مخصوص .بادلة جواز العبور . وحمل الاية على من كان في المسجد 
وأجدب تعسف الم يدل عليه دليل . اا ظ 
" - ( وَعَنْ عائشة قَالتُ : جاءً رَسُولٌ الله عه وَوْجُوهُ بُيوتء أصحابه- شارعة 
في الْْجدٍ » فقال : ٠‏ وَجهُوا هلذه البيُوت عن الممنجد 0 ثم دحل رسو اله عله 
وَلمْ يَصنّْعر القَومُ شر شيكأ رَجاءَ أن يل مم رخصة فَحَرَج إل م » فقال : « وَجْْهُوا هذه 
الراك ع الستجد: فإن لااعل الحهد لحاس رلا عسي وال دَاوْدٌ ). 
"٠ 5‏ -( وعَنْ آم سلَمَةَ قالث : دحل رَممُولُ الله عله صرحَة هلذا الممتُجد فنادّى 
بأعْلى صرْتِهِ « إن المسنجد لا يَجلُ لِحَائضٍ وَلَا لِجُثُب » . رَواهُ ابن ماجَهُ ) . 
الحديث الأول صحيح كا سيأتي . وأخرج الثاني أيضاً الطبراني قال أبو زرعة : الصحيح 
حديث عائشة » وكلاهما من حديث افلت بن خليفة عن جسرة ؛ وضعف ابن حزم هذا 
اديت فقال :بان أفلت ا جهول:الحان ..وقال الخطاق + معفو هذا الخديت :.وأفلث 
راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به وليس ذلك بسديد » فإن أفلت وثقه ابن حبان , 
وقال أبو حاتم : هو شيخ وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به . وروى عنه سفيان الثوري 
وعبد الواحد بن زياد . وقال في الكاشف : صدوق . وقال في البدر المنير : بل هو مشهور 
اثقة » وأما جسرة فقال البخاري إن عندها عجائب . قال ابن القطان : وقول البخاري 


الح كية أخر جه أبو داود 0/1 8 
(505) ابن ماجه (ج5415/1) وضعف . 


عد 1ب 


في جسرة إن عندها عجائب لا يكفئ في رد أخبارها . وقال العجلي : تابعية ثقة . وذكرها 
ابن حبان في الثقات . وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة ة وصححه 
ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس : ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود 
الشواهد له من خارج . فلا جحة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده » ولا حاجة بنا إلى 
تصحيح ما رواه في ذلك لأن هذا الحديث كاف في الرد . قال الحافظ : وأما قول ابن 
الرفعة في أواخر شروط الصلاة : إن أقلت متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة 
الحديث . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب 
الأكثر» واستدلوا بهذا الحديث 0 عائشة عن أن تطوف بالبيت متفق 0 
داود والمزني وغيرهم : إنه يجوز مطلقا . وقال 00 : إنه يجوز للجنب ١‏ 
إذا ونا لرفع الحدث لا الحائض فتمنع . قال القائلون بالجواز مطلقا دك آنان 
كا قال ابن حزم باطل » وأما حديث عائشة فالنبي لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم » 
والبراءة الأصلة قاضية بلخوارده وكات بأ مويك 7 عرفت: إما حسن أو صحيح » 
وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة » وكثيراً ما يقع في مثلها » واحتج من قال يجوازه للجنب . 
إذا توضاً بما'قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه وهذا بمنع بعمومه دخوله مطلقاً ؛ 
لكن خرج منه امجتاز لما سبق » والمتوضىء ا ذهب إليه أحمد وإسحق لما روى سعيد بن 
منصور في سننه » قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم 
عن عطاء بن يسار قال : « رأيت رجالا من أسحات سول لله قله لستون في اليد 
وهم مجنبون إذا توضكوا وضوء الصلاة » . وروى حنبل بن إسحق صاحب أحمد قال : 
حدثنا أبو نعبم قال : حدثنا هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم قال : ٠‏ كان أصحاب 
٠‏ رسول الله عه يتحدئون في المسجد وهم على غير وضوء » وكان الرجل يكون جنباً 
٠‏ فيتوضاً ثم يدخل المسجد فيتحدث » انتبى . ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد , 
وقد قال أبو حاتم : إنه لا يحتج به » وضعفه ابن معين وأحمد والنسالي . وقال أبو داود : 
إنه أثبت الناس في زيد بن أمنلم » وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة 
ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا . 


## باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال #6 


/ ل حا لإا 


7 أخر جه البخاري ججوله51ه) 2 ومسلم «(ج١ا‏ - 0000 والتساقُ (جداص175١)‏ 2 وأحمد 


(ج ”اص )1١1856‏ . 
كه 


الحديث أخرجه البخاري أيضاً من حديث قتادة عن أنس بلفظ : ٠‏ كان رسول الله عله 
دور قل ناته في الساعة الواحدة من الليل والمار وهن إحدى عشرة قال : قلت 
لس ين نالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . ولم يذكر 
فيه الغسل . قال ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره ونحوه 

لدوقت: لس لواخدة معنن يوم مغين معلوع افتمعين يولك م ذاه بالقستم علدين بعد 
والله أعلمٍ أبن كن خرائر وسنته عَككِ فيين العذل بالقسم بينين وأن لا يمس الواحدة 
في يوم الأخرى . وقال ابن العربى : إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق 
تكون متقطعة له من زمانه يدخل فيها على جميغ أزواجه أو بعضهن . وني مسلم إن تلك 
الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنبها كانت بعد المغرب أو غيره . وقد أسلفنا في باب 
تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه . والحديث. يدل على عدم وجوب 
الاغتسال على من أراد معاودة الجماع . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين » وأما 
الاشمابة تعض ف الجهابة السديف الأ ن بود هذا يزلكنة دمب قرم إل اوخوت 
الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه » وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد 
الوضوء للجنب . 

4 - ( وَعَنْ أي رَافعر مؤْلى رَسسُول الله َيه أن رَسُولَ الله ييه طَافَ على نسائه 
في لل » فاغتسل عِندَ كل امرأة » منْهُنّ غسلاً » قلت : يا رَسُولَ الله لو اغْحَسَلْتَ غسلاً 
واجداً فقال : « هذا أَطْهَرُ وَأَطْيْبُ » . رَوَاهُ أُحْمَدُ وأبُو دَاوُد ) . 

الحديث أخرجه أيضاً النسافي وابن ماجه والفرفى قال الذافظ : وهذا الحديث طعن 

فيه أبو داود فقال : حديث أنس أصح منه انتهى . وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم 
ينف عنه الصحة . قال النسايُ : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا 


مرة وذاك أخرى وك التووي هر محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . 


: أبواب الأغسال المستحبة 6لا 
## باب غسل الجمعة 9 
8 - (عَنْ ابن عمُرَ قال قال رَسُولُ الله عله :. « إذا جاءً أَحَدُكُمْ إلى الجُمُعَة 
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فلتغتسل »). رواهُ الجُماعَةٌ . وَلمِسْلم : (إذا أَرَادَ أَحَدُكُمُ أن يأتي. القيقة 


فلبغد )). 


الحديث له طرق كثيرة » ورواه غير واحد من الأئمة » وعدّ ابن منده من روام عن 
نافع فبلغوا فوق ثلهائة نفس » وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر » فبلغوا أربعة 
وعشرية مايا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساً . 
وق الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر عند التساني . وعن 
البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف . وعن أنس عند ابن عدي في الكامل عدم 
عند البزار . وعن ثوبان عند البزاز أيضاً . وعن سهل بن حنيف عند الطبراني . 
عبد انايج الزيير عند الطبراني أيضاً . وعن ابن عباس عند ابن ماجه ام 
عمر حديث آخر عند الطبراني . وعن ابن مسعود عند البزار . وعن حفصة عند أي داود . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاع الل والحديف 
يدل على مشروعية-غسل الجمعة » وقد اختلف الناس في ذلك » قال النووي : فحكى 
وجوبه عن طائفة من السلف . حكوه عن بعض الصحابة » وبه قال أهل الظاهر . وحكاه 
أبن المنذر عن مالك » وحكاه الخطابي. عن الحسن البصري ومالك » وحكاه ابن المنذر 
أيضاً عن أبي عرارة وعداو وكيرانا. وروحتكاه ابن حرم عن عدر وجي عن الصتحاية "ون 
بعدهم . وحكى عن ابن خزيمة » وحكاه شارح الغنية لابن سريم قولاً للشافعي . 
وار ارد ا لي 0 0 
بدونه . وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء.الأمصار إلى أله سكن 
قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه . واستدل الأولون على 
وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصدف رحمه الله تعالى في هذا الباب » وفي بعضها التصريح 
بلفظ الوجوب » وفي بعضها الأمر به » وفي بعضها أنه حق على كل مسلم » والوجوب 
يثبت بأقل من هذا. واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث : « من لوا فالحقليخ 
الوضوء تم أنى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) 
أخرجه مسلم من حديث ألي هريرة . قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهدا الحديث على 
الاستحباب ما لفظه : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة » يدل 
على أن الوضوء كاف . قال ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم 
فرضية الغسل يوم الجمعة ع واحتجوا أيضاً لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه : 
ومن اغسل فالغشيل أفضل ##قدل غل أكتراك العسل والوضو» في اصيل الفضل وعدم 
تحتم الغسل ..وبحديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب » وقد ترك الغسل » قال النووي : 

ع 


وجه الدلالة أن الرجل فعله » وأقره عمر , ومن خضر ذلك الجمع . وهم أهل الحل 
والعقد . ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به » وبحديث' أبي سعيد الآتى » ووجه دلالته 
على ذلك ما ذكره المصنف ديت اوش الثتقفي » وسيأتي في هذا الباب . ووجه دلالته 
جعله قريناً للتبكير والمشي والدنوٌ من الإمام » وليست بواجبة فيكون مثلها . وبحديث عائشة 
الآتي » ووجه دلالته أنهم نا أمروا بالاغتسال لأجل تلك. الروائح الكريبة » فإذا زالت 
زال الوجوب . وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيبها بالأمرء أنها محمولة على الندب 
والقرينة"الضارفة عن الوجوت هذه الأدلة المتعاضدة » والجمع بين الأدلة ها أمكن هو 
الواجت ٠‏ وقد أمكن بهذا وأما قولة ل ل ل 4 
كا يقول الرجل لصاحبه : حقك علي » ومواصلتك حق علي » وليس المراد الوجوب 
المتحتم المستلزم للعقاب » بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به » واستضعفه ابن 
دقيق العيد وقال : إنما يصار إليه إذا كان المعارضن راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر ) 
وأقوئ ما عارضوا به حديث : ( من .توضاً يوم الجمعة ) ولا يقاوم سنده سند هذه 
الأحاديث © الى '::وأما حدية ومن توضا فأخسن الوضوء “قال الخافظ ف الفت:+: 
الى امداحي النخل و وده ورة اين رحد ار الصعة المدا ارين الم ااقتمن 
أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى : 
وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عفان م سيأتي لطا ان لذ حصو 
على القائل بالاستحباب لا له ؛ لأن إنكار عمر على رأس المبر.في ذلك الجمع على مثل 
"لولنق الميعاي كليل ده رخزي جم الخاصرين ن الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك 
الإنكار , من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوماً عند الصحابة » ولو كان: 
الأمر عندهم على عدم الوجوب لا عول ذلك الصحابي في الاعتذاز على غيره » فأي تقرير 
من عدن وي تحطدو رقت عدا ولفل التووي يومق عه فليو أنه لى كاف الاعسبال وانىا 
لنزل غهر ,من سوه + و اح بيد للك العتحان ركفت ننه إن الس او القال لماه 
لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننظرك أو ما أشبه.ذلك » » مثل هذا لا 
في عل مزرارائن الإإخلال بواجب من واجبات الشرعية » وغاية ما كلفنا به في إنكار 
1 على من ترك واجباً هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل 
في أول النهار» كا قال الحافظ في الفتح » » لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثان 
أن عفان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإنما لم. يعتذر لعمر بذلك 5 
اعتذر عن التأخر » لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة .وقد حكى ابن المنذر عن 
إسحق بن راهويه » أن قصة عمر وعفان تدل على وجوب الغسل 'لا على عدم وجوبه 


١ 


من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عهان وتوبيخ مثله على رءوس الناس » ولو كان 
الترة.مراحا ا قعل -عمر ذللك: ‏ وأمنا حديك: :أن سعيدك الى > كقد تقرز شتعضق .دلالة 
الاتزائع وله سيم عقن مقل: احادرك لباب .وقد قال ابن قوري + الوا عن 
المستدلين ببذا الحديث على عدم الوجوب : إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواخب على الواجب 
لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير إن سلم أن المراد بالواجب 
الفرض ل ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه » لأن للقائل أن يقول : خرج بدليل » 
فبقي ما عداه على الأصل . وأما حديث أوس الثقفى فليس فيه أيضاً إلا الاستدلال 
بالاقتراك ::وآما' حديت عائعة هلا تسل آعنا إذا'والك: العلة .زال الورجوات' مسهدين ذلك 
.بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لما » وهي إغاظة المشركين » وكذلك وجوب 
الرمي مع زوال:ما شرع له » وهو ظهور الشيطان بذلك المكان » و5 هذا من نظائر لو 
تبعت الجاءت في رسالة مستقلة » قال في الفتح واسيج«عن شنيق: غائضة يانه ليمن 
في نفي الوجوب , وبأنه سابق على الأمر به » والإعلام بوجوبه به » وببذا يتبين لك عدم 
انتباض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب » وعدم إمكان الجمع بينها وبين 
أحادية الوسونيا»: لانه وإنه أمكن بالستية إلى الأو افر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب 
وحق إلا بتعسف لا يلجىء طلب الجمع إلى مثله » ولا يشك من له أدنى إلام بهذا الشآن 
أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية. بعدمها » لأن أوضحها دلالة على ذلك 
حديت زه > يمر عبر شام "مو يقال ونميه . وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد 
استنباطات واهية » وقد دل حديث الباب أيضاً على تعليق الأمر بالغسل بامجيء إلى ا جمعة )2 
والمراد إرادة امجيء وقصد الشروع فيه » وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال . اشتراط 
الاتصال بين الغسل والرواح . وإليه ذهب مالك . والثاني : عدم الاشتراط لكن لا يجرى 
: فعله بعد صلاة الجمعة » ويستجب تأخيره إلى الذهاب » وإليه ذهب الجمهور . والثالث : 
أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه » وإليه 
ذهب داود » ونصره ابن حزم » .واستبعده ابن دقيق العيد » وقال : يكاد يجزم ببطلانه ) 
وادعى ابن عبد البر الاجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة » واستدل 
مالك بحديث الباب ونحوه . واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التى اطلق فيها يوم 
الدمعة و الكن:اتعدل الجمهون عل عدم الاجتراء يه بعد الضلاة بأن الفسل الإركلة الروائع 
الكريبة » والمقصود عدم تأذي الحاضرين » وذلك لا يتأّق بعد إقامة الجمعة . والظاهر 
ما ذهب إليه مالك » لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيا اليوم على حديث الباب المقيد 
'بساعة من ساعاته واجب . والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتاع » وهو الصلاة لا اسم 
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اليوم كذا قيل » وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة » وقيل : إنما سمي يوم الجمعة 
لأن خلق آدم جمع فيه » أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سليمان . وله شاهد 
من حديث أبي هريرة » أخرجه أحمد بإسناد ضعيف » وابن ن ألى حاتم بسند قوي موقوف . 
قال الحافظ : إن هذا أصح الأقوال » ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة لأن 
اليوم لا يوق » وكذلك غيره » وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعاً  :‏ من 
أتى الجمعة فليغتسل » زاد ابن خزيمة ٠.‏ ومن لم يأتها فلا يغتسل » . 


"٠‏ - ( وَعَنْ أبي سعَيدٍ أن التي َيه قال : «عْسْل يَوْم الجُمُعَةِ وَاجبٌ على 
كُلٌ مُخْتَلم ٠‏ وَالسُوَاكُ وَأَنْ يَمَسّ مِنَ الطّيب ما يَقَدِرُ عليه » . مُتَّمَلٌ عَليه ) . 


وقد اتفق السبعة على إخراج قوله : ٠‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » . قوله : 
( وآن يمس ) يجوز فتح اليم وضمها .. وزاذ في رواية لمسلم وغيره « ولو من طيب المرأة » 
وهو المكروه للرجال » وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه . فأباحه للرجل هنا لتضرورة لعدم 
غيره » وهو يدل على تاكده . وقوله : ( ما يقدر عليه ) قال القاضي عياض : محتمل 
لتكثيره » ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه . والحديث يدل على وجوب غسل يوم 
الجمعة للتصريح فيه بلفظ : واجب . وقد استدل به غلى عدم الوجوب باعتبار اقترانه 
بالسواك ومس الطيب . قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ 
لوت تأكين امسا 16 تقول : حقك علي واجب . والعدة دين بدليل أنه قرنه بما 
ليس بواجب بالإجماع » وهو السواك والطيب انتهىٍ . وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران 
.عن ذلك » وغايتها الصلاحية لصرف الوا وأما صرف لفظ واجب وحق فلا 2 
والكلام قن شبق سوهلا في الذي قبله:: 


"١‏ - ( وَعَنْ ألي هرَئرة عَنَ النبي عَي قال : « حَق على كل ملم أن يَعْتَسِل 
في كُل سَبْعَة أيّامٍ يزه يشل قدازامة وخبةة 9 مسَطٍَ متفق عليه ) . 
ال ا ل ل 
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لكك 


ِنَ المهَاجرِينَ الوِْينَ ,٠‏ اداه عُمَرُ : أَيّةَ سّاعَة هذه ؟ فقالٌ : إني شغلتُ فَلَمْ اقل 
إلى أهل حتى سسمنث اين كمأ على أن تأت , قال وار قو اننا وذ علقة 
00 

الرجل المذكور هو عفان ا بين في رواية لمسلم وغيره » قال ابن عبد البر : ولا أعلم 
خلافاً في ذلك . قوله : ( أية ساعة هذه ) قال ذلك توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إلى هذا 
الوقت . قوله : ( الوضوء أيضأ ) هو منصوب أي توضات الوضوء ء» قاله الأزهري 
وغيره » فيه إنكار ثان مضافا إلى الذرل قن الر ضوع ايض اقتصرت عليه » واخترته دون 
الغسل . والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل » 
واققتصرت عل الوضوع . وجوز. القرطبي الرقع على أنه مبتداً وخبره محذوف 2 أى 
والوضوء أيضاً يقتصر عليه 2 في الفتح : وأغرب السهيلي فقال : اتفق الرواة على الرفع 
لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا ينكر . وجوابه ما تقدم . والحديث 
من أدلة القائلين بالوجوب لقوله : كان يأمر » وقد تقدم الكلام على ذلك » وفيه استحباب 
تفقد الإمام لرعيته » وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة » وإن كان كبير 
القدر » وجواز الإنكار في مجمع من الناس . وجواز الكلام في الخطبة » وحسن الاعتذار 
إل :ولاة 'الأمن . وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة ء وقد عرفناك 
فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك . 

ا" - ( وعَنْ سَمْرَةَ بن لجنذب أن تبي الله يه قال : ١‏ مَنْ توصّا للْجمُعة قَبها 
وَنعْمَتْ ١‏ وَمَنِ اغْمسل فَذْلِك أَفْضَل » . رَوإهُ الْحَمْسَ إِلّا بن ماج فإنة رَواهُ مِنْ حديث 


الدعااعرت ابن خزيمة » وحسنه الترمذيء وقد روي عن قتادة عن الحسن عن 
الى عه ينه . قال ني الامام : من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 
هذا الحديث , وهو مذهب على بن المديني » 5 نقله عنه البخاري والترمذي والحام 
وبرهم ٠‏ وقيل :0 ستمع منه إلا تعدرت: العقيقة + وهو اقول اللزارن وغيره و «وقيل 1م 
يسمع منه شيئاً » وإزما يحدث من كتابه . وروي من طريق الحسن عن ألي هريرة » أخرجه 
البزار » وهو وهم "ا قال الحافظ . وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر . و 


(7171) أخرجه أبو داود (ج١/594)ء‏ والترمذي (ج45917/5)ء. والنسائ (ج*ص84)ء وابن ماجه 
(51/1١0)ء‏ وأحمد (جهدص١)‏ . 


ا ا 


طريق إبراهم بن مهاجر عن الحسن عن أنس . قال الحافظ : وهذا الاختلاف فيه على 
الحسن وعى قنادة لا يضر لضعف من وهم فيه » والصواب 5 قال الدارقطني عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة . وكذا قال العقيلي . ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن انس . رواه 
الطبراني من حديثنه في الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماجه . ورواه البييقى بإسناد فيه نظر 
من حديث ابن عباس: > وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر . ورواه عبد بن حميد والبزار 
في مسنديهما . وكذلك إسحق بن راهويه من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث 
أي سعيد . وله طريق أخرى في اتفهيد فيبا الربيع بن بدر وهو ضعيف . والمدديث دايل 
لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة » وقد ذكرنا تقر ير الاستدلال به على ذلك » والجواب 
عليه أول الباب . قوله : ( فبها ونعمت ) قال الأزهري:: : معناه فبالسنة أحنق ‏ واحبي 
السنة » قال الأصمعي : إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة » وقال الخطابي : : ونعمت 
الخصلة . وقيل : ونعمت الرخصة لأن السنة الغسل » قاله واد الشاركي وقال 
بعضهم : فبالفريضة أخذ » ونعمت الفريضة . 

4 --( وَعَنْ عرْوَةَ عَنْ عَائْشَة شه الت روات ار العم و م 
علي ألو ف اا مِصيْهُم الغ وَفرَف شرع مهم ايخ فتى الب عله السلا 
نهم ؛ وهر عِنْدِي فقال البي عله عله : ١‏ لو أنكم تطهّرئم ليَوْم مْ هذا » . متَفقٌ عليه ) . 

قوله : ( يكَابُونَ الجمعة ) أي يأتونها » والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة 
أميال منها . قوله : ( في العباء ) هو بالمد وفتح العين المهملة : جمع عباءة بالمد وعباية 


بالياء 'لغتان مشهورتان . قوله : (لو أنكم تطهرتم ) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب » 
أو للشرط » والجواب محذوف تقديره لكا يا . الحديث استدل به من قال بعدم 


وجوب 000 وقد قدمنا تقرير الاستدل به » م 00 الباب . 
غَسل واغْتسّل وم الجمُعَة: رك وَمَشْى ا يَرَْكَبْ ا من الام فاتتمع 
وَلمْ يلغ كان لهُ بكُل خطوَةٍ عَملُ سَنَةٍ أخْرٌ صا اها وَقِاهها ‏ . روَهُ الخمسة وَلمْتذكر 
التُرمِذِي : « وَمَسْى ولَمْ يُزكبٌْ )). 
الحديث حسنه الترمذي » وسكت عليه أو داود والمنذري » وقد اختلف فيه على 


2) البخاري (ج؟/١؟ - 3 ومسلم (ج” - جمعة/") 3 وأبو داود (جااهه.‎ )951١5( 
أخرجه أحمد (جوص8) ؛ وأبو داود (ج١/ه4©) »ء والترمذي (ج5؟/447) » والنساتي (ج7؟ص45) » وابن‎ )”19( 
. وصححه الألباني‎ » 01١ ماجه (ج819/1‎ 


ل 536 - 


أني الأشعث , وعلى عبد الرحمن بن يزيد » وعلي عبد الله بن المبارك » وقد وراه الطبراني 
بإسناد.. قال العراقي 0 المذكور » ورواه أحمد في مسنده عنه عن . 
عبد الله بن عمرو عن ابي عَيه . قو :( عسل )روي بالتخفيف. والتشديد.+ قيل 
اراك انمه مودي بدنه » وقيل الع رةه فاوجن غلبا 
الغسل ٠‏ فكأنه غسلها غسلها واغتسل في نفسه , وقيل : كرر ذلك للتأكيد » ويرجح التفسير 
الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ ا د 
في البخاري عن طاوس قال : قلت لابن عباس : ذكروا ١‏ إن النبي ينه قال : اغتسلوا 
واغسلوا رءوسكم » الحديث . وقال صاحب المحكم : غسل امرأته يغسلها غسلاً أكثر 
نكاحها . وقال الزمخشري ويقال : غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها » وحكاه 
صاحت» النهاية :وشيره أيطنا : وقيل : المراد غسل أعضاء الوضوء » واغتسل للجمعة » 
وقيل كس ييه راسكل عتهدة ر لول زكر )اديه غل الشهرر »أي راج 
ف أول الوقت وابتكر أي أدرك أول الخطبة » ورجحه العراتي » وقيل : كرره للتأكيد » 
وبه جزم ابن العربي . والحديث. يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف 
فيه » وعلى مشروعية التبكير » والمشي والدنوٌ من الإمام , والاسمّاع وترك اللغو » وإن 
الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجريل . 


## باب غسل العيدين 6“ 


- (عَنِ الفاكه بن سَعْدٍ وكانّ له صحْبةٌ أن لي عه كان يَمْتَسِل يوم 
الجمعَةِ » وَيَوْمَ عَرفة » وَيَومْ الفطر : ويوْمَ انحر » وكان القَاكه بْنْ سعد يمر أخلهُ بالعسل 
في هذه الأيام . روا عبد الله بن أحمّد في المُسْنَدٍ وابْنُ ماجَدُ وَلمْ يذكر الجمُعة ) . 


الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع وروا ابن #اجدرين ديت نابن عبان . قال 
الحافظ : وإسناداهما ضعيفان . ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضاً . 
وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن تخالد السمتي وهو متروك بالمرة وكذبه ابن 
000 حاتم » وفي إسناد حديث ابن عباس ضعفيان وهما جبارة بن ن المفلس و حجاج بن 
بم . وف الباب_من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطاً 
والبييقي . وروي عن عروة بن الزبير : ٠‏ أنه اغتسل يوم عيد وقال “إنه السسنة وبوقان 
البزار : لا أحفظ في الاغتسال لعن بحدينا صا . وقال في البدر المنير #أعافيت عسل 


(517) أخرجه أحمد و(جوص28) . وابن ماجه (ج1817/1) ), وضعف . 


11ت 


العيدين ضعيفة وفيه اثار عن الصحابة جيدة . والحديث استدل به به على أن غسل يوم العيد 
مسنون وليس في الباب ما ينتبض لإثبات حكم شرعي . وأما اشتراط أن يصلي به صلاة 
الغيد فل أدرقع :فا الدليل عل ا ل 0 
وأصول الأحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال : « أمرنا رسول الله عد أن نغتسل 


يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد ( وقال لين :ذلك بواجب 0 
لاثبات هذه السنة . 


باب الغسل من غسل الميت 386 
ار" (عَنا أبي مير عن الي ع قال : ٠‏ من غسسّل مين قليفسيل وَمَنْ َمل 
فَلِيَتَوضا ) رَوَاهُ الحَمْسة ولَمْ يذْكْرٍ ابن ماج الوْضُوءَ » وقال أبو داو : هذا مَنْسُوحٌ . 


ره #عر 


وقال بعضهم : معناة من أَرَادَ حَجلهُ و متابعته َليتَوَضأ م مِنْ أجل الصّلاة عليه ) . 


الحديث أخر جه البييقي ونه اج يون التوأمة وهو ضعيف روه البزار من ثلاث 
طرق عن أن هريرة » ورواه | أيضا 0 حبان » قال 7 ات أنه لي 
ومكذا قل الذمي نيما حك الما في تر :لبن يمن غسل مي ليل حديث 
لين بات حدق فت ا : لا يرقعه الثقات إفا هو 
موقوف . وقال الرافعي : : 4 يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً . قال الحافظ قد 
حسنه الترمذي وصححه ابن حبان » ورواه الدارقطني بسند رواته موثقود . وقد صحح الحديث 
ا م اك كي ا 

عن أي لقريرة +' قال ابن حجر ال ا ا ا ل 
أن احم ا ل ا يؤكرقاً اميل أن 0000 
الحافظ : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا » فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
.معترض ٠‏ قال الذهبي 0 أحاديث ا الاين 
قال ابن أي حاتم والدارقطني : اه رن نات قال اخافكل. ,ترجه ا 


01 أخرجه أحمد (جاص2)580 وأبو داود (ج5177/5)». والترمذي (ج197/5)» وابن ماجه 


. ؛ وصححه الألباني‎ ١45/1 


[الاة58 - 


وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث عانة وعشريق ‏ طريقا + 

والحدديث يدل على وجوب الفسل من غسل اميت والوضوء على من حمله , وقد اختلف 
الناس في ذلك فروي عن علي وأَني هريرة وأحد قولي الناصر والإمامية أن من غسل الميت 
وجب عليه الغسل لهذا الحديث . ولحديث عائشة الآتي » وذهب أكثر العترة ومالك 
وأصحاب الشافعي إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث : ١‏ إن ميتكم يموت 
طاهراً فحسبكم أن تغسلوا يذركم» اجرسهالفي وحيفة ابن حجر وحديق كنا 
نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل » أخرجه الخطيب من حديث عمرء 
وصحح ابن حجر أيضاً إسناده ,وعديت أساء الى : وقال الليث وابو -حيقة وأصيحانه : 
لا يجب ولا يستحب لحديث ١‏ لا غسل عليكم من غسل الميت » رواه الدارقطني والخاك 
مرفوعا من حديث ابن عباس » وصحح الببهقي وقفه وقال : لا يصح رفعه . وقال ابن 
عطاء راب فلوسن ا ا ا لد سي رد 
روى مرفوعا . اخرجه الدارقطني » وكذلك أخرجه الام . وورد أيضاً مرفوعاً من 
حديك. ابن مانن ٠‏ |" اتييضو امنود ٠:1‏ ليا لاقواوا نع يس :وقد قم ليت / الؤمل 
لا ينجس » وسيأتي حديث أسماء وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي 

هو الوجوب إلى معناه المجحازي أعني الاستحباب يكون القول بذلك هو الحق لما فيه من 
الجمع. بين الأدلة بوجه مستحسن اما كول بيططييه : الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو 
غير ظاهر لأن 0 بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن وما وقع من 
إطلاقه على الوضوء في ب بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب 
حمله على المعنى الحقيقى الذني::هو. الأعم الأغلب:» “ولكته يمكن ايده ما سلف .من 
حديث : « فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » . 

(١ 4‏ وعن صعب إن شبية عن طلى إن حيس عَنْ علد الله بن الم عَنْ حايدة 
رضي الله اغنيا عن الي عَيْيلهُ قال : ١‏ يُفتسل من أَزبع. : مِنَ الجمعة , وَالجَنابَةِ , 
والحِجَامَةِ ؛ وغُسل الْمَيْتٍِ » . رَوَاهُ أحمَدُ وَالدَّارَفُطيٌ وأبُو دَاوْد ولفْظهُ : إن المي علته 
كان يَمُسل . وهذا الإسْنادُ على شط مُسْلِمر لكِنْ قال الدَارفَطيٌ : مُصْعَبْ بن شيبة لين 
بالقويّ ولا 5 


(518) انظر سنن أبي داود (ج515.0/9) . 


5 الحديث ابن خزيمة وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع . أما الجمعة 
تقدم . وأما الجنابة فظاهر . وأما الحجامة فهو سنة عند الحادوية لهذا الحديث ولما روي 
0 أن قال + ١‏ العمل من التحافة يشة :وان تطهرت' أجراك » 7 
الدارقطني « أن رسول الله َه احتجم ولم يزد على غسل محاجمه » وفيه صالح بن 
وليسن #القوي .و آما” عسل "اميت ققد تقلم قرينا + 
6 -( وَعَنْ عَيْد لله بن ألي بكر وَهُوَ ابن عفرو بن حدم أن أسْماءً بنْتَ عُمِيسٍ 
ل الى ال د 


007 1 مالك فى الشوَ عَنْهُ ) . 


الحديث هو من رواية عبد الله بن أي بكر , وأخرجه البهقي من طريق الواقدي عن 
ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنث عميس 
فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن . قال البمبقي : وله شواهد عن | بن أبي مليكة عن عطاء 
عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون 
وجويةة وهو أيضا من القرائك الصارفة عن. الو حوب فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل 
ذلك الجمع الذين هم نان الجاعرين: :و الأنصان ولجا من الواجبات الشرعية ولعل 
الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن حك 

من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا 5 تفرقوا 
من بعد . 

#ا باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة #6 

6" - (عَنْ ريد بن ثابتٍ أنه رَأى الب َيه تَجَرّدَ لإهلاله وَاغصل . رَوَاهُ 
التزمذِي ) 

الحديث أخرجه الدارقطني والبممقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت وحسنه الترمذي 
رماي . ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني » قال ابن الملقن 


في شرح المباج جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث : لعله نما حسنه لأنه عرف 
عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده أي عرف حاله . والحديث يدل على استحباب الغسل 


(8139) الموطاً (ج١1-‏ قران/7؛ ٠‏ جنائز/7) . 
(560) الترمذي (ج؟/١85)‏ . 


144 


0 ع ال ا 0 ابن عياض 
قا ل : « اغتسل رسول الله عَيتهِ ثم لبس ثيابه » فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد 
على بعيره فلما استوى على البيداء أحرم بالحج ) ويعقوب ضعيف قاله الحافظ . 


١‏ - (وعَنْ ات اماه : كانَ رَسسُولُ الله عله إِذا أرَادَ أن يُحرِمَ 
عسل رَأَسَهُ يخطميٌ وَأسْئَانٍ وَدَهَنَهُ بننيء مِنْ رَيتِ بت .غير كير + رَوَاه أحمد ). 


الحديث قال في مجمع الزوائد : أخرجه البزار والطبراني في الأوسنظ سناد :البزار 
حسن . قوله : ( بخطمي ) نبات » قال في القاموس : الخطمي ويفتح نبات محلل مفتح 
لين نافع لعسر البول وذكر له فوائد ومنافع . قوله : '( وأشنان ) هو بالضم والكسر للهمزة 
قاله في القاموس وهو نبات . والحديث يدل على استحباب تنظيف الراس بالغسل ودهنه 
عند الإحرام وسيأتي الكلام على ذلك في الحج وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب 
المصنف له . 

1" - ( وَعَنْ عائشة قالتُ : نُفِسسَث أْمَاءُ_بنْتُ عُمَيْس محمد بن أي بكر 
بِالشّجَرَةٍ فأمرَ رَسُولُ الله عله أبَا بكر أن لماجا در . رَوَاهُ ملم وابنُ 


ماجة وأبو دَاوْدَ ) : 


الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء « أنها 
ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عَيّهِ فقال : مرها فلتغتسل 
ثم لتهل » قال الحافظ : وهذا مرسل . وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي 
ذكره المصنف في العلل : الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسلا . وأخرجه النساني 
من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر قال الحاقظ #روشر مومل أيضا لذن 
محمداً لم يسمع من النبى عه ولا من أبيه » نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه لكن 
قد قيل : إن القاسم أيضا لم يسمع من أمه » وقد أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل 
بلفظ ٠‏ فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت 
إلى رسول اك عله كيف أضنع قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي » الحديث . 
قوله : ( نفست ) بضم النون وكسر الفاء : الولادة » وأما بفتح النون فالحيض وليس 


. المسند (جخخ“ص78)‎ )55١1( 
. )1911١/5ج( وأبو داود (ج1747/1)ء وابن ماجه‎ 2)١١١١ ٠١ مسلم (ج؟ - حج/9‎ )570( 


ع اكت 


بمراد هنا . الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج ولكنه يحتمل أن 
يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل . 

1" - ( وَعَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمدٍ عَنْ أبيه أن علا كرّمَ الله وَجِهَهُ كان يَعْتَسِل يَوْمَ 
العِيدَيْن » وَيَوْمَ الجمّعة » وَيُومَ عرّفة . وَإِذَا أَرَادَ أن يُحْرِمَ . رَوَاهُ الشافعي ) . 

لسعاي 1 و هن لوي دم مد 
يتل ثم يل مكة هارا ويذكر ع عَن النبي عه أنه فَعَلهُ . أثْحرَجةُ مُسلِمٌ » وللبُخارِيّ 
معنا وَمالِكِ في الموَطً عَنْ نافع, اردان ل شور ان بشم وخر انه قل أن لخر 
ولِدُحُول مكة ولؤقوفه عَتِْييّةَ عَرَفَةَ ) . 

لفظ البخاري « أنه كان إذا دخل أدنى الحرم د يبيت بذي طوى 
ثم يصلي الصبح ويغتسل » : وعدث أن الى لله عن يفعل ذلك + وأخخرجه أيضاً 
أبو داود والنسابي.الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة » قال في الفتح : 
قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه 
عندهم فدية . وقال أكثرهم : يجزي عنه الوضوء . وفي الموطاً ان ابن عمر كان لا يغسل 
رأسه وهو محرم إلا من احتلام » وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه 
وقالت الشافعية : إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغعسل 
لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف . والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف . قوله : 
( بذي طوى ) بضم الطاء وفتحها . 

#6 باب غسل المستحاضة لكل صلاة *# 

8 - ( عَنْ عائشة رضي الله عنها قالث : | ستحيضك زَيْنِيُ بلك جح + فقال 
لها النبي ع : « اغتسلي لكل صلا » . رَوَاهُ أبو دَاوْد ) . 

الروية لسعمل بزو إتيخطاق واف كحصن اللاي (مض طرق أو الجن الو اه 
وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الامامية . وروي 
عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أني رباح » وروى هذا أيضاً عن علي عليه السلام 
وابن عباس ».وروي عن عائقة أنا قال : ٠‏ تغتسل كل يوم غسلا واحدا ) . وعن ابن 
(75) ذكره الشافعي في «الأم في الجزء الأول منه في الغسل للعيدين . 
(1؟57) أخرجه البخاري (ج517/5١)‏ » ومسلم (ج” - حج/7١1)‏ 2 والموطاً (ج١1-‏ حج/") 1 


(656) أبو داود (ج057/1) . 


١‏ ل لك 


المسيب والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر » ذكر ذلك النووي . 
وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال تق شيعه . وتعفلها أنواياً . وذهب الجمهور إلى 
أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات » ولا في.وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة في وقت انقطاع حيضها . قال النووي : وبهذا قال جمهور العلماء من السلف 
واخلسي وهر مرو عر عل علد المتاوم وابن مشفوة وابن عباس وعائشة اوهو فول 
عروة بن الزبير والي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . ودليل الجمهور أن 
او الوجوب فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه . قال النووي : ولم يصح عن 
انبي عي أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله عه  :‏ إذا 
أقبلت الحيضة لي العدادة ارو اذا أدبرت فاغتسلي ) ويس في بهذا نيا .يقتضياتكرار 
الغسل ‏ قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيبقي وغيرهما أن النبي مُه 
أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت . وقد بين الببيقي ومن قبله ضعفها » وإما صح من 
ل ل لوعري ا بسر عد 
فقال لها رسول الله عاك : فاغتسلي ثم صلى » ؛ فكانت تغتسل عند كل صلاة ) . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : إنما أمرها رسول الله عله أن تغتسل وتصلي » وليس فيه أنه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال :ولا أشك. إن نشاء الله أن غسلها كان تطوعا غير 
ما أمرت به » وذلك واسع ها . وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهماء» 
وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق » لفقد 
. الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد 
يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد » فكيف 0 الناقصات الأديان بصر يح 
الحديث » والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر امختار عَلام الإرشاد إليها » فالبراءة 
الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال » 
وعنيع الأحاذيف التى فيا كاب الخسل لكل صلاة قد كر الممني تغضتها فى هذذاالنات.؛ 
وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كا ستعرف ذلك » لا 
يقال إنها تنتبض للاستدلال بمجموعها » لأنا نقول : هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها , 
وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا . كحديث عائشة الآتي في أبواب 
الحيض » فإن فيه « أن النبي عَييلُه أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب 
الحيضة » فقط . وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز 5 تقر رق الأصول اوقد يع 
ا د ل ون اه 
باب من تحيض استاً أو سبعاً وهو جمع حسن 


ل 


82 


نا م هبشل بن كل سف نا هلا لل زه لس 


ين الظهرِ وَالْعَصْر بعْسْلٍ » وَالمَغْرِبِ والْشَاء بقُسْلٍ بعْسل » والصبحَ بعُسْل بعغسل . رَواه لو 


دَاوْدَ ). 


الحديث في إسناده محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » 
وابن إسحق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن » وعبد الرحمن قد قيل : إنه لم يسمع من ابيه . 
قال الحافظ : قد قيل : إن ابن إسحلق وهم فيه . والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين 
الصلاتين » والاقتصار على غسل واحد لهماء وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله . 
وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة » ولهذا قال المصنف : و 
لت اي 0 

0” - ( وَعَن عُرْوَةَ بن لير عَنْ أسْماءَ بنْتٍِ مُميس قَالَتْ : قَلْتُ يا رَسُولَ الله 
إن فاطلمَة بِنْتَ ألي بيش استحيصّث مُنذُ كَذَا وكا فلم نُصل فقال رَسُولُ الله عيكلّه : 
رهذا ِنَ الشبِطَانِ لتَجْلِ في مِرْكَنٍ فإذًا رأث صُفرَةَ فَوْقَ المَاء قلتفعيل ِلظَهْر 
َالْعصرٍ غسلاً واجداً » وتفتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً , وتغسل إلفَجْر عُسْلا 
وتوص ف فيما بينَ ذلك » . رَواهُ 5 داودٌ )». 

الحديث في إسناده سهيل بن أي صالح . وني الاحتجاج بحديئه خلاف . وفي الباب 
عن حمنة بنت جحش وفيه « فإن قويت على أن تؤخري الظهر » وتعجلي العصر ثم تغتسلي 
حتى تطهرين » وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الصبح وتصلين » . قال : وهذا أعجب 
الأمرين إل أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم , 
وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن منده : لا يصح 
بوكة :ميق" الونجوهاع اوشيا فق بفية الكل عليه فى بيات من يسن سنا أو.مييماً . وحديث 
الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله » وقد عرفت الخلاف ني ذلك » واختلف في وضوء 
المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا ؟ سيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة 
لكل صلاة . قوله : ( في مركن ) هو بكسر اليم الإجانة التي تغسل فيها الثياب » والمم. 


(07) أبو داود (ج١/ه59)‏ 2, وأحمد (جاص9١١).‏ 
70*) انظر أبا داود (ج١597/1)‏ 


زائدة والإجانة مهمزة مكسورة فجم مشددة القن فنون ويقال : الايجانة والإنجانة بالياء 
المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون . قوله : ( فإذا رأت صفرة فوق الماء ) أي الذي 
تقعد فيه . فإنها تظهر الصفرة فوقه » فعند ذلك يصب عليها الماء . وفي شرح المقرلى لبلوغ 
المرام ما لفظه : أي صفرة الشمس . وفي نسخة صفارة أي إذا زالت الشوهن فريك 
من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة » لان شعاعها يتغير » ويقل 
فيضرب إلى صفرة انتبى . فينظر في صحة هذا التفسير . 

## باب غسل- المغمى عليه إذا أفاق *#« 

4 - ( عَنْ عائشة رَضِي الله عنبا قالت : تَقِلَ رَسُول الله عله فقال : «أَصلّى النّاس؟) 
5 : لاء هُمْ يتظِرُوتكَ يا رَُول الله » فقال : ١‏ ضَعْوًا لي ماءً في المخضّب » 
قات : ففَعَلنًا فاغْتسّل ثم ذَهَبَ لينو فأَغْم عليه : ثم أفاق » فقال : «أصلَّى النَّاسُ ) 
فَقَلنا قم تتزرتك بازك را عدر هال » كوا لي عاء في المخطتبء قالث : 
َعَلنَا فاسل ثمٌ ذَهَبَ إينوء فأغمى عَليهِ ثم أفاق . قال : ٠‏ أصَلَى النّاسُ » فقلنا الا 
هُمُ يَنْمَظِرُوئَكَ يا رَسُولَ الله فَذَكرَتٌ إِزْسالهُ إلى أبي بكر . وتَمَامُ الحديث مُتَّمْقٌ عليه ) . 
قوله : ( ثقل ) بفتح الثاء وكسر القاف قال في القاموس : ثقل كفرح فهو ثقيل , 
وثاقل : اشتد مرضه . قوله : ( في المخحضب ) كمنبر قاله في القاموس وهو المركن وقد 
سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا . قوله : ( لينوء ) أي لينتبض بجهد ومشقة . 
قوله :تأي عله ) أي عشي عليه م أفق . وتمام الحديث قالت 0 
في المسجد ينتظرون رسول الله عه لصلاة العشاء الآخرة » قالت : فأرسل رسول الله 
ْله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ان ا كر - وكان رجلا رقيقاً - يا عمر صل 
بالنامن ... قالت : فقال. عمر + أنت: أحق «بذلك. قالث : فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام » 
ل ال ال 
وأبو بكر يصلي بالناس » فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوماً إليه النبي َيه أن لا تتأخر 
وقال لهما ا ل ل ل م 
يأتم بصلاة النبي عله والناس يصلون بصلاة ألي بكر والنبي عَيُهِ قاعد » . والحديث 
له فوائد مبسوطة في شروح الحديث » وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب 
الاغتسال للمغمى عليه » وقد فعله النبي عَيلتُهِ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك 


(4؟5) أخرجه البخاري (ج7817/5) 2 ومسلم (ج١‏ - صلاة/90) . 


ا كك 


عل تاكيك اتكسبابه.. 
#6 باب صفة الغسل 8*6 
( عَنْ عائشة أن اي عله كان إذَا الصتل مِنَ ِنّ الجنابة ين تيل يده 
ثم يُفرغ يمه على شِمَاله شيل فرجة ثم يقوضا وَضوءَة العا ثم ياد الما ويذخل 
أفازعه في امتوق الشر نك ]ذا راي أن قل" اكير لخد عل 0 
أناض عل مائر اجنو :ام عسل رخاره . أحرَجاهُ . وفي رواية لُّهَما : ثم يُخلَلُ بيده 


00-7 


شعره حَتى إذا ظَنَ أنه قد أَروَى بَشَرنَهُ أفاضَ عليه الماءَ ثَلَاتَ را 


قوله وذ اسل أ ي أراد ذلك . وفي الفتح أي شرع في الفعل . قوله : ١‏ وضوءه 

للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي . قال الحافظ : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 
قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد » ويحتمل أن 
يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو ء 
وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى » 
إلى هذا جنج الداودي شارح الختصر » ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب 

مع الغسل وهو مردود . فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا. 
ينوب عن الوضوء للمحدث وهو قول أكثر العترة » وإلى القول الأوّل أعني عدم وجوب 
الوضوء ساس سه الس م 
في مشروعية الوضوء مفذنا على الغسل 5 ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة . 
الوجوب فلم يدل عليه دليل » والفعل بمجرده لا ينتبض للوجوب » نعم يمكن تأييد ل 
الناق'بالأدلة القاضية “بوجوب الوكتوع قرله: راق أصول. العمل ) أي كر رأنه وريدل 
عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي « يخلل بها : شق رأسه الأيمن » , قال القاضي - 
عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعر 
وإما بالقياس على شعر الرأس . قوله : ( ثلاث حثيات ) فيه استحباب التثليث في الغسل . 
قال النووي : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال :لا سحب التكراز 
في الغسل . قال الحافظ : وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي وكذا قال القرطبي » وحمل 
التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس . قوله : (ثم غسل 
رجليه ) يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين . قال الحافظ : وهذه الزيادة 


(9؟2) البخاري (ج١/148؟)‏ , ومسلم (ج١‏ - حيض/00) . 


كن 56 


تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام . قال البيبقي : عربية صحيحة لكن في رواية 
أبي معاوية عن هشام مقال » نعم له شاهد من رواية أي سلمة عن عائشة عند أبي داود 
الطيالسي وفيه : « فإذا افرغ غسل رجليه » ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية 
« ثم غسل رجليه » أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء . 
وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري بلفظ : « وضوءه للصلاة غير رجليه ) 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة . قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة 
على المجاز وإما بحملها على حالة أخرى . وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف أنظار 
العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل » وعن مالك إن 
0 المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم » وعند الشافعية في الأفضل 

. قال النووي : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه . قال : لأن أكثر 
لكيه اال . قوله : (ثم أفاض) الإفاضة : الإسالة . وقد استدل 
بذلك على عدم وجوب الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخحل فيه الدلك لأن ميمونة 
عبرت بالغسل وعبرت عائشة :بالإفاضة والمعنى واحد . والإفاضة لا دلك فيها فكذلك 
الغسل . وقال المازري. : لايم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل » والخلاف قام , 
وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين . قال الحافظ : قال 
القاضي عياض : لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار » وقد ورد 
ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائُّ والبييقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله 
عنها « أنها وصفت غسل سول الله عه من الجنابة » الحديث . وفيه : « ثم يمضمض 
ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثم يفيض على رأسه ثلاثاً » . قال 
المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء 
إلى. ما يجب غسله كاليقين انتهبى . 

و عات لالت : كان رَسُولُ الله ع إذا عسل من الجناة دعا بتنيء 
كر الجلاب فَأَححدٌ يكفه قدا , سراته اللقى ين كوكناه + تقال يهما عل راس 
أخرجاة ):. 

قوله : ( نحو الحلاب ) بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه . قال 
المصنف : قال الخطابي : الحلاب : إناء يسع قدر حابة ناقة انتبى . وعلى هذا الأكثر وضبطه 
الأزهري بالجم المضمومة وتشديد اللام قال : وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة , 
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وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة والسبب في ذلك أن البخاري 
قال : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة 
للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب » وقد أطال الحافظ في 'الفتح الكلام على هذا . قوله : 
( ثم أخذ بكفيه ) أشار إلى الغرفة الثالثة ما صرحت به رواية أبي عوانة » ووقع في بضع 
روايات البخاري بكفه بالافراد وفي بغضها بالتثنية كا في الكتاب . والحديث يدل على 
استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه » وني الاجتزاء بثلاث غرفات »“وترجم على ذلك 
ابن حبان . قوله : ( فقال بهما ) هو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع إطلاق الفعل 
على القول في حديث :ولا حسد إلا في اثنتين » قال فيه : « لو أوتيت مثل ما أوتي هذا 
لفعلت مثل ما يفعل ) كذا في الفتح . 

"١‏ - ( وعَنْ مَيمُوئة قالت : وَضَعْتُ لبي َيه ماء يَْتميل به فأفرعَ على يَدَيْهِ 
فَعَسَلَهُما مَرِّينِ أ ثلاث ثم فرع يَمِينهِ على شيماله فَعَسَل مَذَاكير م َلك يَدَهُ بالأزض » 
ثم مَضْمْض وَاْتَدشق » ثم عسل وَجْهَهُ ويَدَيْه » ثم عُسَل رَأَسَهُ ثلاثًء ثم أَقرغ على 
جَسّدوِ » ثم تنَحى مِنْ مُقَامِه فسل فَدَمَيْه . قالت : أيه حرف فلم يرذها وَجَملَ يَنفْض 
المَاءَ بيده . رَوَاهُ الجماعة ولئِسَ لأحمَد والتَرْيذِي نفض اليَدِ ) . 


قوله : ( فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر 
ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم » ويدل عليه الزيادة التي رواها 
الترمذي بلفظ « قبل ان يدخلهما الاناء » . قوله : ( مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس 
وقيل : واحده مذكار قال الاخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له . وقال ابن خروف : 
إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به » وأطلق على الكل اسمه 
فكأنه جعل كل جزء من اجموع "الدكز :في يحكم الل قوله 6 
: بالارطن 6 نه اد يستحب للمستنجي بلماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب 3 أشنان أو 
يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . قوله : ( فغسل قدميه ) قد تقدم 
الكلام على ذلك في حديث أول الباب . قوله : ( ثم تنحى ) أي تمحوّل إلى ناحية . قواه : 
( فلم يردها ) من الإرادة لا من الرد » وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها . 
قوله : ١‏ وجعل ينفض ) فيه جواز نفض اليدين من الماء » قال الحافظ : وكذا الوضوء 
وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه : ١‏ لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها 
مراوح الشيطان » قال ابن الصلاح : لم أجده . وتبعه النووي » وقد أخحرجه ابن حبان 


(751) أخرجه البخاري (ج170/1) , ومسلم (ج١‏ - حيض/707) . 


0 


في الضعفاء » وابن أبي حاتم في العلل من حديث أي هريرة » ولو لم يعارضه هذا الحديث 
لم يكن صالحاً لأن يحنج به . قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد 


الاستنجاء انتبى . 
ده 7 0 جر :#1 ااه اماق عع سل قرم ويه 000 
؟ل” - ( وعَنْ عائشة قالت : كان رَسُول الله عَيّهِ لا يتوضًا بَعدَ الغْسْلٍ . رَوَاهُ 
الخمسة ) . 


الي ل د و وه . وقال ابن سيد الناس : إنها تختلف 

نسخ الترمذي في تصحيحه » وأخرجه البييقي بأقالنة جيدة . وفي الباب عن ابن عمر 
ءا وعنه موقوفاً أنه قال : لما سكل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل 
رواه ابن أبي شيبة . وروي عنه أنه قال لرجل : قال له : إني أتوضاً بعد الغسل فقال 
لقد تعمقت . وروي عن حذيفة أنه قال : « أما يكفي أحد؟ أن يغسل من قرنه إلى قدميه 
حتى يتوضاً ؟ ». وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم احتى قال . 
أبو بكر بن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت الغسل وأن نية طهارة ' 
الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث 
فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية.الأكبر عنه . وقد تقدم كلام ابن بظال. فى اول 
الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما , قال ابن سيد الناس : إن داود 
' الظاهرى أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده لكن لا يخلو عنده من الوضوء , 
وجكاه عنه الشيخ محبي الدين النووي . قال ابن سيد الئاس : والذى رأيته عن أبي محمد بن 
حزم أن ذلك عنده ليس فرضاً في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة . 

96" - ( وَعَنْ بر بن مُطعَم قال كنا صل الجتائة ند رَسُول اله عله 
تقال : « أمًا أنا فآخذُ مِلءَ كمي فصب على رأسي . ثُمّ أفيض بَعْدُ على سائرٍ جَسَّدِي » 


#اج مرا 


رَوَاهُ احمد ) . 

الحديث رجاله رجال الصحيح . وقد أخرجه أيضا أحمد من حديث جبير بن مطعم 
بلفظ ١‏ أما أنا فأحثي على رأمي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت ) قال الحافظ : 
وقوله « فاذا أنا قد طهرت » لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف لكنه وقع من 


(؟+2) أخرجه أبو داود (ج١/.59)ء‏ والترمذي (ج١/7١٠)2‏ والنسافي راض اي را ماع 
(ج1ا/ولاه) 2 وأحمد (جاص186ا) . 


(م+2) أخرجه أحمد (جوص84) وانظر سنن ألي داود (ج١/9؟5)‏ . 


و 


ا ال ا ل 
حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت » وأصله في صحيح مسلم . و 
ا 0 
ملء كفي ثلاثا فأصبٌ على رأسي ثم أفيض على جسدي » ولم يتكلم عليه » وله شواهد 
: في الصحيحين وغيرهما . قال المصنف رحمه الله : فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا 
المضمضة والاستنشاق انتبى . وقد تقدم الكلام في ذلك . 


باب تعاهد باطن-الشعور. وما جاء في نقضها 36 

4*" - ( عَنْ عَل رَضِي الله عنهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َيه يفول « من ترك 
مَوْضِعَ شَعَرَةٍ من جَابَةٍ َمْ يُصِبْها المَاءْ على الله بهِ كذَا وكذًا مِنَ الَارٍ » قال علي : 
لمن لم بعاذيث تغري #ر05 جمد وابر دَاوْدٌ » وزَادٌ وكا يو شعرة َي الله 
عَنْهُ ؛)). 1 

قال الحافظ : وإسناده صحيح لأن من رواته عطاء بن السائب » وقد سمع منه حماد بن 
سلمة قبل الاختلاط . وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه من حديث حماد لكن قيل إن 
الضواب وقفه على علي . قال عبد الحقٌّ : الأكثرون قالوا بوقفه . وقال النووي : ضعيف 
وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه » ولحماد أوهام . وفي إسناده أيضا زاذان وفيه خلاف . 
وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ بلوا الشعر وأنقوا البشر » أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والبممقي . ومداره على الحرث بن وجيه وهو ضعيف جدا . 
قال أبو داود : والحرث هذا حديثه منكر وهو ضعيف » وقال الترمذي : غريب لا نعرفه 
إلا من حديث الحرث وهو شيخ ليس بذاك . وقال الدارقطني في العلل : إنما يروي هذا 
عن مالك:بن ديناز .عن اسن مرسلاء. ورواه'سعيد بن منضور عن هدم عن يوس 

عن الحسن قال « نبئت أن رسول الل عه ) فذكره » ورواه أبان العطار عن قتادة عن 
الحسن عن أبي هريرة من قوله . وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . وقال البييقي : 
أنكره أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود وغيرهما . والحديث يدل على مشروعية 
تخليل الشعر بلماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافاً . 


إحضيضة أبو داود (ج١/ة‏ غ0 » وضعفه الألباني ف ضعيف الجامع الصغير (5895هه) معزواً لأحمد وألي داود وابن ماجه 
0( وانظر «الإرؤاء» 5 


-58؟ - 


-ه 


ان ا ١‏ 
لم -( وَعَنْ م سلَمَ قلت ٠‏ قلْتُ يَارَ سول الل إني امأ أشدُ ضفر رأمبي أفالفطة 


لِصْْلٍ الجَنابَة ؟ قال : لا إنمًا يَكْفِيكِ أن ن تخي على رأسكِ ثَلاتَ يات » ثُمّ ُفيضين 


عَلَيِكِْ الماء فمَطْهُرِينَ ( رَوَاهُ الجماعَة ع | البخارئي ) . 


الحديث قال الترمذي : حسن صحيح قوله : ( ضفر رأسي ) بفتح الضاد المعجمة 
وإسكان الفاء » قال النووي : هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند 
امحدثين وهو الشعر المفتول » ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة قوله : ( أن تحثي ) 
الل حل رحويكا لان امور زتارب والطاية با نعل واو يدايا انعا ييا ل 
المرأة : نقض الضفائر » وقد اختلف الناس في ذلك . قال القاضي أبو بكر بن العربي “قال 
جمهورهم : لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفاً لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه » فيجب 
حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض . وروي عن اللؤيد باله وأبي طالب والإمام يحبى » 
وروى أيضاً عن القاسم . وقال النخعي : : تنقضه في الجنابة والحيض . وقال أحمد : تنقضه 
في الحيض دون الجنابة » وروى عن الحسن البصري وطاوس . وروى عن مالك أنه لا 
يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء ؛ ووه مااذشن :إل عمو يه ع1 عن 

نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة » ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء 
أن يكون الحكم مختصاً . ل ل ا . ووجه قول 
من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان « أنهم استفتوا النبي عه فقال : أما الرجل فلينشر 
رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر » أما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه » أخرجه أبو 
داود » وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش » والحديث من مروياته عن 
الشاميين » وهو قويّ فيبم فيقبل . ووجه ما روى عن النخعي أن عموم الغسل يجب في 
جميع الأجزاء من شعر وبشرء وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة , 
في ذلك للنساء . ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما 
سبال وها رو اولض دادة والبيقي في سننه الكبرى من حديث مسلم بن 
صبيح عن أنس قال قال رسول الله عي : « إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها 
نقضاً وغسلته بخطمي وأشنان » فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعضرت » 
وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد . قال المصنف رحمه الله : وفي الحديث مستدل 
لمن لم يوجب الدلك باليد . وني رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث 


1 (710) أخرجه مسلم (جدا- حيض/1ه) »2 وأبو داود (ج١/١1ه2)55‏ والترمذي (ج١/ه١٠)‏ 2 والنساني 
(جااصض171) , وأحمد (جاصض5١73)‏ . 


و هك 


قالت : «“فسألت ها النبي َه بمعناه » قال فيه : واغمزي قرونك عند كل حفنة » وهو 
دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل انتبى وقد تقدم الكلام في ذلك . 

56 - ( وَعَنْ بيد بن عم قال « بلع عائِة أن د لله بن عَْرو مر النساء 
ذا اعَسلنَ أن يَنَْضنَ رُمُوِسَهُنٌ » فقث يا عجباً لابن عَْروٍ وَهُوَ يمر انس إِذَااعَسَلنَ 
و ال لوو ل 000 
ا أَزِيدُ عَلى أن لله مبي ثلاث إفراغاتٍ » رَوَاهُ أَحَمَدُ 


يعر هلابي 


ومسلم ) 

الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء » وقد تقدم الكلام فيه 0 
أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليين ويكون ذلك في شعور 
لا يصل إليها الماء » أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال "| حكي عن غيره ؛ 
ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة » ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب 
والاحتياط للإيجاب قاله النووي . 


باب استحباب نقض الشعر لفسل الحيض رتيع آثر الدم فيد #6 
0" - ( عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشةً « أنَّ الي َه قال لَهَا وكائث حائضاً : ٠‏ الْقضِي 
شَعَرّكِ وَاغْتَسِلِ » رَوَاهُ أبن ماجه بإستادٍ صّحجيح ) . 
الحديث هو عند الستة إلا الترمذي بلفظ : ١‏ إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف 
بالبيت إلا بين الصفا والمروة » فشكت ذلك إليه َه ٠‏ فقال : انقضي رأسك وامشطي 
وأهلي بالحجّ » وليس فيه ذكر الغسل ب.وقنا“ثبت عند :ابن :ماه كا ذكره المصنف وهو 
دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس » وهو أحمد بن حنبل والمادوية . 
وَأححيت بن الخبر ورد في مندوبات الاحرام » والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة 
والنزاع في غسل الصلاة . 
م« - ( وَعَنْ عائشة أن ائرأة مِنَ الأنصّارٍ سألت الب عله عَنْ غسلها مِنّ 


032141 


(585) مسلم (ج١ا‏ - حيض/9ه) 8 وأحمد (جة"“ص؟:) »2 وابن ماجه (جا/: )6١‏ 

[فضضة أخرجه ابن ماجه (ج١5141/1)‏ ).وصححه الألباني 

(8) أخرجه البخاري (ج١5/1١5)»‏ ومسلم (ج١‏ - حيض/10)» وأبو داود (ج١/4١5)‏ »2 وابن ماجه 
(ج517/1) » والنسال (جداص١-00),‏ وأحمد (جاص؟17) . 


الو كك 


الحَيْضٍ ء فأمرها كيف تَعْتَسِل ثم قال : ٠‏ محذي فِرصّة من مسكِ فتَطهّرِي بها ». 
قالّت : كيف أَُطهَرٌ بها , قال ٠‏ سْبحانَ الله تطهرِي بها ؛ . فَاجتَدَيُهَا إن فقت : : تبي 
يها أثر الدّم ) رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ ا التَرَمِذِي » غَيْرَ أن أبن ماجة :وأبا ذَاوْدَ قالا : (١‏ قرصة 


ص 2 


ممسكة )). 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعي » وسماها مسلم أسماء بنت شكل دوقيل ]نه #موحن 
والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن » ذكره الخطيب في المبهمات . وقال المنذري : يحتمل 
أن تكون القصة تعددت وروى ١‏ فرصة ممسكة » في الصحيحين أيضاً قوله : ( فرصة ) 
هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة : القطعة من كل ثبيء حكاه ثعلب . وقال 
ابن سيده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء . والمسك : هو الطيب الغروفة.. 
وقال عياض : رواية الأكثر بفتح المم وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات ١‏ فإن 
لم تجد فطيباً غيره » كذا أجاب به الرافعي . قال الحافظ : وهو متعقب فإن هذا لفظ 
الكائعي 011 -1نعت و ارزاية عبد الرراق : يعني بالفرصة المسناك أو الزريرة » وليمس 
في الحديث ذكر نقض الشعر » وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والبالغة في إذهاب أثر 
الدم . قال النووي : وقد اختلف العلماء في الحكمة ني استعمال المسك امختار الذي قاله 
الجماهير : إن المقصود من استعمال المسك تطييب امحل ودفع الرائحة الكريبة . 

## باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء *# 
8" - ( عَنْ سُفيْئَة قال : ١‏ كان رَمبُولُ الله عله يعَْسيل بالصّاع, وَيَتَطِهّر بالمُدٌ ) 


راس عار 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإبْنُ مَاجَهُْ ومُسللِمٌ والترَمِذِي وصحَحَهُ ) . 

قوله : ( بالصاع ) الصاع : أريعة- فاك يمد النبي عله , والمد : رطل وثلث 
بالبغداي » فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل البغدادي قال النووي : هذا هو الصواب 
المشهور . وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال المد 
رطلان انتهى . والرطل العدادي عل يا قاله الرافغي وغيره مائة وثلاثون درهما » ورجح 
التووي أنه باقة 0 وعشرون درهما وأربعة 00 ترم ولخدي يدل 0 كراهة 
0 فى الماء ولو كان عل شاطىء الهو 43 قال بعضص أصحاب ب الشافعي 0 حرام . 
وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه . 


| تلخضضة مسلم (ج١ا‏ - حيض/7ه) 5 والترمذدي (جا/»ه) » وابن ماجه 0-5 3 وأحمد (جدهدوص؟١؟١75)‏ . 


35١5‏ ل 


ونى- 


بالمد » متفق عَليْه ) . 
سا سا ه 5 0 22 مأ انق عون كك دع لبن تج © 2 
0١‏ - (وَعَنْ نس قال « كان النَبي َك يَتوْضًا بإناء يُكون رطلَيْن وَيَعْتَسِل 


بالصّاعر ( رَوَأهُ حي وأبو ذَاوْدٌ ٠.)‏ 


5 - ( وَعَنْ أكس قال « كان التي عله يف تسيل بالصاع, إلى ححمْسَةٍ أَمْدَادٍ وَيَعَوَضا 


الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه وقال غريب » وهو من طريق شريك عن عبد 
لله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات » وقد ثبت ثبت في هذا الحديث 
إلى خمسة أمداد » وفي حديث عائشة نشة الآتي : و كنت أغخسل أنا ورسول الله يل من 
إناء يقال له : الفرق ) » ووقع في رواية و ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك »© وفي رواية 
( كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق ) وفي اخرى « فدعت بإناء قدر الصاع 
فاغتسلت فيه » وفي أخرى ١‏ كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضاً بمكوك » وفي أخرى 
0 ويوضكه المد ) وفى أخرى 0 يتوضاً بالمد ويغتسل بالباع .قال الشافعي 
ه : الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال » والفرق سيأتي تقاديره . 
3 اكرات ليو بفتح المم 0 الكاف 0 وتشديدها وجمعه مكاكيك يه 
45" - (وَعَنْ 7 مي قال : « أل مُجَاهِدٌُ بَقدح, حَرَرْنُهُ تَمَانِيَةَ أزطال 
فقال : حَدَّكئنِي عائشَةٌ اد كول الل عَقِلهُ كان يَعْتَسِلٌ بمئل هَذَا » رَوَاهُ النسائي ) . 
اللتدينة لإسنادة ف سد الاي هكذا أحيريا حدر :عبينة قال + خدتنا ع أب زكري 
ابن أبي زائدة عن مومى الجهني فذكره » وأحمذ بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال 
الصحيح . قال ابو داود : وهو حجة . ويحيى بن زكريا هو الإمام الكبير وحديثه في 
الصحيحين وغيرهما . وموسى الجهني اخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره » وقد عرفت 
كيفية الجمع بين الروايات قوله : ( حزرته ) أي قدرته . قال الحافظ : تمسك بهذا بعض 
الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال » والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي » والحزر لا 
يعارض به التحديد » وأيضا لم يصرح مجاهد بآن الإناء المذكور صاع فحمل على اختلاف 
الآواني مع تقاربها . 


(74) أخرجه البخاري (ج١/1١3)‏ » ومسلم (ج١‏ - حيض/01) . 
"51١‏ أحمد (ج7اص735١)‏ 2 بو داود (جطم/ه؟) ' 
(817) أخرجه النسائ (جاص177١)‏ ء وانظر المسند (جاص١ه)‏ . 


7ت 


48" - ( وَعَنْ جابرٍ قال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ يُجْزِي مِنَ الُسْلٍ الضّاعٌ , 
وَمِنَ الوْضُوء المُد » رَوَاهُ أَحْمَدُ والأثْرمُ ) . 

الحديث أخر جه يفا ال داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه » وصححه ابن القطان . 
قوله : ( يجري الح ) ظاهره أنه لا يجري دون الصاع والمد يعارضه ما سياتي . 

4 -( وَعَنْ عائِشة قالّث : ٠‏ كُنتُ أعْتَسيل أنا وَرسُول الله عه ِنْ إناء وَاحدٍ من 
فدح يُقال لَهُ القَرّق » متمق عَلَيْهِ . والقرّق : مييّةَ عَسَرَ رَطْلاً بالجراقي ) 

قوله : ( الفرق ) قال ابن التين : بتسكين الراء » قال الحافظ : ورويناه بفتتحها » وجوز 
بعضهم الأمرين . قال النووي : الفتح أفصح وأشهر . وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب 
قال : وليس 5م قال : بل هما لغتان . قال الحافظ : ولعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري 
عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى . وقد حكى 
الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما » وحكي.ابن الأثير أن الفرق: بالفتح ستة عشر رطلاً 
ما وت و ب با ار وال 2 ل 
وقيل : الفرق صاعان . قال الحافظ : لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة 
اصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً » ولعله يريد اتفاق أهل اللغة . 


## باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجري إذا أسبغ #6 


8" - ( عَنٌ عائشّة ١‏ أنه كاتنت تفتسل :لي الى 7" في إناء وَاحِدٍ يَسَعْ ثلاثة 
أمدَادٍ أو قرييا مِنْ ذلك » رَوَاهُ مُسلِم ) . 

القدر المجريء من الغسل ما يحصل به تعمي البدن على الوجه المعتبر » وسواء كان صاعاً 
أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاً » أو إلى مقدار 
في الزيادة يدخل فاعله في حد الاسراف . وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به 
غسل أعضاء الوضوء سواء كان مداً أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف 
أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب . وقد أخرج ابن ماجه.من حديث ابن عمر 
أن النبي عَْيتهِ مرّ بسعد وهو يتوضاً فقال : « ما هذا السرف ». فقال:: أفي الوضوء 
(545) البخاري (ج١/5500)‏ ؛ ومسلم (ج١‏ - حيض/١4)‏ . 


(515) مسلم (ج١‏ - حيض/11) 


عت 2 3ك 


إسراف ؟ قال : « نعم وإن كنت على نهر جار » وفي إسناده ابن لميعة . وروى ابن عدي 


من حديث ابن عباس قوف )0 كان يتعوذ بالله من وسوسه الوضوء ) قال ابن حجر : 
وإسناده وأه 5 


ظ 7 ١‏ لتر ير # 


بماء ف إناع قدْرَ 1 ال ( رو 3 57 لاقع ب 


ديك أحرعة ابن ,تورف 1 بن حبان_من حديث عبد الله بن زيد بلفظ واتوضا 
بنحو ثلثي مد , وصحح حديث الباب أبو زرعة .و أما تدك :و إنه. يله اتوضا يتضف 
مد ) فأخرجه الطبراني والبهقي من حديث. أي أمامة » وفي إسناده الصلت بن دينار وهو 
متروك . وحديث ٠.‏ أنه عي توضاً بثلث مد » قال الحافظ : لم أجده . 


00000 د 


/41” - ( وَعَنْ م يد ْن مير ٠,‏ أن عائقة قا : لذ رأيئبي أغتميل أنا. وَرَسُول 
لله عله مِنْ هَذَاء فإذًا تور زٌ مَوْضُوعٌ يكل الصّاع. أو دونه فتشرَعٌ : فيه يي ا 
على رأسي بيِدِي ثلاث مَرّاثبْ وما لفن ل بخمرا » رَوَاهُ النَسابي ).. 
الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا : أخبرنا نويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله 
ل ل او ل ا 0 
أو فوته والاكفاء: جرد الافاضية عل: الرأنن ل 
كثيرة وقد سبق بعضها . وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في 
غسل الجنابة » وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . والتور قد تقدم الكلام عليه 

»# باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة # 

44“ -( ل ع وس 
َحَمِدَ الله وأثتي عَلَيْه ثم قال : :إن الله عر وَجَل حي سير يُحب الحياءَ وَالسَر » 
فإذًا اغْمسّل أعذحُم 0 رَوَأهُ بو دَاوْدٌ وَالتحى )م 

الحديث رجال إسناده رجال الصحيح . وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس 
(545) أبو داود (ج١/44)‏ » والنساتي (جداص088) . 


(04) النسائي (جداص؟80) . 
(84) أخرجه أبو داود (ج5017/5) » والنسايُ (خاص١٠٠5)‏ . 


ان ا هك 


مطولا » وقد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه . وهو يدل على وجوب التستر حال 
الاغتسال » وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليل » وذهب أكثر.العلماء إلى أنه أفضل وتركه 
مكروه وليس بواجب . واستدلوا على ذلك بما سيآتي . وقد ذهب بعض الشافعية أيضا 
إلى تحريمه . قال الحافظ : والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط . قوله : 
( بالبراز ) المراد هنا الفضاء والباء للظرفية . قوله : ( ستير ) بسين مهملة مفتوحة وتاء 
مثناة من فوق مكسورة وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة . قال في النهاية : فعيل بمعنى فاعل . 

ومن الأدلة الدالة على استحباب 00 حال الغسل ما أخرجه النسالي من حديث أبي 
السمح قال : ٠‏ كنت أخدم النبي عله عَييهِ » فكان إذا أراد أن يغتسل قال : « ولني » فأوليه 
قفاي فأستره به 6 أنخرجه النسبالي وما اخ نجه اسان د مولي فالات : ( ذهبت 
إلى رسول الله مُه عام الفتح فوجدته يغتسل . وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب ) 
ويدل على مشروعية مطلق | الاستتا ر ما أخرجه أبو داود من حديث بي بن حكمم عن أبيه 
عن جده قال : قلت يا:رسؤل الله عوراتنا ما نأت منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك 
إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك قليف يا : سول : الله «#الر خب يكرق اليا .قال 

الله أحق. أن نيحا مه عن الناين + 


48" - ( وَعَنْ أبي هُريْرةَ عَنٍ الى عه قال : ٠‏ بَينا أيُوبُ عليه السلا يتل 
غُزياناً فخرّ عَلَيِهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَب فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْنِى في تَوْبِ » قنادَاةُ وَبّهُ تباوّك وئعالى : 
يا أيُوبُ ألم أكن أغْْمُك عَم ترى ؟ قال : بَلَى وَعِزَّتكَ وَلَكِنْ لا غنى بي عَنْ بَرَكْكَ » 
رَوَاهُ ليد وَالبُخْارِيُ لفسا ا 


قوله : ( يحني ) في رواية البخاري يحتثي , والحثية هي الأخذ باليد . قوله : ( لا غنى 
0 بالقصميلة ووب قال اذاف : ورويناه بالتنوين أيضاً على أن ١‏ لا » بمعنى ليس . 
قال ابن بطال : ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتيه على جع الجراد وم يعاتبه 
على الاغتسال عرياناً ؛ فدل على جوازه . وقال أيفنا ‏ وويحه الاستدلال. ذا الخليك 
وحديث أي هريرة الذي سيأتٍ أنهما : يعني أيوب ومومى ممن أمرا بالاقتداء به . قال 
الحافظ ا ا رأى من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا » والذي يظهر أن 
وجة الدلالة منه أن النبي عَم قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منبما فدل على موافقتهما 
لشرعنا » وإلا فلو كان فيبما شيء غير موافق لبينه فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث 
التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل . 


(549) أخرجه البخاري (ج١/7179)‏ , والمسند (جاص4١5)‏ » والنساق (جداصض١١5)‏ . 


55 د 


00 أي هريرة قال : َال 0 لله عله : كانت 2 بثو إِسَرَائِيلٌ 
يَفسِلُونَ عْرَاةَ ينْظرٌ بَعْضهُمْ إلى بَغض . وَكَانَ مُوسَى عَلَيهِ السّلامُ يفل وَحْدَةُ ؛ 
فَقَالوأ : وَاللَه ما يَمتَعُ مُوسَى أن يَغْحِسَل معنا إلا أله آدرُ, قال : هذهب مَرَةٌ يتل 
فَوَضَعْ تَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ , قَفَرَ الحَجَرٌ بَكْْيهِ » قَالَ : فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيُه السام يأرو 
يَقولُ : وبي حجر نوبي حجر حَتَى نظرث بَنُو إِسرَائيل إلى سَوْأةٍ مُوسَى عَلْهِ السلا 
فَمَالُوا : والله مَا بمُوسى بَأْسّ , قَالَ : فد نَوْبَهُ فَطَفْق بَالحَجَرٍ ضصرْباً » متفق عليه ) . 

قوله : ١‏ كانت بنو إسرائيل ) ) أي جماعتهم . قوله : ( يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك 
٠‏ كان جائزا في شرعهم وإلا لما أقرهم مومى على ذلك » وكان هو عليه السلام يغتسل وحده 
أخذا بالأفضل . قال الحافظ : وأغرب ابن بطال فقال : هذا يدل على أمهم كانوا عصاة 

له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك . قوله : ( ادر ) هو بالمد وفتح الدال المهملة 

وتخفيف الراء . قال الجوهري : الأدرة نفخة في المخصية . قوله : ( فجمح ) بالجم ثم المم 
نم الحاء المهملة أي جرى مسرعاً » وفي رواية « فخرج ) . قوله : ( ثوبي حجر ) إنها ' 
خاطبه لأنه أجراه محرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان 
افاجاوع االطا ل ريك عليه ريه عورفل : يحتمل أن يكون المراد أراد بضربه إظهار 
ساك ساي ال 0 1 ع ا 
تحال أددركون ان عليه رد ال ا د اه 
عن بعض مشايخه . قال الحافظ : وفيه نظر . والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته 
في الذي قبله . 


#6 باب الول 1 بغير إزار “*# 

١‏ - ( وعَنْ عي بن رَيْدِ عَنْ أئس بْنٍ مالِتِ قال : قال رَسسُولُ الله عله : ٠‏ إن 
مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السّلام كان إِذَا أَرَادَ أن يَدحْلَ الماءَ لَمْ يُلْق تَوْبَهُ حتَّى يُوَارِي 
عَوْرَتَهُ في الماء ) رَوَأهُ 00 

الحديث قال في مجمع الزوائد : رجاله موثقون . إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج 
به » وهذا نوع من الستر المندوب إليه » فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية 


(550) البخاري 0-0 3 ومسلم وجا - حي ض/ه 01) 
١١م‏ أحمد ((ج”اص؟55217) . 


دين 


الستر . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار . 
وقال إسحق : هو بالإزار افضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد 
دخلا الماء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا . قال إسحق : وإن تجرد رجونا أن لا 
يكون إنما . واحتج بتجرد موسى عليه السلام انتمى . 

## باب ما جاء في دخول الحمام #6 


8" - ( عَنْ أي هُرَيرَة أنَ رَسُولَ الله عله قال : ٠‏ مَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَالْيوْم 
الآخر من ذُكُورٍ أي قلا يَذْ ل الحَمَامَ ِل بمئزّر , وَمَنْ كانث نثْ تُؤْمِنْ بالله وَاليومٍ 
الآخر من إناث متي قلا تذخل الحَمَامَ ( رَوَاهُ أَحَمَدٌ ) : 


الحديث في إسناده أبو خيرة » قال الذهبي : لا يعرف » وأحاديث الحمام لم يتفق على 
صحة شيء منها . قال المنذري : وأحاديث الحمام كلها معلولة » وإِنما يصصّ منها عن 
الصحابة ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب 
٠‏ من دعي فرأى منكراً من كتاب الويمة » وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي 
من حديث جابر وقال : حسن غريب , وفيه ليث بن أي سليم . وقد رواه أحمد أيضا 
من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن ابن الزبير 0 وأخرج معناه أبو داود 
والترمذي من حديث عائشة قالت « نبى رسول الله عَيقِلّهِ الرجال والنساء عن دخول 
الحمام » ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المازر » لكنه من حديث حماد بن سلمة عن 
عبد الله .بن شداد عن أن -عذرة عنها » وأبو عدرة مجهول . قال الترمذدي 0 
من حديث حماد بن سلمة » وإسناده ليس بذاك القائم . وأخرج أبو داود والترمذي من 
حديثها « أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام : لعلكن من الككورة التي يدخل 
. نساؤها الحمام ؟ قلن نعم , قالت : إما إني سمعت. رسول َه يقول : ما من امرأة تخلع 
ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب »© وهو من حديث شعبة 
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أي المليح عنها » وكلهم رجال الصحيح . وروي عن 
جرير عن سال عنها » وكان سالم يدلس ويرسل . وقال الترمذي بعد ذكر الحديث : حسن ٠‏ | 
وني رواية للنساتي عن جابر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا 
من عذر ) هكذا بلفظ : « إلا من عذر ») في الجامع . ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي ء 
ولم يوجد الحديث في النساني » ولعل ذلك في بعض النسخ . قال العلامة محمد بن إبراهم 
الوزير في بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط » ولم يذكر الشريف أبو انحاسن في كتابه 
(007) أحمد (إجاص 051 . ش 
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في الحمام » ول يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النساني . وقد رواه من 
حديث جابر بلفظ  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر » ورواه 
. الشريف أبو امحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزيير عن 
جابر » وليس في شيء من الطرق ذكر العذر . وحديث الباب يدل على جواز الدحول 
للذكور“بشرط لبس المازر » وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقا 
واستثناء الدخول من عذر هن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقا . 
يؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشية الذي روته لنساء الكورة » وهو أصح ما في الباب. 
إلا لمريضة أو نفساء م سياتي في الحديث بعد هذا إن صح . 


9#" - ( وَعَنْ عَبْدٍ الله ببن عُمرو أن رَسُولَ الله عه قال : ١‏ إنها ستفقخ لَكُمْ 
رض افير وَستجدُونَ فا يوا يقال له امات فلا يدانا الرّجِالُ إِلّا بإِرَارٍ » 


الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وقد تكلم عليه غير واحد . وفي إسناده 
أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي-قاضي إفريقية » وقد غمزه البخاري وابن الي حاتم » 
وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار » ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا 

لعذر المرض والنفاس » وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخخص من استثناء العذر المذكور 
في حديث النساني فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه . قال المصنف : وفيه أن من حلف 
لا يدحل بيتاً فدخل حماماً ححتبت. ألتو: : 

قا كتاب التيمم 63 

التيمم في اللغة : القصد . قال الأزهري : التيمم في كلام العرب القصد ء يقال : 
تيممت فلاناً وتأمته ويممته وأممته : أي قصدته . وفي الشرع : القضد إلى الصعيد لمسح 
الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله في الفتح . واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع . وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الآمة . قال في الفتح : 
واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة ؟ وفصل بعضهم فقال : هو لعدم الماء عزيمة وللعذر 


رخصة . 


لح 2 ٍ 


[سكية ألو داود (ج:/١١0:)‏ » وابن ماجه 17/١‏ . كلاهما من حديث عبد الله بن مرو بن العاص . 


7-1 


## باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء #6 
4" - ( عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ قال : ١‏ كنا مَعْ رول الله عه بفي سَفرِ فَصلَى 


بالّاس » فاذًا هُوْ بَرَجُلٍ مُعتَزِل فقال : ما مَتَعَكَ أن تُصلّي ؟ » قال : أُصَابئْنِي جنابة 
ولا مائ, قال : ١‏ عَلَيِكَ بالصّعِيدٍ فإنّهُ يكفيك » متمق عَلَيْهِ ) . 


قوله : ( فاذا هو برجل ) وقع في شرح العمدة للشيخ سراج ع الدين : مع للقن اويهذا 
الرجل هو جلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدراً ع0 
وقتل يومكذ » وقال غيره : له رواية » وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي عَ.. . قال 
الحافظ : أما على قول الكابي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر 
على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف . وأما على قول غيره فيحتمل أن يكون هو لكن 
لا يازم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي عَم » لاحتهال أن تكون الرواية 
لا ا بو ترود اواك لله ل 1 
من قال : إنه قتل ببدر قوله.: ( أصابتني جنابة ولا ماء ) بفتح الهمزة : أي معي : أي 
موجود » وهو أبلغ في إقامة عذره لا فيه من عموم النفي كأنه نفي وجود الماء بالكلية 
قوله : ( عليك بالصعيد ) اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة ودل قوله : يكفيك على 
أن المتيمم في مثل هذا الحال لا يلزمه القضاء . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : يكفيك : 
أي للأداء » فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر . والحديث يدل على مشروعية التيمم. 
للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره » وقد أجمع على ذلك العلماء » ولم 
يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله 
بن ستتعوة ‏ وأحكي وثلة عن إبراهة النحس امن عدم جراوه للحيد» زيل © إن عمر 
وعبد الله رجعا عن ذلك . وقد جاءت بجوازه للجنب الاحاديث الصحيحة . وإذا صلى 
الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء » إلا ما يحكى عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال م لت 1 
هده وس قلة وبالاحاديك: الصحيحة المشهورة في أمره َيه للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


#6 باب تيمم الجنب للجر ح #6 
وه" - ( عَنْ جابر قال : « حرجنا في سَمْرٍ فأصّابَ رَجُلا من حَجَرُ فَشَجهُ في 


لقتكية البخاري وجا 3 ومسلم (ج١ا‏ - مساجد/؟ )8١‏ 5 
(هه؟) أبو داود (ج١397/1)‏ ء والدارقطني (ج١190/1١)‏ . 


جع اك 


ري سو نا تقسو ون وف وق 500 0-0 
لك رخصةٌ وألت تَْرٌ على الما » فسآ كَمَاتَ » لما نا على رَسُول الله عله 
أخيرٌ ِذَلِكَ » فقال : ١‏ قَلُوهُ كَلَهُمُ الله , ألا سألوا إذ لم يَعلمُوا ؟ فَإِنمَا شفاءً العي 
لوال , نما كال يفيه أن يََمُمَ صر , أو يعيب عن جُزحه ثم نسح عليه 
وَيَفْسِلَ سائر جَسَدِهِ » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالدَارَفَطيُ ) . 


الجقانة .نروك أيضا أبن ماه وميه ابن السكن » وقد تفرد به الزبير بن خريق 
ليشن جالقوي + كاله > الدارقطتي» وخخالقة الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس :وهو 
الفوائقه ؟ قال الشافظة "روا ابو ذاود اننا من بحلاييت الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء 
عن ابن عباين :+ ورواه الام عن بشر بن بكر عن الأوزاعي » حدق عطاء عن ابن 
عباس . وقال الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعي » والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره 
عن عطاء . وقال أبو زرعه وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل 
ابن افسلم عن عطاء» وثقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح 
من حديث الأوزاعي . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحام من حديث 'الوليد بن عبيد 
ضعفه الدارقطني وقوّاه من صحح حدينه قوله : ( العي ) بكسر العين : هو التحير في , 
الكلام » قيل : هو ضد البيان . والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر » 
وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه . وذهب أحمد بن 
حنبل والشافعي في أحد' قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر » قالوا : لأنه واجد , 
والحديث وقوله تعالى : 9 وإن كنتم مرضى # الآية يردان عليهما . ويدل الحديث أيضاً 
على وجوب المسح على الجبائر ؛ ومثله حديث على عليه السلام قال : « أمرني رسول الله 
يله أن أمسح على الجبائر » وقد اتفق الحفاظ على ضعفه . وقد ذهب إلى وجوب المسح 
على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه . وروي عن أي حنيفة والفقهاء السبعة فمن 
بعدهم » وبه قال الشافعي » لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح 
إلا بالأبي وامع المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب . وذهب أبو العباسن وأبو 
طالب وهو أحد قولي الهادي . وروي عن أني حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط 
كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر ء واية الوضوء لم تتناول ذلك » واعتذروا عن 
حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيبما » وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح 
للاحتجاج به على المطلوب وقوى بحديث علي » ولكن حديث جابر قد دل على الجمغ 
بين الغعسل والمسح والتيمم . 


771 بد 
م١‏ نيل الأوطار ج١‏ 


باب الجنب يتيمم لخوف البرد #6 
عْزْوّة ذاتٍ السّلاسل قال : 


. 
ع 3 اه قير 


في ليله بارِدَةٍ شديدةٍ م ل لاسي 
صَلاة الصبح. » لما دنا على رَسُولٍ الله َه ذَكروا ذلك لَه فقا : ٠‏ يا عَمْرُو صَلَيْتَ 
بأصجابك وألت جُْبٌ » . فَقلتُ . فقلتُ : ذكرتُ فقَوْل اله عا لي 
اله كان بكُمْ رَجِيماً 4 فتيمْتُ َم صَلَيتُ ؛ تفتجك رمُول ال كله ول لكل نا + 
رَوَاهُ أَحَمَدٌ وآ بو دَاودٌ وَالدَّارَقَطيُ ) . 

الحديث أخرجه البخاري تعليقاً » وابن حبان والحام » واختلف فيه على عبد الرحمن 
ابن جبير فقيل : عنه عن أن قيس عن عمرو وقيل : عنه عن عمرو بلا واسطة » ولكن 
الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط . وقال أبو داود : روي هذه 
القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه ‏ فتيمم » ورجح الحام إحدى الروايتين ؛ وقال 
الببهقي : يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعاً » فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم 
للباقي » وله شاهد من حديث ابن عباس . ومن حديث أي أمامة عند الطبراني قوله : 
. ( ذات السلاسل ) هي موضع وراء وادي القرى » وكانت هذه الغزوة في جمادي الاولى 
سنة تمان من الهجرة قوله :. ( فأشفقت ع أي خفت وحذرت قوله : ( فضحك رسول 
الله عَيْه ولم يقل شيئاً ) فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك : الأول 
التيسم والاستبشار +-والناي عدم الإنكان لأن لبي عه لا يقر عل “ياظل »"والتيسيم 
والاستبشار أقوى دلالة من السكموت على الجواز » فان الاستبشار دلالته على الجواز بطريق 
الأول وفك اشكدل عيذا اديت التوري ومالك :وان حيقة واب المتذن أن مح انندم الغيدة 
البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة » لأن البي عه له م يأمره بالإعادة » ولو كانت واجبة 
لأمره بها ولأنه أتي بما أمر به وقدر عليه » فأشبه سائر من يصلي بالتيمم . قال ابن رسلان : 
شت لندة البره من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يامن الضرر مثل 
أن يغسل عضوا ويستره » وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك » وإن لم 
يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء ونال اح وعطاء ا يتتسل اوإذ ا كار ل عفد 
له عذراً . ومقتضى قول ابن مسعود : لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم المَاء أن 
يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما 
لك ا ل 
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بالمتيمم » وأن التيفع لا يرفع الحدث ) وأن القسك بالعمومات حجة صحيحة انتبى . 
وقوله : وأن التيمم لا يرفع الحدث , لعله مستفاد من قوله عَيته : وضليت بأصحابك” 


وأنت جنب ) ؟. 


# باب الرخصة في الجماع لعادم الماء نا 


لاو" - ( عَنْ أي دَرَ قال : ١‏ اجْتويْتُ المَدِيئَة فأمَر لي رَسسُولُ الله كله َكل بإبل فكنتُ 
فها » فأئيتُ الي عه فقت : هَلَْكَ أب دَرَ » قال : وما حالّك » ؟ قال كت رمه 


000 0 


2 كر 4 


الحديث أخر جه النسابي وابن ماجه أيضا قن اختلف فيه على أي قلابة الذي روه 
عن عمرو بن بجدان عن أي ذر » ورواه ابن حبان والحام والدارقطني ». وصححه أبو 
حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه ثقه العجلي . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال : إنه 
هو . وفي الباب عن أي هريرة عند البزار والطبراني » قال الدارقطني في العلل : وإرساله 
أصح قوله : ( اجتويت المدينة ) بالجيم : أي استوخمتها ولم توافق طبعي » وهو افتعلت 

من الجوى وهو المرض . والحديث يدل على جواز التيمم للجنب » وقد تقدم الكلام عليه 
دي و سأك لسع و شري كن لطر لاس فا تلد اليد 
بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك » وأن الاكتفاء 
بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود » بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء » وذكر العشر سنين 
دبدل عل عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها » لأن ذكرها لم أيرد به التقييد بل المبالغة 
لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه » فعدم وجدانه إنما يكون 


يوماً أو بعض يوم . 
# باب اشتراط دخول الوقت للتيمم #6 


4" - ( عَنْ عَمْرِو بْن سعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قال : قال رَسسُولُ الله عه « جُعلث 
لي الأرضٌّ متلا وَطَهُوراً أيئما أذ ركنبي الصّلاة تَمَسَّحدُ تفتقث وَصَليت 04 


8 -( وَعَنْ أبي أمامَة أن رَسُولٌ الله َيِه قال : « جعلت الأزض كلها لي ولأمُتي 
ش [فدقة أبو داود 0/١‏ 2 وأحمد (جهدوص135١)2‏ مختصراً 3 

١ه‏ أحمد 77/5١‏ 2 وأصله ف الصحيحين . 

(259) أحمد (جدوص46؟) 


و ا الك 


لاه هع ُ 0000 ع و اا 2 20 2 8 دم يده ابرع د ورهم وو يرو 
مَسجدا اء فايتما أذركث رجلا من أمَتى الصّلاة فَعنْدَهُ مَسْجِدَُهُ و عِنْدَهُ 50 
وزطهور زر حت رحا من "مني يف | 2 


5 مره 


رَوَاهُما احمد ) . 
الحديث الأول اح لب ع ا الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا : 
حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان : يعني يعني التيمي عن سيار عن أي أمامة وذكره » 


وإسناده ثقات إلا ارا الأموي وهو صدوق . وفي الباب عن علي عند البزار وعن أببي 
0 والترمذي . وعن جابر عند الشيخين والنسالي . وعن ابن عباس عند 
حمد . وعن حذيفة عند مسلم والنسإني » وعن أنس أشار إليه الترمذي . ورواه السراج 
ل متعده باجباج قال الغراق يح ل 0 
عن أن أعامة عند أ حمد والترمذي في كتاب السير وقال حسن صحيح ولكنه لم يذ كر 
0 أبي ذن يك أ داود . وعن أببي مومبى عند أحمد والطبراني باسناد 
. وعن عمر عند البزار والطبراني » وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة 
00 . وعن السائب: نن يزيد عند الطبراني . وعن أي سعيد عند الطبراني 
أيضا قوله : ( جعلت لي الأرض مسجداً ) أي موضع سجود لا يختصّ السجود منها بموضع 
دون غيره » ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة . قال الحافظ : وهو من مجاز 
التشبيه لأنه للا جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك » قال الداودي وابن 
: والمراد أن الأرض جعلت للنبي عله منجداً وطهوراً وجعلت لغيره 0 
لمان مايه لوسرل 
نا يح هم موضخ يتيقتود طهارته , لاف هذه الأمة فانه يج هم التطهر والصلاة إل 
فيما تيقنوا نجاسته . والاظهر ما قاله الخطابي : وهو أن من قبله إنما أبييبحت هم الصلاة 
في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع . قال الحافظ في الفتح : ويؤيده رواية عمرو بن 
شعيب بلفظ : «وكان من قبل إنما يصلون في كنائسهم » وهذا نص في موضع النزاع 
فثبتت الخصوصية » ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه ١‏ لم يكن أحد 
من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه » قوله : ( وطهوراً ) بفتح الطاء : أي مطهرة » وفيه 
دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية كقال الفافظ ردير 
وعلى أن التيسم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعها , وقد أكده بقوله : 
« كلها ) كا في الرواية الثانية . واستدل القائل بت حتفيس ارات ب يدينه 
خذيفة تمرفوعا بلقل ولت ري نا مور ردلا حاب ا ديد 
العام . وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال . 


كح 1 


بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب , أخرجه ابن خزيمة وغيره . وفي حديث علي 
وحمل لعزا ل كلوور ا ١‏ شرع اد و اميق :باسنا كصضق مرواحيب: أبينا عق ذلك 
الاستدلال بأن تغليق الحكم بالتربة مفهوم لقب » ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب 
الأصول ول يقل به : إلا الدقاق فلا ينتيض لتخصيص امنطوق » ورد بأن الحديث سبق 
لإظهار التشريف ٠‏ فلو كان جائزاً بغير التراب لا اقتصر عليه » وأنت خبير بأنه مر 
على التراب إلا في هذه الرواية » نعم الافتراق في اللفظ حيث يحصل التأكيد في جعلها 
مسجداً دون الآخر م سيأتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من 
هذا أن قوله تعالى : في اية المائدة منه يدل غلى أن المراد : التراب » وذلك لان كلمة 
نو للبحيض #اقال فى الكقاف 4 إند لا يدن احتدامن العرنب تق قزل القائل "مضت 
برأمي من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض انتبى . فإن قلت : سلمنا التبعيض فما الدليل 
على أن ذلك البعض هو التراب ؟ قلت : التنصيص عليه في الحديث المذكور ٠‏ ومن الأدلة 
الدالة على أن المراد خصوص قراب ا ورف ل القر ان والسفة ممع 5 كوا الفيعيك الا 
بالتيمم منه وهو التراجةء, لكنه قال في القاموس : والصعيد ١‏ اماي انه وعد رن 
وفي المصباح الصعيد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره . قال الزجاج : لا أعلم اختلافاً 

بين أهل. اللغة في ذلك . قال الأزهري ؛ ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى : 
50 . وني كتاب فقه اللغة للتعالبي العيفين #ازدان وحف الا رضي 
ولم يذكر غيره . وني المصباح أيضاً د.ويفال الضحيد ل اكلام العرت يطلق عق وجو" 
على التراب الذي على وجه الأرض , وعلى وجه الأرض » وعلى الطريق ؛ ويؤيه 0 
الصعيد على العموم تيممه عَيتُمِ من الحائط فلا يتم الاستدلال . وقد ذهب إلى تخصيص 
التيمم بالتراب العترة والشافعي وأحمد وداود ؛ وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأو 7 
والفوري إلى أنه يجزي* بالأرض وما عليها » وسيعقد المصنف لذلك باباً قوله : ( أينا 
أدز كن الصلاة ) في الرواية الثانية ( فأينا أدركت رجلا من أمتي الصلاة ) وفي 
الصحيحين ١‏ فأيما رجل من أمتي أدركتة الصلاة فليصل ») . 

وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله : « فأيها أدركت رجلا » 
وأا رجل » صيغة عموم » فيدخل تحته من لم يجد تراباً ووجد غيره من أجزاء الأرض 
قال ابن دقيق العيد رخس العم باارابا تاج إن أنا ريع دللا تصن با د 


العموم أو يقول : دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك : فيصل على الحالة » ويرد 
عليه حديث الباب فانه بلفظ : « فعنده مسجدله وعنده طهوره 10 . وقد استدل المصنف 


0 0ك 


بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بادراك الصلاة وإدراكها 
لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعاً . وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط. العترة والشافعي 
ومالك وأحمد بن حنبل وداود » واستدلوا بقوله تعالى : 9 إذا ق قمتم إلى الصلاة فاغسلوا © 
ولا قيام 3 , قبله والوضوء خصه الإجماع والسنة . وذهمب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجريء 
بقوله إذا قمتم : إذا أردتم القيام » وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله » فلم يدل 
دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع . 

#6 باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله 6 

ظ لكوع ا واه 1 أن مول أل ع قال : « إذًا أمْرئكُمْ بأمر فأثوا ينه ما 
اسْتَطعْثُم) متمق عَلَيّْه ).. ش 
هذا الحذيت: أضل قن الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة » وقد شهد 
له صريح القران ء قال الله تعالى : ف فاتقوا الله ما استطعتم © فلك الاستدلال بالحديث 
على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة » وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة 
من المأمور به وأنه ليس محرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجباً للعفو عن جميعه . وقد 
استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك » 
وقد خالف في ذلك زيد ين علي والناصر والحنفية » فقالوا : يسقط استعمال: الماء لأن 
## باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات 3# 

1 1ق ل ل افرع اود ل ل ب 0 و م إلا صابن . و َه 

0 -( عَنْ علي كرّمَ الله وَجْْهَهُ قال : قال رَسُول الله عي : « أغطيتٌ ما لم 
ره 6 ع امي يا 6 ع 2ه . واعهة عن كه و بعر عه لسري 
ل ل ل 7 بات الأرضن رسيم احمد . 
وَجْعِلَ لي الثْرَابُ طَهُوراً , وَجُْعِلَثْ أُمِي عَيْرَ الأمم » رَوَاُ أَحْمَدُ ) . ش 

الحديث أخرجه البيبقي في الدلائل . وأيضا في حديث جابر المتفق عليه ( خمس : النتصر 


م وجعل الأرض مسجدا دأ وطهورا » وتحليل 00 0 العدايد» 000 


(550) البخاري (ج5١/7788)‏ » ومسلم (ج5- حج )41١/‏ 2 (جغ- فضائل/١؟1)‏ . 
)93١(‏ أخرجه أحمد (ج١/18)‏ . 


1 1ه 


يي الاي ال يدا ا ا 
حديث حذيفة « فضلنا على الناس ث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وذكر 
خضلة الأرضن + قال الي ا العا لوحك ا 0 
وهي « وأعطيت هذه الأياك عل اعون سورة البقرة من كنز تحت العرش »© يشير إلى ما 
حطه الله عن أنه من الأضر اقضارت الختصال تسعا ٠‏ وني حديث الباب زيادة ١‏ أعطيت 
مفاتيح الأرض » وسميت أحمد » وجعلت أمتي خير الأنم ) فصارت الخصال ثنتى عشر 
خصلة . وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه « فضلت على الأنبياء بست : 
غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ء وجعلت أمتي خير الأثم » وأعطيت الكوثر » وإن 
صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن دونه ) وذكر ثنتين مما تقدم . 
وله من حديث ابن عباس رفعه ٠‏ فضلت على الأنبياء بخصلتين : كان شيطاني كافراً فأعانني 
الله عليه فأسلم » قال : ونسيت الأخرى » فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة . قال الحافظ 
في الفتح : ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري 
ف كاب قزق الممطلقئ ند الذي طمن مد دين لله ترق ختصاة :- وديف اسافة 
المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به به على تعين التراب للتصريم في الحديث بذكر التراب » 
وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتيمم قوله : ( نصرت 
بالرعب ) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب » لكن في مسيرة الشهر التي ورد 
التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها جالأولى . وأما دونها فلا » ولكن ورد في رواية 
في البخاري « ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبيهم مسيرة شهر ») وهي تشعر 
باختصاصه به مطلقاً » وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر منه . قال الحافظ في الفتح : وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احهال » وقد 
نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ ٠:‏ والرعب يسعى بين يدي أمتي 
شهراً » قوله : ( وأعطيت مفاتيح الأرض ) هي ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد 
الممتنعة والكفور المتعذرة . قوله : ( وجعلت أمتي خير الأم ) هو مثل ما نطق به القران-» 
قال الله تعالى 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس # . 


- ( وَعَنْ حُذَيْمَةَ قال : قال رَسُولُ الله عَيِلَمُ : « فُصْلْنا على النّاس بكلاث : 
جْعِلَتْ صْفُوفنا كَصفُوف المَلائِكَةٍ , وَجْعلَتثْ نا الأزض كُلّها مسمجداً , وَجْعِلَثْ ثزبئها 
.كنا طَهُوراً إِذَا لم نجدٍ المَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِم ) . 
(557) أخرجه 8 5-5 انه . 


ا لك 


قوله : ( بثلاث ) الثالثة مبهمة » وقد بينها ابن خزيمة والنساقي وهي « وأعطيت هذه 
الايات من اخر سورة البقرة » وقد تقدم التنبيه على ذلك . والحديث يدل على قصر التيمنم: 
على التراب للتصري بالتراب فيه » وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول 
الوقت . قوله : ( صفوفنا كصفوف الملائكة ) وهي أنهم يتمون المقدم ثم الذي يليه من 
الصفوف ثم يراصون الصف ا ورد التصريح بذلك في سن أي داود وغيرها . 


## باب صفة التيمم #6 


6" - ( عَنْ عَمَّارٍ بن باسِرٍ أن انب عه قال في الَيمُم : « صرْبَة للْوَجْهِ 
وَاليَدَيْنٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ . وفي لفظ : ١‏ أن انب عله أمَرَهُ بِالتَيمُم لِلْوَجْهِ 
والكفزن »زولا الزعدي ومهة / 

قال ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة . وما روي عنه من 

ل . وقد روي الطبراني 
في الأوسط والكير آنه حول قال لماز ين وار + « يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين ») 
وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أني يحبى وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي . 
والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه واكفين » وقد ذهب إلى ذلك عطاء 
ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحق والصادق والإمامية » قال في الفتح : ونقله 
ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث . وذهب الحادي والناصر 
والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة للوجه 
وأخري للبدوو . وذهب ابن المستبجد واين سيرين إلى أن. الواجب ثلاث ضربات : ضربة 
0 وصريه للكفين » وضربة للذرائيزر. 23 ا بحديث الباب 0 
م م الوم جار عنام لطر 
والحرقي وق لإمدادة! عل الات 0 عام 
1 ا ا ثم 
شي لذ موسلا ررس عر شري حي قمحا ل ارج إن ل 


0 أخر جه العرمذي (ج(/؛: 6 وأبو داود 50 لحضه : 


جا 1 


وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . وروي أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً من وجه آخر بلفظ 
حديث ابن ظبيان » قال أبو زرعة : حديث باطل . ورواه الدارقطني والحام من حديث 
جابر » وفيه عثان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي . قال الحافظ : وأخطأ في 
ذلك . قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أحد » نعم روايته شاذة . قال الدارقطني بعد 
رواية حديث جابر : كلهم ثقات والصواب موقوف . وفي الباب عن الاسلع بن شريك 
رواه الطبراني والدارقطني » وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أني أمامة رواه الطبرائ ٠‏ 
قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعن عائشة ئشة مرفوعا رواه البزار وابن عدي » وقد تفرد 
به الحريش بن اريت ولا يحتجّ بحديثه » قال أبو حاتم : حديئه منكر . وعن عمار رواه 
البزان :وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة . وفي الباب أيضا عن ابن -غمر 
مرفوعاً بلفظ : ١‏ إنه عه تيمم بضربتين مسح باحداهما وجهه ) رواة ابو داوف يسند 
ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه أبن معين وأبو حاتم“والبخاري وأحمد . 
قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت أحد » وببذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا 
تخلو جميع طرقها من مقال » ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من من الزيادة » فالحق 
الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى 
تصمّ الزيادة على ذلك المقدار . وأما أهل القول الثالث فلم أقف لحم على ما يصلح متمسكا 
للوجوب بل قال الإمام يحبى ل 
الإمام المهدي والأمر كذلك . 

4" - ( وَعَنْ عَمّارٍ قال : « أَجْتَبْتٌ فَلَمْ أصب المَاءَ » فَتَمَعَحْتُ في الصَعِيدٍ 
وَصَلَيْتُ » فَذَكْرتُ ذلك لي يله ققال : ١‏ إنما كيك هَكَذًا » , وَصَربَ لبي 2 
بكَْيِْ الَْض وَتفَحَّ فيهما ثم مَسَحْ بهما وَجْهَهُ وكَفيهِ » مت عله . وفي لفظ انما 
١‏ عدا ا د بره انلع ليوا لم تْسَحٌ بهما وَجَكَ 
وكَفَيِكَ إلى الرْصْعْيْن » رَوَاهُ الدَارَقَطي ) . 

قوله و لال اله او كن يكيف 
فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث قوله : ( وضرب 
بكفيه ) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذا قوله : ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) فيه دليل لمذهب من قال : 
إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين » وإليه ذهب عطاء ومكحول والاوزاعي واحمد 


55 أخخر جه البخاري (ج١717/1)‏ »2 ومسلم (ج١‏ - حيض/؟١١١)‏ » والدارقطني (جخداص185١)‏ . 


اخ اكد 


وإسحق وابن المنذر وعامة أصحابالحديث , هكذا في شرح مسلم . وذهب علي بن 
أي طالب عليه السلام وعبد اله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله 
ابن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي واخرون إلى أن الواجب 
المسح إلى المرفقين » رواه النووي في شرح مسا ِ . ورواه في البحر أيضاً عن امحادي والقاسم 
والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسخ إلى الإبطين . قال 
الخطابي : لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين . احتج الأوّلون 
نحديث الباب . واحتج أهل القول الثاني : ببحديث ارد غير عرفوعا يلف : ( ضربة 
للوجه » وضرية لليدين إلى المرفقين » وقد تقدم عدم انتباضه للاحتجاج من هذا الوجه 
ومن غيره . واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار . واحتج الزهري بما ورد 
في بعض روايات .حديث عمار عند أي داود بلفظ: إلى الآباط. وأجيب بآنه منسوخ م 
قال الشافعي . واحتجٌ أيضاً بأن ذلك حد اليذ لغة . وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع 
الصحابة على بعض حدها لغة . قال الحافظ في الفتح : وما أحسن ما قال : إن الأخاديث 
الواردة في صفة التيمم لم يصحّ منها سوى حديث أبي جهم وعمار وما عداهما فضعيف 
أو مختلف في رفعه ووقفه » والرا جح عدم رفعه » فأما حديث ألي جهم فورد بذكر اليدين 
7 الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن ) 
وفي رواية إلى نصف الذراع . وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف 
«الذراع ففيهما مقال . وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بامر 
انبي عَيَْهُ فكل تيمم صح للنبي عله بعده فهو ناسخ له , وإن كان وقع بغير أمره فالحجة 
فيما أمر به . وما | يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
يفتي بعد النبي َه بذلك » وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره » ولا سيما 
الصحابي امجتهد انتبى . فالحنّ مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه » 
ولا شلك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج 
بها . وليس في الباب شيء من ذلك قوله : ( وني لفظ ) هذه الرواية ثبت عند البخاري 
معناها ولفظه : « وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . قوله : 
( إلى الرصغين ) هي لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين . قال المصنف بعد أن ساق 
الحديث : وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب انتهى . 


رن هه 


## باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت #6 


6" - ( عَنْ عطاء بن يَسارٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قال : « حرج رَجُلانِ في سَفرٍ 
فَحَضَّرت الصّلاة ون مهما م نما ميد دا صلا ء وذ الما في القت 
فأعادَ أَحَدُهُما الوضوءًَ َالصلاة » وم يد الآححر » ثم أنيا ول لله َيه فذَكرا ذلك 

20000 : ؛ أصَبْتَ المسنّة وأجزأئك صلائك » ؛ وَقال بِلَّذِي تَوْضًا وأعاة : 


١‏ لك الأخر مر 0 النّسائي ولو 3 اوقا انه وقد رَوَياهُ أنيضاً عَنْ عَطَاء 


2 


ا ا : تفرد به 
عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولاً » وخالفه ابن المبارك 
فأرسله » وكذا قال الطبراني في الأوسط الم يروه متصلاً إلا عبد الله بن نافع . وقال مومسى 
ابن هارون اد . وقال أبو داود : رواه غيره عن الليث عن عميرة 
عن نكر عن عطاك رشلا : : وذكر أي سعيد فيه ليس بمحفوظ . وقد رواه 
لاه نه يه ع ا را ام 
لجرك وعتفيرة انق أن تاجية هيما غن بكر موهولا بورواه ابق طيعةغع بكر كزاديين 
عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله وابن الينة اع رلة بف 
إلى زيادته » ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحرث ومعه عميرة بن أ اا د 
وثقه اسان وكين فى يكير واب ان ١‏ راح عن علازي ال ران يرون رار 
بن سعيد بن ألي مريم وله شاهد من حديث ابن عباس » رواه إسحق بن راهوية في مسنده 
« أن النبي عَيلُهِ بال ثم تيمم » فقيل له : إن الماء قريب منك » قال : فلعلي أن لا أبلغه » . 
والحديث يدل على أن من صل بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه 
الإعادة وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى . وقال الحادي والناصر 
المؤيد بالله وأبو طالب وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين 
والزهري وربيعة كا حكاه المنذري وغيره اا اد ا الوقت لتوجه الخطاب 
مع بقائه لقوله تعالى : 98 أقم الصلاة 4 مع قوله : ف إذا 5 قمتم إلى الصلاة © فشرط في 
صحتبها الوضوء وقد أمكن في وقتها » ولقوله : « فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته ) 
الحديث ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وإطلاق 
قوله : ( فاذا وجد الماء ) مقيد بحديث الباب » ويؤيد القول بعدم وجوب الأعادة حديث 


#59 النسائُ (جداص5١1)‏ »2 وأبو داود (ج 794/١‏ . 


ل 3 


:لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين » عند أحمد وأني داود والنساني وابن حبان » وصححه 
ابن السكن ؛ ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة ضاكة ولحدة لأن الأول .قن 
فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه . وما قيل :هن ناوي الريك ياعيقا ونسذا بسنا الو قت 
فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت . وأما إذا وجد الماء 
قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء*عند العترة والفقهاء . وقال داود وسلمة بن 
عبد الرحمن : لا يجب لقوله تعالى : 9 ولا تبطلوا أعمالكم 4 وأما إذا وجد الماء بعد 
خوك لب العاده تل لحرا حلي مز له وكين اليه الترويج من الصلاة وإعادتها بالوضوء 
عند الحادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن 
شرح . وقال مالك وداود : لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة » وسيأتي 
الكلام. عاية قوله :ل أضيت اللننة ع أي الشريعة الؤاجية قوله : ( وأجرأتك صلاتك ) 
أي كفتك عن القضاء » والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطاً للإعادة . 


## باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها #6 


5 - ( عَنْ أبي ذَرَ أن رَسُولَ الله لله قال : إن الصّعيد الطب طَهُورُ المُسنيم 
إن لَمْ يَجِدٍ المَاءَ عَسْرَ مينينَ ٠‏ فإدَا وَجَدَ المَاءَ فلَيَمَسنّهُ بَشْرَئَهُ فإِنَ ذلك خيرٌ » رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَالتَرِمِذِي وَصّححَةُ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً النسائٌ وأبو داود وابن ماجه , وقد اختلف فيه على أبي قلابة , 
وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء . والمصنف رحمه الله قد 
اتفدل بقوله » فاذا وجد الماء فليفسة بشرتة »عل ووب الاعادة على من وجد الماء 
قبل الفراغ من الصلاة . وهو استدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد 
الوقت . ومن وجده قبل خروجه وحال الصلوة وبعدها . وحديث أبي سعيد السابق مقيد 
بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة » فتخرج هذه الصورة بحديث أي سعيد 
وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة | 
قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث . وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه 
في الباب الذي قبل هذا . ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله : ( فان ذلك 
خير ) فإنه يدل على عدم الوجوب المدعي . 


(فحضة أخرجه أحمد (جه/ه١١)‏ » والترمذي (ج 4/١‏ ؟١١)‏ 


7777 


# باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة 36 


517" - ( عَنّْ عائشة ا م و كر 
ل ل ل 
وُضُوءٍِ » فَلَمًا أنْوا رَسُول الله عيثه 9 قله كوا ذلك إل » فأتزل الل عر وَل آة يهم » ( 

آذاء الكفاعة إلا الترمدي + 


قوله : ( إنبا استعارت ) وفي بعض الروايات أنها قالت : « انقطع عقد لي » ولا مخالفة 
بينبما فهو حقيقة ملك لأسماء » وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها قوله : 
( فصلوا بغير وضوء ) استدل بذلك جماعة من امحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة 
داعم الطهرين انام واتر ابام إرنيين :لي اكيت اتيم فقدوا التراب » وإثما فيه أنهم 
فقدوا الماء ة فتقط » ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه . 
ووجه الاستدلال به 0 صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حيئذ تمنوعة 
لأنكر علهم النبي َه » وببذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
مالك . لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وضحعه أكثر 
افبحا ب ناتعكر ايا عدر نادر فلم يسقط الإعادة » والمشهور عن أحمد وبه قال المزني 
وسحنون وابن المنذر : لا تجب » واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم 
البي عَيّه » إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وتعقب بأن الإعادة لا تجب 
على الفور » فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة » وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب 
الإعادة . وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما ابصل » لكن قال أبو حنيفة 
وأصحابه : يجب عليه القضاء » وبه قال الثوري والأوزاعي . وقال مالك فيما حكاه عنه 
المدنيون : لا يجب عليه القضاء » وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة ٠‏ وحكي 
النووي في شرح المهذب عن القديم تستحب الصلاة وعنث الإعادة » وبهذا تصير الأقوال 
خمسة قاله الحافظ في الفتح . 


قال بي المج ا عدت درفت روطم زا الول اشير 
حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ا “سال دمها ء» والمحيض 
د ع ونه خرص لان إن يديل ليذ 


250 البخاري (ج١/7574)‏ » ومسلم (ج١‏ - حيض/8١٠)‏ . 


ا ل 


#6 باب بناء المعتادة إذا استحضيت على عادتها #6 


ري لع ال لو ل لق 
ائرأة أستحاضي فلا طهر فد الصّلاة ؟ فَقال رَمسُول اله عله ١‏ إِنَمَا ذلكِ عِرَقٌ وَليِسَ 
بِالحَيْضَّة , فاإذا قيلت الحَيْضَةُ ري الصّلاة » فاذا ذَهَبَ قَذرُها فاغسيلي عَنك ادم 
وصَلّي ' رَوَاة البُخَارِي َالنّسائي او دَاوَدٌَ . وفي رواية للجماغة إلا أبن ماجة « فإذا 
أقبَلتِ اله فدَعي الصّلاة » فإذًا ديرت فاغسيلي عَنْكِ لدم على را التَرَمِذِيُ في 
رِوَايّة « وَقال : توضبي ِكل صَلاةٍ حتى يَجِيء ذلك الوَفْثُ » وفي روَائَِ لبُخارِي « وَلكِنْ 
دَعِى الصّلاة قَدْرٌ الأيّام اق كت تووم ياج ا ؟اخل وطلي ‏ , 

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض » وعرّفناك هنالك أن 
فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الخيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل 
على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث 
فتتوضاأً لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كا سيأتي في باب 
وضوء المستحاضة لكل صلاة » وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض | 
الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين » أو من طهر إلى طهر » 
وعرّفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدباز الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا 
الخلاف في ذلك هنالك . 


والحاصل أنه 1و بيه الأسواديت سي ابا شم برت الاعسال 
لكل عند إل لكل ووم أن الساذين مان در الحيضة ”م في حديث فاطمة 
ل ل ل ل . وأحكام 
المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع » والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي الوادت 
عليا جرع إن اسل عبن الا 1 سند لح و ل ل 1 ل 
الذي بعد هذا . ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب » ويمكن الرجوع 
بأن المراد بقوله : ه أقبلت حيضتك » الحيضة التي تتميز بصفة الدم » أو يكون المراد بقوله 
« إذا أقبلت الحيضة » في حت المعتادة , والفييز بصفة الدم في حق غيرها » وينبغي أن يعلم 
أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة » وقد يكون بمعرفة دم الحيض » وقد يكون 
بمجموع الأمرين . وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ : ١‏ فتحيضي ستة أيام أو سبعة 
(578) أخرجه البخاري (ج١/607),‏ ومسلم (جدا - حيض/5)» وأبو داود (ج١/585),‏ والنساق 

(جداص184) . 
ش ك5 


أيام “وهو يدل دعل أنبا ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج م 
ستعرف ذلك في باب من قال تميض ستاً أو سبعاً » ولو كان صالحاً لكن الجمع مكنا 
كا سياقي . وقد أطال المصنفون في الفقة الكلام في المستحاضة » واضطربت أقوالهم اضطربا 
ييعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعيي فيا البيان والنقص في 
الأديان . وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا . والأحاديث الصحيحة 
قد قضت بعدم وجودها لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها ) 
وكذلك الحديث الآني في الباب الذي بعد هذاء فإنه صري في أن دم الحيض يعرف 
ويتميز عن دم الاستحاضة» قطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد. ولم يبق ههنا ما 
يستصعب إلا وورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم » وبعضها بالإحالة 
على العادة » وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف . قوله : ( قال توضئي لكل صلاة ) 
سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة . قال المصنف رحمة الله بعد أن ساق 
الحديث : وفيه تنبيه على أنها | نما تببى على عادة متكررة | ه . 

:5 - (وَعَنَ عا بع 3/٠:‏ ام غيية شك عش وي كلك تخت علد الاختن 
ان عَوف سكت إلى رَسُول الله َيه الم » فقال لَهَا : ١‏ اْكُنِي قَذْرَ ما كانث تَحُبسَكِ 
حَيْصَئُكِ ثم اغتسلي , ؛ فكائث تفتميلُ عند كل صَلاةٍ » رَوَاهُ ُسْلِمُ » وَرَوَاُ مد وَالنّسائي 
وَلْمظُهُما قأل : « فلتتْمَظر قَذْرَ رُوئها النِي كانث تحيض فرك الصّلاة : ثم لتنظر ما بَعَدَ 
ذلك لتقتيل: علق كل عثلذة وتصلىمة 4 

قوله : ( ثم اغتسلي ) قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم : إما 
أمرها النبي َه أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة . قال الشافعي : 
ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به » وقد قدمنا الكلام على هذا في باب 
غسل المستحاضة . والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بزيادة 
« وتوضئي لكل صلاة » والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت 
لها عادة وتغتسل عند مضيها . وقد تقدم الكلام على ذلك » وقوله في الرواية الأأخرى 


اك ور وال رو ا 
الكلام على ذلك أيفا:: 


٠لا"‏ - ( وَعَن القاميم عَنْ رَيْنَتَ بِنْتٍ جحْش ١‏ أنهَا الث لبتي عَكلّه إنَهَا 


(5859) مسلم (ج١‏ ب حيض/57) 3 والنسائي 18/1١‏ 3 وأحمد (جاكص1718١)‏ : 
الكيضة أخر جه النساقي (جاص84١)‏ 


اه"7” ل 


منتحاضة » فقا ١‏ خلس َم أقرائها؛ م تكتميل وَنُوَرُ الظهرَ وجل العصرٌ وَتغَسِلُ ش 
وَنُصَلُي 211 المَْربَ وَتُعَجُلُ العشاء وَتَْتْسِل وَتُصلْهما جَمِيعاً ٠‏ وَتَفتَسِل للْفَجْرٍ ) 
رَوَاهُ التسائي ).. 

الحديث إسناده في سنن البسال » هكذا 2 سوكة بيع قال : لكيه عبد الله 


ل ل كوه ا 
وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي ا وستعرف ما عليه . والحديث استدل به 


من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة » أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد , 

وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل . 
اام - ( وَعَنْ أ سمه أنها فقث رَسُول اله يه في لمرو هرَاقُ لدم » قال ؛ 

, فَدَعُ الصّلاة‎ ٠ , نظ قَذْرَ الليالي َالأيَام التي كانت تحِيضهنَ وَقَذْرَهُنَ من نَ الشّهرٍ‎ ١ 
. ) ثم لتفتسِل وَأتستكفز ثم ُصِلّي ' رَوَاهُ لكيه إل التَرَمِذِيَ‎ 2 

اذيك أيضًاً أخرجه الشافعي . قال النووي : إسناذه على: شرطيهما . وقال البييقي : 
هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه مثها ‏ وف رواية لأني داود عن 
سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة . وقال المنذري : لم يسمعه سليمان » وقد رواه " 
موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها » وساقه الدارقطني وابن الجارود 
بقامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع غن سليمان أنه حدثه رجل عنبها قوله : 
( تمراق ) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء . قوله : ( ولتستثفر ) الاستثفار : إدخال 
الإزار بين الفخذين ملوياً كا في القاموس وغيره . والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع 
إلى عادتما المعروفة قبل الاستحاضة » ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار 
الحيضة » وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على استحباب اتخاذ الثفر بمنع من خروج 
الدم حال الصلاة . وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضاً م سيأقي 
إن شاء الله قوله : ( لتستنفر ) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة : أي تشد ثوباً 
على فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنها . 


(7171) أخرجه أبو داود (ج١/74؟)‏ , والنسائ (جداص؟18١)‏ , وابن ماجه (ج١/177)‏ , وأحمد (خاص١27)‏ . 
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##د باب العمل بالقييز #6 
اساي وه ارا ع لصم 
2 : « إِذًَا كان دم م الخيضّة فإِلّهُ أسْوَدُ يُعْرَف » فاذًا كان كَذَّلِكَ فأنسكي عن 


الصّلاةِ » فاذًا كان الآخر فَوَضّئي وَصَلَّ فانَمَا هْرَ عِرْقَ ( رَوَاهُ أو دَاوْدٌ وَالنّسائي ) . 


الحديث رواه ابن حبان والحام وصححاه » وأخرجه الدارقطني والبيبقي والحام أيفياً 
بزيادة ؛ فائما هو داء عرض » أو ركضة من الشيطان » أو عرق انقطع » وهذا يرد إنكار 
ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة لزيادة « انقطع ) وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم 
لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده » وجده لا يعرف » وقد ضعف الحديث 
أبو داود قوله : ( فإنه أسود يعرف ) قاله ابن رسلان في شرح السننٍ : أي تعرفه النساء . 
قال شارح المصابيح : هذا دليل الفييز انتبى » وهذا يفيد أن الرواية ٠‏ يعرف » بضم حرف 
المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء » وقد روى بكسر الراء : أي له ر رائحة تعرفها 
النساء قوله : ( عرق ) بكسر العين وإسكان الراء : أي أن هذا الدم الذي يجري منك 
مك عرق افمه: ل ادق الرحم » ويسمى العاذل بكسر الذال المعجمة . والحديث فيه دلالة 
على أنه يعتبر القييز بصفة الدم . فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو 
استحاضة . وقد قال بذلك الشافعي والناصر في حق المبتدأة » وفيه دلالة أيضا على وجوب 
المشوو عل سحام الكل كاد وسيآتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 


## باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والقييز #6 
م/م - ر عَنْ عله بت جخْش قالث « كنت أستحاضن حَنْصَة شديدة كير ؛ 


َحنْتُ إلى رَسُولٍ الله عله أسنتفيي وأخيرة » فَوْجَدْئهُ في يدت أختي رَيْنبَ بنت جَخْش 
الت ل اي ل 
الصّلاة وَالصّيامَ » فقال : ِعَثُ لكِ الكُرْسُف فانّهُ هُ يذهب الدّمَ » , قال 200 
مِنْ ذلك » قال ست 6 ١‏ فَلْجَمِي ) » 
قالت إِنّما أنْج تجا » فقال : « سآمرُك بأمرينٍ أيهُما فَعَلْتِ ققد رأ عنكِ مِنَ الآخر , 
فإنْ قويت عَلَيْهما فألت ألم ٠‏ . ققال لها : ؛ إِنَمَا هَذِهِ رَكْضَةَ من رَكَضَات الشَيْطانٍ 


فتحَيضِي سنّة ايام أز سَبَعَةَ في عِلْم الله , م اغتيلي حتى إذا رآنت ألكِ قذ طهر 


(77) أخرجه أبو داود (ج587/1) ؛ والنساتي (جداص180) . 
)2 أبو داود (ج15817/1) 2 وأحمد (جا“اص 21735 » والترمذدي (ج178/1) : 


5 


مومه 


وَاستقيِتِ قصلي أزعا وَعِشْرِينَ لَلَُ أز َلانا وَعِْرِينَ لي وأيّامها , ٠‏ فُصُومي فإِنَّ ذلك 
مُجْزِيكٍ ‏ وكذَلِكِ فافقلي في كل شهرٍ كا تحيض النّساءً وكمًا يَطْهْرَْ لميقات حَيْضِهنٌ 
وَطْهْر هن ا و كه 
وَالعَصْرٌ ججبِيعاً , نم وري المَْرِبَ وَتُعَجلِي العشاءً ثم لين وَتجْمَعِينَ بَيْنَ الصّلائين 
فلي » لكين مع الفخر لصن ٠‏ فكذلك فافقلي وَصلي وَصُومي إن قدت على 
ذلكِ » ؛ وقال رَسسُولُ لله عَيْه : « وَهذا أَعْجَبُْ الأمْرَيْن إلي » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وأَحْمد 
وَلتَرَمِذِي وَصحَّحاة ). ّْ 


الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه والدارقطني والحاك . ونقل الترمذي عن البخاري 
تحسينه » وفي إسناده ابن عقيل » قال البييقي التعرضية وهر كتلوق اجاج زمره 
وقال ابن منده : لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك سنوت ابن عقيل 
وتعقبه ابن دقيق العيد » واستنكر منه هذا الإطلاق , لأن ابن عقيل لم ؛ يقع الإجماع على 
ترك جه ققد كا أحيد وإسسق واليدي تجوت بده وقد حمل بعل أن عراد لون 
منده بالإجماع إجماع من خرج الصحيح وهو كذلك . قال ابن أبي حاتم : باع أ 
عنه فوهنه ولم يقَو إسناده . وقال الترمذي في كتاب العلل : إنه سال البخاري عن هذا 
الحديث فقال : هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري 
سمع منه ابن عقيل أم لا ؟ . وهذه علة للحديث أخرى . ويجاب على البخاري بآن إبراهم 
ابن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن 
الديتي وخليقة بن خياطا وهق ابم ممع غيك اله ين عمرو بن العاض وأبا عزيرة وحائثية , 
وابن عقيل مع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ , 
فكيف ينكر سماعه من إبراههم بن محمد بن طلحة لقدمه ؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في 
القدم وهم نظراء شيوخه ني الصحبة وقريب منهم في الطبقة » فينظر في صحه هذا عن 
البخاري . وقال الخطابي : قد ترك العلماء القول بهذا الحديث . وأما ابن حزم فإنه رد 

هذا الحدية ائر رمخ ارال ستشري سن بر علو لط ب رن و 
عقيل » وزعم أن ابن جري لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد » قال : 
وهو ضعيف ؛ ورواه أيضأً عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف . وقال 
ا : عمر بن طلحة الذي رواه إبراهم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف 
لطلخة ابن اسمه عمر ؛ وقد رد ابن سيد الناس ما قاله » قال : أما الانقطاع بين ابن جريح 
وابن عقيل فقد روى من طريق زمّير بن محمد عن ابن عقيل ؛ وأما تضعيفه لزهير هذا 
فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحههما . وقال أحمد : مستقمم الحديث . وقال 

كه 


أبو حاتم : محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه بالشام ا بالعراق . 
الح ا 0 
فإنه صحيح إوقال غغا د دارع + ثقة اصدوت وله أغاليط . وقال يحبي ثقة . وقال 
ابن عدي : وأهل الشام حيث حيث رووا عنه أخطعوا عليه ؛ وأما حديثه ههنا فمن رواية أبي 
عار الجقيق عله ركو كير نبا انض يعدت اقل العراق . وأما عمر بن طلحة الذي 
ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة » وقد نبه الترمدي 
على أنه مم يقل : عمر في هذا الإسناد أحد .من الرواة إلا ابن جريج وإن غيره يقول : 
عمران وهو الصواب . وأما شريك الذي ضعفه أيضاً فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل من 
طريقة وو شرياك ترج الفي: الصخيح . ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن 
أحمد أنه قال : إن في الباب حديثين » وثالناً في النفس منه شيء » ثم فسر أبو داود الغالث 
بأنه حديث حمنة ؛ ويجاب عن ذلك بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصا » وهو 
أولى ما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد إنما هو شيء وقع له ففسر به كلام 
أحمد , وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من احديث 
شيء ثم ظهرت له صحته . قوله : ( أنعت لك الكرسف) أي أصف لك القطن . قوله : 
( فتلجمي ) قال في الصحاح والقاموس : اللجام ما تشدٌ به الحخائتض . قال الخليل : معناه 
افعلي فعلاً يمنع سيلان الدم واسترساله م يمنع اللجام اسسدوسال" الذابة : :وأما' الاسعفان + 
فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيبا في حقب تشده في وسطها بعد أن تحتشي 
كرسفاً فيمنع ذلك الدم . وقوها « إنما أنج ثجا » النج : السيلان وقد استعمل في الحلب 
في الإناء » يقال حلب فيه ثجاأً . واستعمل مجازاً في الكلام » يقال للمتكلم منجاج بكسر 
للبم . قوله : ( ركضة من ركضات الشيطان ) أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة 
بها » وكأنه أراد الاضرار بالمرأة والأذي بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلييس 
عليها في أمر ديتها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها » فصار في التقدير كأنه 
ركض بالة قوله : ( فتحيضي ) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة : أي 
.. اجعلي نفسك حائضاً . وا حديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من 
لا على ابن عقيل وليس بحجة » ولو كان لأمكن الجمع 
بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة النفس » والقاضية بالرجوع إلى المييز 
بصفات الدم » وذلك بأن يحمل .هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان القييز 
بصفات الدم . واستدل به من قال : إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد . وإليه ذهب 
ابن عباس وعطاء والنخعي . روى ذلك عنهم- ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال 


رك 


ابن العرني والحديث في ذلك صحيح فيتبغي أن يكون مستحبا انتهى . وعلى فرض صحة 
الحديث فهذا جمع حسن لأنه َيه علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم 
الوجوب , وكذا قوله في الحديث : ١‏ أيهما فعلت أجزأ عنك ) . قال المصنف رحمة الله : 
فيه أن الفسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الفسل لحيضها الذي تجلسه » وأن الجمع 
للمرض جائز » وان جمع الفريضتين لها بظهارة واحدة جائز » وأن تعيين العدد من الستة 
والسبعة باجتهادها لا بتشبيبها لقوله َه : ٠‏ حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت » 
انتبى . 
## باب الصفرة والكدرة بعد العادة #6 

6 - زعن أم عيثة فلك : « كنا لا نعْدٌ الصُفرَةَ وَالكُدرَةَ بَعْدَ الطّهرٍ سينا » 
رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ وَالبْخارِي لا يَذكْرٌ يَعْدَ الطَهْرٍ ) 

ا 00 : « كنا لا نعدٌ 
الكدرة والصفرة شيئاً ؛ يعني في الحيض. . وللدارمي « بعد الغسل ) قال الحافظ . ووقع 

في. النهاية والوسيط زيادة في هذا « وراء العادة » رهي زيادة باطلة . وأما ما روى من 
حديث عائشة بلفظ ا ا 2 
لا أعلم من رواه بهذا اللفظ . والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا 


من الحيض وأما في وقث الحيض فهما. حيض » وقد نسب القول بذلك في البخر إل زيد.: ٠‏ 


ابن علي والحادي والمؤيد بالله وأني طالب وألي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري . 

وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في. البحر مستدلا لهم إذ هو أذى 3 
ولقوله تعالى : و حتى يطهرن » ولقوله عَُّه لحمنة : ١‏ إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقيت فصل ») وني رواية عن القاسم ليس حيضاً إذا توسطه الأسود . لحديث ( إذا 
رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة » حتى إذا كان الصفرة فتوضعي وصلي ») ولحديث 
لباب ؛ وعورضا بقوله عي لعائشة : : لا تصلي حتى تري القصة البيضاء » . وقوله : 
١‏ كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضاً ؛ ولكونهما أذي خرج من الرحم 
فأشبه الدم . وني رواية عن الناصر والشافعي » وهو مَرْوِىٌ عن أني يوسف أنهما حيض 
بعد الدم لأمهما من آثاره لا قبله . ورد بآن الفرق تحكم » وفي رواية عن الشافعي : إن 
رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا » هذا حاصل ما في البحر . وحديث الباب إن كان له 
حكم الرفع كا قال البخاري وغيره من أئمة الحديث : إن المراد كنا في زمانه مه مع علمه 


(7074) البخاري (ج١757/1)‏ ء أوأبو داود (ج907/1) . 


6 1902انك 


فيكون تقريراً منه ١‏ ودلك طرق أ لا حكم للكثرة والصثرة بعد لطر » وتفهر 
أنهما وقت الحيض حيض 5 ذهب إليه الجمهور . 

هم - ( وَعَنْ عائعة رَضِ لله عله أن َسُول اله عه قال : + في المرأةٍ التي 
ترى ما يَرِيبها بَعْدَ الطَهْرِ إِنّمَا هْوَ عِرْقٌ » أو قال غُرُوقَ » را أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ وَابن 
ماجة ) . 


الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن يحبي عن عبيد الله بن موسى 
عن شيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة » وأم بكر لا يعرف 
حالها ) وبقية الاسناد ثقات . والحذيث حسنه المنذري وهو من الأدلة الدالة. على عدم 


الاعتبار بما ما ترى المرأة بعد الطهر » وقد تقذم الخلاف فيه قوله : ( يرييها ) بفتح الياء : 
أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يفال رابني الشيء يرييني يي 


أ باب" وضوء المستحاضة لكل صلاة 6 


0 - و عَن دق أن نايت عَنْ أيه عَنْ دو أن اي لقأل في المُستحاضة 
) تَدَعٌُ الصّلاة يام أقرَائها 23 م فقيل وَكَعَوَضاً عِندَ كل ار و وَئصوم اللي , ( رَوَاء 
أبو دَاودٌ وَابِنُ ماجة وَالتَرمِذِي وَقال #2 

الحديث لم يحسنه الترمذي م ذكره المصنف بل سكت عنه . قال ابن سيد الناس في ٠‏ 
شرحه : وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء » وليس من باب الصحيح 
ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي , بن ثابت وهو أبو اليقظان 
وابن عؤان بن عمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال له عهان بن أبي حميد وعفان بن أبي 
زرعة وعفان أبو اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد . قال يحبى بن معينٍ 00 
بشيء . وقال أبو حاتم : ترك ابن مهدي حديثه . وقال أبو حاتم أيضاً : ! نه ضعيف 
ا د الي ان شي لخرن .وول إن لعذ لاه الجن بالقر ف شد 
ولم يرضه يحيى بن سعيد . وقال النساني : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ضعيف . 
وقال ابن حبان : اختلط حتى لا يدري ما يقول يجوز الاحتجاج به . قال الترمذي : 
بالك تعهدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ) 
جد عدي بن ثابت ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه » وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين 


17 أحمد (جاص١7)‏ » وأبو داود (ج١/95؟)‏ » وابن ماجه (ج١/145)‏ . 


الشكرف بو داود 117/1١‏ ؟) 2 والترمذي ١/1‏ 17) » وابن وماجحة (جاله؟01) وصححه الألباني . 


7١ 


به 


أن اسمه دينار فلم يعباً به . وقال الدمياطي في عدي المذكور : هو عدي بن أبان بن ثابت 
ابن قيس بن الخطم اننا رو ووهم من قال اسم جده دينار ) وعدي هذاامن: البعات 
المخرج لهم في الصحيح . وثقه أحمد بن حنبل . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود 
في سننه : حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصحّ 
منها شيء » وذكر في آخخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على 
أيوب ابن مسكين وفيه خلاف » وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة. عنها مرفوعا ء 
وعن حجاج عنها موقوفاً » و كذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفاً 
0 . والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة » وقد 

تقدم الكلام على ذلك . ويدل أيضا أنها تتوضاً جد كل اوه وقد ذغين إلى ذلك 
الشافعي وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور ء واستدلوا بحديث 
الباب وبالحديث الذي سيآتي بعده » وبما ثبت في رواية للبخاري بلفظ  :‏ وتوضاً لكل 
صلاة ») وغير ذلك » وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت » فلها أن 
ل وما شاءت من النوافل بوضوء واحد . واستدل هم في البحر نحديث 
فاطمة , بنت أبي حبيش » وفيه ١‏ أن النبي عه قال ها : وتوضئي لوقت كل صلاة ) 
بكترت قزياً أن الروالة لكل عتلذة لا لوقا كل مثلاة © رمد » فإن قزل إن كلدم 
على حذف ممُضاف والمراد لوقت كل صلاة » فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج 
إلى دليل » فالحقٌ أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة 
و ا ل ل 


الا" - ( وَعَنْ عَائْشَة قالَتْ ٠:‏ جا فاطِمَة بنْتُ أي حبش إلى التي لله 
فَقَالتُ 2 ار أستحاضٌ فلا أَطْهْرُ فاع لصّلاة ؟ فقال لا : ٠‏ لا اجتنبي الصّلاة 
أَّامَ مَحِيضيكٍ , ثُمٌ اغْحِلٍ وَتَوَضي لِكُلَ صلاةٍ , ثُمّ صَلّي وَإِنْ قَطَرَ الدَمُ على الحَصِيرٍ » 


6 دعم الم 


رَوأهُ مد وان ماجّة ) . 


مويك لحر ارقا و وأبو داود والنساني وابن حبان » ورواه مسلم في 
الصحيح بدون قوله : « وتوضئي لكل صلاة » وقال : وفي آخره تركنا ذكره » قال 
الببيقي : هو قوله « وتوضئي »© وتركها لانها زيادة غير محفوظة . وقد روى هذه الزيادة 
من تقدم وكذا رواها الدارمي والطحاوي , وأخرجها أيضأ البخاري ؛ وقد أعل الحديث 


إففددة أحمد (جخاص4١)‏ 2 وابن ماجه 01/1 . 


ا وز ال 


بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني » فإن كان عروة المذ كور 
في الاسناد عروة بن ن الزبير ما صرح بذلك ابن ماجه وغير فالإسناد منقطع » لأ ف ب 
أني ثابت مدلس » وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول . وفي الباب عن جابر رواه أبو يعن 
بإسناد ضعيف والبيبقي . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني : والحديث يدل على وجوب 
الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة 
عند انقضاء الحيض , وكذلك الحديث الذي قبله على ذلك » وقد تقدم البحث فيه في 
مواضع . 
# باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما نط 

8ى - ( عَنْ أئس بن مالِكِ ٠:‏ أن اليو كوا ا حاضت المرأة مهم لم باكلا 
ولّمْ يُجابِعُوها في البيُوتٍ , فسأل أصحاب ابي عي َي » فائزل الله عر وَجَلّ ط وَيَسلُونك 

عن الممجيض فل هو أذ فاغترو النساء في المجيض » إلى آجر الآ قال رسُول الله ٠‏ ' 
لتم : ١‏ اصتَعغوا كل ذ شيء إلا النكاح ») وفي لَفظ ١‏ إلا الجماعَ » رَوَاهُ الجماعَة إلا 
البُخارِيَ ) . 


قوله القن انوس زرك الجا مسقني رع و لكر درل : إن السائل 
عن ذلك هو بق الدحداح قاله الواقدي » والصواب الأول كا في الصحيح . والحديث 
يدل على حكمين : تحريم التكاح » وجواز ما سواه . أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص 
القران العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر » وغير المستحل إن كان ناسياً أو جاهلاً 
لوجود الحيض أو جاهلاً لتحريه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة » إن وطتها غامد .. 
عام بالحيض والتحريم مختار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي ويجب 
عليه التوبة » وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة. . وأما الثاني : أعني جواز ما سواه فهو 
قسمان : القسم الأول اللباخرة فيُمااهوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعائقة 
أو غير ذلك » وذلك حلال باتفاق العلماء » وقدٍ نقل الإجماع على الجواز جماعة . وقد 
حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه » وهو 5 قال النووي 
غير معروف ولا مقبول » ولو صح لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين 
قبل المخالف وبعده . القسم الثاني فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر » وفيها ثلاثة 
وجوه لأصحاب الشافعي : الأشهر منبها التحريم . والثاني عدم التحريم مع الكراهة . 
(5078) أخرجه مسلم (ج١‏ - حيض/1 »)١‏ وأبو داود (ج 9/١‏ ؟) » (ج5/ه017) » والترمذي (جه/19717) » 


والنسائي (جداص١١5١)‏ » وابن ماجه (ج١51415/1)‏ » وأحمد (ج”_اص؟79١1).‏ 


757 


والغالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز 
وإلا لم يجز ؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك وأبو حنيفة » وهو قول أكثر العلماء منهم 
سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة » وممن ذهب إلى الجواز 
عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والاوازعي وا حمد بن حنبل و محمد بن 
الحسن واصبغ وإسحق بن رهوايه وأبو ثور وابن المنذر وداود . وحديث الباب يدل على 
الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء مما .عدا النكاح . فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان 
مرفوعا بلفظ : ١‏ من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » وله ألفاظ عندهما » وعند 
غيرهماء ويشير ير إلى هذا حديث ١‏ لك ما فوق الإزار ) ال 0 
الأمر للمباشرة 3 م وقوهًا في رواية هما ( وأيكم يلك إربه 5 كان رسول الله 


عَظِلهِ يملك إربه » . 
- ( وَعَنْ عِكرِمَةَ عَنْ بَْض أَزْوَاج. اي لله 6 أنَ التي عله كَانَ إِذَا راد 
مِنَ الحائضٍ شي لْقَى على فُرجها شيا )» رَوَاهُ بو دَاوْدَ ). 
-( وَعَنْ مَسَروقٍ بْنِ دع قال 8 |( سألتُ عائْشَة رَضِيي | الله عنّها : ما للرّجُلٍ مِن 
امْرأَتِهِ إِذَا كانت حائضاً ؟ قَالَتْ : كل شيءٍ ّا القرَجٍ ع 6 رُوَاهُ البُخارِي في ناريجه ) . 


ع 


ومع وور ع ام :ا تكو ع عور رتنه سال لتر لباك لكت ا در 


من امْرأتي وَهِ حائضّ ؟ قال : « لك ما قَوْقَ الإزَارٍ » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ » قلْتُ عَمّهُ هُوَ عَبْدُ الله 
بن سَعْدٍ ) . 

غديف حكة إبتاوة لفق أن دارد كذ .مدق ادويق تن اميل فلن ساف ان 
م لس ا ل 
سكت عنه أبو داود وا لنذري » وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما : إنه يجوز الاحتجاج 
ذا سكت عله أبوا ذاود + وترح ابر إداود ليه .أنه الا يسكت إلا عن 0 
للاختجاج » ويشهد له حديث الأمر بالاترار » وحديث «١‏ لك ما فوق الإزار » وأما 
عو رو ل و ل ا ل ل د 
حزام بن حكم فأؤرده الحافظ في التلخيص ول يتكلم غليه » وإسناده في سنن أي داود 


(ؤلا؟) أبو داود (ج١/؟7؟)‏ . 
)54١1(‏ أخرجه أبو داود (ج١1/؟51)‏ . 
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فيه صدوقان وبقيته ثقات . وقد روى :بق داود من يديت 00 وقال : 
ال و ات 
عائذ روي عن اناف ال رع زر لله كا ا ا 
أشد إرسالاً . والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل 
من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا. بينه وبين ما يتصل 
به من الرجل . والحديث الثاني يدل على جوان الاستمتاع بما عدا الفرج . والحديث الثالث 
يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه » فمن أجاز 
التخصيص ممثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة ؛ 
ومن 000 ااا المنطوقٍ الالطاو اكراي رالا ودار 

رم 0 عائَشّة قات : « كات إِحْدَانًا إذَا كاتث حائضاً فأرَادَ 5 الله 
لذ زه تزه أذ رن زلف تر هال عه م علو . قال 

قوله رار ف : لتقام البشرتن لا الجماع 55 0 
تأتزر ) في رواية للبخاري « تتزر ) قال في الفتح : والأولى أفصح » وامراد بالاتزار : أ 
تشد إزاراً تستر به سرّتها وما تحنها إلى الركبة قوله ال 0 
وإسكان الواو . ومعناه ك] قال الخطابي كا ذكر المصتف . وقال القرطبي : فور الحيضة : 
معظم صبها من فوران القدر وغلياها » والكلام على فقه الحديث قد تقدم . 

## باب كفارة من أقى حائضاً #6 

8" - ( عَنٍ ابن عَنّاس « عن الي مه في الذي بأقي الرأُ وي حائِضي يَتَصدّف 
بدينار اك ( روا ال زر بو 0 : مكلا ذا الرولية ايح 0 قال : 
11000000 أن لي علق ل 00 


(85+) أخرجه الترمذي (ج١17/1١)‏ » وصححه أحمد شاكر ء وأبو داود (ج١/554)‏ » والنساقي (خداص58١)‏ » 
وابن ماجه (ج540/1) 3 وأحمد (جا/ 0 : 


وك 


فإن أصابها وَقَد أي الدمُ عَنْها وَلمْ كل تفْعَسِل فَنِضْفْ دينار » كل ذلك عِن الي عله ) . 

الرواية الأولى أيضاً رواها الدارقطني وابن الجارود » وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح 
إلا مقسماً الراوي عن ابن عباس فاتفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديقاً اعد 
وقد صحح حديث الباب الحام وابن القطان وابن دقيق العيد . وقال أحمد : ما أحسن 
حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن. عباس فقيل تذهب إليه » فقال : نعم . وقال أبو 
داود : وهي الرواية الصحيحة » وربما م يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ : رفعه غندر . 
قال الحافظ : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدأً » ويجاب عنه بما ذكره 
أبو الحسن بن القطان .» وهو ممن قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ , ٠‏ 
والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها » فإن صح من طريق 
قبل » ولا يضرّه أن يروى من طرق أخر ضعيفة » فهم إذا قالوا : روي فيه بدينار وروي 
بنصف دينار » وروى باعتبار صفات الدم . ؤزوى دون اعتبارها » وروى باعتبار أول : 
الحيض واخره » وروي دون ذلك . وروي بمخمسي دينار » وروى بعتق نسمة » وهذا 
عند التدين والتحقيق لا يضرّه , ثم أخبذ في تصحيح حديث عبد الحميد » وأكثر أهل العلم 
زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس . قال الخظابي : والأصمّ أنه 
سمل ترتوع لك الدم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . ويجاب عن دعوى الاختللاف 
في رفعه ووقفه بأن يحبى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أي عدي رفعوه عن شعبة » 
وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف . قال ابن سيد الناس' : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وثقه » وأما 
قول شعبة أسنذه إلى الحكم مرة:ووققه مرّة فقد أخبر عن المرفوع والموقوق أن كلا عند 
ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه . قال أبو بكر الخطيب : 
اختلااف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا وهو مذهب أهل الأصر ل 
لأن إتحنى الروافين لبست مكتبة للأعرى + والأخد بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة 
القبول : قال الحافظ : وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب 
عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في 
الإمام وهو الصواب . فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا 
'كحديث بكر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما . وني ذلك ما يرد على النووي في دعواه 
في شرح المهذب والتنقيح ؛ والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحكم في تصحيحه, وأن 
الحق أنه ضعيف باتفاقهم » وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح . وأما الرواية الثانية 
من. حديث الباب فآأخرجها مع الترمذي البيهقي والطبراني والدارقطني وأبو يعلى والدارمي » 

ار 


2. 


بعضهم من طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم ثلائتهم عن مقسم » 
وبعضهم من طريق. أَني جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم , وخصيف فيه مقالٍ ) 
وعبد الكريم مختلف فيه » وقيل : مجمع على تركه » وعلي بن بذمة فيه أيضاً مقال . وأما 
الرواية الثالثئة من حديث الباب. فقد أخرج نحوها البييقي من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس . والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطىء امرأته وهي حائض » 
وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والاوزاعي وإسحق 
وأحمد في الرواية الثانية عنه والشافعي في قوله القديم . واختلف هؤلاء في الكفارة » فقال 
الحسن وسعيد : عتق رقبة ؛ وقال الباقون : دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في 
الخال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات . واحتجوا بحديث 
الباب . وقال عطاء وابن مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة 
حنيفة » وهو الاصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير من السلف أنه لا 
كفارة عليه » بل الواجب الاستغفار والتوبة . وأجابوا غن الحديث بما سبق من المطاعن » 
الاراع ل را ل ور اا ع ولق كرا ا ا 
الباب » فالمصير م متحتم إليها » وعرفت بما أسلفناه ضلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالاات 
ل 0 
7 

نتمى . 


»## باب الحائض ل' تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دوت الصلاة “8# 
4 - لعَنْ أبي سَعيدٍ في حَديث لَهُ « أن لني عله َه قال للتساء : ٠‏ أبن شهادة 
المَرأةٍ مكل نِصّف شهاةةٍ الرَّجُلٍ » ؟ قلنَ : بل ء قال : ١‏ فَذَلِكُنَ مِنْ نُقَصانٍ عَقَلِها ٠‏ 
لئس إِذَا حاضث لَمْ نص وَلمْ نصمْ » ؟ فلن بَلَى , قال : ٠‏ فَذَلِكُنَ من نُقْصّان ديها » 
مُحْمَصَرٌ من البُخارِىٌ ) . أ 

دود احرسه ينون م متيف مويو اخريكه ألما سس فى حلي أزن عد يلفط 
تمكث الليالي ما تصلي » وتفطر في شهر رمضان » فهذا نقصان ديما » واتفقا عليه من 
حديث أبي هريرة . وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قوله : ( لم تصل 
ولم تصم ) فيه إشعار بان منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل 


(5م») البخاري (ج١/4 03٠١‏ . 


ل 


ذلك المجلس . والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها 
وهو إجماع ء ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان ‏ وليس المراد 
من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا.مدخل لاختيارهن فيه » بل 
المراد التحذير من الافتتان بهن » وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في 
أعمّ من ذلك قاله في الفتح » ورواه عن النووي لأنه امنه لسن + فالكامل مثلاً ناقص 
عن الأكمل , ومن ذلك الحائض لا تأتم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي . 
وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كا يتاب المريض على النوافل التي كان يعملها 
في صحته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووي : الظاهر أنها لا تثاب » والفرق بينها وبين 
المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليبا مع أهليته » والحائض ليس كذلك . قال الحافظ : 
وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكوما لاتثاب وقفة . 
8 - (وَعَنْ معاد الك #اضالك عائقة-عتلك #تعا'بال الخائض تقطن العم 
ولا تَقَضيى الصّلاة ؟ قَالَتْ : كان يُصيينا ذلك مَعَ رَسُولٍ الله عيكة َه ْم بقساء الوم 


و رو 


ولا نُومَر بقضاء الفثلةة أززاة الكتباعة + 


نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع التو بن 5١‏ لذ ف مان ااه قضاء 
الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . وحكي ابن عبد الزن عن طائفة من الخواريج أمهم كانوا 
بوعيوة عله اداح قضياء بالضلاة موعن سيره “نيدت إند' كان عام دقان نت 
عليه أم سلمة . قال الحافظ : لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كا قاله الزهري 
وغيره » ومستند الأجماع هذا الحديث الصحيح » ولكن الاستدلال بعدم الآمر على عدم 
وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء ء والاولى 
الاستدلال بما عند الإسماعيل من وجه آخر بلفظ : « فلم تكن تقضي ) ذكر معناه في 
الف ولا : تنم المنازعة في الاستدلال بعد الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسلم 
1ك ال ل ل وس ب ساد افيد الجر 1 
تحتها الحائض » والكل ممنوع . وقد ذهب الجمهور ا قاله النووي إلى. أنه لا يجب القضاء 
على الحائض إلا بدليل جديد . قال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : والفرق بينهما : 

يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها , بخلاف الصوم فإنه يجب 
في السنة مرة واحدة » وربما كان الحيض 'يوما أو يومين . 


(086) البخاري (ج١2)771/1‏ ومسلم (ج١‏ - حيض/59) . 


558 


واعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا مق انعا امن لا يستلزم عدم وجوب 
القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء » فاإن أرادوا بآدلة القضاء حديث ( من نام عن صلاته 
أو نسيها » فأين هو من محل النزاع » لي غيره فما هو ؟ وأيضاً أدلة القضاء كافية 

في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها ؛ والخوارج لا يستحقون المطاولة 0 
لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة م" بلا تزاع + لكنه 
ما رفع من شأنها بعض المتأخرين نحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام 
في المسألة » وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأتحري . قال المصنف رحمه الله : وعن ابن عباس أنه كان 
يقول : إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر » وإذا طهرت بعد العشاء 
هنك الخريه والحقاء .وعد هة الهو ين غوف قال إذا طيرات” الخائض قبل أن 
تغرب الشمس صلت الظهر والعصر ء وإذا طهرت قبل القسر ملق الدري: والععاءرو انها 
سعيد بن منصور في سننه والأثرم » وقال : قال أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول 
إلا الحسن وحده أها. ْ 


# باج سؤر الحائض ومؤاكلتها #6 
8" - لَِن عائِسَة قلت : «١‏ كنت أشْرَبُ وأنا حائض فأناوله الي عَفلله فَيِضَعْ 


عه فَيِضَعْ فاه 


فاهُ على مَوْضِع في فيَشْرَبُ , وأتَعرّق العَرّق وأنا حائض فاناولة النبي 
على مَوْضيع في » رَوَاهُ الجماعَة إلا البّخَارِيٌ وَالترمِذِيّ ) . 
ل سب سر ا ل م 0 
قه : أكل: ما عليه من اللحم ذكر معنى ذلك في القاموس . والحديث يدل على | 
ريق د الطالن طاهر ولا خحلاف فيه فيما أعلم وعلل طهارة سوّرها من طعام 1 9 
ولا أعلم فيه خلافاً . 
80" - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سسَعْدٍ قال : « سألتُ ف عله عَنْ مُوَاكَلَةِ الحائض 
قال : « وَاكلها » رَوَاهُ أَحَْمَدٌ وَالتّرمِذِي ) 
(585) مسلم (ج١‏ - جيض/؛ )١‏ 0 وأبو داود و(ج١/59١)‏ 2 والنسافي (جاضكم: )١‏ 2» وابن ماجه (ج١5147/1)‏ 2 
وأحمد (جكص؟125) . 


فككية حجن (جةص555) 2 والترمذدي 6 5 


ول كك 


ثقات » وإنها غرّبه الترمذي لأنه ترون الملطروى فر قال كبن عا 
ابن حزام عن عمه عن عبد الله بن سعد . وني الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم بلفظ : 
« اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) وهو شاهد لصحة حديث الباب » وكذلك حديث عائشة 
السابق ل ل ل 
التحسين إلى مرتبة م تكن له لولاه . والحديث يدل على جوازٍ مؤاكلة الحائض . قال 
الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمو اكلة الخائنض اس . قال ابن سيد الناس 
في شرحه : وهذا مما أجمع الناس. عليه : وهكذا تقل الإجماع محمد بن جزيز الطبري . 
وأما قوله تعالى - فاعتزلوا النساء في امحيض - فالمراد اعتزلوا وطأهن . 


* باب ويد المستحاضة 58 


يجامعهًا ) ). 


ْ ا ا ل 0 0 سهاو ره 
8 - ( وعنه أيضاً قال ' : ( كانت ام حَبيبة تستحاض وكان رَوجها يُعْشاها ) 


لي لي مُسُلِم 34 


" أب اخذيته الأول اه أرضا الوقن قال, التووق بو إساده عمق + ونا جدية 
الثاني ففي إسناده معليى وهو ثقة » وكان أحمد لأيزوي عنه لأنه كنا ينطر فق الراي::. 
وفي سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر قاله المنذري . وهما يدلان على 
جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم.» وهو قال الجمهور ؛ وحكاه ابن المنذر 
عن أبن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 
سَليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافتى وأ ثور» 
واستدلوا بما في الباب . وقال النخعي والحكم : إنه لا يأتهبا زوجها ‏ وكرهه ابن سيرين » 
وروي عن أحمد المنع أيضا . ولعل أهل القول الأول" يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمار ات 
أو العادة أن ذلك الدم دم. حيض ؛ وني احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر لأن غايتهما أنه 
فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي مُه ولا الإذن له بذلك » ولكنه ينبغي التعويل 
في الاستدلال على أن التحريم إنما يغبت يشبت بدليل » ول يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه . 


(مدم أبو داود إجال١‏ 050 .. 
(589) أبو داود 09/17 . 


وقد استدل: القائلون . بعدم الجواز أيضاً بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة قالت : 

« المستحاضة لا يغشاها زوجها » قالوا : ولأن بها أذى فيحرم وطوْها كالحائض » وقد 

منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذي والأذي موجود في المستحاضة فتبت التحريم في 
3# باب أكثر النفاس غ8 


دو" -( لي ب عند الأغلي عن ألى ستول واه تر أن داو عن مس الأو 
عَنْ أمّ سَلَمةَ قالّث « كائت النقساءُ تَجْلِسُ عَل عَهْدٍ رَسُولٍ الله عَيْنه أزَعِينَ يما وكا 
50 الورمن مِنّ لكلف » رَوَاهُ الخمسَة إِلَّا النّسائي . وَقال البُخاري : علي 
بن عبد الأغلَى ثقة » وأبو سَهْلٍ بِقَة ) . | ش 

ل 
وابن معين » وضعفة ابن حبان , قال الحافظ : ولم يصب . ومسة الازدية مجهولة الحال ع 
قال ابن سيد الناس : لا يعرف حالما ولا عينها ولا تعرفة في غير هذا الحديث . قال 
النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم » وله 
كاهر خرص انه ماجة من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله عي و 
للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » قال الاي ع حي راسم 
وهو ضعيف . كذبه ابن معين وغيره من الأئمة » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
ان موقوفا . وروي الحام من حديث الحسن عن عفان بن أي العاص قال : « وقت 
رسول الله عَيُهُ للنساء في نفاميهنٌ أ ريق ع و قال : صحيح إن سلم من أي بلال 
الأشعري . قال ل ا ل ل د 
عئان موقوف . وني الباب عن أي الدرداء وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عه : « تنتظر 
التفساء أريغين يرما إلا آنا تر الظهر قبل ذلك ؛ فإن بلغت أربعين يوماً ول تر الطهرٍ 
فلتغتسل «ذكرة ابن عدي ع وفيه العلذه ب كين وهو ضعي ' هذا 2 اماك نا 
عن عائشة نحو حديث عفان بن أي العاص عند الدارقطني » وفيه أبو بلال الأشعري وهو ' 
ضعيف . وعطاء بن عجلان متروك الحديث . وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في 
مستدركه : إنه صحيح الإسناد : وقال الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث . وقد 


(590) أخرجه الترمذي (ج١/159)‏ » وأبو داود (ج١/911)‏ , وابن ماحه (ج44/1١),‏ وأحمد (خاص.20) . 


انير كك 


اختلف الئاس في أكثر النفاس . فذهب علي عليه السلام وعمر وعثان وعائشة وأم سلمة 
وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حتبل ومالك والحادي والقاسم والناصر والمؤيد 
بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً . واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه 
بعده . وقال الشافعي في قول : وروي عن إسمعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق 
بل سبعون قالوا : إذ هو أكثر ما وجد . وفي قول للشافعي : وهو الذي في كتب الشافعية ) 
روف أيضا غك الك يل سعونيؤها للق زدوقال اليه الطددي :تيوك ذلك 
وقالت الإمامية : نيف وعشرون , والنصّ يرد عليهم » وقد أجابوا عنه بما 0 
الضعق + :وبائه © قال التومدي: فى العلل + :سكر للفق :ع افإن أزواج النبي ما نون 
ون كانت نفساء أي كزنا لمعه نإلا خليصة 4 وزو يميت الال الجر لايس 
لقول أم سلمة : قد كانت اللمرأة من أصحاب النبي عَيْيُهُ تقعد في النفاس هكذا . قال : 
وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي عَم ظاهر في كونمنَ من غير زوجاته فلا 
يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعمّ من الزوجات لدخول البباتهوسائر القزابات تحت 
ذلك » والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية 
اعبار قا في جنا نسي 0 انو افق عل : اللفساء وقوه ارهن ونا الأ نادي الظهر 
ع لبي ا . قال الترمذي في سننه : وقد أجمع أصحاب 
النبي عَُهِ والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين نوها إلا أن توي 
الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى ا ما قال المصنف رحمه لله تعالى 
ههنا ولفظه . قلت وس اديت كانه عض أن نفس إل الأريفق فلو يكرن الخبر 
كذباً » إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض انتهبي . وقد لخصت 
هذه المسألة في رسالة مستقلة . واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس ؛ فعند العترة 
والشافعي ومحمد لاحد لافلة ‏ واتعرلوا قا ميق مد قوله ؛ « فاإن رأت الطهر قبل ذلك ) 
وقال زيد بن علي : ثلاثة أقراء » فإذا كانت المرأة تحيض خمساً فأقل نفاسها خمسة عشر 
يوماً . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل 
الفرق . وقال الثوري : ثلاثة أيام » وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند 
لها إلا الظنون . 


# باب سقوط الصلاة عن النفساء #6 
89 - (عَنْ أم سَلَمةَ رَضِيَ الله عَنْها قالَتْ د كانتت المَرأة مِنْ نساء الي عله 


أو؟ 3 جه أ داود (ج )51١ 5/1١‏ . 
(51) اخرجه ابو :داود ( ( 


555 ل 


تَمَعْدُ في التّفاس م َيِه بمَضَاء صلاةٍ النّفاس ابو داز 5 


الحديث أخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجه , وهو عند أبي ذاوة من طريق أحمد بن يونس 
عن زهير عن علي بن عبد الأعلي عن ألي سهل كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة فهو | 
إحدى روايات حديث مسة السابق » وقد تقدم الكلام عليه » وهو يذل عل آنا ترك 
الصلاة أيام النفاس » وقد وقع الإجماع من العلماء كا في البحر أن النفاس كالحيض في 
جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب » وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وقد أسلفنا ذلك . 


8 كتاب الصلاة 3ك 


قال النووي في شرح مسلم : اختلف العلماء في أصل الصلاة ؛ فقيل : هي الدعاء 
لاشتالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العريبة والفقهاء وغيرهم . وقيل : لأنها ثانية لشهادة 
التوحييه للضل من المنايق. اقي خيل الحاية ع وقيل # اغي من الصلوين: وفيا ,عفان مع 
الردف . وقيل : هما عظمان » وقيل الام : أصلها اللصوية 
وقيل: عير لله الى 

#6 باب افتراضها ومتى كان #6 

5" - (عَنْ عَبْدٍ الله ين عُمَرَ قال : قال رَسَول لله عله ١‏ بين الإسْلامُ على 
حمس : شهاة أنْ لا إِله إِلّا الله وأنَ مُحَمَّداً رَسُولُ الله . وَإقام الصّلاة » وإيتاء 
الركاة , وَحَجّ البَيْتِ , وَصوْم رَمَضَانَ » مُتَمَقٌ عَلَيْه ) . 

قوله رركن خب 0ن يع مرو راكد عي بالاو و ادام وجح اراد برواية 
اشاء “خيسة أر كان أو أشياء وما حو ذلك » وبرواية حذف الحاء خمس خصال أو دعائم أو 
قواعد أو نحو ذلك . قوله : ( شهادة ) بالجر على البدل ويجوز رفعه خبراً لمبتدأ محذوف 
وتقديره أحدها أو منبا . قوله : ( وإقام الصلاة ) أي المداومة عليها . والحديث يدل على 
أن كال الإسلام وتمامه ببذه الخمس . فهو كخباء أقم على خمسة أعمدة . وقطبها الذي 
يدور عليه الاركان الشهادة وبقية شعب الايمان كالاوتاد للخباء . فظهر من هذه اتمثيل 
أن الإسلام غير الأركان يا في البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره » وهذا مستقم على 
مذهب أهل السنة » لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل واطنيث أوردهغيد 
الاريك عور ا غات مك فالدلد اللتسورو قالع إن عدف رمول اله 1 يول 


(؟59) البخاري (ج١/8)‏ 2 ومسلم (ج١‏ - إيان/9١)‏ . 


ا 0 
م7١‏ نيل الأوطار ج ١‏ 


« بني الإسلام » الحديث . فاستدل به على خمس ليس هو منا . قال النووي في شرح 
مسلم : اعلم أن هذا لتم سه الدين وعليه اعتاده وقد جمع أركانه . 


5 - ( وَعَنْ أنس بن مالك ذا تال : « فرصت عل ابي َه الصّلواث لل أمْرِيي 


به تحشينَ » ثم تقَصث حنَّى جلث تحنسا ء ثم ثودي يا مُحَمد إِلّهُ لا ييدلْ القول 
لَدَيّ » وَإِنَ لَك بِهَذهِ الخَمسٍ حَمِسِينَ ) رَوَاهُ 00 وَالنّسائي و اس 0 


الحديث في الصحيحين بلفظ : « هي خمس » وبلفظ : « هنّ خمس وهنّ خمسون » 
.والمراد أمبا خمس في العدد خمسون في الأجر والاغتداد . والحديث طرف من حديث الإسراء 
الطويل . وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر » وعلى 
دخول النسخ في الإنشاءات » ولو كانت مؤكدة خلافاً لقوم فيما أكد . وعلى جواز النسخ 
قبل الفعل » وإليه ذهبت الاشاعرة . قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة 4ل ترك 
أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلي ثم تفضل عليهم يأن أكطل لهم الثواب » 
د ابن المنير فقال : هذا ذكره ظوائق :من الأصوليين والشراح ٠‏ وهو مشكل على 

ثبت النسخ قبل الفعل كالأشاغرة أو منعه: #المستزلة 2 اتفقوا جميعاً على أن 
ال ال سراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل 
عليهم جميعا » قال : وهذه نكتة مبتكرة . قال الحافظ في الفتح : قلت إن أراد قبل البلاغ 
لكل أحد فممنوع . » وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم . ولكن قد يقال ل لفن اهو 
بالنسبة إلييم نسخاً لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي عَيُم لأنه كلف بذلك قطعاً ثم نسخ 
بعد أن بلغه وقبل أن يفعل , فالمسألة صحيحة التصوير في حقه َكل . 


4 - ( وَعَنْ عائشة رَضِي ي الله عُنها قالَتُْ : « فرضّت الصّلاة رَكعَييْن نح هابر 
فَفْرضتٌ ربعا وَثِكَتْ صّلاة لتر عَلى الأول » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخارِيُ ) . 

زاد أحمد من طريق ابن .كيسان إلا المغرب : ١‏ فانها كانت ثلاثاً ) . والحديث يدل 
على وجوب القصر . وأنه عزيمة لارخصة . وقد أخذ بظاهره الحنفية والحادوية » واحتج 
مخالفوهم بقوله سبحانه - و ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة # - ونفي الجناح 
لا يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . قالوا : ويدل على أنه رخصة 
قوله عله : « صدقة تصدق اه نيا اعليكع وو أحانوا عن حديف الا يا سفن انول 


(297) أحمد (جاص١177)‏ » والترمذي (ج١/+١5)‏ » والنساقي (جداص577) ضمن حديث طويل . 
(595) البخاري (ج5975/0) . ومسلم (ج١‏ - مسافرين/١)‏ » وأحمد (جخاص؛؟١5)‏ . 


د و هك 


عائشة غير مرفوع , وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي وغيره . قال الحافظ : 
وفي هذا الجواب نظر » أما أوّلاً فهو ما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع » وأما تايا 
فعلى تقدير تسلم أنها و م 0 
يكون أخذه عن النبي عل عه أو عن صحانى آخر أدرك ذلك . وأما قول إمام الحرمين : 
3 د » لأن التواتر في مثل هذا غير لازم . وقالوا أيضاً : 
يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس : « فرضت الصلاة ف اضر أريعا واف 
السفر ركعتين ) أخرجه مسلم اتوانخرافة اله مكن اللمو ون جديت عالق رأ بن عباس 
فلا تعارض وذلك بن يقال إن الصلوات فضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب » 
ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح م روي ابن خزيمة وابن حبان والبهقي عن عائشة ة قالت 
« فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين » فلما قدم رسول الله عَيدُهِ المدينة 
واطمآن » زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفجر- لطول القراءة » 
وصلاة المغرب لأنها وتر النهار » أنتنئ . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في 
السفر عند نزول الآية السابقة . ويؤيد ولك دعا اديه ابن الأثير في شرح المسند : إن 
“فقت الغدلاة كان السبة الزابعة من الميدرة وج هخود عناء ذكره/غيره أن الول آنه 

الخوف كان فيها . وقيل : كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكرة 
الدولابي » وأورده السهيل بلفظ بعد الهجرة بعام أو وه . وقيل ؛ بعد الهجرة بأربعين / 
01 » فعلى هذا المراد بقول عائشة : « فأقرت صلاة || لشفو 6 أي باعقيال.ما' ال إليه الس 
من التخفيف : والمصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها استمرت 
منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . ولعله يأتي تحيق ما هو الحق في باب 
صلاة السفر إن شاء الله تعالى . 

8" - ( وَعَنْ طَلَحَة بن عد الله ؛ أن أعْرَايياً جاءَ إلى رَسُول الله َيه ابر لأسن 
قال : يا رَسُولَ الله أخيرني ما فَرَضَ الله علي مِنَّ الصّلاةٍ ؟ قال “و الملوات الخنين 
ا أن تطَوّعٌ شيعا » . قال : أخيزني ما فَرَض الله عَلَئ مِنَ الصّيام ؟ قال : ١‏ شَهْرُ رَمَضَانَ 
إلا أن تطرّعَ شَيْاً » . قال اليا دس لاعن 1 قال + فاخي زسرل 
لله يله بشرائع, الإسلام كلها » فقا : وَالْدِي أكرمك لا أطو ع شتيها :ولا القض .هما 
فرَض الله عَلَ شيعا ققال رَسُول الله عَقه : « أفلَحَ إنْ صَدَقَ » . أز « دل الجَم 
إن صدق » متَمنٌ عَلَيْه » . 500 


(5945) البخاري (ج891/14١)‏ ؛ ومسلم رجا - هاذ/م 3 . 


مه 


الحديك أخرجة أيفاً أبو داود وَالتَسناي ومالك في الموطاً وغير هؤلاء . قوله : (أن 
أغرايياً ‏ في رواية جاء رجل « زاد أبو داود ) من أهل نجد ») إوكذا في مسلم والموطأ . 
قوله : ( ثائر الرأس ) هو مرفوع على الوصف على رواية « جاء رجل ١‏ ويجوز نصبه على 
الحال » والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » 
وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة » أو لأن الشعر منه ينبت قوله : ( إلا أن تطوّع ) 
بتشديد الطاء والواو وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما ويجوز تخفيف الطاء على حذف 
إحداههما .قوله : ( والذي أكرمك ) وفي رواية [ماعيل .ين جعفر ,عند البخاري ) والله:) 


: ( أفلح إن صدق ) وقع عند مسلم من رواية إماعيل بن جعفر ٠‏ أفلح وأبيه إن 
ل صدق ولأبي داود مثله . فإن قيل :ها لامع يبن هذا 


.وبين النبي عن الحلف بالباء 6 . أجيب عن ذلك بأنه .كان قبل قبل النبي » أن أن كلمة 
جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف » أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال “زربا أيه 
أو أنه خاص ويحتاج إلى دليل : وحكي السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال : هو تصحيف 
وإِنما كان والله فقصرت اللامان » واستنكره القرطبي » وغفل القرافي فادعئ أن الرواية 
بلفظ ( وأبيه ) لم تصح ء وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا 
مرية فيه . قال الحافظ افق الأجوية الأولان . والحديث يدل على فرضية الصلاة وما 
ذكر معها على العباد . قال المضنف رحمه الله : وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر 
ولا صلاة العيد انتبي . وقذ أوجب قول الوتر » واخخرون ركعتي الفجر » واخرون صلاة 
الضحي ؛ وآخرون صلاة العيد » وآخرون ركعتي المغرب » واخرون صلاة التحية » ومنهم 
من لم يوجب شيئاً من ذلك وجعل هذا الحديث صارفاً لما ورد بعده من الأدلة المشعرة 
بالوجوب . وفي الحديث أيضًا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء وهو الما ياواه 
ليس في المال حق سوى الركاة وفيه غير ذلك . وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم 
وجوب ما ذكر نظر عندي , لأن ما وقع في مبادي التعللم لا د يصح التعلق به في صرف 
ا مده ولا لم قيب واجيات الشريعة. بأسرها ل اسن للكورة ازا رق 
للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة » فالخق أنه يؤخذ بالدليل لمتأخر إذا ورد بؤرةا صخي 
ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهها 2 وفي المسألة خلاف » وهذا أرجح 
القولين والبحث هما ينبغي لطالب الح أن بمعن النظر فيه ويطيل التدبر » فإن معرفة الحق 
فيه من أهم المطالب ب العلمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العد . 

وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة في خصوص هذا المبحث » وقد أشرت إلى هذه 
القاعدة في عدة مباحث في غير هذا الباب وهذا موضع عرض ذكرها فيه . 


5ت" 


# باب قتل تارك الصلاة #6 


5" - ( عَن ابن عُمَرَ أن الي َيه قال : ؛ أيزث أنْ أقاتل الثّاس حبَّى يَشْهَدُوا 
أن لا إله إلا لله وأنّ مُحمداً رَسُولُ الله , وَيْقيمُوا اللا » وَيُوُْوا الرّكاة » فادًا فعَلوا 
ذلك عَصّمُوا مِنّْي دماءَهم وأمْوَأَلهُمْ ِّا بِحَق الإسْلام وَحِسَابُهُمْ على الله عزَّ وَجَل ) 
تقل عَلَيْهِ » ولأَحْمَد مْلهُ مِنْ حَدِيث أي هُرَيْرَةَ ) . ٠‏ 


قوله : ( أمرت ) قال الخطابي : معلوم أن المراد بقوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ) أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأمبم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون 
ولا يرفع عنهم السيف . وهذا التتخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في الحديث الذي 
اقتصر فيه على ذكر الشهادة » وجعلت مجردها موجبة للعصمة . وأما حديث الباب فلا 
بحتاج إلى ذلك لأن العصمة متوقفة على كال تلك الأمور» ولا يمكن وجودها جميعاً من 
غير مسلم . والحديث يدل غل. أن من أخحل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا م 
يك وماق ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا . وفي الاستتابة 
وصفتها ومدتها حلاف معروف في الفقة قوله الا عق الإسلام ) اراد ها وجيا .يه 
في شرائع الإسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا الحصن ونحو ذلك ء أو حل به أخذ جزء 

من المال كأروش الجنايات وقم الملنات ونا حب من التفقات :وما أهبه ديك قوله : 
رسا عن ا ا ما يع ا عقا روود بابس رمق وروف أدفن 
أظهر الإسلام وأسرٌ الكفر يقبل إسلامه في الظاهر » وهذا قول أكثر العلماء . وذهب مالك 
إلى أن توبة الزنديق لا تقبل ويحكي ذلك عن أحمد بن حنبل قاله الخطابي . وذكر القاضي 
عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه . قال النووي : وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة 
الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة » قال : فذكروا فد ميته أرحته لأصسانا : 
والأصوب فيها قبوها مطلقاً للأحاديث الصحيحة المطلقة ؟ والثاني 0 
لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة فكان من أهل الجنة . والثالث : 
تاب مرة واحدة قبلت توبته » فإن تكرر ذلك منه لم تقبل . والرابع 0 
من غير «طلية قبل منهاوإن كان كيت السيفت قاد . واخاسس إن كان داعيا إلى الضلال 
م يقبل منه وإلا قبل قال النووي أيضا 0 : يعني القيام بالأمور المذكورة 
في الحديث من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله عه , علق الزوالة الاخرفي ‏ 
التي أشار إليها المصنف وهي من حديث أي هريرة في صحيح مسلم بلفظ : « حتى يشهدوا 


(وم) أخرجه البخاري (ج١/55)‏ 2 ومسلم (ج١‏ - إهان//75) . 


لاه 


أن لا إله اناه نري هوااى وها تنه اذا دلوا ذالق عسيوام: بي نايس وابراهم 
إلا بحقها ). 


فقال عُمَرٌ :ايا أبا بك َيفَ تقال العرب ؟ ققال ابو بكر 0 


و 


١‏ أمزث أنْ أقابل النَّاسَ حَتى يَنْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وأني رَسُولٌ الله , وَيُقِيمُوا 
الصّلاة , ويُونُوا الرّكاة ( رَوَاهُ النّسائٌ ) . 


الحديث أخرجه أيضاً البهقي في السئن وإسناده في سئن النسائُ هكذا : أخبرنا محمد 
ابكار حدثنا عمرو ب بن عاصم » حدثنا عمران أبو العوّام » حدثنا معمر عن الزهري 
عق اس ل رار لو جا الصحيح إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يهم , 
ولكن فد فك واه لق المعسي لكل كارن الهاقال للف ار كر ليزن اجينة عدر ش 
بل الذي فيهما أن عمر احتج على أنى بكر لما عزم على قتال أهل الردّة .بقول النبي عَلل 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ فمن قال لا إله إلا الله فد عصم 

نفسه وماله, فقال له أبو بكر : والله لأقاتان من فرق بين 0 
حق المال © والله لو متعوق عقالا كنوا يؤدونه إل رسول لله ميته لقاتلتهم على منعه » . 
قال النووي : وفي استدلال ألي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم 
ل ا 1 0 

فيبا ذكر الصلاة والركاة » فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج شدي 
فإنه ببذه الزيادة حجة عليه » ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لا حتج بها ولما احتجّ بالقياس 
والعموم اه . وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بآن المشهور عند أهل الصحيح والشارحين 
له خلاف ما ذكره النسإني في هذه الرواية » وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر 
مبسوطا في كتاب الزكاة . والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة 
من هذه الخصال حلال الدم 8 الملل . 


ع ل ورم 


د ده 0 
أو لك أحَقّ أهل. الأزض أن يقي الله نت 2 0 وَلَي الرجل ء فقال خالدٌ بن الوليد : 
(259) النسافي (جخاص7) . 

(594) البخاري (ج77414/56) » ومسلم (ج؟ - زكاة/: )١6‏ . 


سن 


يا رَسُول الله ألا أضرِبُ تق ؟ قال باحق ار سار ا ا 56 
مُصل يول بلسانه ما لس في قل » ققال رَسُول اله عل : ١‏ إن لَمْ أَومَر أن أنَقَبَ 
عَنْ قَلُوب النّاس وَلا أشقّ بُطْوَنِهُمْ » مُختصرٌ مِنْ حديث ممق عَلّهِ ) . 

الحديث اختصره المصنف وترك أطرافاً من أوائله » وتمامه : قال : « ثم نظر إليه وهو 
مقف فقال : إنه يخرج من ضكضكي هذا قوم يتلون كتاب الله ليناً رطباً لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل تمود » انتبى . قوله : ( بذهيبة ) على التصغير » وفي رواية « بذهبة » بفتح الذال قوله : 
( بين أربعة ) هم عيينة بن حصن والأقرع بن جابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن. 
علاثة وإما عامر بن الطفيل كذا في صحيح مسلم . قال النووي : قال العلماء : ذكر عامر 
هنا غلط ظاهر لأنه توفي قبل هذ! بسنين والصواب الجزم بأنه علقمة بن علائة كا هو 
'مجزوم به في باقي الروايات قوله : ( فقال خالد بن الوليد ) في رواية عمر بن الخطاب 
وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه قوله اله مك سريب 
أن الصلاة موجبة الحقن الدم ولكن مع بقية الأمور المذكورة في الأحاديث الأخرى قوله : 
( لم أومر أن أنقب امم ) معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله متولي السرائر كا قال مَل 
« فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءتقم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) . والحديث 
استدل به به على كفر الخوارج لام الزادون بقوله في آخره « قوم يتلون كتاب الله » ع 
مرخ يدنك قراح الجديت وعيرهم . وقد اختلف الناس في ذلك . قال النووي بعد أن 
ضرع هو :والخطاق بان الريك وأمثاله يدل على كفر الخوارج. ».وقد كادت هذه المسالة 
تكون. أشد إشكالاً من سائن المسائل + :ولق .رأيت؛ أنا المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد 
الحق في الكلام عليها. » فاعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه , لأن إدخال كافر في الملة 
وإخرج مسلم منها عظم في الدين . وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني » 
وناهيك به في علم الأصول . وأشار ابن الباقلاني إلى أغنا'من المغواضات ب لأن القوم لم 
يصرّحوا بالتكفير » وإنما قالوا قولاً يؤدي إلى ذلك . وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب 
الاشكال وذلك أن المعتزلي مثلاً إذا قال إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له » وحي ولا 
حياة له وقع الاشتباه في تكفيره , لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله 
ورا كو ارلا امد ار تتا ارق لعا اي ٠‏ فهل 
يقول إن المعتزلي إذا : نفي العلم نفي أن يكون الله عالماً » أو يقول قد اعترف بأن الله تعالى 
عالم فلا يكون نفيه للعلم نفيا للعالم هذا موضع الإشكال . قال : هذا كلام الماوردي 
ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج ج لا يكفرون . قال الشافعي : 
أقبل شهادة أهل الأهراء إلا الخطابية » وهم طائفة من الرائصة يشهلاوة لموافقيهم في المذهب 

5 


بمجرد قولهم فرد شهادتهم لهذا لالبدعتهم » وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطاً في كتاب 
الحدود . 

وقد استدل المصنف بالحديث على قبول توبة الزنديق فقال : وفيه دليل لمن يقبل توبة 
الزنديق انتبى . وقد تقدم الكلام على ذلك » وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول 
الله : اتق الله زندقة » وهو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق . وقد ثبت في رواية أخرى 
في الصحيح أنه قال : والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله » والاسندلال 
مثل هذا على ما زعمه المصنف أظهر . قال القاضي عياض : حكم الشرع أن من سب 
النبي عَهِ كفر وقتل » ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل . قال المازري : 
يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة , ويحتمل 
أن يكون استدلال المصنف ناظراً إلى قوله في الحديث : « لعله يصلي » وإلى قوله : « لم 
اومر ان انقب عن قلوب الناس » فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي ١‏ 
فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم الدم . 

8 - ( وَعَنْ عُيْد الله بن عَدِيِ بن الخيار أن رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ حَدّتَهُ أنه أنى 
رَسَول الله ع وَهُوَ في مجلس ياه يَسْتِئهُ في قَثلٍ رَجُلٍ مِنَ المُنافقِينَ ٠‏ فَجَهَرَ 
سول الله ع تفال ١‏ أَلَيِسَ يَتْهَدُ أنْ لا إِله إلا الله » ؟ قال. الأنصّاري : بَلَي يا 
رَسُول الله ولا شهادة لَهُ » قال : « ألَْسَ يَشَهَدُ أن مُحَمِدَأُ رَسُولُ الله » ؟ قال بَلَي ولا 
شهادة لَهُ » قال ٠:‏ أَلَيِسَ يُصَلْي » ؟ قال بَلَى ولا صّلاة لَهُ قال : ١‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ نهاني الله 
عَنْ قَتَلِهِمْ » رَوَاُ الشافعي وأَحْمَدُ في مُسْتَدَيْهما ) . 

الحديث أخرجه أيضاً مالك في الموطاً » وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما 
يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش وتنقيش » فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به » ولذلك 
قال : « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » وقال لأسامة لما قال له : ١‏ إنما قال ما 
قال يا رسول الله تقية يعني الشهادة : هل شققت عن قلبه ؟ » واعتباره عَلدُمِ لظواهر 
الأحوال كان ديدناً له وهجيراً في جميع أموره , منها قوله عتم لعمه العباس لا اعتذر 
له يوم بدر بأنه مكره » فقال له : « كان ظاهرك علينا » وكذلك حديث : ١‏ إنما أقضي 
ما أسمع » فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه إنما أقطع له قطعة من نار » 
وكذلك حديث ١‏ إنما نحكم بالظاهر » وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق ' 


نحلضة مسند أحمد (جهوص177) » ومسند الشافعي (ص١٠١")‏ طبع دار الكتب العلمية . 


ا لك 


عل صحتها » ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه مه مع النافقين من التعاطي والمعاملة 
بما يقتضيه ظاهر الحال . 


# باب حجة من كفر تارك الصلاة 8# 


٠‏ - (عَنْ جايرٍ قال : قال رَسُولُ الله عيته تله : ١‏ بين الرّجُلٍ وَبِينَ الكفرٍ كك 
الصّلاة ( رَوَأهُ الاعة إلا البُخارِي وَالنّسائي ) . 


الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات: الكفر , ولا. خلاف بين المسلمين في. 
كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين 
مدة ييلغه فيها وجوب الصلاة » وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبها ؟] هو 
حال كثير من الناس » فقد اختلف الناس في ذلك » فذهبت العترة والجماهير من من السلف . 
والخلف ؛ متهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكقر بل يفسق » فإن تاب وإلا قتلناه حدا 
كالزاني المحصن » ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر » وهر 
مروتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ين حنبل ؛ 
وبه قأل عبد الله يك المبارك وإسحق بن راهويه » وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي . 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا 
يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي . احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عر وجل : 
فل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 » وبما سيأني في الباب 
الذي بعد هذا من الأدلة ٠‏ واحتجوا على قتله بقولهٍ تعالى : ف فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # ٠‏ وبقوله مُه : « أمزت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها » الحبيث متفق عليه . وتأوّلوا قوله عَهِ : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » 
وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل » أو أنه محمول 
كل اليه ؛ أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر » أو على أن فعله فعل الكفار . واحتج 
أهل . القول الثاني بأحاديث الباب . واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج 
به أهل القول. الأول » وعلى عدم القتل بحديث : « لا يحل دم امريء مسلم إلا باحدى 
ثلاث » وليس فيه الصلاة . والحق أنه تافر يقتل , أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت ‏ 
أن الشارع سمي تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق 


)2 سل (جا - إعان/١١)‏ » وأبو داود (ج571748/4)» والترمذي (جه/5011 2057-1 وابن ماجه 
رجامو اله وأهد رجم/ 007١‏ . 


7ت 


هذا الاسم عليه هو الصلاةء فتركها مقتض لجحواز الإطلاق . ولا يلزمنا مي* من 
المعارضات التي أوردها الأولون لانا,نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع 
من المغفرة واستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع. 
كفرا . فلا ملجيء إلى التاويلات التي وقع الناس في مضيقها وأما أنه يقتل فلآن حديث 
« أمرت أن أقاتل الناس) يقضي بوجوب القتل لاستازام المقاتلة له » وكذلك سائر الأدلة 
المذكورة في الباب الآول , ولا أوضح من دلالتها على المطلوب » وقد شرط الله في القرآن 
التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فقال : 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم © ؛ فلا يخلٍ من لم يقم الصلاة . وفي صحيح مسلم ١‏ سيكون عليكم 
أمراء فتعرفون وتنككرون . فمن أنكر فقد برىء عنقه ‏ وَمَنْ كره فد سلم » ولكن من 
رضي وتابع » فقالوا ألا نقاتلهم قال لا ماصلوا » فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء 
الجور . وكذلكِ قوله لخالد في الحديث السابق: «لعله يصلي» فجعل المانع من القتل نفس الصلاة.؛ 
وحديث « لا يحل دم امريء مسلم » لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة . 
والمراد بقوله في حديث الباب : ١‏ بين الرجل' وبين الكفر ترك الصلاة » م قال النووي : . 
إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة » فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل . 
وفي لفظ لمسلم : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ومن الأسادية الدالة 
. 5 4 ع 018 3 5 2 
على الكفر حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي مُه : « من ترك الصلاة متعمداً 
فقد كفر جهارا ) ذكرة الحافظ في التلخيص . وقال : سل الدارقطني عنه فقال : رواه 
ابو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولاً وخالفه علي بن الجعدي فرواه عن أي جعفر 
عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب . وأخرجه البزار من حديث أي الدرداء بدون قوله 
« جهارا ) وأخرج ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعا « تارك الصلاة 
كافر ) واستنكره . ورواه أبو نعم من حديث أن معي وفيه عطية وإسمعيل بن يحبى 
وها ضعيفان .. قال العراقٍ : لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكور ‏ 
وحديث بريدة الذي ا 1 وأخرج ابن ماجة من حديث أبي الدرداء قال « أوصاني 
خليلٍ عَيْكُهِ أن لانشرك بالله وإن قطعت وحرقت ء وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمداً » 
فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة » ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » قال 
الخافظ : وفي إسناده ضعف . ورواه الحالم في المستدرك , وزواة أحمد والبييقي من طريق 
أخرى وفيه انقطاع . ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ء ومن حديث معاد بن 
جبل وإسنادهما ضعيفان . وقال ابن الصلاح والنووي : إنه حديث منكر . 
0ك 2 
واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة » فالجمهور أنه يضرب عنقه بالسيف » 
يتم 


وقيل:*. يريت بالحخشب. احتى. يلوت + واختلفوا أيضاً في وجوب الاستتابة » فالهادوية 
توجبها وغيرهم لا يوجبها فإنه يقتل حداً » ولا تسقط التوبة الحدود كالزاني والسارق . 
وقيل : إنه يقتل لكفره » فقد حكي جماعة الإجماع على كفره كالمرتدٌ وهو الظاهر وقد 
أطال الكلام امحقق ابن القم ذلك في كتابه في الصلاة . والفرق بينه وبين الزاني واضح » 
فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإصراره على تركها في :المستقبل » والترك في الماضي 
يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لاسبيل إلى' تركها . واختلفوا 
هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر . فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدةء 
والأحاديث قاضية بذلك » والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه . قال أحمد بن 
حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله » وهكذا 
حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر 
عورة وكل ما كان ركناً وشرطأ . 


سا © اروم 


١‏ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عي يَقَولُ : ١‏ العَهَدُ الَذِي يتا 
وَيبتهم الصّلاةٌ : فَمَنْ تركها فَقَذْ كَفَرَ » رَوَاه ال 
الف يد “لذن اقرف اذى ب ان ري 
ش ع لوجر ماه رك ف قصب و حاوف و اللا توا انض ل عطقن الى ديا فلا فيه 

في الذي قبله . 1 

؟. ٠‏ - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن شَقيت العٌقيِي قال : « كان أصحابٌ رَسُول الله عيكله 
ارون قاين الأعيال ركه كفْرٌ غير الصّلاق » رَوَاه ال 4 

الحديث رواه الحا وصححه على شرطهما» وذكره الحافظ في التلخيص ؤلم يتكلم 
عنه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة » لأن قوله : ٠‏ كان أصحاب 

بد ٠‏ - ( وَعَنْ عَيْد الله بن عَمْرِو : بْن العاص عَن النَبي عَيه أَنَّهُ ذَكْرَ الصّلاة يَوما 
(401) الترمذي (جه/١577)‏ , وأيو داود (ج47178/4) » والمسند (جاه/717) 2 والنساقي (ج1/1)ء وابن 

ماجه (ج1/ولا. ))٠١‏ وصححه الألباني . 


)2 أخر جه الترمذي (جه/؟7١5)‏ . 
(105) أخرجه أحمد (ج0159/95) . 


1ت 


فقال : ١‏ مَنْ حافظ عََيْها كانث ! لَهُ نوراً وَيُزهاناً وَعْجاة يوم لقياقة » وَمَنْ لَمْ يُحافظ 
يها لَمْ تكن لَهُ ورا ولا بُرهانا ولا نا , وكات يَوْمَ القيامة مَعَ قارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامان 


عرس 


وَأَبِي بْنِ خلّف » رَوَاه الحملة : 


الحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط . وقال في مجمع الزوائد : رجا 
أحمد ثقات , وفيه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان حافظا عليا » ا 
كوما نور الور هاناً واف عدم امحافظة انتبى نفعها قوله : ( وكان يوم القيامة مع 
قارون ) الم يدل على. أن تركها كفر متبالغ » » لأن. مؤلاء: المذ كورين هم أشد أهل النار 
عذاباً » وعلى تخليد تاركها في الثار “كتخليد من جعل منهم في العذاب » فيكون هذا الحديث 
مع صلاحيته للاحتجاج مخصصاً لأحاديث خرواج المو حدين » وقد ورد من هذا جسن 
شيء ء كثير في السنة ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأبيد 
ا لاا الا الي 


باب حجة من ل يكفر تارك الصلاة وم يقطع عليه بخلود * 
في النار'ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 


5 - ( عَنْ بن مُحيرِي « أن رَجْلامِنْ بي كتائة يُذعى المُحْدجِي سمغ رَجُلا 
بالشتّام يدعَى أبا مُحَمدِ يقَول : إن الوثر وَاجِبٌ » قال المَخْدَجِي فرححتٌ إلى عبادّة بن 
الصامِتِ فَأَخبَريهُ » ققال عُبادَة : حَدْبَ أو محمد يفت زول الله عله يقلن حفن 
صَلَوّات كبَهْنَّ الله على العبادٍ , مَْ ألى بهِنَ لم يصع مِنهنَ شيعا امنتخفافا بحَفهِنَ كان 
َه عِنْدَاللهُ عَهْدَ أنْ يُدْخلَهُ الجَنَةَ » وَمَن لَمْ يأت بهن فليِسَ لَهُ عنْدَ الله عَهْدٌ » إن شاءًَ 
َذََهُ » وَإِنْ شاء عَفَرَ لَه » رَوَاُأحمَدُ وأبُو داوْد وَلنّسائي وَائِنُ ماججة » وَقال فيه : ( وَمَنْ 
جاءً بهن كَدِ العَقَص مِنْهْنَ. شيئاً اتْفافاً ِحَمَهِنَ ٠ . ) ١‏ 

لديف اموجه أيضا مالك في الموطا 52000 . قال ابن عبد البر 
هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه » ثم قال : والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا 
الحديث . .قال الشيخ تقي الدين القشيري انظر .إل “تضحيحه لخديته امع حكمة أله 
بجهول , قد ذكره ابن حبان في الثقات » ولحديئه شاهد من حديث أبي قنادة عند ابن 


5:غ) احرج اوعداو (ج0140/5)ء والنسافي (ج١ا/١59)‏ وابن ماجه (ج401/1١),‏ وأحمد (جه/715) 2 


وصححه الألباني . 


اه 


ماجه » ومن حديث كعب بن عجرة عند أحمد . ورواه أبو داود أيضاً عن الصناحي قال : 
) رع أو عد أن الوتر رقكه فقال عبادة بن الصامت ») وساق الحديث . وانخدجي 
المذكور في هذا الإسناد هو بضم المم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم جم 
اده :> لني لقن ف اعرد ىراع الكزرشر متعرد و أل إن ليه 
أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عؤان بن مالك بن النجار . وقيل : مسعود بن زيد بن سبيع 
يعد في الشاميين , وقد عده الواقدي وطائفة من.البدريين » ولم يذكره ابن إسحق فههم » 
وذكره جماعة في الصحابة . ؤقول عبادة : و كذب أبو محمد ) أي أخطأً » ولا يجوز أن 
يراد به حقيقة الكذب لأنه في الفتوى » ولا يقال لمن أخطأ في فتواة كذب . وأيضاً قد 
ورد في الحديث ما يشهد لا قاله كحديث : ١‏ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ) عند 
أبي داود من حديث بريدة وغيره من الأحاديث + وسيأتي بسط الكلام على ذلك في باب 
إن الوتر سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم 
كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله : « إن شاء عذبه » وإن شاء 
غفر له » وقد عرفناك في الباب الأؤل أن الكفر أنواع : منها ما لا ينافي المغفرة -ككفر © 
أهل القبلة بيبعض الذنوب التي سماها الشارع كفراء» وهو يدل على عدم استحقاق كل 
تارك للصلاة للتخليد في النار قوله : ( استخفافا بحقهن ) هوقيد للمنفي لا للنفي قوله : 
اناه علااك عود أن يهل اجنام لإاحبيف لمر عن لفقي الك وت لا 
تضر من خافظ على الصلوات المكتوبة » وهو مقيد بعدم المانع كأحاديث من قال لا إله 1 
إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة 0 وسنة بذ كر' ذنوب موجبة للعذاب كدم 
المسلم وماله وعرضه وغيرة ذلك مما يكثر تعداده . 1 


هه - (وَعَنْ أي هُرَيْرَة قال : سمِعْتُ رَسُولَ الله عه يَقول اي 
حاسَبُ بد العبْدُ يَوْمَ القيامة الصّلاةُ المكثوّة , فإن أتمّها وَإِلا قبل : انظرُوا هل لَهُ 
من تطوع, ؟ فإن كان له تع أكمآت الفريتة ِن لعلؤجه» لم يفقل بسار الأغمال 
المَفْرْوَضَةَ مكل ذلك » رَوَأهُ 50-6 

نقدوك أخرجة ابوحارة من عاط طرق طرفي سصلتة بأ هروز والطري النالنة 
بتمم الداري » وكلها لا مطعن فيها » ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه . 
وأخرجه النساني من طريق إسنادها جيد » ورجالها رجال الصحيح "ا قال العراقي وصححها 


(408) أخرجه أبو داود (ج+١/8514)»‏ والترمذي (ج7/5*١4)ء‏ والتساق (جخاص5؟١)»‏ وابن ماجه 
(جا/ه؟11) 3 وأحمد (جهصه175) » وصححه الألباني 5 


ا 


ابن القطان . وأخرج الحديث الحاكم في المستدر ك وقال عد معي الإننا رم عرحاه: 
وفي الباب عن تم الداري عند ألي داود وابن ماجه بنحو حديث ألي هريرة » قال العراقي 
وإسناده صحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وَعَن أنسن: عند الطبراق.:ق"الأوسط. وعن أن سعيذ كال الحرلق: + .زويناه فق الطتوريات 
في انتتخاب السلفي منها منها » وني إسناده حصين بن مخارق » نسبه الدارقطني إلى الوضع وعن 
صحابي لم يسم عند أحمد في المسند . والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص 
كملته النوافل . وأورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر » لأن نقصان الفرائض 

أعم من أن يكون نقصاً في الذات وهو ترك بعضها , أو في الصفة وهو عدم استيفاء 
أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل » مشعر بأعها مقبولة مثئاب عليها والكفر ينافي ذلك . 
وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف » ثم أورد من الأدلة ما يعتضد به قول من لم 
يكفر "تارك الصلاة وعقبه جأريل لفظ الكفر الواقع:في الأحاديث فقال : 0 


لل سر 


5ه ٠‏ - ( وَيُعَضَدُ هَذَا المَدَمَبَ عُمُومَاتٌ . مِنْها ما رُوِي عَنْ عُبَادةَ بْن الصّامتٍ 
قال : قال رَُولُ اله عله ٠‏ مَنْ شهد أنْ لا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ » وأنَ 
تحار جره رسو واد عن عد انار كو فاق إل كردم روج رابج 
وَالنَارَ حَقٌ أَذْخلَهُ الله الجَنَهَ على ما كانَ من العَمَلٍ ) متّفْقٌ عَلَيّْهِ ) . 


7 - ( وَعَنْ أنس بْنٍ مالِكِ أن لبي عله قال وَمُعاذ رَدِيفَهُ على الرّخْلٍ يا 
مُعاُ » . قال : لَيِكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثَلإثا» ثم قال : دما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أن 
لا إله إلا الله وأن نَ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ . إِلّا حَرَّمَهُ الله على الّارٍ » . قال “يا سوال الله 
ألا أخير يها لان فَيَسْشِيرُوا ؟ قال : و إِذَنْ يَتكلُوا » ؛ فأتخير بها معاد عِنْدَ مويه تأماً : 
ا مق الآثمر بترك الخبر به » مُتَفقٌ عَلَيْهِ ) . 


4٠ 4‏ -( وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال “فال رسول ال عل : ٠‏ لكل نبي دَعْوَة مُسْتَجابَة 
فتَعجل كُلْ بي دَعَرَئهُ , وَإِنّي احتبأتُ دَعْوَّقٍ شفاعةً لِأمبِي يَوْمَ القيامَة , فهي نائلة إن 


ور :يي واغا 


ووه اط عم 2 اع يه ور د 1 
تو ل تش ا سد اا 


تف 


(0:5:) البخاري (جا/ه؟:1؟) 2 ومسلم (ج١‏ - إيمان/15) . 
(400) أخرجه البخاري (ج١8/1١1)‏ 2 ومسلم عدا - ييعان/5ه) . 
(08) مسلم (ج١‏ - إيمان/95) . 


كد 1ت 


ٍ 8 - (وَعَنْهُ أيضاً أن لبي َيه قال : ١‏ أمعد لئاس بشفاعتي مَنْ قال لا إل 
إلّا الله خالضاً من قَلْبِهِ » رَوَاهُ البُخاري , وَقَدْ حَمَلُوا أحاديثٌ التَكُفير عَلى كفر النعْمَةِ 
2 2 5 2-07 2 1 را هاا ابيع را 2 3 1 2 8 ِ 

أو على مَعْنَى قد قارب الكفرّ » وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريك بها ذلك ) .. 


- ( قَرْوَي ابن مسْعُودٍ قال : قال رَسُولُ الله عله « سِبابٌ المُسلم فُسوقٌ , 
وَقتالةُ كُفرٌ » متمق عَلَيْهِ » . 


١‏ ( رَعَن أن درلل سمغ زول لذ له تقول : ؛ لين مِنْ وجل اذّعَى 
غيْرٍ أبيه وَهْوَ يَعْلَمُهُ إلا كَفَرَ وَمَنِ اذَّعَى ما لَيْسَ َهُ فَلَيِسَ منّاء وَلْتبَوأْ مَفَعَدَمُ مِنَ 
النَارٍ » متمق عَلَيْهِ ) . 


(٠ - 7‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرة قال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ اثتتانٍ في الئاس هُمَا بهم 
كر : الطَغنُ في النّسَب . وَالتِاحَةُ على المَيْتٍ ) 0 


- ( وَعَنْ بن عُمَرَ قال ٠‏ كان عُمَرُ يلف وأني , قنهاه ال ع عله وَقال : 
مَنْ خلّف بشيء دُونَ الله فَقَذْ أشْرَّك » رَوَاهُ ا 


5 - (وَعَنٍ ابن عَبّاسَ قال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ مُدْمِنُ الحَمْرٍ إن مات 
لقي الله كعابدٍ ون » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) الْتَهَى كلامُ المُصئف . 

وأقول : قد أطبق أثمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعترلة وغيرهم أن 
الأحافيك الواردة ان من قال (١‏ لا إله إلا الله دخل الحنة ) مقيدة بعدم الإخلال بما 
أوجب الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها » وأن 
مجرد الشهادة لا يكون موجباً لدخول الجنة فلا يَكُونْ حجة على المطلوب , ولكنهم اختلفوا 
في خلود من آخل بشيء من م ع م 
في النار ثم ينقل إلى الجنة . وكذلك 0 في دخوله تحت المشيئة » فالأشعرية وغيرهم 
(0:9غ) البخاري (جا/رةة) . ش 
)1٠١(‏ البخاري (ج١١/1044)ء‏ ومسلم (ج١‏ - إيمان//5١١)‏ . 
(411) أخرجه البخاري (ج50:08/16) , ومسلم (ج١‏ - إيان/؟١1)‏ . 
(410) مسلم (ج١‏ - إيان/171). وأحمد (جاكص0/ا9) . 
(410) أحمد (خاص74) . 
(415) أحمد (جداص57) . 


[ا/ا» 


قالوا بدخوله تحتها » والمغتزلة منعت من ذلك وقالوا : لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة 
مع عدم التوبة عنها . وهذه المسائل محلها علم الكلام » وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع 
المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع » وهذا أوها السلف ؛ فحكي عن جماعة 
منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنبي » ورد بأن راوي بعض 
هذه لاف أب هريرة وهو متأأخر الإسلام 5 سل عام خيير سنة سبع بالاتفاق وكانت 
إذ ذاك أحكام !! لشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحَجٌ وغيرها. وحكي النووي 
عن بعضهم أنه قال : هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه : من قال الكلمة وأدي حقها 
وفريضتها » قال : وهذا قول الحسن البصري . وقال البخاري : إن 00 
الندم والتوبة ومات عن ذلك كرود فى كناب اللباين. وذككز الشيم أب مرو برخ 
الصلاح أئه يجوز أن يكون ذلك : أعني الاختصا ا 
الجنة اقتصار من بعض الرواة لا من رسول الله عَيتّهِ بدليل مجيعه تاماً في رواية غيره » 
ووز أن«يكون اختصارا من الرسول مه فيما خاطب به الكفار غيوة الأواثان الذين 
كان توحيدهم بالله تعالى مصحوباً بسائر ما يتوقف عليه الإسلام سبل كا لس واكاك 
إذا كان لا يقر بالوحدانية ك! لوثني والثنوي وقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها 
حكم بإسلامة . قال النووي : : ويمكن الجمعٌ بين الأدلة نات يقال المراد باستحقاقه الجنة 
أنه لا بد من دخوها لكل موحد إما معجلاً معافى وإما مؤخراً بعد عقابه » والمراد بتحريم 
النار تحريم الخلود . وحكي ذلك عن القاضي عياض وقال : إنه في نهاية. الحسن » ولا / 
بد من المصير إلى التأويل لا ورد في نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من الواجبات 
الشرعية » والتصريج بأن تركها موجب للنار . وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من 
امحرمات وتوعد فاعلها بالنار . وأما الأحاديث التي أوردهه المصنف في تأييد ما ذكره من 
التأويل فالتزاع كالنزاع ني إطلاق ا ا و اي ا 
في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة » وليس بكلية كا عرفت » وانتفاء 
اكلقباه كتيسن تاريل نا ورد فى قو ود ذخا دف مدنا اعد كر ؟ مقت ا 
ل ل 0 
وحديث : ١‏ أما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إلهم » وحديث ١‏ أصبح من 
عبادي مؤمن لي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كا لي مؤمن بالكواكب ) 
وتعديكه من قال للحيه : يا كافر فقد باء بها » وكل هذه الأحاديث في الصحيح . وقد 
ورذتعن هذا الجنس أشياء كثيرة ؛ ونقول : من ماه رسول الله َيه كافراً سميناه كافراً 


لون 2 


وانوي عل ردكا الفنان :رهاز وك عونا لقن اللجيو» إل لاك 
## باب أمر الصبي بالصلاة تمريناً لا وجوباً #6 


6 - ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : قال رَسُولٌ الله عم لله «١‏ مُرُوا 
صِنْيائَكُمْ بالصّلاة لِسَبْع سِنِينَ, وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْها لِعَشر بين + رفو ينهم في 
المضّاجع ( رَوَاهُ يد بو دَاوْدٌَ ). 

الحديث أخرجه الحام من حديثه أيضا والترمذي والدارقطني من حديث عيد الملك بر ن الربيع 
ابن سبرة الجهني عن أبيه عن جده “بنحوه ولم يذكر التفرقة نوق الباج عن أ بي رافع عندالبزار 
لم تا رسال ميد و ناب وير الشف جد ولت ا لزنب بعد ال امن 
الرحم وفرقوا بين الغلمان 00 0 0 0 سنن واضربواٍ 0 
لامرأته . وفي روا لأهرأة + ليك لنت كان كم 
رسول الله عَيْيدُكِ أنه قال : إذا عرف بينه من ثماله فمروه بالضلاة » أخرجه أبو داود . 
قال را م 1 هذه 0 ولا لرجل الذي روك عد ولد ب" الطبراني 
ا ل ل 0 
« مروهم بالصلاة لسبع رواصريره علها الاك غدرة »وق إسباذه ذاود بن امبر وهو 
ا وقد تفرد به . والحديث يدل :على وجوب أمر 'الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع 

بين وريم هلبا إذا يلخو حمر ال ا ان 
على قوله : واضربوهم أو لسبع سنين إذا جعل معطوفاً على قوله : ٠‏ مروهم » . ويؤيد 
هذا الوجه حديث أي رافع المذكور . وقد ذهبت الطادوية إلى وجوب إجبار ابو العشير 
أ اليس ا اساي اا ماهير أن 
بكس ار عل لنت ربت رد ميق للك ار “مروف فح ل رلا 
واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير اوعر لماع للأمر المندوب » والاعتراض بن عدم 
ل 2 نل اوس اام لل يوه 


057 )18٠١ أبو داود (ج١1/ة؛) 2 وأحمد (جا ص‎ )5٠١(١ 


ار اكت 
م1 نيل الأوطار جا 


امنا بازع ارادج اقل ومو با تاق واترنا كل الوجوت 'لأولءا ركل امه ابن 
العشر ) ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي . 


- (وَعَنْ عائشة رَضْيّ الله عنها عَنٍ الي َه قال : ٠‏ رَفِعَ القلَمُ عن ثلاثة : 
عَنٍ الثائم أحتّى يَستئقط , وَعَنٍ الصّبي حَتَى يَحْملِمَ » وَعَن المَجُْونِ حت يَعقِلَ » ٠‏ رواة 
أَحمَدٌ وَمِكلَهُ مِنْ رِوَايَة علي لهُ . وَلأبي دَاوْدَ والتَرّمِذِي وقال : حَدِيث حَسَنٌ ) . 

الحديث أخرجه أيضا النسبايُ وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وشاع من حديت 
عائشة » قال بحيى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن ألي سليمان يعني 

عن إبراهم عن الأسود عتها . وأخرجه أيضا النسالي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن 
أخزيمة من حديث علي عليه السلام قال البييقي : تفرد برفعه جرير بن حازم » قال 
الدارفطقي في العلل : وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب » وخالفه ابن فضيل ووكيع 
فروياه عن الأعمش موقوفاً » ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن غلي عليه السلام 
وعمر مرفوعاً قال الحافظ : وقول ابن فضيل وو كيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من 
حديث أبي الضحى عن علي عليه السلام ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن علي مرسل . 
ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي عليه السلام وهو مرسل أيضاً كا 
قال ابو ورعة . ورواه الترمذيرمن حديث الحسن البصري عن علي قال أبو زرعة : لم 

يسمع الحسن من علي شيكاً . وروى الطبراني من طريق برد.بن "سنا عن مكحول عن 
كن الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب النبي عَيَْهِ ثوبان ومالك بن 
شداد وغيرهما فذكر نحوه .. قال الحافظ ': وفي إسناده مقال , وبرد مختلف فيه . وروي 
ايها هن ريق اهدعو ابن عباس قال : وإسناده ضعيف . والحديث يدل على عدم 
. تكليف الصبي والنجنون والناتم ماداموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر في 
التلخيص حاكياً عين ابن حبان : إن الرفع مجماز عن عدم التكليف ؛ » لأنه يكتب له فعل 
الخير انتبى . وهذا في الصبي ظاهر وأما في امجنون فلا تتصف أفعاله يخير ولا شر إذ لا 
قصد له , والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعاً » وأما في النائم ففيه بعد » 
لأن قصده منتف أيضاً فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام في 
تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم . 


(415) أحمد (ج_“ص.0١1-١١٠)2‏ وأبو داود (ج4/*٠.55)‏ » والترمذي (ج177/4١).‏ 


5 


## باب أن الكافر إذا 0 يقض الصلاة #6 
- ( عَنْ عَمرو ب بن الغاص أن النبي كه عله قال : ( الْإِسْلَامُ يجب ما قبلَهُ ». 


روا احم 


الحديث أخر جه أيضاً الطبراني القن سن تعيرن وان ععلدس خديت جر بن 
مطعم . وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر وأيضاً بلفظ : « أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الحجرة بهدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان 
قبله » وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلنا : يا رسول الله 
أنوؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : ٠‏ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ‏ 
ومن أساء في الإسلام أو خذ بالأول والآحر » فهذا مقيد » والحديث الأول مطلق وحمل. 
المطلق على المقيد واجب فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإإحسان . قوله : ( يجب 
' ما قبله ) أي يقطعه » والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي فارقها حال كفره » وأما الطاعات 
التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها لحديث حك بن حزام عند مسلم وغيره ١‏ أنه قال 
با 0 : أرأيت أموراً كنت أتحدث بها في الجاهلية . هل لي فيها من شيء ؟ فقال 
له رسول الله عل : « أسلمت على ما أسلفت من خير » وقد قال المازي : إنه لا يصح 
تقرب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه » لأن من شرط المتقرب 
أن يكون عارفاً بما تقرب إليه » والكافر ليس كذلك » وتابعه القاضي عياض على تقرير 
هذا الإشكال . قال في الفتح : واستضعف ذلك النووي فقال : الصواب. الذي عليه 
محققون بل بعضهم نقل الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم » 
م أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له . ١‏ 


#6 أبواب المواقيت 3# 
المواقيت جمع ميقات وهو القدر لبود لور اد والمكان . 
ع# باب وق الظهر 6 
4 - ( عَنْ جاير بن عَبْد اله أن اَي يه جاءهُ حبر عليه السام فقا فقال لهُ 
ا ا ؛ ثم جاءَهُ العَصْرٌ فقال : قم فصل , + لعل 


.)١59ص)وج( المسند‎ )4١00 


(414) أخرجه أحمد (جاص550) » والترمذي (ج١/49١)‏ ء والنسائي (جداص550) . 


ار ل 


العَصْرٌ بِحِينَ صَارَ ظل كل شيء ذل له » ثم جاه الْمَرتٍ فقال كم فَصل ان لطر 
ع رك الس ٠‏ ثم جاه العشاءً فقال 4ق نصلة 4 على المقاة جواغات 
الشفق + ا رَ فقال : فم فصل » فص المَجْرَ حِينَ يَرَقَ الفَْرُ » أوْ قال : 
| سطع الفجِرٌ , » ثم جاءَة مِنَّ ِنَ اد لير فقال : َم فصل ١‏ لعل العطرة بع ا 
كل شتيء يثلُ » ثم جاءة المَصر فقال : هُمْ قصل » َصَلَى العَصر بجينَ ضار ل كل 
شيء مثليه » ثم جاءَهُ المَغربَ وفنا واد لَمْ يل عَنَُ » ثم جاءهُ الهشاءً حِينَ ذَهَبَ نِضْفُ 
اليل » أو قال : ثلْتْ اليل َصلَى العشاء » ثمّ جاءهُ حِينَ أُسْفَرَ جداً » فقالٌ : قم مَصلةُ ) 
قصل افج ٠نم‏ قال : ما بين هلذَينِ الوقن وَقتْ . رَوَاهُ أحمَدُ والنُسائي والترمذِي 
بِنَحُوهِ . وقال البُخارِي : هُوَ أصّحّ شيءٍ في الْمَوَاقِبتٍ ) . 

9 - ( وَللتَرِمِذِي عَنِ ابن عباس أن النبيّ عله قال : ١‏ أمِّي جْبرِيلٌ عليه السلام 
عِنْد البيْتِ مَرَّئيْنِ » . فَذَكْرَ حرو حَدِيثٍ جابرٍ . إِلَّا أنه قال فيه : وَصَلَّى المَرّةَ الَانية 
حينَ صَارَ ظِل كل شئيء ْله لوقت العَضرٍ بالأَمْس «وقال يد + انم متلى:العناء الاجر 
حِينَ ذَهَبَ ثلث اللَيْل . وَفيهِ : ثم قال : يا محمد هذاة قت الأنْبياء مِنْ قَيْلِكَ » والْوقتُ 
فيما بَيْنَ هَذَيْنِ الوقئين . قل الذي : هلذا حَدِيف حَسنٌ) . 

أما حديث جا والخرنيه أيضاً ابن حبان والحام , وروى الترمدي في سينة ع3 
البخاري أنه أصحّ شيء في الباب » م قال المصنف رحمه الله . وأما حديث ابن عباس 
فا حريفه ارا أخن ابو اوه وابن خزيمة والدارقطني والحام » وفي إسناده ثلاثة مختلف 

فيهم ؛ أولهم عبد الرحمن بن أي الزناد » كان ابن مهدي لا يحدث عنه . وقال أحمد : 
مضطرب الحديث , وقال النساني : ضعيف . وقال يحبى بن معين وأبو حاتم : لا يحتج 

به . وقال الشافعي ضعيف , وما حدث بالمدينة أصح. ثما صح ببغداد . وقال ابن عدي : 
كن ترود د ساع خلك .اونوكو انك وو شين سحا رو وي 1 
عقبة في باب : التطوع بعد المكتوبة . وفي حديث ١‏ لا تمنوا لقاء العدو » » والثاني شيخه 
عبد الرحمن بن الحرث بن عبد الله بن عياش , بن أى بزتيعة قال انمد سروك اديه 
وقال ابن مير : لا أقدم على ترك حديثه » وقال فيه ابن معين : صالح . وقال أبو حاتم : 
شيخ » وقال ابن سعد : ثقة . وقال ابن حبان : كان من أهل العلم » ولكنه قد توبع 
خا ادك امارج هد الإرقا عي انيري اعن صرببن نانع بي جب زو تضم 


(419) الترمذي وجدوع ). 


10ت 


عن أبيه عن ابن عباس بتحوه . قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة:. والثالث : 
حكم بن حكم وهو ابن عباد بن حنيف » قال ابن سعد : كان قليل الحديث » ولا يحتجون 
بحدينه . وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي ».قال ابن 
عبد البر : إن الكلام في إسناده لا وجه له » وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن 
الحرث بن عياش » فسلمت طريقه من التضعيف بعبد الرحمن .بن أي الزناد . : وكذلك 
أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة » قال أبو عمر : وذكره عبد الرزاق عن 
عمر بن نافع وابن ألي سبرة عن عبد الرحمن بن الحرث بإسناده » وذكره أيضاً عن عفر بن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس . وفي الباب عن أي هريرة عند الترمذي 
سرع ف كبر ب اه مسدمظك 
للمغرب وقتين ونقل عن البخاري أنه خطأ . ورواه الحاج من طريق أخرى وقال : 

الإسناد . وعند بريدة عنه الترمذي أيضاً ومح + عن أن موف عدن مسثلم 0 
والنسائّ وأبي عوانة وأبي نعم » قال الترمذي في كتاب العلل : إنه حسنه البخاري . وعن 
أبي مسعود عند مالك في الموطأ وإسحق بن راهويه والبييقي في الدلائل وأصله في 
الصحيحين: من غير تفصيل » وفصله أبو داود . وعن ل ول 4 
مسنده والطحاوي » وعن عمرو بن حزم رواه إسحق بن راهويه . وعن البراء ذكره ابن 
أن «خييمة . وعن ل عند الدارقطنى » وابن السكن في صحيحه , والإأسماعيلٍ في 
معتجمه ؟ وأشان | ان تمكرفاة وابى لعن الاج لو الك + 
وعن ابن عمر عند الدارقطنئ قال الحافظ بإسناد حسن », لكن فيه عنعنة ابن إسحق . 
ورواه ابن حيان في الضعفاء من طريق أخرى » فيها محبوب بن الجهم » وهو ضعيف . 
وعن مجمع بن جارية عند الحا . قوله - في الحديث :٠-‏ ( قم فصله ) الحاء هاء 
السكت . قوله : ( حين وجبت الشمس ) الوجوب : السقوط » والمراد سقوطها 
للغروب . وقوله : ( زالت الشمس ) أي مالت إلى جهة المغرب . وقوله : ( حين صار 
ظل كل شيء مثل ) الظل : الستر ؛ ومنه قولهم : أنا في ظلك » وظل الليل :. سواده ». 
لأنه يستر كل شيء ا يه ستر به الشخوص من مسقطها ..قال ابن عبد البر : 
وكانت إمامة جبريل بالنبي عَيه في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء » وأول صلاة أديت كذلك 
الظهر على المشهور »2 وقيل : الصبح 5 ثبت من حديث ابن عباس عند الدارقطني . قال 
الحافظ : ا ا رك ل 0 
صلاة الظهر نودي : إن الصلاة جامعة » ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهيم فصلى بهم الظهر 
أربع ركعات ٠‏ يوم جبريل ندا + ويَوْم محمد الناس لا يسمعهم فيبن قراءة . وذكر 


م ب 


عبد الرزاق عن ابن جر قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبي مُه من الليلة 
التي اسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس . ولذلك ميت : الاولى » 
فأمر » فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصلى جبريل بالنبي » وصلى النبي 
ل ا ا 2 
حديث ألي. مومى أن ضصلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين غل. ذلك 0 
الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قبل الغروب » وصلاة قبل طلوع الشمس. . 
أنو تج : قال جماعة من أهل العلم ل يس مار 
ال ا لات د 
5 انمه لسار ران طول حي ا 
والتخفيف في ذلك » ونسخه وحطه فضلاً منه ورحمة » فلم يبق في الصلاة فريضة إلا 
الخمس . ٠ ٠‏ 

والحديث يدل على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب » وسيأتي الكلام على ذلك . 
وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزيء قبلها بالإجماع .. وعلى أن ابتداء وقت الظهر 
الزوال » ولا خلاف في ذلك يعتد به » واخره مصير ظل الشيء مثله . واختلف العلماء 
هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله.أم لا ؟ ».فذهب الهادي ومالك وطائفة من 
العلماء أنه وا 0 قبن اسار لين موحد 
109 
ا ا ا ا ل 
في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله » وظاهره اشتزاكهما في قدر أربع ركعات » 
قال : وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر ء بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال » دخل 
ا 1 اي 0 
ب ا 
معنأه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ‏ وشرع في العصر في اليوم الاول 
الأحاديث , ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولاً لأنه إذا ابتداً 
بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منهاء وحيئذ لا يحصل بيان حدود 
ش ا كلاس 


الأوقات » وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت » فانتظمت الأحاديث 
على اتفاق . ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة. دعوى مفتقرة إلى دليل خالص 
عن شوائب المعارضة » فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجىء إلى. المصير 
إلى الزيادة عليها . وفي الحديث أيضاً ذكر بقية أوقات الصلوات » وسيعقد المصنف لكل 
واحد منها باباً » وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله تعالى . 


#6 باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر #6 
٠‏ - ( عَنْ جابرٍ بن 0 قال : كان النبي ْله يُصَل الظّهْرَ إِذَا مَحَضَتٍ 
اسمس ٠‏ نواه أَحَمّدُ ميلم وابن ماجَة وأبو دَاوْدَ ) . 


وفي الباب أيضاً عن أنس عند عد 00 عاب 2 00 000 


0 ا ل ل 0 


ثابت أشار إليه الترمذي . وعن أم سلمة عند الترمذي أيضاً . قوله : ( دحضث الشمْس ) 
هو بفتح الدال والخاء المهملتين وبعدها ضاد معجمة أي زالت . والحديث يدل على 
استحباب تقديمها » وإليه ذهب الحادي والقاسم والشافعي والجمهور للأحاديث الواردة في 
أفضلية ول الوقت ء وقد خصه > الجمهور ما عذا أيام شدة الجر .وقالوا : يستحب الإبراد 
فاتك أن يرد الرقت كبر الوهج سباق تحفيق: دلك. . 

١‏ - (وَعَنْ لس قالّ : كان ؛ سول الله عله يُصلّى الظَهر في آيام الشَّاء » وما 
َذْرِي أمَا ذَهَبَ مِنَ النَهَارٍ أكثر أو ما بَقّي مِنْهُ . رَوَاهُ 0 

5 - ( وَعَنْ أئس بْنِ مالِكِ قال : كان التي عه إِذَا كان الحرٌ أَبْرَدَ بالصّلاة 
وَإِذَا كان ال عَجُلَ : رَوَاهُ لنّسائئي وَللبُخارِيُ تحوة ) َ 

- ( وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ الله قله : « إِذَا اشتد الْحَرٌ فأبْرِدُوا 
بالصّلاة فانَّ شِدَّة الْحَرّ من قح جْهَنَمَ ) . و الجماعَة . 


)47٠0(‏ مسلم (ج١-‏ مساجد/88١)»‏ وأبو داود (ج١/"860)»‏ وابن ..ماجه 3553065 والمسند 
(جهوص5١)ء‏ 

. )١50ضصاءجإ المسند‎ )47١( 

(477) النساقي (جداص58١)‏ ء :والبخاري (ج070/8) بلفظ مختلف من حلايث جابر . 

(475) البخاري (ج577/5 61746), ومسلم (ج١‏ - مساجد/١18)‏ . 


ير هك 


عديف ألدى الأول احريت أرها عد الرواقات وو اناه 02 اي غلتر بع لقاع 
.وابن ماجه . وعن أبي موسى عند النسالي » وعن عائشة عند ابن. خزيمة . وعن المغيرة 
عند أحمد وابن ن ماجه وابن حبان » وفي رواية للخلال فو كن آخر الأمريق من رسول الله 
َيه الإبراد ٠‏ وعن ل أن سعيد عند البخارع ا ل 0 وعن 
ل ا م ل 
علقمة عند أبي نعيم قوله : ( فأبردوا بالصلاة ) أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا 
| بها في وقت الإبراد » وهو الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه بروؤدة 
جهنم يقال كار الرجل حصان فر لاد . وفيح جهنم : شدة حرها وشدة غلياها . 
قل اقاضي عياض ل 0 ل ع 0 
تن : والأول أظهر ل ار : هو الصواب لله اد تنيت لمان 
من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره انتهى . ويدل عليه حديث : « إن 
الغا اميدكه إلى رونا قاذ لا تفي : نفس في الشتاء » ونفس"في الصيفف ») وهو في 
الصحيح . وحديث ١‏ إن لجهنم نفسين ) وهو كذلك وال جادية تدل على مشروعية 
ش الإبراد والأمير مجمول على الاستحباب »2 وقيل : على الوجوب .2 حكى ذلك القاضي 
عياض ١‏ وهو المعنى الحقيقي له . وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكنهم خصوا ذلك 
بأيام شدة الحر كا يشعر بذلك التعليل بقوله : ١‏ فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ولحديث 
أنس المذكور في الباب » وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد » وقال أكثر 
المالكية : الأفضل للمنفرد التعجيل . والحق عدم الفرق لأن التأذي باحر الذي يتسبب 
عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره مو حسة القافي اتلد تظار و وقد لقاع 
بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل 
فالأفضل التعجيل . وظاهر الأحافية عدم الفرق » وقد ذهب إلى الأخحذ بهذا الظاهر أحمد 
وإسحق والكوفيون وابن المنذر » ولكن التعليل بقوله : « فإن شدة الحر » يدل على ما 
2 من التقييد بالبلد الحا ر . وذهب اهادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل 
مطلقا وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة لك كوو ف اول الباب وسائر الروايات المذكورة 
هناك وباحاديت أفضلية أرق ان العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم 
وغيرهما » قال : و سألت !ا البي عَم أتي العمل أحب إل الله قال : الصلاة على وقتها ) ) 
وديف حنات عند ملم قال «اشكرنا إن :رول ا يكال تحن اماد فى اجاطا 


اق ب حون كك 


وأكفنا فلم يشكنا - أي لم يعذرنا - ولم يزل شكوانا » وزاد ابن المنذر والبميقي « وقال : 
إذا زالت الشمس فصلوا ) واو لوا حديث الإبراد بآن معناه صلوا أول الوقت أجذا من 
برد اهار وهو أوله وهو تعسف يرده قوله : : « فإن شدة الحر: من فيح .جهنم ) » وقوله : 
١‏ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة » وحديث الإبراد خاص أو مقيد, ولا تعارض بين 
عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد . وأجيب عن يعدي اين واه كان الأثرم 
والطحاوي او قال الطحاوي : ويدل عليه حديث المغيرة « كنا نصلى بالهاجرة 
فقال : لنا أبردوا » فبين أن الإبراد كان بعد التبجير » وقال اخرون :إن تحديث بات 
. محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير 
للحيطان فيء فيه ويتناقص الحر . وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئاً » 
وحديث خباب على ما إذا كان الحصى ل يبرد » لأنه لا يبرد حتى تصفرٌ الشمس فلذلك 
ل خروج الوقت » وعلى فرض عدم إمكان الجمع 
فرواية الخلال السابقة عن المغيرة بلفظ : « كان آخر الأمرين من رسول الله عَييله 
البراد 1 وقد صحح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة » وعده البخاري محفوظاً من أعظم 
الأدلة الدالة على النسخ ك قاله من قدمنا » ولو نسلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر 
لكانت أحاديث الإبراد أرجح لأمبا في الصحيحين بل في جميع الأمهات بطرق متعددة » 
وعد احا اسن متراة كاك لايق عله يده ركلا كر ابر رك 


45 - ( وعن أبي ذَرٌ قال كنا مه مَعَ التي عه في سَفْرٍ فآرَادَ المُوَّدْن أن يود 


طهر فقال الي عله ل : ؛ أبْرهُ » حتّى رَاينا 


فيءً التُلُول » فقال الب عله 0 إد يذ العزين بع جَهَنْمَ فإِذًا إِشَْدٌ الْحَرٌ فَأبْردُوا 
بالصلاة ) 5 مُتَّفْقُ عليه ) . 


قوله : ( فيء التلول ).قال ابن سيده : القيء ما تمان فمساً فنسيخه الظلأوالجمع قي 
وفيوء » وفاء الفيء فيكاً : تحول » وتفياً فيه : تظلل . قال ابن قتيبة يتوهم الناس أن الظل 
والفيء بمعنى , وليس كذلك : بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى أخره » 
وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبل الزوال » وإنما قيل لما بعد الزوال : 
فيء لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع » والفيء : الرجوع , ونسبه النووي 
في شرح مسلم إلى أهل اللغة . والتلول جمع تل : وهو الربوة من التراب المجتمع » والمراد 


(455) البخاري (ج07/2) » ومسلم (جا - مساجد/184) . 


م لك 


ال ا را ل و ل ل ا 
بعد زوال الشمس بكثير . الحديث يدل على مشروعية الإبراد » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى . قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم يتتابوا اع 
من بعد » لأنه أمر به مع اجتاعهم معه انتبى . أشار رحمه الله بهذا إلى رد ما قاله الشافعي » 
وقد قدمنا حكاية ذلك عنه . 
## .باب أول وقت العصر واخره في #6 
الاخنيار والضرورة 

قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر . 

- ( وَعَنْ علد الله بن عَمْو قال : قال رَسُولَ لله عله : ٠‏ وَقْتْ صلا الطهر 
ما م خض يَحْضْرٍ الْعَصْرٌ . وَوَفْثُ صلَاةٍ العَصر ما لَمْ ؟ تصفرٌ الشّمْسٌ ٠‏ وَوَقْتُ صَلَاةٍ الْمَْرب 

مام يفط قور الشف ؛ وَوَفتْ ملاة الهشاء إلى يلف اليل وَوَفتُ ملاة افر 
ما لم الطلع. الشمض » َوَاة أُحَمدٌ وَمَسَلم 0 ا دَاوُدَ» وف رواية يه لمسيلم 
وَوَقْتُ الْفَجْرِ ما لم يَطلعْ قن الشمس الأوّل - وَفيهِ - وَوَقْتُ صَلَاةٍ العْصّرٍ ما لَمْ 
تصفرٌ الشَّمْسُ وَيَسْقَط قَرْنُّها الأول » ) 

قوله : ( ثور الشفق ) هو بالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره ومعظمه . وفي القاموس أنه 
حمرة الشفق الثائر فيه . قوله : ( قرن الشمس ) هو ناحيتها أو أعلاها أو أَوّل شعاعها , 
قاله في القاموس . قوله : ( ويسقط قرنها الأوّل ) المراد به الناحية » م قاله النووي . 
والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس . وقد تقدم الكلام في الظهر » وسيأتي الكلام 
على وقت المغرب والعشاء والفجر كل في بابه . وأما وقت العصر فالحديث يدل على امتداد 
وقنه إلى اصفرار الشمس ٠‏ ا في الرواية الأولى من حديث الباب » وإلى سقوط قرنها 
أي غروبه » كا في الرواية الثانية منه . وحديث : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الشمس » فقد أدرك العصر ) يدل على أن إدراك بعضها في الوقت 0 
هذا ذهب الجمهور » وقال أبو حنيفة : آخره الاصفرار » وقال اأصصري 
السابق » وفيه : م أنه صلى العصر اليوم ا 0 الثاني 
(475) مسلم (ج١‏ - مساجد/؟/ا١‏ 093 وأبو داود (ج١/593)ء‏ والتسافي -50002 وأعنه 

.)5١5؟صكتاج(‎ 


هه 


عند مصير ظل الشيء مثليه » وقال بعد ذلك : « الوقت ما بين هذين الوقتين » وقد أجيب 
عن ذلك بحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار » لا لاستيعاب وقت الاضطرار 
والجواز » وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث + وهو أولى من قول من قال : 
إن هذه الأحادية تامخة لايك جرين بالآن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ) 
وكذلك لا يصار إلى ترجيح . ويؤيد هذا الجمع حديث : «تلك صلاة المنافق ) وماق 
بعد هذا الحديث فمن كان معدو | كان الوقت في حقه ممتداً إلى الغروب . ومن كان 
غير معذور كان الوقت له إلى المثلين » وما دامت الشمسن 'ييضاء نفية + فإن أخرها إلى 
الأستوار شاك بيده تائم قيونه عاؤة" الثائق ‏ اللكورةى اتيت وان أو لوقت 
العصر . فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشىء مثله ؟! تقدم في حديث جبريل ١‏ 
وقال الشافعي : الزيادة على المثل . وقال أبو حنيفة لاون وهو فاضد كرده: الأحاديث 
الصحيحة . قال النووي في شرح مسلم : قال- أصحابنا : للعصر خمسة أوقات : و 

قضيله 6 الجتيار ؛ وجواز بلا كراهة » وجواز.مع كراهة . ووقت عذر ؛ فأما وقت 
الفضيلة فأوّل وقتها . ووقت الاختيار بمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه » ووقت الجواز 
إلى الاصفرار » ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب . ووقت العذر وهو 
وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه 
الأوقات الخمسة أداء » فإذا فاتت كلها بغروب الشمس : صارت قضاء انتبى . قال 
المصنف رحمه الله : وفيه دليل على أن للمغرب وقتين » وأن الشفق : الحمرة » وأن وقت 
الظهر يعاقبه وقت العصر . وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز انتبى - قوله. وفيه 
دليل على أن للمغرب. وقتين » استدل على ذلك بقوله في الحديث : « ووقت المغرب ما 
لم يسقط ثور الشفق » . قال النووي في شرح مسلم : وذهب المحققون من أصحابنا إلى 
' ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق , وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك » 
ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت » وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . 
والجواب عن حديث جبريل حين صل المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه . 
أحدههما : أنه اقتصر على بيان وقت الاختار هبو منترعطب وقت الجواز » وهذا جار في 
كل الصلوات سوى الظهر . والثاني : أنه امتقدم في أوّل الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقيت المغرب إلى غروب الشفق , متأخرة في آخر الأمر بالمدينة » فوجب اعتادها . 
والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل » فوجب تقديمها انتهى . 
وقوله : وإن الشفق : الحمرة . قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطني والبيبقي 
عن ازق عضر مرزهوعا بللا : « الشفق : الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) . ولكنه 


ةا ؟ ند 


صحح البيبقي وقفه » وقد ذكر نحوه الحاكم » وسيذكره المصنف في باب : وقت صلاة 
العشاء . وقوله : وإن تاخير العشاء إلى نصف الليل إل » سياتي تحقيق ذلك في باب : 
وقت صلاة العشاء . | 

5 - ( وَعَنْ أئس قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يَقُولُ : « تلك صلا المَُافق 
يَجلِسْ يَرْقبُ اسمس حتى إذَا كانث بَيْنَ قرني الشيطانٍ قام فنقَرَها أزبعا لا يَذْكْرُ اله 
إلا قَإيلاً » . رَوَاهُ الجَمَاعَةَ إلا البخاري وابْنَ ماجة ) . 

الحديث رواه .أبو داود 0 قوله : « تلك صلاة المنافق ) . قوله : ( بين قرني 
الشيطان ) اختلفوا فيه » فقيل : هو على حقيقته وظاهر لفظه , والمراد أنه يحاذيها بقرنيه 
عند غروبها » وكذلك عند طلوعها , لأن الكفار يسجدون لها حيشذ » فيقارنها ليكون 
.الساجدون: لها في صورة الساجدين له » وتخيل لنفسه ولأعوانه أمهم إنما يسجدون له . 
وقيل : هو على المجاز » والمراد بقرنه وقرنية : علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعواته » 
وسجود مطيعيه من الكفار للشمس » قله النووي . وقال الخطابي : هو تمثيل » ومعناه 
أن اوها بتزيين 58 ومدافعته لهم عن تعجيلها » كمدافعة ذوات القرون لا تدفعه . 
قوله :. ( فنقرها ) المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر » قال الشاعر : | 

لآ اأذوق. “الفتوم. إإل” تبصزارا عق حدر الطر :نان "التناد 

وف لخديف« دليل غل كراهة تأخخير الصلاة إلى وقت الاصفرار » والتصريح 00 
أ صلاة العصر بلا عذر » والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق » ولا أردع لذوي 
الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا . وقوله علس يرقيم الحسي )فيه إشارة 
إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له . وقوله : ( فنقرها أربعاً )فيه تصري بذم من صلى 
مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار » وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم 
وا التأخير إلى هذا الوقت لمن لا عذر له » وهذا من أوضح الأدلة القاضية بصحة الجمع 
بين الأحاديث التي ذكرناها في الحديث الذي قبل هذا . 

0 -( وَعَنْ أبي مُوسى عَن الي عه قال وأا َائْل يَسْألهُ عَنْ مَوَاقِتِ الصلاة 


روس م يي اله 


َم يد عَلِِ شيعأ وأمَرَ بلالا فأقآم الفخبر حينَ | الشقٌّ المَجْرٌ » وَالنّاسُ لا يَكادُ يَعْرف 
(577) مسلم (ج١ا-‏ مساجدره9١).‏ وأبو داود (ج١/*١4)ء.‏ والترمذي ‏ (ج١/.00)»‏ والنسافي 
و(جخاصء 55) 2 وأحمد و(جاكص5 .)١‏ 


(470) مسلم (ج١‏ - مساجد/78١)‏ » وأبو داود (ج5/1 23 ء والنساتي (جداض150١)‏ , وأحمد (جخص"5١4)‏ . 


حت 75/8 امد 


بَعْضُهُم بَغضاً , ثم أمَرهُ فأقام طهر حِينَ رَالَتِ المي » وَالقَائل يقُولُ : اتتصف التَّهَارٌ 
أز لم » كان ألم مِنْهُمْ » ؛ ثم أمرهُ فأقام العَصرٌ وَالسمْسُ مُرتفعَة م ثم أمرةُ فأقم الْمَْربَ 
جر ديك اسم ' ثم أمَرَهُ فأقامٌ الهشاءً حِينَ غاب الشَفَقُ ٠‏ ثم أَرَ الفَجِرَ مِنَ الغ 
حتى الْصرف ينها والقائل يُقول : طَلْعَتِ التشّمس أ كادث ء وخر ل 
قريباً مِنْ وقتٍِ العصر الأمن ب ار العصر اصرف مِنْها » وَالقَائْل يقول : 
الععي6 ٠‏ ثم أَثرَ المَغْرِبَ حتى كان عِنْدَ مثقوط الشقق » وفي لَفظٍ اه 
ا ل يس 1 و أصْبَحَ فدعا السسائل 
فقال : ( الوَقْتُ فيما بِيِنَ هِذَيْنٍ » . رَوَاهُ أحمد. ومُسلم ابو “كاو3 والنساني وَرَوى 
الجماعة إل البُْخارٍيٌ وي يد الب )م 


حدية زرو ميته رودي ولنظلاد را افد رعذ سال وب تلن عن رقف 
الصلاة فقال.: صل معنا هذين الوقنين , فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن » ثم أمره 
فأقام الظهر » ثم أمره فأقام العصر » والشمس مزتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام المغرين 
حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » ثم أمره فأقام الفجر حين 
طلع الفجر , » فلما أن كان اليوم الثاني أمره » فأبرد بالظهر وأنعم أن ييرد بها بها » وصلى العصر " 
والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان » وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق » وصلى. 
العشاء بعد ما ذهب ثلث الليْل » وصلى الفجر فأسفر بها » ثم قال “أبن السائل عر وقت 
الصلاة ؟ فقال الرجل :نا يا سولق الله ,قا : وقت صلاتكم بين ما رأيتم ) . قوله : 
( وأناه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً ) أي لم يرد جواباً ببيان الأوقات 
باللفظ » بل قال له : صل معنا لتعرف ذلك ؛ ويحصل لك البيان بالفعل » ٠»‏ 5 وقع في 
حديث بريدة أنه قال له : :صل معنا هذين اليومين 2٠‏ وليس المراد أنه لم يجب عليه 
بالقول ولا بالفعل » كا هو الظاهر من حديث أبي موا لذن المعلوم من أحواله أنه كان 
يجيب من سأله عما يحتاج إليه » فلا بد من تاريل ها ف ديك إلى مودق مخ قوله:: 
فلم يرد عليه شيئا ) . بما ذكرنا . وقد ذكر معنى ذلك النووي . قوله : ( انشق ق الفجر ) 
أي طلع . وقوله : ( والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ) بيان لذلك الوقت . قوله : 
(وقبت الشمس ) هو بقاف فباء موحدة فتاء مثناة » يقال : وقبت. الشمس وقباً 
وار ل اخزريت ٠‏ 45 بده إل نامزو :وق ليق بابز في لحزاد ا واد تأخير 
وقت العصر إلى قرب اجمرار الشمس ». وفيه « أنه أخر العشاء حتى كان ثلث الليل ) . 
وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق أنه أخرها إلى نصف الليل » وهو بيان لآخر وقت 


بتع ايم 


الاخيار + وسيآي تحقيق ذلك “قال الفكق رنهه الله تمان : وهذا الحديث يعني حديث 
الباب في إثبات الوقتين للمغرب » وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث 
جبريل عليه السلام » لأنه كان بمكة في أول الأمرء وهذا متأآخر ومتضمن زيادة فكان 
أولى » وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال انتبى . وهكذا صرح الببهقي 
والدار قطني وغيرهما أن صلاة جبريل كانت بمكة » وقصة المسألة بالمدينة » وصرحوا بان 
الوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في شرح حديث جبريل » 
وفيه زيادة أن ذلك في صبيحة ليلة الاسراء . وقوله : ( الوقتٍ فيما بين هذين الوقتين ) 
ينفي بمفهومه وقتيه ما عداه » ولكن حديث : ( من أدرك من العصر ركعة قبل غروب 
الشمس ». ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس » وغيره » منطوقات » وهي أرجح من 
للفهوم » ولا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع » وقد أمكن بما عرفت في شرح حديث 
عبد الله بن عمرو » ولو صرت إلى الترجيح لكان حديث أنس المذكور قبل هذا مانعا 
من الهسك بتلك المنطوقات » والمصير إلى الجمع لا بد منه . 


باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغم #6 


- ( عَن أنس قال : كان رَسُول الله َي يُصلَي القضر وَالصمئٌ امرئفعة حي 
َدْعَب الذَاهِبُ إلى الْعَوَالِي اتيم وَالسُمْسُ مرئفعة . رَوَاهُ الجَمَاعَ إلا التَرمذِيّ 
وَللبْخَاري: يعض العوَالِي مِنَ الْمَدِينةٍ على أرب ميال أو 0000002 لأحمَدٌ وَابِي 


دَاوْدَ معد مك لك 1 

قوله : ( فيذهب ) في رواية لمسلم « ثم يذهب الذاهب إلى قباء » وفي رواية له أيضاً 
١‏ ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون » . قوله : ( والشمس مرتفعة 
حية ) قال الخطابي حياتها وجود حرها ء قال أبو داود في سننه بإسناده إلى خيثمة أنه 
قال : حياتها أن تخد حرها . قوله : ( إلى العواللي ) هي القرى التي حول المدينة أبعدها 
على ثمانية أميال من المدينة وأقريها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال » وبه فسزها مالك » 
كذا في شرح مسلم للنووي . والحديث يدل على استحباب اللمبادرة بصلاة العصر أول 
وقنها » لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرّة 
ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشىء مثله . قال النووي : ولا يكاد يتحصل 
هذا إلا في الأيام الطويلة وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة 


(58:) البخاري (ج065.0/86) » ومسلم (ج١‏ - مساجد/97١)‏ ؛ 


حار هه 


وغيرهم القائلين : بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله » وفيه رد لمذهب 
أبي حنيفة فإنه قال : إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وقد تقدم 
كل 


8 - ( وعن أنس قال : على بنا سول ال عله التمثر فاكة وَل ين بتي 
ملمة 6 قال : يا رَسُولَ الله إنَا بريدُ أنْ تنْحَرَ جَرُوراً لَنا وَإنَا نُحِبّ أن تحطرَهًا قال : 
نعم »فالطلق والطلفنا مه » فَوْجَذئا الجَرُورٌ لم لحز فرت ثم لقث ثم طب ينها 
اكلاتكل أن كنيتن امس . رَوَاهُ مسلم ). 

0 بْنِ تحدِيج, قال : كنا ني القصنر مع رَسُول الله عله انم 

نْحَرٌ الجَرُورٌَ فنَقِسِمٌ عَشْرَ قِسّم : لاح ليم سير 
متمق عَلِيه ) . 

قوله : ( ننحر جزوراً لنا ) في القاموس الجزور : البعير » أو خاص بالناقة المجزورة » 
الجمع جزائر وجزر وجزرات . والحديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر , 
فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجاً ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس 
من أعظم المشغرات بالتبكير بصلاة العصر فهو من حجج الجمهور . ومن ذلك حديث 
ابن عباس وجابر في صلاة جبريل وغير ذلك وكلها ترد ما قاله أبو حنيفة » وقد خالفه 
الناس في ذلك ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر مذهبه . 

"4 - ( وَعَنْ بُريْدةَ اللي قال : كنا مَعَ رَسُول الله ع في عَرْوَةٍ» فقال : 
١‏ بكْرُوا بالصّلاة في اليم . العيم فإنة مَنْ فاته صَلَاةٌ العصر خبط عَمَلّهُ ؛ , رواه أَحْمَدُ 
وابنْ ماجَةُ ) . 

الحديث في سئن ابن ماجه رجاله رجال الصخيح واكم وق ينارق فل 
مكان أبي المليح أبا اناج :وقد اخرجه ايض التخاري والتسان عى أن المميح عن بريدة 
بنحوه والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السابقة » وأما كون فوت صلاة العصر سببا 
لإحباط العمل فقد أخرج البخاري في صحيحه « من ترك صلاة العصر حبط عمله ) 
وأما تقييد التبكير بالغم فلأنه مظنة التباس الوقت .-فإذا وقع التراخي فربما حرج الوقت 
454 مجلم وعدت لاجد 01 


(550) البخاري (جه/5585) . ومسلم (ج١‏ - مساجد/98١)‏ . 
)591١‏ لخن (جهص767) 2 وابن ماجه (ج1/1 53 5 


حت 1547 عد 


في الغم . و 0-0 من الأدلة الدالة على استحباب كر 9 مقيداً بذلك القيد 0 
عظم ذنب من فاتته صلاة العصر وسيأقٍ لذلك مزيد بيان . 


#6 باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها # 

5 - (عَنْ علي عليه السلام أن التي َه قال : يَوْمَ .الأخرّاب : « مَل الله 
وهم وَيُوتُمْ ار ما شغلونا عن الصلاة الوسْطَى حتى عَابْتِ العم ؛ متف أعلية + 
وَلمُسلم امد وأبي دَاوْدَ : 3 شع 0 ا صلاة 0 
ار ا 2-7 505005 

هذه الرواية الأخيرة رواها ابن مهدي قال ٠‏ خدتنا ستيان عن عاصم عن نازر قال : 
« قلت لعبيدة “شل عا عه الوذه عن الصلاة الوسطى فسأله فقال : كنا نراها الفجر 
حتى معت رسول اله كل رقو ل تيرم الأحرايم شغار اع حيّلةة الوسطن سنادة الفير ( 
قال ابن سيد الناس : وقد روى ذلك عنه من غير وجه . والحديث يدل على أن صلاة 
وفك شر ردي 17 ايان عراف 


عمر وابن عباس وأبو سعيد 0 010 هريرةٍ 00 بن 2 وعرة اين حدف 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبيدة السلماني والحسن 
البصري وإبراههم النخعي والكلبي وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود بن 
المنذر . نقله عن هؤلاء النووي » وابن سيد الناس في شرح الترمذي وغيرهما . ونقله 
. الترمذي عن أكتر العلماء من الصحابة وغيرهم . ورواه المهدي في البحر عن علي عليه 
السلام والمؤيد بالله وأبي ثور وأبي حنيفة . ( القول الغاني 6 أنا الظهر نقله الواحدي عن 
زَيْدَ بن اثابك وأي سعية الخدري وأساعة بن زايد وعائشة: + وتقله ايد | منذر عن عبد الله بن 
شداد » ونقله المهدي في البحر عن علي عليه السلام والهادي والقاسم وأبي العباس وَأ 


(55) البخاري (ج5951/5) ع ومسلم (جا١‏ - مساجد/؟50) . 
(555) أحمد (جداص؟17) . 


ا 2 


طالب وهو أيضاً مروي عن أبي حنيفة . (. القول الثالث ) أنها الضبح وهو مذهب الشافعي 
صرح :به في. كتبه » ونقله النووي وابن سيد الناس عن عمر بن الخطاب. ومعاذ بن جبل 
وابن عبان وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك :بن أنس 
وجمهور أصحاب الشافعي » وقال الملوردي من أصحاب الشافعي : إن مذفيه آنا الضير 
لصحة الأحاديث فيه قال : وإنما نص على أنها الصبح لأنها لم تبلغه الأحاديث الصحيحة 
في العصر ومذهبه اتباع الحديث ورواه أيضاً في البحر عن علي عليه السلام . ( القول 
الرابع ) أنها المغرب وإليه ذهب قبيصة بن ذؤيب . ( القول الخامس ) أنها العشاء » نسبه 
ابن سيد الناس وغيره إلى البعض من العلماء » وصرح المهدي في البحر بانه مذهب 
الإمامية . ( القول السادس ) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر : حكاه 
ابن مقسم في تفسيره » ونقله القاضي عياض عن البعض . ( القول السابع ) أنها إحدى 
الخمس مبهمة » زواه ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت والربيع بن خيثم وسعيد بن المسيب 
ونافع وشريح وبعض العلماء . ( القول الثامن ) أنها جميع الصلوات الخمس حكاه القاضي 
والنووي » ورواه ابن سيد الناس عن البعض . ( القول التاسع ) أنها صلاتان : العشاء 
والصبخ ]+ ذكره ابن مقسم في تفسيره افا ونسبه إلى بي الدرداء . ( القول العاشر ) 
أمبا الصبح والعضد هت ]ل ذلك ابوتيكز الأمرق و الفول الحادى عشر ) أنما الجماعة 
حكي ذلك عن الإمام أبي الحسن الماوردي . ( القول الثاني عشر ) أبا صلاة الذوف ذكره 
الدياطي ١‏ وقال : حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم . ( القول الثالث عشر ) أنها الوتر 
باذعب أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المقري . ( القول الرابع عشر ) أنها صلاة 
عيد الأضحى ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي » والدمياطي . ( القول ا 
عشر ) أنها صلاة عيد الفطر حكاه الدمياطي . ( القول السادس عشر ) أنها الجمعة فقط 
ذكره النووي . ( القول السابع عشر ) أنها صلاة الضحى رواه الدمياطي عن بعض شيوخه 
ثم تردد في الرواية . 

احتج أهل القول الأول بالأحاديت الصحييخة الضرعقة المتفق غلا "وما حذيث: الباب 
وما نعده عن الأحاديك المذكورة الآنية وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه » 9 
يرتاب في صحته من أنصف من نفسه وأطرح التقليد والعصبية » وجوّد النظر إلى الأدلة 
و يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشي ي* يعتد به إلا حديث عائشة أعها 
أمرات أن برقي ركني )ذا ستضسيا اندي ا الجواب عن هذا الاعتذار . 
وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب 
لنظر فاسد في مقابلة النصوص لأن الوسطى لا تتعين أن تكون من حيث العدد لجواز 


هه 


0077 


أن تكون من حيث الفضل » على أنه لو سلم أن المراد بها الوسطى من حيث العدد لم 
يتعين .بذلك غير العصر من سائر الصلوات » إذ لا بد أن يتعين الابتداء ليعرف الوسط » 
ولا دليل على على ذلك ولو فرضنا وجود دليل يرشد إلى الابتداء .لم ينتبض لمعارضة الأحاديث 
الصحيحة المتفق عليها المتضمنة لأخبار الصادق المصدوق أن الوسطى هي العصر » فكيف 
يليق بالمتدين أن يعول على مسللكث النظر المبني على شفا جرف هار ليتحصل له به معرفة 
الصلاة الوسطى . وهذه أقوال رسول الله عه تنادى ببيان ذلك . واحتج أهل القول 
الثاني بات الظهر متوسطة بين هاريتين وبأنها في وسط النهار ونصب هذا الدليل في مقابلة 
الأحافية: المسيية من الغرائب التي لا تقع لمتصف ولا متيقظ واحتجوا أيضاً بقوله 
تعال اك اع ل را من الليل # فلم يذكرها ثم أمر بها حيث قال : 
ف لدلوك الشسى 4 وأفزدها في الأمر بالحافظة عم بقولة 0 
الدليل أيضا من السقوط بمحل لا يجهل , نعم » أحسن ما يحتج به لهم حديث زيذ بن 
ثايث وأسامة بن زيد وسياتيان وسنذكر الجواب عليهما . واحتج أهل القول الثالث بأن 
الصبح تأت وقت مشقة بسبب. برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء 
وغفلة. التاس ويوروة الأخخبار الصحيحة في تأكيد أمرها فخصت بانحافطة لكونها معرضة 
للصياع بخلاف غيرها » وهذه الحجة ليست بشيء ولكن الأوى الاحتجاج طم بما رواه 
النسانبي عن ابن عباس قال و قتع كول الله عسل م عرس فلح ودف مين للحت 
الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى » ويمكن 
الجواب عن ذلك من وجهين الأول أن ما روى من قوله في هذا الخبر ٠‏ وهي صلاة 
الوسطى » يحتمل أن يكون من المدرج وليس:من قول ابن عباس » ويحتمل أن يكون من 
قوله » وقد أخرج عنه أبو نعم أنه قال : « الصلاة الوسطى صلاة العصر » وهذا صريح 
لا يتطرق إليه من الاحمال ما يتطرق إلى الأول فلا يعارضه . الوجه الثاني » ما تقرر من 
القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة الراوى روايته بما روى لا بما رأىن» فقد روى عنه أحمد 
في مسنده قال : ٠‏ قاتل رسول الله عه عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقنها 
فلما رأى ذلك قال : اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املاً بيوتهم ناراناو قبورهم 
ناراً ) 'وذكر أبو محمد بن الفرس في كتابه أحكام القران أن ابن عباس قرأ . 9 حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسعلى صلاة العصر 4 على الدل على أن ابن.عباس ل يرفع تلك 
لمقالة إلى رسول الله ع بل قلها من قبل نفسه » وقوله ليس بحجة . واحتج أهل القول 
الرابع بأن المغرب سبقت عليها الظهر والعصر وتأخرت عنها العشاء والصبح . واحتج أهل 
القول الخامس بأنها العشاء بمثل ما احتج أهل القول الرابع . واحتج أخل القول الساوى 


ار كك 


بن الجمعة قد ورد الترغيب في المحافظة علمما » » قال النووي العا طعت أن تمزه 
من الإيصاء با حافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع وهذا لا يليق بال جمعة » فإن الناس 
. يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأا تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها . واحتج 
أهل القول السابع على أنها مبهمة بما روى أن رجلاً سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى 
فقال : حافظ على الصلوات تصبها فهي مخبوءة في جميع الصلوات خحبء ساعة الإجابة 
في ساعات يوم الجمعة » وليلة القدر في ليالي شهر رمضان » والاسم الأعظم في جميع 
الأسماء » والكبائر في جملة الذنوب . وهذا قول صحابي ليس بحجة ولو فرض أن له حكم 
الرفع :1 يخيض العارضة ما ل الصمعيحان وغيرهما . واحتج أهل القول الثامن بن ذلك 
أبعث على المحافظة عليها أيضا » قال النووي .وهذا مين أو غلط الأن الغري ل تدكر 
الا ار ا ع الح ار ار 00 

واحتج أهل القول التاسع بقوله ع : « لو يعلمون ما في العشاء والصبح لأنوهما ولو 
حبوأ ) وقوله : « من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلاها مع 
الصبح في اف كان كقيام ليلة ) وهذا استدلال مع كونه لا يغبت المطلوب معارض 
بما ورد في العصر غيرها من الترغيب والترهيب . واحتج أهل القول العاشر بمثل ما احتج 
به للتاسع » ورد بمثل ما رد . واحتج أهل القول الحادي عشر بما ورد من الترغيب في 
امحافظة على الجماعة » ورد بان ذلك لا يستلزم كونها الوسطى » وعورض بما ورد في 
سائر الصلوات من الفرائض وغيرها . واحتج تج أهل القول الثاني عشر بقول الله تعالى عقيب | 
قوله : 4 حافظوا عل الصلوات 6 (( فإن خم فرجالا 1 إركبانا 4 وذكروا وجوهاً 
للاستدلال كلها مردودة . واحتج أهل القول الغانية عش يأ الجطارافه عير المعطوكت 

عليه » والعياة الوسطى 'غير الصلوات الخمس ». وقد وردت الأحاديث بفضل الوتر 
ييه ١‏ لعن الصريح الصحيح يرده . واحتج أهل القول الرابع عشر بمثل ما احتج 
به للذي قبله » ورد بمثل ما رد . واحتج أهل القول الخامس عشر » والسادس عشر » 
والسابع عشر بمثل ذلك » ورد بالئنص والمعارضة » إذا نكري لك لهذا فاعلم بابد لني 
| شيء من حجج هذه الأقوال ما يعارض حجج القول الأول معارضة يعتد بها في الظاهر 
إلا ما سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول إلثاني وستعرف عدم صلاحيته للتدمسك 


به . 
عي نه 8 يها شير 7 نين بي ."ل “و مك انض و 3 اانه ده 5 ه 
54 - ( وَعَنّْ ابن مَسسُعُودٍ قال : حَبَسَ المُشْ ركونَ رَسُولَ الله عه عَنْ صَلاةٍ العَصْرٍ 
(551) مسلم (جاذا- مساجد/ .5-1 ) » وأحمد جاص )20 وابن ماجه (ج١587/1)‏ . 


لم735 


حتى أَْمَرّتٍ لشم أو اصقَرَّتْ , فقال رَسُولُ الله َه : « شغْلُوئا عن الصلاةٍ 
لسْطى صَلاةٍ القضر مَل الله أجوَاَُمْ وَقُورهُمْ ئارأ - أز - حَشَا الله أجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ 
ثارأ » . رَوَاهُ أحمدٌ ومُسْلِمٌ وان ماجَد ) . 

98 - ( وَعَنْ أبن مَسْعُودٍ قال قال رَسْول الله عله : د صلاة ل صّلاة 
العَصر ). رَوَاهُ الترمذي وقالّ : هذا حويت سد مسح + 

لاسي ل ل نر رحد رحني ما 
العصر ) . رَوَهُ 0 وَالتَرَمِذِي وَصّحُحةُ ) وف رواية لاه أن النبى 2 قال : 
) حافظوا على الصّلوّاتِ والصلاة الْؤْسْطَى ) وَسَمَاهًا أنه أنه ماده العَصرٍ ) . 

او لك الو ا ا 
الترمذي في كتاب الصلاة من سننه » وصححه في التفسير , ولكنه من رواية الحسن عن 
حمرة . وقد اختلف في صحة سماعه منه فقال شعبة : لم يسمع منه شيئاً . وقيل : تمع 
منه حديث العقيقة . وقال البخاري : قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح » 
ومن آريثك مقدّم على من نفى . ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي ولم يتكلم عليها » وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها . وف الباب عن عمر 
عند النسابي والترمذي وقال : ليس بإسناده من وعن أن هريزة عند الطحاوي 
والدمياطي » وأشار إليه الترمذي » وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي . وأشار إليه 
الترمذدي أيضا » وهذه الأحادية مصرحة بأ الصلاة الوسطى صلاة العصر فهي من 

حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه . وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك . قوله : ١‏ عن 

قاذ اليصر ) مكنا وقع في ممسخحي البخازي ومسا واطاغره أنه ايت رظان ول 
الموطا أنها لالو الرطيي عار لا اي فيا لان 
مسعود أنه قال : ٠‏ شغل المشركون رسول الله عه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذهب من الليل ما شاء فأمر بلالا فأذن , ثم أقام فصلى الظهر ؛ ؛ ثم أقام فصلى العصر » 
ْم , أقام فصل المغرب . ثم أقام فصلى العشاء ) ومثله أخحرج أحمد واللسان 6 كان زليه 
لترمذي من حديث أبي سعيد . وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رجح ما في 
الصحيحين كابن العرني » ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن النندق كانت وقعته 
أياما فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام » وهذا أول عن الأرل الآنا ديت 
(5؛) الترمذي (ج١/181)‏ . 


(455) الترمذي (ج١185/1١)‏ , 


ار ا 2 


لي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن ابن أني فديك عن ابن ألي ذئب 
عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه » وهذا إسناد صحيح جليل . 
وأيضاً لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع على أن الزيادة مقبولة بالإجماع إذا وقعت 
غير منافية للمزيد . قوله : ( حتى احمرّت الشمس أو اصفرت ) وني بعض روايات 
المنضح ا حتى عابت اقل : :إن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف » قال العلماء : 
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يحتمل أنه أخرها نسياناً لا عونك 2 وكان افيه قٍِ النسيان الااشتغال بالعدو 4 وكان هنذا 
غلراً قبل “نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال « وسيأني الببحث عن ذلك . 


40 - ( وَعَنِ الْبرَاءِ بْنِ عازن قال :كلك هاذوالاية : ( حافظُوا على الصلوات 
وَصَّلاةٍ العَضْرٍ © ٠‏ فَقرأاهَا ما شاءً الله » ثم سَحها الله فَرلَثْ : 9 حافظوا على الصّلوَاتٍ 
والصلاة الْوْسْطَى 4 ٠‏ فقال رَجِلٍ : هي إذاً صلاة العَصْر » “قال 4 هذ احيرثك كيف 
رَلَتْ وَكَيْق تسّكها الله » والله أَعْلَمُ :روه أحمد ومسلم ) : 


أخرجه مسلم من طريق شقيق بن عقبة عن: البزاء وليس في صجيّحه عن شقيق غير 
هذا الحديث » وفيه متمسك.لن قال : إن الصلاة الوسطى هي. العصر بقرينة اللفظ المنسوخ 

وإن لم يكن صريحاً في المطلوب , لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ معنى اللفظ 
اسن )ينا مشلوره لبن وك تاشر فصر لد : لو كان المراد باللفظ. الناسخ 
معنى اللفظ المنسوخ لم يكن للنسخ فائدة ؛ فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد 
الإبيام » ويجاب عنه بأنه أرشد إلى أن لمراد بالناسخ المههم نفس المنسوخ المعين ما في الباب 
من الأدلة الصحيحة . قال المصنف رحمه الله : وهو دليل على كونمها العصر لأنه. خصها 
ونص عليها في الأمر بامحافظة لي ا يه 
ا ا ل ل 
: فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله عله قال : « الذي تفوته صلاة العصر فكأتما وتر 
أهله وماله » رواه الجماعة انتبى . قوله : « أهله وماله » روي بتصب اللامين ورفعهما » 
والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان » ومن رفع فعل 
ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله » وهذا تفسير مالك بن أنس :.:وأما: غل 
رواية النصب فققال الخطابي وغيره : معناه نقص هو أهله وماله وسلبهم فبقى بلا أهل ولا 
مال فليحذر من تفويتبا كحذره من ذهاب أهله وماله . وقال أبو عمر بن عبد البر : 
معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراً » والوتر : 


4799 أحمد (جوصض2)5901 ومسلم (ج١‏ - مساجد/ة )5١‏ . 
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الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر . 

41>( وعن ابن يولس مولى عائّشة أنه قال : أمرَئيِي عائشة أنْ أكْب لَهَا 
مُصحفاً ؛ فقالت : إذا بَلَعْتَ هذه الآية فَاذِنّي حَافِظُوا على الصّلّوات والصلاةٍ 
الْسْطَى 4 فَلَمًا بها آذتها » فأملث علي ا 0 
وصلاة لير وَقَومُوا لله قانتِينَ ‏ . قالَْتُ عائشة : م مِنْ رَسُولٍ الله عه . رَواه 
لاف إل لبُحَارِي وَابِْنَ مَاجَهُ ) . 


وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموطاً « قال عمرو بن رافع : إنه كان يكتب 
الحا مصحفاً فقالت له : إذا انتهيت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسَطى # 
فاذني » فاذنتها فقالت : اكتب ف والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين 4 ) . 
استدل بالحديث :من قال : إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر لأن العطف يقتضي 
المغايرة » وهو راجع إلى الخلاف الثابت في الأصول في القراءة الشاذة هل تنزل .منزلة أخبار 
الآحاد » فتكون حجة ا ذهبت إليه الحنفية وغيرهم ؟ أم لا تكون حجة ؟ لأن ناقلها 
لم ينقلها إلا على أنها قران ؛ والقران لا يثبت إلا بالتواتر كا ذهبت إلى ذلك الشافعية » 
والراجح الأول . وقد غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفصة على أن هذه 
الصنلاة الوسطى ليست صلاة العصر . لما عرفت من أن مذهبهم في الأصول الى .هذا 
الاستدلال » وأجيب عن الاستدلال ذا الشدية هن ا فه القاتلين أن الضير ابر جهو 
الأول : أن تكون الواو زائدة في ذلك على حدّ زيادتها في قوله تعالى : # وكذلك نري 
إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين 4 وقوله  :‏ وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست #* وقوله  :‏ ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4# وقوله 0 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله # حكي عن الخليل أنه قال : يصدون والواو مقحمة 

زائدة . ومثله في القران كثير » ومنه قول امرىء القيس : 


فلما أجزنا ساجة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
وقول الآخر : 
فإذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلسة حالم يبال 


3 ع 
الثاني : ان لا تكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما 
(458) مسلم (ج١‏ - مساجد/5010)ء واللريقاي سياد والنساقي (ج+ماص5؟2)5 وأحمد 
1 (جاص؟7) . 
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إلى الملك القرم وابن الحمام ولبيث «الكوة: ف . المزدحجتم 

وقريب من قول الآخن: | 

أكر علهم دعلجا وؤلبانة إذ ما اشتكى وقع الرماح تجمحما 

فعطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه » ومعلوم ان الفرس: لايك إلا 
ومعه صدره لما كان الصدر يلتقي به ويقع به المصادمة . وقال مكي بن أبي طالب في 
تفسيره : وليست هذه الزيادة توجبث أن تكون الوسطى غير العصر لأن سيبويه حكي : 
مررت بأخيك وصاحبك » والصاحب هو الأخ » فكذلك الوسطى هي العصر » وإن. 
أن داود الايادي : ش 39 2 

سلط لموت والنون عله فلهم في صدا المقابير هام 


وقول عدي بن زيد العبادي : 


ويدف الأذيك امستية: _ < .عالق وول "كديا موميننا 
وقول عنترة : 

حييت من طلل' تقادم عهده ش أقوى وأقفر بعد أم ا هيم 
وقول الآخر.: ْ 

لك ادا قا ا بي هند.00 وهند أتى من دونها النأى والبعد 


وهذا التأويل لا بد منه لوقوع هذه القراءة امحتملة في مقابلة تلك النصوص الصحيحة 
الصريحة . وقد روي عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية :. و حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسطى صلاة 'العصر # وهذا التأويل المذكور يجري في حديث عائشة 
وحفضة ». ويختص حديث حفصة بما روى يويد بن اهرون عن محمد .بن:عتمر:وغن أبي 
سلمة عن عمرو بن رافع قال : كان مكتوباً في مصحف حفصة بنت عمر حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وهي ضلاة العصر » ذكر هذه الرواية والرواية السابقة 
عر السائب ابن سيد الئاس في شرح الترمذي . قال المصنف رحمه الله تعال تعد سياق 
٠‏ حديث عائشة ما لفظه : وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر ء لآن تسميتها في اث 


الاوك 


على المحافظة دقل عل تأكنتها» وتكرن الواو فيه زائدة كقوله : ١و‏ اتينا موسى وهرون 
الفرقان وضياء 4 أني ضياء وقوله : 9 فلما أسلما وتله للجبين وناديناه © أي ناديناه إلى 
نظائرها انتهى . 


8 - ( وَعَنَ ريد إن كأبيكي قال : كان رَسُولُ الله ع يُصلَي الطهر الاجر وَلمْ 
0 يُصَللٍ صلاة أسَدّ على أُصْحَابِهِ منها فنَرَلَتْ :9 حافظوا على الصّلْوَات وَالصلاة 
الوسْطى * . وَقالٌ : ) إِنَّ قبلّها صلائين وَبَعدَها صلاتين ») . رَوَاهُ أحمل وأو دَاوْدٌ ). 


- ( وَعَنْ أسامة بْنِ رَيْدِ ني الصلاةٍ الوْسْطّى قال : هي الظَهِرٌ » إن رَسول الله 
ْلَه كان يُصلٍ الظَهْرٌ بالمجير ولا ون وَرَاءَه إل الَف وَالصّمَانٍ » وَالنّاسُ في قائلتِهم 
مانن امار قارو لغالار اولي ررتي شكارم 6 


رَوَاهُ احددةة . 


الحديث الأول سكت غنه أبو داود والمنذري 2١‏ والريحة البخاري في التاريخ والعتاق 
بإسناد رجاله ثقات . وأخرج نحو ذلك في الموطأ » والترمذي عن زيد أيضاً والحديثك 
الثاني أخرسفه: نيا التاديوان سيم روني خرير والعباري التدارة أ ورجال اسنادهاي 

بن النسان ثقات . قوله : ( الهجير ) قال في القاموس : الهجيرة والهجير والهاتفرة : 
نصف النهار عند عند زوال الشمس مع الظهر ؛ أو من عند زواها إن العضر لاق 3 
يسكنون في بيوهم كا نهم قد تهاجروا لخندة: الخر . والأثران اتدل هما من قال.: 
الصلاة الوسطى هي ل ا خبير بن محرد كون صلاة الظهر كانت شديدة 0 
الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها » غاية 'ما في ذلك أن المناسب أن تكون” 
لوحتي وي لصوو ول هذا لا يعارض به تلك النصوص الصحيحة العامة الثابتة 

'المسيحن. وعررش امن طرق لشددة > قو قدي للقامنا خبلة تفع وهل درق ان 
قول هذين الصحابيين تصرح ببيان سبب النزول لا ابداء مناسبة فلا يشك من له أدنى 
إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينتبض لمعارضة ما سلف على أنه عارص المروي عن 
4 يد بن ثابت » هذا ما قدمنا عنه في شرح حديث علي فراجعه » ولعلك إذا أمعنت النظر 
فيما حررناه في هذا الباب لا تشك بعده أن الوسطى هى العصر . 


(459) أحمد و(جدص185) »: وأبو داود (ج١/١1١41)‏ . 
(51) أحمد و(جدص1١٠5)‏ 20 


واه كك 


قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه : وقد احتج من يرى تعجيل الظهر 
5 ا الحر انتهى . 


تم الجرء الأول من نيل الأوطار 
ويليه 3 


١‏ ا جزء الثالي وأوله بات وقت صلاة المغرب 


52 


صحيفة 


1 
1 
>53 
53 
3 
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8 فهرس قظ 
الجزء الأول من نيل الأوطار 


5 


ترجمة صاحب نيل الأوطار 

خطبة الشارح ٠‏ وفيها بيان الحامل له 
على تاليف الشرح . 

تر جحمة شيخ الحنابلة مجد الدين ابن 
تيمية صاحب المتن المسمى ١‏ منتقى 
الأخبار » . 

شرح خطبة المصنف . 

تر جمة الإمام أبي عبد الله البخاري . 

مسلم بن الحجاج : 
ترجمة الإمام الكبير أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الشيباني . 

ثر جمة ا عسي نتحمد بن 
الرمتي. ضاحن؟ الس 

ترجمة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
الشيان. تفي الس 

ترجمة أبي داود سليمان بن الأشعث 
تحة أى عيك الله طن بخ 
'ماجة صاحب السئن . 
اصطلاحات صاحب المتن. في التخريج : 
ونقد الشارح له 

الاختجاج بما ني الصحيحين ماذا 


يفيد . 


ترجمة الإمام 


عيسرى 


بيك دن 


بده 


7 


5 


5-5 


5 الاجيباء عا غير الفجيعن را 
سكت عنة بعض الائمة : 
7 كتاب الطهارة . 


أبواب المياه . 

باب طهورية ماء البحر 0 : 
'بعض ما يؤخذ من الحديث الأوّل 
في هذا الباب من الفوائد . 

باب طهارة الماء المتوضاً به . 
اختلاف العلماء في الماء المستعمل 


اذقيو فِ ذلك . 


اختلاف العلماء في نجاسة الكفار . 
باب بيان زوال تطهيره 

بيان الاختلاف في الماء المستعمل 
باب الرد على من جعل ما يغترف منه 
المتوضىء بعد غسل وجهه. مستعملا ١‏ 
ناكا عا فى فضا :طهون: ائراة : 
اختلاف العلماء في التطهر. بفضل 
وضوء المرأة 

جواز اغتسال الرجل 
واحد . ١‏ 
كيف كاك عرسا الرجال والنساء من 


إناء واحد . 


والمرأة من إناء 


باب حكم الماء إذا لاقته العا د 


5ك 


4 اختلاف العلماء في الماء تقع فيه 78 باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس 


55 
51 
1 


/1 ب 


النجاسة ' 
القول في حكم البول في الماء الراكد . 
باب اسار البهاتم . 
باب سور هر . 
مذاهب العلماء في سور المرة . 
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص 
عليه منها . 
باب اعتبار العدد في الولوغ 
باب الحت والقرص 0 عن الأثر 
بعدهما . 
اقول في هل يتعين الماء لإزالة 
النجاسة أم لا ؟ ٠‏ 
باب . تعين الماء لإزالة الجا 
تطهير الأرض النجسة بالمكائرة . 
باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه 
النجاسة 5 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم . 
مذاهب العلماء في تطهير بول الصبي . 


باب الرخصة في بول ما يؤكل | 


العلماء' :مسا له نامدن 
جاء في المذي . 

الغلماءق: المسبالة. 

جناء ف المي 

العلماء:ق. المسالة: 

مما لا نفس اله سائلة .لم ينجس 


2,223 
4 


5م 


م 
0 


/5 


086 


83 


دار 


45 


3 
5/4 
19 


بالموت ولا شعره وأجزاءه بالانفصال. 
أقوال العلماء في شعر الآدمي الميت . 
باب النبي عن الانتفاع. بيجلد ما لا 
55 

اختلاف العلماء في حكمه النبي عن 
جلود السباع . | 

باب ما جاء في تطهير الدباغ . 
مذاهب العلماء في تطهير الجلود 
بالدباغ . 

باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ . 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ . 
باب نجاسة لحم الحيؤان الذي لا يؤكل 
“إذا ذبح . 

أبواب الأواني . 


باب ما جاء في انية الذهب والفضة . 


حكمة النبي عن استعمال الذهب 
5 

باب النبي عن التضبيب بهما إلا بيسير 
ال شْ 
باب الرخصة في اجن المتفيير 
ونحوها . 


“نان افيا مير الأواني 8 


ا ا الكفان 
أبواب أحكام التخلى . 


باب 2ك امنفصحات مايه دك الها 
باب كف المتخلي عن الكلام . 


١‏ باب الإبعاد والاستتار للمتخلى في 
الفضاء | 

باب نبي المتخلٍ عن استقبال القبلة 
. مذاهب العلماء. في استقبال. القبلة 


واستدبازها وحججهم 5 


التخلى فيه . 

باك التزل: ف" الأواق للحاجةة, 

ناب از لعاف “الوك قالما ‏ 
القول.:فى:.بول الإنسان كائما : 

باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو 
الماع . 0 

باب النبى عن الاستجمار بدون 
الثلاثة الأحجار .. 

باب في إلحاق ما كان في معنى 
لماز ار 
3 
والرمة . 

باب النبي أن يستنجي بمطعوم أو بما 
تجرف 

باب ما لا يستنجى هافجانك. 

بأف« الانسجاء الماء.. 

القرل اق سكروف الامسوواء الاين 
وجوب تقدمة الاستتجناء على 
الوضوع . 

أبواب السواك وسنن الفطرة . 


١7 


١8 
١6 
١6 


باب 


رذن 


حملا 


باب ارتياد المكان الرخو وما يكره 


باب النبي عن الاستجمار ار 


١7‏ باب الث على الشواك: > واد كتن 
ها يا كد عندة . 


. القول في الفطرة‎ ٠١+ 


378 باب تسوك المتوضيء ب|إصبعه عند 


المضمضة . 

8 باب السواك للصاتكم . 
4 ميدن الفط 
4 باب الختان .: 
4 أقوال العلماء في الختان » وأدلة من 

ختان الخنشى » واختلاف العلماء 
ل ش 

باب أخحذ الشارث وإعفاء 
اللكية : 
الخصال المكروهة في اللحية . 
باب كراهة نتف الشيب . 
باب تغيبر الشيب بالحناء والكتم 
ولحخوقنا و كراهة السواد. . 
5 باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه 
والعمان هدر : ا 
باب ما جاء في كراهية القزع 
والرخضة في حلق الرأس . 

7 بياب الاكتحال والتدهن والتطيب . 

6 طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي 
لونه . ْ 

5 باب الاطلاء بالنورة . 

أبواب صفة الوضوءء فرضه 
وسنسه.. 


ا 


51 ياب الدليل عل وعوب النية الهة: 
باجا «السيمة رفوم 

مذاهب العلماء في التسمية . 

باب انتتحبناب غسل اليدين قبل 
المضمضة وتاكيده لنوم الليل . 
اختلاف العلماء في إدخال اليد في إناء 
الوضوء عند الاستيقاظ . 

باب المضمضة .والاستنشاق . 


١/١ 
١ ؟*/‎ 
١و7:‎ 


١7 


١1 
0 
. والاستنشاق‎ 

دليل من قال إنهما .سنة . 

ياف الإنشاع عل أن الوعيؤب عسل 
الاعضاء مرة واحذة.. 2 2 


١7/4 
1 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما عن‎ 187 

غشل الوجة واليدين 

باب المبالغة في الاستنشاق . 

باب غسل الس تح الصا ير 

امدق أ زهان الاح اق امل 

اللحية الكثة لا يجب . 

بام اجات عي السك 

باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون 

الوجه بزيادة ما . 

باب غسل اليدين مع 

وإطالة الغرة . 

9*5 اوجه الخلاف في زيادة القدر 
اا والمرفقين 
وإطالة الغرة . 

5 باب تحريك الخاتم » و تخليل 5-5 


١/1 
١ك‎ 
١ /ام‎ 


١84 
١54١ 


باب التيمن في 


آل 


ودلك ما يحتاج إلى ذلك . 
5 باب مسح الراس كله وصفته وما 
وجاء في مسح بعضه . ش 

9 الخلاف بين الأئمة في مسح الرأس 

لكلديات كل وين تكرار مسح الرأس 
أم لا؟. 

5 باب أن الأذنين من الرأس وأئهما 
عجان عاتة بد 

باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما . 

6 باب مسح الصدغين وأجمنا من 
ارود 


ان باب مسح العنق . 


. باب جواز المسح على العمامة‎ ٠90/ 

1 باب مسح ما يظهر من الرأس غا 
مع العمامة . 

٠.ضرفلا باب غسل الرجلين وبيان أنه‎ ١ 

5 اختلاف العلماء والفقهاء من أهل 
الفتوى في أن الواجبء: غسل القدمين 
مع الكعبين إل . 

الوضوء . 

7 باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة 
وكراهية ما جاوزها . 

518 

0 


باب ما يقول إذا فرغ من وضوئكه . 
باب الموالاة في الوضوء . - 

باب جواز المعاونة في الوضوء . 
باب المنديل بعد 0 والغسل . 
أبواب المسح على 


ا 


777 
0 
534 


تت 


17 رد دعوى نسخ المسح على الخفين . 
باب المسح على الموقين وعلى الجوريين 
والنعلين جميعا . 

باب اشتراط الطهارة قبل اللبس . 

باب توقيت مدة المسح . 

باب اختصاص المسح بظهر الخف . 
أبواب نواقض الوضوء . 

باب الوضوء بالخارج من السبيل . 
باب الوضوء من الخارج النجس من 
غير السبيلين . 

اعوتلاف! العلماء: فى تفن" الوضوء 
بالقيء والرعاف إل . 

6 باب الوضوء من النوم لا اليسير منه . 
مذاهب العلماء في النقض بالنوم 


5 
تنضين 
7" 
7" 
5 


"5 


الو 


5 فائدة اتفق العلماء على أن زوال 

بالجنون والإغماء والسكر إل 

ينقض الوضوء .: 

فائدة اخرى : اختص صل الله عليه 

واله وسلم بأنه لا ينتقض وضوؤه 

بالنوم 000 

55 باب الوضوء من مس المرأة . 

باب الوضوء من مس القبل . 

4 اختلاف العلماء في التقض بمسش 
القبل . ش 

7 باب الوضوء من لحوم الإبل . 

١6‏ احتجاج العلماء لعدم النقض من أكل 
لحوم الآبل والغنم . 


د 


هه باب ا متطهر يشك هل أحدث ؟ 

اه باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف 

اماس انوا ما يستحب الوضوء 
والرخصة في تركه . 

4 باب فضل الوضوء لكل -صلاة . 
6 باب استخباب الطهارة لذكر الله 
عز وجل والرخصة في تركه . 
باب استحباب الوضوء لمن أراد 

النوم . 
8 باب تا كيد ذلك للجنب واستحباب 
الوضوء له لاجل الاكل والشرب 
ا" باب جواز ترك ذلك 1 
1/4 أبواب موجبات الغسل . 
4 باب الغسل من المني . 


07 باب إيجاب الغسل مع التقاء الختانين 


ونسخ الرخصة فيه . 
يا بات من نكر ا الحتاقما ول عند يلرة 
أو بالعكس . ْ 
١‏ باب وجوب الغسل على الكافر إذا 
5 اشلم» ْ 
5 باب الغسل من الح 
#؟ باب ريب القراءة 
والفية:. ئ 
5 باب الرخصة في اجتياز الجنسب 


الجائض 


- 5568 


في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا 

8 باب طواف الجنب على نسائه بغسل 
ونا عمال 

8 أبواب الأغسال المستحبة . ٠‏ 

8 باب غسل الجمعة . 

اختلاف العلماء في استحبابه 
ووجوبه . 

5 باب غسل العيدين . 

9 ياب الغسل يلن .عسل املك .. 

وجوب الغسل على من غسل الميت 
والوضوء على من حمله » واختلاف 
الغلماء ف ذلك : 

8 باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة 
ودخول مكة . 


"١‏ باب استحباب نقض الشعر لغسل 
الحيض وتتبع آثر الدم فيه . | 
والوضوء . ١‏ ا 

“١+‏ باب من راق التقدير بذلك استحابا 

| وأن ما دوئه يجري إذا أسبغ . 


» باب الاستتار عن الأعين للمغتسل‎ “١٠ 


وجواز تجرده في الخلوة » ودليل 
ذلك . 

87 باب الدحول في الماء بغير إزار » 
الدليل عليه . 

” باب ما جاء في دخول الحمام . 

6" كتاب التيمم . 

© باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد 
ماء . 


. باب تيمم الجنب للجرح‎ ”٠ 


0س اباب الرخصة في الجماع لعادم 


الماع . 
+57 باب اشتزاظ دخول الوقت للتيمم . 
7" باب من وجد ما يكفي بعض طهارته ٠‏ 
5“ باب تعين التراب للتيمم دوك بقية 
الجامدات . 
”> باب صفة التيمم . 
8ه اختلاف العلماء في ضربات التيمم . 
١‏ باب من تيمم في أول الوقت وصلى 
ثم وجد الماء في الوقت . ' 


+" باب بطلان التيمم بوجدان الماء في 


الصلاة وغيرها . 


ممم باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند 


عمم أبواب الحيض . - 


' 84 +” باب بناء المعتادة إذا استحيضت على 


عادتها . 


را 


817” باب العمل بالقييز . 
بان زا راس خرض :مها أو يندا لققك 
العادة والتمييز . 
5 باب الصفرة والكدرة بعد العادة . 
١‏ باب وضوء المستحاضة لكل صلاة . 
54 .باب تحريم مباشرة الحخائض في الفرج 
0 وما يباح منها . 
4 بان كقارة عن :أل حائطنا + 
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي 
وتقضي الصوم دون الصلاة . 
8 باب سور الحائض ومؤاكلها . 
6“ باب وطء المستحاضة . 
"١‏ تكتاب النفاس . 
ياب أكار التفاسن: . 
* اختلاف العلماء في أكثر النفاس 
وأقله . . ا 
؟5” باب سقوط الصلاة عن النفساء . 
عهم كتاب الصلاة'. ش 
85 باب افتراضها ومتى كان ؟ 
757 باب قتل تارك الصلاة . 


. باب حجة من كفر تارك الصلاة‎ "1١ 


2-0 باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة 


ولم يقطع عليه بخلود في النار » ورجا 
لشها رن : لأهل الكائر: ْ 
قد ؟ بات أمير الصبي بالصلاة تمرينا لا 
وجوبا . 
١لا"‏ باب أن الكافر إذا تلم لم يقض 
الصلاة . 
"١‏ أبواب مواقيت الصلاة . 
١لا"‏ باب.وقت الظهر . 
قي رات تععزليا ونا متها" ل هينه 
0 
باب أول وقت العصر واخره في 
الاختيار والضرورة . 
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع 
الغم . ظ 

4 باب بيان أنها الوسطى وما ورد في 
ذلك في غيرها . ش 
5 أدلة من قال إن الصلاة الوسطي هي 

الذين + 


#6 6 


دار الحرمين للطباعة 
5 ش مصر والسودان ب حدائق القبة 
القاهرةات: 95١5م‏ فاكس: 6"/ا./410؟ 


ف 


